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الدراسات التاريخية  متخصصة في مة ربع سنويةأول دورية عربية مُحكّ   
، هجرية ١٤٢٩تأسست غرة جمادى الٔاول  ، تصدر في شكل إلكـتروني

  ٢٠٠٨أيلول / وصدر العدد الٔاول منها في سبتمبر 
  دورية كان التاريخية 

@ إثراء إلى تدعو كل المهتمين بالمحافظة على تاريخ الوطن العربي
  .الدورية بالموضوعات التاريخية صفحات

@ ترحب هيئة التحرير بإسهامات الٔاساتذة، والباحثين، والكـتاب
  . المتخصصين، من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية

 @موضوعات الدورية
@ المواضيع العلمية و الٔاكاديمية البحتة التـي  متخصصة فيالدورية

وأصـــحاب الدراســـات  ،طـــلاب الجامعـــات العـــربأســـاتذة وتخـــص 
 ،والعلـوم ذات العلاقـةفي الدراسات التاريخية  والباحثين ،العليا

@@.والمهتمين بالقراءات التاريخية @
 ولا  ،الموضوعات المنشـورة بالدوريـة تعبـر عـن وجهـة نظـر كاتبيهـا

أو هيئــــة  ،تعبــــر بالضــــرورة عــــن جهــــة نظــــر دوريــــة كــــان التاريخيــــة
  .التحرير

 @حقوق الملكية الفكرية
 يـتم الّتي الموضوعات عن مسؤوليّة أيّة التاريخية كان دورية تتحمّل لا

تـــاب ويتحمـــل. الدوريـــة فـــي نشـــرها  عـــن المســـؤولية كامـــل بالتـــالي الكـُ
 حقــوق أو ،الملكيّــة حقـوق تنتهــك أو ،القــوانين تخـالف التــي كـتابـاتهم
 .آخر طرف أي أو الٓاخرين

 @الإشعار القانوني 
 أو خارجيــة أو داخليــة جهــة أيــة مــن مدعومــة غيــر التاريخيــة كــان دوريـة
 علــى يعتمــد مســتقل ثقــافي علمــي منبــر هــي إنمــا سياســي، تيــار أو حــزب
 يؤمنــون الــذين الثقافــة ومحبــي الفكــر أصــحاب مــن المخلصــين جهــود
  .التاريخية الدراسات بأهمية

  : أعداد الدورية متوفرة عبر

@

  الكويت  – الإلكـتروني للنشر ناشري  دار
 مجانية عربية إلكـترونية ومكـتبة نشر دار أول

  ٢٠٠٣ يوليو تأسست
www.nashiri.net 

  

@

  العالمي الرقمي الإنترنت أرشيف
  )فرانسيسكو سان( ربحية غير منظمة

www.archive.org
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  بهاء الدين ماجد 
  "السابق"الخرائط مدير إدارة 

  دار الكـتب والوثائق القومية المصرية  
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  عبد العزيز غوردو . د.أ
  أستاذ باحث وإطار في الإدارة التربوية 

  المملكة المغربية    –أكاديمية الجهة الشرقية 
  عائشة عبد العال . د.أ

  أستاذ الحضارة والٓاثار القديمة 
  رئيس قسم التاريخ بكلية البنات 

  جمهورية مصر العربية   –جامعة عين شمس 
  خليف مصطفى غرايبة   . د.أ

  أستاذ الجغرافيا التاريخية السياسية 
  نائب عميد كلية عجلون الجامعية 

  المملكة الٔاردنية الهاشمية   –جامعة البلقاء التطبيقية 
  نهلة انيس مصطفى    . د.أ

  أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد   
  كلية الدراسات الإنسانية 

  جمهورية مصر العربية  –جامعة الٔازهر 
  خالد بلعربي     . د.أ

  أستاذ التاريخ الوسيط     
  كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   –جامعة الجيلالي ليباس
  فتحي عبد العزيز محمد . د.أ

  أستاذ تاريخ العصور الوسطى المساعد 
  كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية 

  كة العربية السعودية الممل  –جامعة الباحة
  بشار محمد خليف  . د.أ

  كاتب وباحث في تاريخ العالم العربي 
  الجمهورية العربية السورية 

  محمد عبد الرحمن يونس   . د.أ
  كاتب وباحث وقاص وروائي وأستاذ جامعي 

  الجمهورية العربية السورية 
  ناظم رشم معتوق الإمارة    . د.أ

  المعاصرأستاذ مساعد التاريخ 
  كلية الٓاداب   –قسم التاريخ 

  جمهورية العراق   –جامعة البصرة 
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 @ للدورية المعياري الترقيم الدولي 
 الـــدوريات، لمعلومـــات العـــالمي النظـــام وفـــق مســـجلة التاريخيـــة كـــان

  :للدوريات الموحد  المعياري  الدولي الترقيم على وحاصلة
ISSN: 2090 – 0449  Online   

 الراعي الرسمي 

  

 سلســــلة هــــي الصــــغير، المــــؤرخ سلســــلة
 تـوفير إلـى تهـدف تاريخيـة، علمية كـتب

 الموضــــوعات حــــول العلميــــة المعلومــــة
 بأسـلوب البـاحثين، تهـم التي التاريخية
 متطلبــــات مــــع يتوافــــق موثــــق أكــــاديمي
 السلســـــلة وتســـــتهدف. العلمـــــي البحـــــث
 طريق في لإرشادهم والباحثين الطلاب
 والمُعلـــــم والإعلامـــــي العلمـــــي، البحـــــث
 نشــر علــى لمســاعدتهم العربــي والمثقــف

  .التاريخي الوعي
  علاقات تعاون 

 عربيـة مؤسسـات عـدة مـع تعـاون بعلاقـات التاريخيـة كاندوريةترتبط
 الاختصـــاص ذات المجـــالات فـــي العلمـــي العمـــل تعزيـــز بهـــدف ودوليـــة

 تنشــــرها التــــي والدراســــات البحــــوث مــــن الفائــــدة وتعظــــيم المشــــترك،
 الــوطن أنحــاء كــل الفائــدة لتشــمل المشــاركة حجــم وتوســيع الدوريــة،
  .العربي

  )WUB( للمدونين الإتحاد العالمي-
  ) النرويج( الاسكندينافية الجامعة -
  )ديلاوير ولاية( أمريكا لشمال المفتوحة العربية الجامعة -
  )مصر( القديم الٔادنى الشرق  لحضارات العالي المعهد -
  )العراق( القادسية جامعة -
  )مصر( المصريين الٔاثريين جمعية -
  )مصر( المصري  التراث على المحافظة جمعية -
  )مصر( الإسكندريةب ريينالٔاث رابطة -
  )تونس( والتراث للٓاثار حكماء ومنتديات شبكة -
  )قطر(  المستقلة الوهاب عبد بن محمد مدرسة -
  )لندن( التاريخية للدراسات المقريزي  مركز -
  )الجزائر( المناهج معهد -
  )الجزائر( سيراكون معهد -

 المراسلات   
  للنشــــــــر المطلوبــــــــة والموضــــــــوعات والاقتراحــــــــات المراســــــــلاتتوجــــــــه
 :الإلكـترونــــي البريــــد علــــى التاريخيــــة كــــان دوريــــة تحريــــر رئــــيس باســــم

                 mr.ashraf.salih@gmail.com                  
 موقع الدورية على شبكة الإنترنت 

www.historicalkan.co.nr  
  

  ٢٠١١ – ٢٠٠٨ التاريخية كان دورية© محفوظة حقوقالجميع
@ @        @ @
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  أنور محمود زناتي      . أ
  مدرس مساعد التاريخ الإسلامي

  كلية التربية  
  جمهورية مصر العربية  -جامعة عين شمس 

  ريهام عبد االله المستادي       . أ
  كاتبة وصحفية بجريدة المدينة 

  المملكة العربية السعودية   -جدة 
  نواف نهار سليم طبيشات        . د

  المستشار الثقافي 
  رئيس إدارة المصادر النادرة والسياسات 

  المنظمة العربية للتنمية الإدارية
  آية المنسي       . د

  المستشار الثقافي 
  مفتش صيدلي بوزارة الصحة المصرية 

  هشام سمير شاهين       . أ
  توثيق العلمي مستشار ال

  أخصائي نظم ومعلومات
  جامعة عين شمس -شبكة المعلومات الجامعية 

         ىفطصم هللا دبع. م
   م نظال ريوطتو تامولعملامستشار 

   سكفر يس تن سةسؤم  - تاعو ر شم ريدم
  أمل محمد أمين        . أ

  المستشار الإعلامي 
  سكرتير تحرير نشرة أخبار الإدارة العربية 

  وليد سامي         . د
  المستشار القانوني 

 مدير مكـتب النسر للاستشارات القانونية 

  أشرف صالح 
  عضو هيئة التدريس 

  النرويج   -الجامعة الاسكندينافية 
 

رير
تح
 ال
ئة
هي

 
       إسراء عبد ربه . أ
  عمــاد بن جاسم البحراني . أ
  مروة محمود مهدي. أ
  حسن علي سالم  . أ
   إيمان محي الدين. أ
 

الإشراف 
 الفني

  أسماء صلاح    . أ
  سيد سعد . أ
  عُلا الطوخي  . أ

 "ةـــــــــــــاللغة العربي"محمد عبـد ربه   . أ
  "اللغة الإنجليزية"هنـد سمير فرج  . أ
  "ةــــــاللغة الفرنسي"دينــا عشري    . أ

  محمد محمد زكي .أ
  مرشد سياحي 

  مسئول علاقات عامة بهيئة دبلوماسية إقليمية  
 

الإشراف 
 لغويال

أمين 
 التحرير

رئيس 
 التحرير
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ترحب الدورية بنشر البحوث الجيدة والجديدة المبتكرة ذات الصلة بالدراسات التاريخية، مـع  
، وأن تتسـم بالجـدّة   ائد السـماوية مقدمة للنشر مع العقمراعاة عدم تعارض الأعمال العلمية ال

والأصالة والموضوعية، وتكتب بلغة عربية سليمة، وأسـلوب واضـح، مـع الالتـزام بالضـوابط      
 : التالية

  

    

  

  

  

  البحوث والدراسات العلميةشر ن
    تقبل الأعمال العلمية التي سـبق نشـرها أو

التي لم يسبق نشرها أو تقديمها للنشر فـي  
 . دورية أو مطبوعة أخرى

     اعتماد الأصول العلمية فـي إعـداد وكتابـة
ــادر   ــوامش ومص ــق وه ــن توثي ــث م  البح

   .ومراجع
  التــزام الكاتــب بالأمانــة العلميــة فــي نقــل

المعلومــات واقتبــاس الأفكــار وعزوهــا    
، وتوثيقهــا بــالطرق العلميــة   لأصــحابها

  . المتعارف عليها
     ــام ــكل أرق ــي ش ــوامش ف ــب إدراج اله يج

متسلسلة في نهاية البحـث، مـع مراعـاة أن    
المصدر أو المرجع كاملاً عند  يذكـر اسم

الإشارة إليه لأول مرة، فإذا تكـرر يسـتخدم   
وعلى ذلك فسوف يـتم  . المختصر الاســم

ادر فقط إدراج المسـتخدم فعـلاً مـن المص ـ   
   .الهوامش والمراجع في

    البحوث والدراسات التي يقتـرح المحكمـون
إجــراء تعــديلات جذريــة عليهــا تعــاد إلــى 

لإجرائها، أمـا إذا كانـت تعـديلات     أصحابها
 .طفيفة فتقوم الدورية بإجرائها

  عروض الكتب
   تنشر الدورية المراجعات التقييميـة للكتـب 

ــة " ــة والأجنبي ــر أو   "العربي ــة النش حديث
 . يمةالقد

   أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجـالات
التاريخية المتعددة، ويشـتمل علـى إضـافة    

  . علمية جديدة

    أن يعرض الكاتب ملخصا وافيـا لمحتويـات
الكتاب مع بيان أهـم أوجـه التميـز وأوجـه     

    .القصور
      ١٢(ألا يزيد عـدد صـفحات العـرض عـن (

 . صفحة

  الجامعية ريحاطعروض الأ
 ُالجامعيـة  ) الرسـائل ( اريحالأط ـراعى في ي

وتمثـل   موضوع العـرض أن تكـون حديثـة   
إضافة علمية جديدة فـي أحـد الموضـوعات    

 . التاريخية
   أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهميـة

  . موضوع البحث
  البحث وكيفيـة  ) موضوع(ملخص لمشكلة

  . تحديدها
  ملخــص لمــنهج البحــث وفروضــه وعينتــه

  . وأدواته
 خاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج .  
       ١٥(ألا يزيـد عـدد صـفحات العـرض عـن (

 . صفحة
  

  تقارير اللقاءات العلمية
   تنشر الدورية التقارير العلمية عن النـدوات

والمـــؤتمرات ذات العلاقـــة بالدراســـات   
، في دول الوطن العربيالتاريخية التي تعقد 

النـدوة  ويشترط أن يغطي التقرير فعاليات 
ا علـى الأبحـاث العلميـة    أو المؤتمر مركزً

ــا، وأهــم   ــة ونتائجه ــل المقدم وأوراق العم
 .التوصيات التي يتوصل إليها اللقاء

 

  

  

  قَوَاعِدُ النَشَرَ
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  هيئة التحرير
      تعطــى الأولويــة فــي النشــر للبحــوث

ــبقية     ــب الأس ــارير حس ــروض والتق والع
الزمنية للورود إلى هيئة تحريـر الدوريـة،   
وذلك بعـد إجازتهـا مـن هيئـة التحكـيم،      
ووفقــا للاعتبــارات العلميــة والفنيــة التــي 

 . تراها هيئة التحرير
    ــة ــالقراءة الأولي ــر ب ــة التحري ــوم هيئ تق

بالدوريـة   للبحوث العلمية المقدمة للنشـر 
للتأكد من توافر مقومات البحـث العلمـي،   
وتخضع البحوث والدراسات والمقالات بعـد  

  .ذلك للتحكيم العلمي
  الحقوق المتعلقة بالأعمال العلمية المنشورة

تعود إلى الدورية، ويحق لأصحاب المقـالات  
والأبحاث والعروض والتقارير إعـادة نشـر   
ــة أو   ــة مطبوعـ ــي أي دوريـ ــالهم فـ أعمـ

  . رونية أخرىإلكت
   تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسـبًا

للنشر مـن الجرائـد والمجـلات المطبوعـة     
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 الطريقة وهي العيان، شهودِ  رواياتِ  يعتمدُ  الذي الشفهي التاريخ القِدَم منذ العربُ  عرَف
 لغياب التاريخ كتابة عادة لديهم والأحداث، فلم تكن الزمن معرفة لمحاولة البكر البدائية
 أو أخرى، ضد قبيلة بطولات عن تتحدث لذلك، فالأشعارُ التي الملحّة والدّواعي الأسباب
 العربي الثقافي هذا النمط. بالغرض تفي كانتالخصال،  بعض أو معركة عن تتحدث
 يكن لم قوم علم الشعر كان" :"عنه االله رضي" الخطاب ابن عمر قالها التي العبارة تلخّصه

 لمآثرهم تسجيل وفيه للعرب، ديوانًا كان الشعر أن يتضّح فمنها ،"منه أصحّ  علم لهم
  .وأخبارهم وأيامهم وأمثالهم ومثالبهم

أن أهمية التراث الشفاهي، واستعماله كمصدر تاريخي، تزداد في الآونة  من الواضح
ولعل ما أخر دخول التراث الشفاهي إلى دائرة . الأخيرة، ويلقي رواجًا في الأوساط العلمية

التاريخ أن المؤرخين ينظرون إلى ذلك التراث نظرة غير جدية، ويعّدونه ضربًا من الفنون 
ا من المصادر المهمة التاريخ الشفاهي مصدرً إلا أن  .كون إليهاالشعبية التي لا يمكن الر 

التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار؛ فهي توضح وضع المجتمع، وكيف يرى أصحاب ذلك 
 فعندما .المجتمع أنفسهم، والصورة التي يرسمونها لأنفسهم أو يضعون أنفسهم داخل إطارها

 إلا أنه هناك والأحداث، والتواريخ الأسماء هاملأت التي بالكتب غالبًا نفكر التاريخ، في نفكر
 إلى يعمدوا لم لكنهم التاريخية الأحداث من الكثير يعرفوا أن المحتمل من الناس، من الكثير

 كانوا وكيف نشأتهم؟ كان أين مثل الحياتية، تجاربهم عن الإخبار يستطيعون فهم تدوينها،
 تبين أن ويمكنها الفرد، لتاريخ بالنسبة جدًا هامة المعلومات هذه قوتهم؟ على يحصلون

  .الزمن مرور عبر الثقافة تغير يحدث كيف

 والسير والقصص، الحكايات،: من الشعبي التراث مكونات هي الشفاهي التاريخ إن مكونات
هي أن التاريخ الشفاهي لا يعنى يدومن الب. والشعر والغناء، والحكم، والأمثال الشعبية،

، الزمنيللأحداث أو تسلسلها، فرواة التاريخ الشفاهي لم يحفلوا بالتحديد  الزمنيبالترتيب 
بتحديد وقت رأى الناس أنها مهمة دونما اهتمام  تعن أخبار جر  يحكيفهذا التاريخ 

، ووضعها في سياق بيئتها التاريخيالمادة مع إخضاعها للبحث والنقد  هذه .الحدث
، وتفسر بعض التاريخين أن تسد بعض الفراغ الاجتماعية والتاريخية والجغرافية، يمك

  .ا ينبض أمامناحيً  الماضيأو تجعل  للماضي،الظواهر الاجتماعية، فتعطينا صورة حية 

من الثغرات التاريخية التي سكتت عنها  ان التاريخ الشفاهي يسد كثيرً إ في الحقيقة
لها المصادر التاريخية ا للجماعات والقرى التي لم تتناو المصادر، كما أنه يعطينا تاريخً 

" طارئ" عمل هو الشفهي بأن التاريخ ويمكن القول .اورد بشأنها كان طفيفً  ا، أو أن ماأساسً 
 الحكاية موت يعني الشاهد فموت والتلاشي، الاختفاء من والحكايات والأحداث الشهود ينقذ

 الشفهية الرواية أن ونرى .الحال بطبيعة الحدث حقيقة من جزء وموت وتفاصيلها التاريخية
 وآلام؛ آمال فيه إنسانيًا بعدًا وتعطيها الموثقة التاريخية الرواية ثريتُ  فإنها تتوفر عندما
  .شعور ولا فيها حركة لا بطريقة والأحداث للوقائع سرد مجرد وليس

fl’Ûa@ƒí‰bnÛaÐ@ïçb 
 الافتتاحية 

áÜÔi@@

ŠíŠznÛa@îö‰@@
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  مقدمة

ن مصدر نزعة التفكيك هو 
ٔ
لقد استقر عند معظم النقاد الغربيين ا

ن المشتغلين بهذه النزعة . اللاهوت اليهودي
ٔ
كـثر من ذلك ا

ٔ
وا

نكر بعض )التفكيك(
ٔ
ن مصدرها اللاهوت اليهودي، وإن ا

ٔ
، اعترفوا با

فإن اليهودية تبقى المحرك . المشتغلين بها من اليهود، يهوديته كدين
فالمصدر اليهودي للتفكيك حاضر وواضح، . الوجداني لهم جميعاً 

  . ولست بحاجة لإقامة الدليل عليه

  الأهداف والمنهجية

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح وتفصيل الحضور اللاهوتي 
اليهودي في الفكر المعماري، الذي تغلغل إلينا من خلال المنتج 

. الهشيمالثقافي الغربي، فانتشر في ثقافتنا العربية انتشار النار في 
وذلك في محاولة للتنبيه على العدمية التي يتضمنها التفكيك لتجنبه 
فكراً وممارسة، ولمنع استقراره كمكون في ثقافتنا وفكرنا المعماري 

عرض للتفكيك، ثم للاهوت اليهودي، ثم . تحديداً 
ٔ
ولتحقيق ذلك سا

للمفاهيم اللاهوتية التي وظفها وسوقها المشتغلون اليهود بالتفكيك، 
ثم لمفردات التفكيك المعمارية، مبينا صلتها بالمفاهيم اللاهوتية 

  .اليهودية، حسب ما ورد في المصادر اليهودية والغربية

  التفكيك

له، أي أنه غير مصاغ في  )١(من المتفق عليه أن التفكيك لا تعريف
، فلا يمكن تصنيفه كحركة فكرية نقدية، أو مدرسة، )٢(منظومة فكرية

كيد ليس نسقاً  أو اتجاه، أو
ٔ
. طراز معماري، ولا حتى منهج، وهو بالتا

ن هذه المصطلحات والمفاهيم لها بنية فكرية وشروط تكوين وما 
ٔ
لا

يصنف تحتها من ظواهر يجب أن يمر بمراحل ثلاث لتشكل بنيتها 
سيس، : الفكرية وهي

ٔ
أن يكون لها بداية، أي مشروع فكري تحت التا

المشروع، إلى أن تصل لمرحلة وأن تمر بمرحلة تشكل فكري لهذا 
وهذا ما يتجنبه دعاة . تكوينه، أي بناء الظاهرة أو المنظومة الفكرية

 Jacquesالتفكيك وعلى رأسهم، مبتدع التفكيك، جاك دريدا 
Derrida  نهم يعتمدون على

ٔ
الاختلاف والإرجاء ) "مفردة( )٣("مفهوم"لا

nceala differ"، فليس ثمة هدف منشود سوى الهدم والتقويض .
فالاختلاف يوحي بانعدام المنهج وعدم الرغبة في الوصول إلى نتيجة 
محددة، والإرجاء يشي بلا نهائية القصد، وبعدم الرغبة في الوصول 

نه أمر غيبي يتعلق بالإرادة الإلهية اليهودية، طبقاً لزعم التقاليد . إليه
ٔ
لا

المخلص، ) المسيح اليهودي" (الماشيح"مجيء الدينية اليهودية، وب
فمجيء المخلص سينهي الإرجاء، أي سينهي . ونزول الهيكل المزعوم

و النصوص، ويستقر  الرحلة اللانهائية للدلالات في تفسير النص أ
ونزول الهيكل المزعوم سينهي حالة الفوضى والتخبط وانعدام . المعنى

  ك عناصرها المعمارية،وإدرا الشكل في ممارسة عمارة التفكيك
العمارة القادمة، المكـتملة التكوين، والمنتظمة "وسيحقق إنتاج 

شكال
ٔ
ة، ولن تحقق إلا بنزول الهيكل المزعوم،  "الا

ٔ
نها مرجا

ٔ
، لا

حسب زعم دعاة التفكيك المبني على زعم التقاليد الدينية اليهودية، 
بين لاحقاً عند الكلام عن مفردات وتقانات التفكيك

ٔ
  .كما سا

أنه نزعة إنتقامية، : إذن ماذا نسمي التفكيك؟ لنقل توفيراً للوقت
من الثقافة المسيحية  )٤(تقويضية، تدميرية، هدمية، ترمي إلى الانتقام

ولى، ثم من الثقافة العالمية ككل
ٔ
. الغربية وتقويضها بالدرجة الا

 والثقافة العربية الإسلامية ليست استثناءاً، فهي مستهدفة بنفس القدر

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
ـــــــد، نزعـــــــة التفكيـــــــك فـــــــي العمـــــــارة وجـــــــذورها  بـــــــديع العاب

  -.ريـــــة كـــــان التاريخيـــــةدو  -.التلموديـــــة والقباليـــــة اليهوديـــــة
  . ١٨  – ٨ص .  ٢٠١١العدد الثاني عشر؛ يونيو 

)www.historicalkan.co.nr(  
 

  بديع العابد . م.د
معماري استشاري وعميد كلية هندسة 

  عمان –جامعة الإسراء  -) السابق(العمارة 

  نائب رئيس الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم 

 المملكة الأردنية الهاشمية 

badi@go.com.jo 
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سباب تتعلق بالانتماء الديني، وبالصراع العربي الإسلامي 
ٔ
كـثر، لا

ٔ
بل ا

خرى على فلسطين
ٔ
  .من ناحية واليهودي من ناحية ا

إذن التفكيك كنزعة إنتقامية، تقويضية، تدميرية، هدمية، 
ليات وتقانات نقدية لتفسير النصوص

ٓ
: توظف مفاهيم تلمودية قبالية كا
دبية والفكرية، وا

ٔ
دب المعماري، الدينية، والا

ٔ
لفلسفية، ونصوص الا

وباقي المنظومات الفكرية، تفسيراً تقويضياً، تدميرياً، هدمياً، للمعاني 
والمفاهيم التي تتضمنها نصوص المنظومات المشار إليها في محاولة 

وذلك على . لتدمير النظم العقدية، والعقائدية، والمعرفية، في العالم
ن لا يستقر 

ٔ
ن النص يجب ا

ٔ
على تفسير محدد، بل إلى تفاسير قاعدة ا

وبتعدد هذه التفاسير تتعدد . ، ولا نهائيةومبعثرة متعددة، متناثرة
و المعنى الحقيقي، مرج

ٔ
 الدلالات وتبقى الدلالة الحقيقية، ا

ً ٔ
لحين مجئ  ا

  .المخلص كما بينت
وفي العمارة، التي يشهد التقويض والتدمير والهدم في ممارستها، 

ي إنتاجها، حضوراً 
ٔ
ظهر من اللغة، عمد المعماريون اليهود إلى خلق ا

ٔ
ا

شكال المعمارية من خلال خلخة دلالات 
ٔ
فوضى تركيبية في تكوين الا

شكال، ومن ثم تقويض 
ٔ
ومعاني العناصر المعمارية المكونة للا

شكال المعمارية برمتها، فحيطان واجهات المباني 
ٔ
، "مطوية"الا

عمدة المبا
ٔ
شكال الفتحات غير منتظمة، وا

ٔ
ني معلقة وفي بعض وا

نها ركام ناتج 
ٔ
رض، وأشكال المباني ككل تظهر وكا

ٔ
حيان لا تصل الا

ٔ
الا

  .عن دمار
دبي على 

ٔ
، ابتدأت في النقد الا

ٔ
ونزعة التفكيك هذه يهودية المنشا

يد اليهودي دريدا، وعرجت على العمارة وروج لها مجموعة من 
مريكيين، أخص منهم

ٔ
 Peter بيتر أيزنمان: المعماريين اليهود الا

Eisenmon وفرانك جيري ،Frank Gehry برنارد تشويمي ،
Bernard Tschumi دانيال لبسكايند ،Danial Libeskind ،

وانضم لهذه . ، وغيرهم الكـثيرStanly Tigermanوستانلي تايجرمان 
الجوقة الكـثير من المعماريين الغربيين، والعرب من راكبي الموجات 

ولكن هذه المرة الصرعة . ري المعرفةومتبني الصرعات الغربية ومجت
المنتظرة (يهودية مرتبطة بالوعود الإلهية المزعومة، والعمارة القادمة 

ة
ٔ
  .The Architecture of Becoming  )والمرجا
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 )٥(ولقد وظف دريدا والمعماريون اليهود هذه المفردات المتوطنة
في المفاهيم اللاهوتية اليهودية، كمفاهيم علمانية، حيث وجدت من 
يضعها، من بعض المتحمسين من النقاد الغربيين، في السياق 

نه لم يتم الكشف عن يهوديتها إلا بعد . التاريخي للعلمانية
ٔ
واللافت ا

ن استقرت في وجدان المشتغلين بالنقد والعمارة كمفاهيم علمانية
ٔ
. ا

ما بالنسبة ل
ٔ
لمعماريين، وعلى الرغم من الإعلان عن يهوديتها مبكراً ا

نها ما زالت توظف في الممارسات المعمارية 
ٔ
وضح لاحقاً، إلا ا

ٔ
كما سا

صولها . خاصة في عالمنا العربي
ٔ
بين ا

ٔ
عرض لهذه المفردات وا

ٔ
وسا

بين موقع هذه المفاهيم، 
ٔ
عرض للدين اليهودي وا

ٔ
ن ا

ٔ
اليهودية بعد ا

  .يما يلي من عرض وتحليلالتي وظفت كمفردات، فيه ف

  الدين اليهودي

، لكنه غير متجانس نظراً )٦(اليهودية دين سماوي توحيدي
لاستيعابه عناصر دينية وطقوس عبادة بعض الحضارات التي تعايش 

ونظراً لكـثرة . كالمصرية القديمة، والكنعانية، والبابلية: معها اليهود
تباع هذا الدين وتعدد فرقهم ومذ

ٔ
ن التناخ،  . اهبهمالخلاف بين ا

ٔ
كما ا

سم العبري للعهد القديم، وهو اختصار لثلاثة كلمات عبرية هي
ٔ
: الا

ي 
ٔ
نبياء، والخاء من ختبيم ا

ٔ
ي الا

ٔ
التاء من توراة، والنون من نفييم، ا

الكـتب، يتضمن نصوصاً تنفي صفة التوحيد عن الدين اليهودي 
عرض للخطوط الجامعة لهذا الدين وللمف. وكذلك التلمود

ٔ
اهيم التي وسا

 . تشكل مصدراً للتفكيك
من المتفق عليه وطبقاً للرؤيا اليهودية الحاخامية التلمودية أن 

والتوراتان . مكـتوبة وشفوية: أو شريعتين )٧(النبي موسى تلقى توراتين
سفار الخمسة التي نزلت على النبي موسى

ٔ
. أو الشريعتان تمثلان الا

 ٣٩ي يتكون في مجمله من والتي تشكل القسم الرئيس من التناخ الذ
نبياء الرئيسيين : سفرا، وهي

ٔ
أسفار التوراة الخمسة، وأسفار الا

سفار التاريخية وعددها  ٢٣والثانويين وعددها 
ٔ
. سفراً  ١١سفراً، والا

رثوذكسية، : ولقد تبنته الكنائس المسيحية الرئيسية الثلاث
ٔ
الا

يستين والكاثوليكية، والبروتستنتينية، بعد أن زادت عليه الكن
وليتين 

ٔ
سفار المنحولة، ليصبح عدد أسفاره  ٧الا

ٔ
 ٤٦أسفار، تعرف بالا

سفراً، أما البروتستنتينية فتبنته كما هو عند اليهود، أي لم تزد عليه أي 
  . سفر آخر

ما  سفار الخمسة التي تلقاها (فهي  )٨(الشفوية الشريعةأ
ٔ
الا

وشرحوها ودونوا شروحاتهم في ) الحاخامات من النبي موسى
والمشناة هي تفسير . المشناة، والجمارة: ، الذي يتكون من)٩(التلمود

. وشروحات التوراة، والجمارة هي تتمة التفسير والشروحات
نفسهم سلطة وقداسة تتساوى بل تفوق سلطة 

ٔ
والحاخامات يعطون لا

الذي  )١٠(الإله، وهذا النوع من الحلول يعرف بالحلول الواحدي
. ق، بل يتفوق المخلوق على الخالق قدرةيساوي بين الخالق والمخلو

قوى من التناخ  ولهذا جعل بعض الحاخامات من المشناة مرجعاً أ
خرة )الوحي الإلهي(

ٔ
خرة للشريعة، جاءت متا

ٔ
ن المشناة صورة متا

ٔ
، لا

ليحل الإله في  )١١(ثم تعاظم مفهوم الحلولية .عنها، على حد زعمهم
ثم يحل فيها جميعاً،  الإنسان ثم يحل في بعض الظواهر الطبيعية،

ي الإله، لا ) الإنسان والطبيعة(حتى يصبح حالاً في كل شيء  نه، أ وأ
وهذه الظاهرة تعرف . وجود له خارجها، لكنه يظل محتفظاً باسمه

المقدس : حيث تمحى الثنائيات، مثل". بحلولية شحوب الإله"
سوى  الخ، ولا يبقى منها... والمدنس، الخير والشر، الفضيلة والرذيلة

لفاظ
ٔ
ثار والا

ٓ
ثم تمحى الثنائيات تماماً ويختفي الإله، في  . الظلال أو الا
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باتجاهها  )١٢(كما هو الحال في الحلولية الصهيونية" حلولية موت الإله"
. العلماني الوثني التي تحل فيه الذات القومية محل الذات الإلهية

ذي يساوي الKabala  )١٣(وضمن هذين الحلولين يظهر الحلول القبالي
وفرقة القبالاة ظهرت في القرن الثاني عشر . بين الخالق والمخلوق

وسيطرت على المشهد الديني اليهودي في منتصف القرن السابع عشر، 
فشكلت الخلفية الدينية اليهودية في عصر الاندماج، وهو عصر التنوير 

وروبي
ٔ
الذي سمح لليهود بالخروج من الغيتو والاندماج  )١٤(الا

وروبية الغربية والإسهام في نهضتها الحضاريةبالمج
ٔ
  .تمعات الا

وروبي  )١٥(دوراً مميزاً في علمنة اليهودولقد لعب المفكرون 
ٔ
الفكر الا

مستندين إلى تجربتهم الحلولية الغنوصية التي تتحرر من قدرات الإله 
وكان يحفزهم في . وسيطرته على الكون، وتساوي بينه وبين المخلوق

مر مجم
ٔ
همهاهذا الا

ٔ
وروبية في التخلص من : وعة عوامل ا

ٔ
رغبة النخبة الا

سلطة الكنيسة، والرغبة اليهودية في التميز المصحوبة بشهوة الانتقام 
وروبية التي اضطهدتهم طوال فترة الشتات

ٔ
وسبب . من المجتمعات الا

ثالث هو الحضور اليهودي في اللاهوت المسيحي، فالعهد القديم 
جديد الكـتاب المقدس الذي يؤمن به يشكل إلى جانب العهد ال

مريكية التي تبنت 
ٔ
سمالية الا

ٔ
المسيحيون، وسبب رابع هو ظهور الرا

فكارهم والترويج 
ٔ
تاحت فرصة لليهود لنشر ا

ٔ
العلمنة ونحت الكنيسة، فا

كما أن الكنيسة . لها بحرية أكبر لتساوقها مع المفاهيم العلمانية
قوى حضوراً في ال

ٔ
ولايات المتحدة متحالفة مع البروتستنتينية، وهي الا

اليهود، وتحديداً مع الاستيطان اليهودي في فلسطين، التي تتوافق مع 
رؤيا يوحنا اللاهوتي في العهد الجديد، التي تشترط وجود اليهود في 

لتحقيق الخلاص بعد ) المسيح المسيحي" (الميسيا"فلسطين لمجئ 
  .انتصاره في معركة هرمجدون على قوى الشر

النشاط الفكري طرحت اليهودية نزعة ما بعد  ضمن هذا
، التي مهدت بها لنزعة التفكيك، التي بدأت في النقد )١٦(الحداثة

دبي في ستينيات القرن الماضي، وفي العمارة بعدها بعقدين من 
ٔ
الا

مستندة في ذلك إلى . الزمان، أي في ثمانينات القرن الماضي
القبالي، الذي يقرب  الطروحات الحلولية اليهودية وأهمها الطرح 

وهذا يلتقي مع . المسافة بين الإنسان والخالق إلى حد إلغاء الخالق
، "لاهوت البقاء"الطرح الصهيوني في لاهوت موت الإله الذي يقابله 

  .اليهودي" الشعب"أي بقاء 
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، وكل كلمة )١٧(الطرح القبالي يعتبر التوراة مخطط الإله للخلق
و نقطة تحوي سراً داخلياً، ومن ثم تصبح 

ٔ
فيها تمثل رمزاً، وكل علامة ا

سرارها
ٔ
فإن وطبقاً للقبالاة .النظرة الباطنية الوسيلة الوحيدة لفهم ا

، وإن النص الحقيقي هو )١٨(التوراة كـتبت بنارٍ سوداء على نارٍ بيضاء
ن التوراة الحقيقية مختفية لا . المكـتوب بالنار البيضاء

ٔ
وهذا يعني ا

ن . يدركها ولا يستطيع قراءتها سوى كبار المفسرين
ٔ
كما يقول القباليون ا

بجدية العبرية تنطوي على معان خفية، لا يعرفها إلا الخب
ٔ
يرون الا

و دوال، تشير إلى . بالقبالاة
ٔ
وبذلك تصبح كلمات التوارة مجرد علامات ا

قوى ومدلولات كونية وبنى خفية يستكشفها مفسر النص ويشكلها 
و وجه ٦٠٠,٠٠٠حسب هواه، فالتوراة بها 

ٔ
والمفسر يستنطق . معنى ا
وهذا يعني موت النص، . ويفسر التوراة حسب ما يريد من مدلولات

ر، ومولد الناقد وهيمنته، واختفاء الحدود، وتلاشي وسيطرة المفس
كبر مصدر للتفكيك، فمن هنا . المقدس، ولا نهائية الدلالات

ٔ
وهذا ا

والتي تعني  ،التي نحتها دريدا  la differanceجاءت المفردة الفرنسية  
خر ومع هذا )الاختلاف والإرجاء(

ٓ
ن كل دال يختلف عن الدال الا

ٔ
، لا

، لكن 
ٔ
ن معناها النهائي مرجا

ٔ
خرى، إلا ا

ٔ
فهو على صلة مع كل الدوال الا

ثر 
ٓ
يضاً جاءت مفردة الا

ٔ
ثاره قائمة، فهو حاضر غائب، ومن هنا ا

ٓ
 Traceا

 Theئب كما يمثل الموقف القبالي مفهوم الحاضر الغا. في التفكيك
Presence Absence . وهذه نفسها تمثل جزءاً من مفردات التفكيك

شكال المعمارية يجب أن تكون مختلفة، تمثل الحاضر 
ٔ
بالعمارة فالا

شكالها المختلفة غير المنتظمة التي ستنتظم في مرحلة 
ٔ
الغائب با

بالعمارة "لاحقة، وهي ما يسميها المعماري اليهودي بيتر أيزنمان 
التي . The Architecture of Becoming" المنتظرةأو  القادمة

  .ستكـتمل عند نزول الهيكل المزعوم من السماء، حسب نبؤة حزقيال
لتشـــخص الواقـــع اليهــــودي،  )١٩(وتتواصـــل القبـــالاة فـــي طرحهـــا الحلـــولي

  :وعلاقة اليهود بالإله اليهودي ضمن ثلاثة مراحل وهي
وعية تهشيم  الانكماش

ٔ
  الإصلاح  الا

Tizm Tzum  Chevirat Hakelim  Tikkun    
Contraction  Breaking The Vessels  Restoration    

  الإله وحدة
  "شعبه" مع

    اليهودي الشتات
 وحدة إعادة

  "شعبه"و الإله
  
ولى -١

ٔ
  Tizm Tzum، تسيم تسوم )٢٠(، الانكماشفالحالة الا

كما وردت في المدراش، قبل القبالاة، تعني انكماش الإله حتى  
قداس في الهيكل المزعوم، حيث يخترق السقف 

ٔ
يدخل غرفة قدس الا

من لا فتحة، ثم يجلس على مقعد الرحمة الذي هو غطاء تابوت العهد 
في القبالاة  Isaac Lauriaثم وسع اسحق لوريا ". شعبه"ليسكن مع 

ليصبح الانكماش هو انكماش الخالق إلى نقطة  هذا المدلول الحلولي،
وتتم عملية  )٢١(داخل نفسه، ثم تصدر عنه التجليات النورانية العشرة

 الوجود، باعتبار . الخلق
ٔ
ومن منظور لوريا القبالي أن الخالق كان يملا

ن الذات الإلهية لا نهائية ولا تقبل التجزئة، ولكي يتم الخلق كان لا بد  أ
ن تنكمش هذه ا من  بمكان للكون وموجوداتهلذات لتسمح أ

  . المخلوقات، وهذا في رأيــي يمثل عقدة المكان عند اليهود
نكماش هو محاولة من جانب 

ٔ
وهناك رأي آخر يذهب إلى أن الا

الخالق لا لخلق فراغ وحسب، وإنما لتطهير ذاته التي كانت تضم 
ن عملية توحد الذات الإلهية وتخليصها  مما بها من عناصر غير إلهية، وأ

دران ما هي إلا عملية تاريخية تستكمل في نهاية التاريخ، وهذا يتصل  أ
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 كما  .بمفردة الإ رجاء في التفكيك
ٔ
ن الانكماش في التفكيك يمثل ا

و الغياب الكامل للإله الذي يعقبه الحضور الكامل وصدور 
ٔ
الاختفاء ا

حاضر التمثل مفهوم ) التسيم تسوم(فالانكماش . التجليات النورانية
ساسية في نزعة  الغائب

ٔ
في اللاهوت اليهودي التي يشكل بدوره مفردة ا

وعية، التي . التفكيك
ٔ
ويعقب حالة الانكماش هذه حادثة تهشيم الا

  .ستكون موضوعنا التالي
وعية، شفيرات هيكليم -٢

ٔ
  Chevirat Hakelim، )٢٣(تهشيم الا

ثناء 
ٔ
ساسي في القبالاة، وتقع هذه الحادثة ا

ٔ
عملية وهو مفهوم ا

شعة النور الإلهي على 
ٔ
صلي ا

ٔ
الخلق، حيث تخرج من عيون الإنسان الا

وعية 
ٔ
وعية، لكن هذه الا

ٔ
شكل شرارات كان من المفترض جمعها في ا

ن تتحمل هذا النور، فتهشمت وتناثرت وتبعثرت
ٔ
ضعف من ا

ٔ
  .كانت ا

وهي الحالة . هذه الحادثة فكرة حلولية ترمز إلى الشتات اليهودي
ا وغيره من النقاد والمفكرين والمعماريين، اليهود التي يريد دريد

المسؤول "فرضها على البشرية من خلال التفكيك، إنتقاماً من الإله 
و سكت عن تشتيتهم"عن تشريدهم وتشتيتهم

ٔ
. ، وانتقاماً ممن ساهم ا

ومن هنا جاءت مفردة الإرجاء في التفكيك، وارتبطت بانتهاء حالة 
المسيح ( "الماشيح"في فلسطين بمجئ الشتات والتئام شمل اليهود 

المخلص، عندما يحل الإنسان اليهودي في الإله ويسيره ) اليهودي
هذا المفهوم الحلولي أخذ صورة أكـثر إغراقاً في الحلولية . طبقاً لرغباته

حيث يتوحد " شحوب الإله"عند الحركة الصهيونية التي تتبنى حلولية 
رض المقدسة ("الإله مع المادة 

ٔ
ثم يضمر ") الشعب المقدس –الا

ويشحب ويصبح لا أهمية له، لتنتهي حلولية الصهيونية بدون إله، 
ومن هنا جاءات العلمانية الصهيونية التي تحالفت مع العلمانية 

مريكية
ٔ
وروبية والرأسمالية الا

ٔ
والصهيونية هي التي أخذت على نفسها . الا

الصالحة المناط فعهدت لنفسها القيام بدور البقية ) الخلاص(تحقيق 
وعية 

ٔ
بها تحقيق عملية إصلاح الخلل الكوني الناتج عن تهشيم الا

  .التي ستكون موضوعنا التالي) الإصلاح(والمعروفة بالتيقون 
   Tikkunالتيقون  –إصلاح الخلل الكوني  -٣

هو ) الحلولية(أو الخلاص في الغنوصية  )٢٤(إصلاح الخلل الكوني
إلهية إلى الواحدية الإلهية، وعودة  عودة الإنسان باعتباره شرارة

ن الإله مشتت 
ٔ
الشرارات هو كمال للذات الإلهية وخلاص لها، لا

ن في خلاص الإنسان خلاص للإله
ٔ
وهذا . كاليهودي طبقاً للقبالاة، ولا

ي عودة الإنسان إلى  و الإصلاح عند القبالاة، أ يضاً مفهوم الخلاص أ أ
دي إلى أرض الميعاد والتحامه اليهو" الشعب"بداياته النورانية وعودة 

ن الإله ينهي حالة تناثره وتبعثره ويعود لوحدته . بها وهي عودة تعني أ
صلية

ٔ
وهذا بدوره يمثل الحلولية القبالية التي يحل فيها الإنسان في . الا

  .   الإله، ويسير فيها الإنسان الإله طبقاً لرغباته
ن وإنما من خلال والخلاص عند الغنوصيون لا يتم بالتوبة والغفرا

خلاق في عالم 
ٔ
البحث عن الصيغ السحرية المناسبة، فلا وجود للا

وتتبنى القبالاه هذا المفهوم، فهي تهدف إلى حل الطلاسم . الخلاص
أو الجمترة كما يسميها (Gematria  )٢٥(وكلمات التوراة بالجيماتاريا

 نظام يحدد قيمة رقميةوهي  - السمرة في مدينة نابلس في فلسطين
للوصول إلى الخالق، وإلى التوراة )  حرف في اللغة العبرية لكل

ي الغنوص الذي عن طريقه يمكن التحكم في العالم . الخفية، أ
وامر والنواهي التي تحولت إلى 

ٔ
والإصلاح يتم من خلال إتباع اليهود الا

دائها لا  شعائر مجردة تشبه التعويذات، وما يهم فيها هو طريقة أ
خلاق

ٔ
خلاقي طمس تماماً وحل محله . يمضمونها الا

ٔ
ن المضمون الا

ٔ
لا

خلاق
ٔ
فالإصلاح يهدف إلى تقريب اليهود إلى الخالق . مضمون بغير ا

للتوحد معه لكي يصل إلى وحدته لكي يتم التحكم فيه وتوجيهه 
  :وهذا يعني. ليتحقق الخلاص

ن الإرجاءَ قائمٌ ما دام الخللُ الكوني� قائماً  -١
ٔ
  ا

ن لا نهائية عالم ال -٢
ٔ
  .دلالات قائمة ما دام الخلاص غير محققوا

ن المعنى لن يكـتمل ما دام الإله مبعثراً وغير متحدٍ  -٣
ٔ
  .وا

ن العمـــــارة تبقـــــى فاقـــــدةً لتمامهـــــا، واكـتمالهـــــا، وانتظـــــام شـــــكلها،  -٤
ٔ
وا

ويقينيتهـــــا، حتـــــى يتحقـــــق الخـــــلاص وينـــــزل الهيكـــــل المزعـــــوم كمـــــا 
 . في المكان الذي يحدده الإله) ١٣-١٢: الصورتين رقم(
ولى، مرحلة ع

ٔ
ندها ينتهي الشتات، ويعود الوضع إلى المرحلة الا

وبنزول الهيكل المزعوم يتحدد . الإنكماش، التي تمثل الاستقرار
الطوي والفوضى التركيبية "المكان، ويكـتمل الشكل، فتنتهي حالة 

ي مع اليهود" شعبه"، ويتحد الإله مع "في العمارة
ٔ
الطوي يعني ثني ( .ا

ونقلها من مكان إلى  –معبدهم المتنقل في التيه  –خيمة الاجتماع 
خر 

ٓ
، وتنتهي كذلك حالة التناثر )٢- ١: كما في الصورتين رقم –ا

شكال المعمارية
ٔ
فالخلاص هو . والبعثرة والفوضى التركيبية في الا

وهذه الحالة لا يعرفها اليهود، . الاستقرار في المكان وارتباط الإنسان به
ن التوراة نزلت في لا 

ٔ
مكان، واليهود على مدى تاريخهم، إن كان لهم لا

تاريخ، لم يستقروا في مكان، فلم يحققوا أي حضور جمعي ودائم في 
فخيمة . في أي مكان Traceالمكان، حتى أنهم لم يتركوا أي أثر 

الاجتماع تطوى وتتنقل معهم في حلهم وترحالهم، وهيكلهم المزعوم 
. الواقع، ومن ثم فلا آثر له ، لا وجود له على أرض)٢٦(ليس سوى نبؤة

فعمارة الهيكل المزعوم حاضرة في آمالهم وأذهانهم كنبؤة، وغائبة 
. كحقيقة مادية وميتافيزيقية، ولن تتحقق إلا بالخلاص الموعود

وبصرف النظر عن صحة أو وهم الخلاص، فالعمارة كحقيقة مادية 
الهدمية وميتافيزيقية في النزعة التفكيكية التدميرية التقويضية 

ة، منتظرة وقادمة
ٔ
ومن هنا نحت المعماري . اليهودية، حالة مرجا

مريكي بيتر أيزنمان مفردة 
ٔ
  )٢٧("العمارة القادمة"اليهودي الا

 The Architecture of Becoming .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  )٣ –رقم (صورة 
محاولة مبكرة للتفكيك تظهر بعض  –بيت من تصميم المعماري لابيت

  تقانات التفكيك كالطوي والعلاقة بالمكان والجادبية وبين البينين
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دبي، والتي 
ٔ
ن باقي المفردات التي وظفها دريدا في النقد الا

ٔ
كما ا

كرر هنا مفردة 
ٔ
شرت لبعضها سابقاً، مستقاة من اللاهوت لليهودي، وا

ٔ
ا

دبي، 
ٔ
ثر المرتبطة بالنص في النقد الا

ٓ
ماكن التي الا

ٔ
وبشكل المباني والا

وتفكيك العمارة يفرض اختصار حضورها، . تتموضع عليها في العمارة
بين عند 

ٔ
ثر، كما سا

ٓ
وحضور عناصرها المكونة لها، في المكان إلى ا

عرضي لمفردات التفكيك في العمارة التي تداخلت مع مفردات النقد 
دبي التدميري التقويضي الهدمي

ٔ
ي . الا

ٔ
التفكيك، تمثل هذه النزعة، ا

فالمراحل الثلاث تحدد علاقة . حقيقة معاشة في الوجدان اليهودي
فمرحلة الانكماش تمثل . اليهود بالإله من وجهة نظر فرقة القبالاه

ي اليهود" شعبه"وحدة الإله مع 
ٔ
وعية، . ا

ٔ
والمرحلة الثانية تهشيم الا

وتخليه عنهم والتسبب في " شعبه"ترمز إلى غضب الإله على 
والمرحلة الثالثة، الإصلاح تمثل . تهم، عقاباً لهم على عصيانهمتشتي

نساق 
ٔ
ة لإعادة ترتيب العلاقة بين الإله واليهود طبقاً لا

ٔ
حالة مرجا

ظهرها حضوراً الحلولية القبالية، التي تقول 
ٔ
قواها وا

ٔ
حلولية متعددة، ا

في اليهود ستقوم بترميم العلاقة بين اليهود  )٢٨(بوجود بقية صالحة
وإلههم، ولكن بعد تجريده من قدراته وتمكين اليهود من استغلالها 

  . لصالحهم وتوظيفها لتحقيق الخلاص
ن الحركة الصهيونية تبنت مفهوم البقية الصالحة، 

ٔ
واللافت للنظر ا

ه لاهوت موت الإل: وأخذت على عاتقها تحقيق الخلاص، بعد أن تبنت
صلح" )٢٩(أو يهودية بدون إله، والمفهوم الدارويني

ٔ
النابع " البقاء للا

وعمدت إلى تنفيذ مخطط . أصلاً من المفهوم اليهودي للبقية الصالحة
الخلاص والعودة إلى فلسطين، دون أي اعتبارات أخلاقية أو أي التزام 
رثوذكسية

ٔ
 بالمواثيق والشرائع الدولية، وخلافاً للفرق اليهودية الا

كناطوري كارتا التي تنتظر مشيئة الإله لتحقيق الخلاص، وإعادة وحدة 
، والجدير بالملاحظة هنا أن الإله في الدين اليهودي "شعبه"الإله مع 

فهم رضوا به إلهاً وهو رضي "، أي خاص باليهود فقط، )٣٠(إلهاً حصرياً 
  ".بهم شعباً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤ –رقم (صورة 
محاولة مبكرة للتفكيك تظهر  –عمود معلق بالسقف وآخر على شكل شجرة 

  التفكيك كالحاضر الغائب، وتعدد الدلالات وإنهاء الرمز بعض تقانات

وضمن هذا التناقض في تحقيق الخلاص، وتحقيقاً للرغبة اليهودية 
في الانتقام من مضطهديهم، فإن نزعة التفكيك تكون قد دمرت 

خلاق ومعانٍ، وقوضت ثوابت منظو
ٔ
مة الإيمان وما تتضمنه من قيم وا

فرغتها من حقيقتها المادية والميتافيزيقية
ٔ
ثر وا

ٔ
. واختزلت العمارة إلى ا

عرض فيما يلي لمفردات التفكيك مبيناً جذورها اللاهوتية 
ٔ
وسا

شرت لبعضها سابقاً في هذه الدراسة
ٔ
  . اليهودية، التي ا

  مفردات التفكيك المعمارية

كبر من هذه المفردات موظف ابتداءً 
ٔ
ن القسم الا

ٔ
يتوجب التنويه ا

دبي، مع استثناءات محددة اقتصرت على العمارة
ٔ
وعلى . في النقد الا

الرغم من توضيحي، فيما سبق من عرض وتحليل، للجذور اللاهوتية 
مريكي 

ٔ
ن المعماري اليهودي الا

ٔ
اليهودية لنزعة التفكيك ومفرداتها، إلا ا

عرض للنزعة التفكيكية وبين  Stanly Tigerman ستانلي تايجرمان
 
ً
صولها اللاهوتية اليهودية بمراحلها الثلاث التي عرضت لها سابقاً، نقلا

ٔ
ا

مريكي هارولد بلوم 
ٔ
، الذي Harlod Bloomعن الناقد اليهودي الا

لبس  .  Kabala & Criticism القبالاة والنقدعرض لها في كـتابه 
ٔ
ولقد ا

: بعنوان )٣١(ردات معمارية ونشرها في مقالتايجرمان هذه المفاهيم مف
 Construction (De) Constructionالبناء، التفكيك، إعادة البناء 

(Re) Construction،  والمراحل الثلاث ورديفاتها من المفردات
المعمارية التي توضح الجذور اللاهوتية اليهودية طبقاً لفرقة القبالاة 

  : هي
وعية تهشيم  الانكماش

ٔ
  الإصلاح  الا

Member  (Dis) Member  (RE) Member  

Construction  (de) Construction  
(re) 

Construction  
  وحدة الإله

  "شعبه"مع 
  الشتات اليهودي

إعادة وحدة الإله 
  "شعبه"مع 

وحدة الظاهرة 
  )العمارة(

  التفكيك
  )تفكيك العمارة(

إعادة وحدة 
  الظاهرة

  
التفكيكية كما بينت ونحتت ومن مرحلة الشتات انبثقت النزعة 

نه قبل التفكيك كان . مفرداتها النقدية والمعمارية والجدير بالذكر أ
للشتات حضور في الحياة اليومية اليهودية فرضه حاخامات التلمود 

المرتبط " بدمار القدس"يلتزم اليهود بتطبيقها لتذكيرهم  )٣٢(كممارسات
تي ،بالشتات

ٓ
  : وهذه الممارسات تنص على الا

ـــــع عنـــــد  -١ ن يتـــــرك مســـــاحة ذراع مرب إذا بنـــــى اليهـــــودي بيتـــــاً يتوجـــــب أ
ن . المـــدخل بـــدون قصـــارة ودهـــان جراً يتوجـــب عليـــه أ

ٔ
وإذا كـــان مســـتا

سـود
ٔ
و يصبغ ذراع مربع عند المـدخل بـاللون الا وقـد طبـق هـذا . يدهن أ

يضـــاً ولكـــن علـــى الحـــائط الغربـــي بهـــا،  الطقـــس فـــي الكـــنس اليهوديـــة أ
  . مصاحب للشتاتللتذكير بدمار القدس ال

و حامضـــاً  -٢ ن يقـــدم بهـــا طبقـــاً مالحـــاً أ إذا عمـــل اليهـــودي وليمـــة عليـــه أ
 .للتذكير بدمار القدس

ن تكســــر بهـــا فصــــاً للتــــذكير  -٣ علـــى كــــل يهوديــــة تتـــزين بــــالمجوهرات أ
 .بدمار القدس

وفــي عقــود الــزواج بمدينــة البندقيــة كــان يكـتــب بهــا طبقــاً لتعليمــات  -٤
ضـــــع القـــــدس: "الحاخامـــــات اليهـــــود

ٔ
، "فـــــوق متعتـــــي الشخصـــــية سا
إن نســيتك يــا أورشــليم : "الــذي يقــول ١٣٧إضــافة إلــى المزمــور رقــم 
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فضــل 
ٔ
ذكــرك، إن لـم ا

ٔ
تنسـى يمينـي، ليلتصــق لسـاني بحنكــي إن لـم ا

ورشليم على عظيم فرحي 
ٔ
 ...". ا

سهمت بنزعة التفكيك على المستوى اليهودي، 
ٔ
هذه الممارسات ا

ن
ٔ
يضل قائماً لإبقاء فكرة  فحضور الشتات في الوجدان اليهودي يجب ا

جيج شهوة الانتقام
ٔ
هذان العاملان وظفا في عصر . الخلاص قائمة، ولتا

وروبية 
ٔ
وروبي الذي سمح لليهود بالاندماج في المجتمعات الا

ٔ
التنوير الا

الغربية والإسهام في ثقافتها وثورتها العلمانية ضد الكنيسة والدين، 
سفرت جهود اليهود عن خلق النزعة ال

ٔ
تفكيكية ونحت وقد ا

  : التالية )٣٣(مفرداتها
  Place) ماقوم(المكان  -١
  Ladifferanceالاختلاف والإرجاء  -٢
  Diasporic existenceالشتات     -٣
  The holy – das Heiligeالمقدس  -٤
  Idolizationالصنمية         -٥
   Dislocationالإزاحة  -٦
  Foldingالطوي  -٧
  Dematerializationالبعثرة   -اللامادية -٨
ثر   -٩

ٓ
  Traceالا

لية  -١٠
ٓ
  The Machinic) التراتبية(الا

  Mystical Nothingnessالعدمية الباطنية   -١١
  The Interstitial -  In Betweenبين البينين  -١٢
  Blurالضبابية  -١٣
  Textuality تحويل العمارة إلى نص -نصية العمارة  -١٤
  Creative readingالقراءة الخلاقة  -١٥
  The Presence Absenceالحاضر الغائب  -١٦
   The Architecture of Becomingالعمارة القادمة،  -١٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )٥ - رقم (صورة 
مريكي  –١٩٨٩طوكيو اليابان   –مجسم لمكاتب شركة نيونتاني

ٔ
للمعماري الا

يزنمان
ٔ
مباني  محاولة جريئة لتطبيق نزعة التفكيك على، اليهودي بيتر ا

  مع التركيز على  التعليمية وظف فيها جميع تقانات التفكيك
   تقانة الطوي واللاصنمية 

  

نحتث على يد (هذه المفردات ذات المصدر اللاهوتي اليهودي 
دبي، ثم 

ٔ
دريدا في بدايات ستينيات القرن الماضي ووظفت في النقد الا

دب المعماري لتفسير المماراسات المعمارية 
ٔ
في وضفت في الا

ن ثمانينيات القرن الماضي
ٓ
، حيث كان المعماريون اليهود وحتى الا

متداخلة ) يسيطرون على المشهد المعماري في الولايات المتحدة
ليات . ببعضها البعض

ٓ
ضمن بنى تقويض وهدم، وتوظف كـتقانات وا

دبية، والفكرية والفلسفية، : وتراكيب المنظومات
ٔ
الدينية، والا

صين اليهود، ومن تبعهم في المراحل والمعمارية من قبل المخت
توضح تطبيقات متباينة ومختلفة لهذه ) ١١- ٣: والصور رقم(اللاحقة، 
  .المفاهيم

نه في بداية نحثها وتوظيفها معمارياً من قبل اليهود 
ٔ
واللافت ا

مريكان غير اليهود، ففي 
ٔ
وروبيين والا

ٔ
استفزت بعض المعماريين الا

وبيتر  Leon Krierحوار بين المعماري اللكسمبوري ليون كراير 
ول الحوار

ٔ
 الا

ٔ
يزنمان، بدا

ٔ
وضاع المعمارية  )٣٤(ا

ٔ
ن الا

ٔ
بالإعراب عن ا

تعاني من غموض في مفردات ) يات من القرن الماضيالثمانين(الحاضرة 
دب المعماري وفوضى سائدة ومنتشرة في دلالاتها وحمولاتها من 

ٔ
الا

قتبس . المعاني تقف في طريق وضوح التفكير المعماري والبيئي
ٔ
وسا

  :باللغة الإنجليزية )٣٥(النص
“ At present, [a] lack of clarity in vocabulary, a 
confusion of terms and the wide spread use of 
strictly meaningless jargon stand in the way of clear 
architectural and environmental thinking …”.    

دب  
ٔ
هذا حدث قبل أن يعلن عن يهودية هذه المفردات في الا

دبي، فهارولد بلوم
ٔ
 المعماري بينما كان الإعلان عنها مبكراً في النقد الا

،حيث ١٩٧٥سنة  Kabala & Criticism القبالاة والنقدنشر كـتابه 
صول القبالية اليهودية لهذه المفردات

ٔ
وضح فيما يلي . وضح فيه الا

ٔ
وسا

   .  التداخل بين هذه المفردات
بالعبرية يختلف في مدلوله ومعناه عن ) ماقوم( )٣٦(فالمكان

خرى 
ٔ
في التقاليد فالمكان . الكلمات التي تعني مكان في اللغات الا

اليهودية يوجد في كل مكان، ويعني كل مكان، ولا يعني مكان محدد 
نهم بدو رحل ولا جذور تربطهم بالمكان

ٔ
فمن آور بالعراق، . بعينه، لا

إلى فلسطين، ثم إلى مصر، ثم إلى فلسطين، ثم إلى شتات دائم 
وقائم حتى يومنا الحاضر، فالصلة بين الروحي والفراغي مقطوعة كلياً، 
فالتوراة نزلت في لا مكان، وبالتالي لا قدسية للمكان في التقليد 

  .اليهودي
رثوذكس، ومنهم فرقة ناطوري 

ٔ
ومن هنا جاء الصراع بين اليهود الا

كارتا وبين الصهيونية على قدسية مدينة القدس وتحديداً على قدسية 
ن قدسية المكان ستحقق . حائط البراق فينما ترى فرقة ناطوري كارتا أ

خذ الصهيونية على مسؤوليتها ف
ٔ
ي مرحلة لاحقة وبمشيئة إلهية، تا

  . ونزول الهيكل المزعوم" الماشيح"تحقيق قدسية المكان وعدم انتظار 
ومــا بــين الغيــاب المطلــق لقدســية المكــان والحضــور المنشــود لهــا، نــرى 
فرقــة المــدراش تقــول بحضــور وغيــاب قدســية المكــان، مســتندة فــي ذلــك 

هــو ذا واقــف وراء حائطنــا يتطلــع مــن ): "٩-٢(إلــى ســفر نشــيد الإنشــاد، 
" الحــائط"بالإلــه، و" هــو"وقـد فســروا ". الكـوى، يوصــوص مــن الشــبابيك

مـن هنــا جـاءت قدســية المكـان عنــد حاخامـات المــدراش و. بحـائط البــراق
يضــــاً جــــاء مفهــــوم الحاضــــر الغائــــب فــــي اللاهــــوت  والتلمــــود، ومــــن هنــــا أ
عرض لهـــا لاحقــــاً، فالقدســــية 

ٔ
اليهـــودي الــــذي شـــكل مفــــردة تفكيكيـــة ســــا
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ن حـــائط البــراق
ٔ
ة، وبـــلا مكـــان، لا

ٔ
لـــيس بمكـــان ولكنـــه مجـــاور  )٣٧(مجتــزا

زعوم،حسـب الـزعم اليهـودي، وفـي وهو الهيكل الم" لمكان كان مقدساً "
ة ومنتظـــــرة، لحـــــين مجـــــيء 

ٔ
حـــــوال فـــــإن قدســـــية المكـــــان مرجـــــا

ٔ
كـــــل الا

  . المخلص ونزول الهيكل المزعوم
ما القبالاة، 

ٔ
هي مصدر نزعة التفكيك، فرؤيتها للمكان التي وا

ن الصلاة عند حائط البراق تصل بسرعة 
ٔ
كـثر جزئية، وترى ا

ٔ
وقدسيته ا

كبر إلى الإله، الذي كان حا
ٔ
. ضراً في المكان المجاور لحائط البراقا

في اللاهوت اليهودي، وعليه  )٣٨(الحاضر الغائبومن هنا تعزز مفهوم 
يضاً، خلافاً للصهيونية كما وضحت 

ٔ
ة ا

ٔ
فالعلاقة بالمكان وقدسيته مرجا

 للمكان . سابقاً 
ٔ
ولقد تمخض عن هذا المفهوم اللاهوتي المختلف والمرجا

المقدس، والصنمية، الطوي، : وقدسيته مفردات التفكيك التالية
ثر، وباقي المفردات

ٔ
  . واللامادية، الا

ي  رؤيافي العمارة  )٣٩(ةفالصنمي
ٔ
تفكيكية لعلاقتها بالموقع، ا

رض تمثيل للصنم المرتكز على 
ٔ
بالمكان، فارتكاز المباني على الا

يقونات محرمة في الدين اليهودي، وارتكاز خيمة 
ٔ
صنام والا

ٔ
رض، والا

ٔ
الا

ما ) مبنى العبادة اليهودي في التيه وحتى عهد النبي سليمان(الاجتماع 
رضهو إلا ارتكاز مؤ

ٔ
وتاد . قت على الا

ٔ
فالخيمة مثبتة بحبال مربوطة با

رض، فارتباطها بالمكان مؤقت وغير دائم
ٔ
وتاد تخلع من . مغروزة بالا

ٔ
فالا

رض في أي وقت، والخيمة
ٔ
وتنقل من مكان إلى آخر،  )٤٠(تطوى الا

رض وتبقيها ماثلة )41(آثرهافيختفي 
ٔ
، فليس لها أساسات تجذبها إلى الا

قمة الصنمية عند اليهود، لمتانة ارتباطه  كبرج بابل، الذي يمثل
رض

ٔ
رض، مقابل هشاشة ارتباط خيمة الاجتماع بالا

ٔ
ولحضور برج . بالا

آثر خيمة الاجتماع من المكان، " إنمحاء"بابل في المكان، مقابل 
. وعدم وجود أي آثر يدل على أي علاقة للهيكل المزعوم في المكان

ان مقابل الشتات اليهودي وكذلك للحضور البابلي المتجذر في المك
  .الذي قطع كل صلة له بالمكان

علاقة العمارة بالمكان يسميها المعماري اليهودي بيتر ايزنمان 
، وهي علاقة غير قائمة بين خيمة الاجتماع Gravity  )٤٢("بالجاذبية"

الصنمية والجاذبية . والمكان، ولا بين الهيكل المزعوم والمكان
فيزيقية في علاقة العمارة االمقدسة والميت يصفهما أيزنمان بالحالة

عمدة 
ٔ
عمدة المقدسة، والا

ٔ
بالمكان، بل في العناصر المعمارية مثل الا

الكلاسيكية، ذات الصلة بالجسم البشري، والهياكل التي تحوي 
تماثيل للإلهة، وكذلك في المديول والنسب، وفي الثنائيات المعمارية 

والخارج، التجريد والتجسيم، الفراغ الشكل والوظيفة، الداخل : مثل
و الصلب(صمت موال ، وبالجملة في جميع البنى والتراكيب )الصلد أ

المعمارية المتواضع عليها والمستقرة في الوعي والوجدان المعماري 
  . العالمي

و إلغاء هذه البنى والتراكيب  ن القضاء على أ يزنمان أ ويعتقد أ
". م المرضي والقمعي السائد فيهاالنظا"المعمارية سيحرر العمارة من 

يزنمان  سيلغي صنميتها وقواعدها التنظيمية وقبولها الاجتماعي، فعمد أ
كـفرانك جيري، وتوشيمي ولبسكانيد : وبعض المعماريين لليهود

شكال  وتايجرمان وغيرهم، منذ ثمانينيات القرن الماضي على تطوير أ
جزاء من. معمارية تعبر عن عالم بدون نظام شكال يصطدم  بها أ أ

و نظام شكال. بعضها ببعض بصورة غير مكـتملة وعلى غير هدى أ  أ
و متوازنة، وبدون ارتكاز واضح )" دينامكية( حركية" مبعثرة غير متزنة أ

في المكان، متداخلة بصورة عشوائية، وبدون تكوين واضح يؤدي إلى 
ن ) استاتيكي(شكل منتظم سكوني 

ٔ
يمكن إدراكه واستيعابه، لا

شكال
ٔ
طبقاً لدريدا وايزنمان عمل مخادع وغير ) الصنمية(المنتظمة  الا

حقيقي، ومحاولة سطحية وبائسة لتنظيم عالم لا معنى ولا بناء 
عمال المعمارية السابقة لم تسفر إلا عن خلق . موضوعي له

ٔ
ن كل الا

ٔ
وا

فكار مخجلة
ٔ
وإنه من الصدق، كما . نظام اصطناعي، كان نتاج نزوات وا

ن 
ٔ
يزنمان، ا

ٔ
شكال يقول ا

ٔ
نعبر عن حالة الفوضى التي نعيشها با
الراحة "معمارية لاصنمية، فوضوية، ومبعثرة، تعمل على عدم تحقيق 

ن يتعايشوا مع الفوضى، والقلق، "لمستعمليها
ٔ
، وتفرض عليهم ا

شكال على المستعملين  والتناثر
ٔ
والبعثرة، الذي تفرضه هذه الا

يص العمارة من وبهذا يمكن تخل. والمشاهدين لها بصورة مباشرة
نها عوامل خارجية 

ٔ
خلاقية والجمالية، لا

ٔ
التزاماتها الاجتماعية والا

شكال المعمارية من سطوتها 
ٔ
يزنمان، تحرير الا

ٔ
يتوجب، طبقاً لا

وحضورها، وتخليص العمارة من ثنائياتها، وصنميتها، وتحريرها من 
قل تسطيح، 

ٔ
و على الا

ٔ
رض، لنفي ا

ٔ
حالة الجاذبية التي تربطها بالا

  .قتها بالمكانعلا
ومن الوسائل التي يمكن بها تخليص العمارة من العوامل 

، وبهذا يمكن )٤٣(نص كـتابيالخارجية المؤثرة عليها هو تحويلها إلى 
) العناصر(تخليصها من معانيها ودلالاتها الرمزية، وتحويل المفردات 

، "فتتحول الرؤيا من الشكل إلى العلامات"المعمارية إلى علامات 
وبهذا التحويل . م التركيز على العلامات وليس على الرموز المعماريةفيت

تتخلص العمارة من قيود المحاكاة وتقليد الجسم الإنساني ومن التماثل 
ن العمارة شيء مستقل ذات مرجعية ذاتية، فتتخلص 

ٔ
والمحورية، لا

شكال المنتظمة(بذلك من الصنمية 
ٔ
، التي تمثل معاني واضحة )الا

وتخليص العمارة منها يتوجب تحويل العلامات إلى . ور للقوة والحض
حالة متداخلة وغامضة بين القوة واللاقوة، بين الحضور والغياب، 
بين اليقين واللايقين، حتى تصبح العلامة تمثل الشيء ونقيضه 

العناصر (ولكنها ليست الشيء المتواضع عليه، أي وضع العلامة 
، كالعمود المعلق بالسقف والغير )٤٤(البينين بينفي حالة ) المعمارية

رض
ٔ
حالة بين البينين تنفي عقلانية العمارة وتقطع . مرتكز على الا

لوف، والمتواضع عليه، والمستقر معناه، وتفرض 
ٔ
الصلة بالقيم، والما

مفهوم الغياب، وتلغي المادة وحضورها، أي لا تكون مواد البناء معبرة 
ناتها فتفقد شكلها ودلالات عن حقيقتها ويتم تجريد العمارة من مكو

  . عناصرها ومن ثم معناها
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٦ –رقم (صورة 
مريكي  – ١٩٩٧جنيف، سويسرا  –مجسم لمكـتبة لاهيوي

ٔ
للمعماري الا

محاولة جريئة لتطبيق نزعة التفكيك على مباني ، اليهودي بيتر أيزنمان
  التعليمية وظف فيها جميع تقانات التفكيك مع التركيز على

  واللاصنمية تقانة الطوي 
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 )٤٥(لامادية متناثرة ومبعثرةإن تحويل العمارة من مادية إلى 
كما يسميه " الصنمي"يفقدها معناها المتواضع عليه، وحضورها 

و تتسطح علاقتها بالمكان
ٔ
يزنمان، وتنتفي ا

ٔ
التناثر ( ولا مادية العمارة . ا

تتحقق بتكسير الحيطان ومنع تواصلها واستمرارها، فتتناثر ) والبعثرة
وكذلك من خلال . وتتبعثر عناصرها المكونة لها في الشكل المعماري 

وعدم توظيفه في التصميم، وثني ) المديول(ل شبكيات التصميم إهما
بواب وباقي العناصر 

ٔ
شكال الشبابيك والا

ٔ
الحيطان وطويها، وتغيير ا

فتصبح العمارة كخيمة الاجتماع تطوى وتفقد حضورها في . المعمارية
المكان، ومن ثم تفقد ماديتها وميتافيزيقيتها، وتتبعثر مكوناتها، 

لية وترات
ٓ
  . بية إنتاجهاوتفقد ا

فالطوي يعني نفي الحضور، ونفي مفهوم البناء التقليدي، ونفي 
سية، كما ينفي مفهوم 

ٔ
فقية والرا

ٔ
القدسية المتمثلة في الخطوط الا

وهذا بدوره يعزز فقدان العمارة . الجاذبية وعلاقة العمارة بالمكان
والطوي . لشخصيتها البصرية، ويقضي على نظام العلامات في بنيتها

نه حالة تعبر مف
ٔ
هوم خاص بخيمة الاجتماع رافق اليهود في تيههم، كما ا

عن عدم الاستقرار في المكان، فهو إسقاط لحالة الشتات اليهودية التي 
ي مفهوم فراغي له علاقة بالمكان

ٔ
، "للمقدس"والطوي رفض . ترفض ا

ي رفض للصنمية كما 
ٔ
ي رفض للبنى والتراكيب المتواضع عليها، ا

ٔ
ا

  . مان، وهذا يحتاج إلى قراءة خلاقة لفهمهيسميها أيزن
تعكس تفسير جديد، ليس له وجود سابق،  )٤٦(والقراءة الخلاقة

ن هاتين التقانتين التفكيكيتين تخلقان . للعمارة المطوية واللامادية
ٔ
لا

شكال المباني مغاير ومخالف للبنى والتراكيب الصنمية 
ٔ
تنظيماً جديداً لا

لوفة أو معروفة أو مكـتملة التكوين
ٔ
هذه . المقدسة، أشكال غير ما

شكال التي تعبر عن العناصر
ٔ
المعمارية ونقيضها، لا تشكل كياناً أو  الا

شكلاً معمارياً قائماً بذاته، محدداً ومعروفاً، بل تكون أشكالاً عدمية، 
مر الذي 

ٔ
مبعثرة العناصر المكونة لها، غير مفهومة أو مقروءة، الا

سرار الفراغية"يتطلب توظيف قراءة خلاقة تكشف 
ٔ
شكال " الا

ٔ
للا

  . العدمية الناتجة عن عملية التفكيك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٧- رقم (صورة 
مريكي اليهودي بيتر  –روما  – ٢٠٠٠مجسم كنيسة العام 

ٔ
للمعماري الا

محاولة جريئة لتطبيق نزعة التفكيك على مباني العبادة المسيحية ، أيزنمان
  التفكيك مع التركيز على تقانة الطوي واللاصنمية وظف فيها جميع تقانات

لية والتراتبيةستستمر في تدمير  )٤٧(العدمية الباطنيةهذه 
ٓ
 )٤٨(الا

للبنى والتراكيب المعمارية المتواضع عليها، وإنتاج عمارة مبهمة، 
ة )٤٩(ضبابيةفوضوية، عديمة الدلالات، 

ٔ
، ناقصة التكوين ومرجا

حضور العناصر (فالضبابية تعمل على إضعاف الحضور . الاكـتمال
دناها، فتجع) المعمارية

ٔ
على درجاته إلى ا

ٔ
ل الشكل المعماري من ا

فالبناء ). ١١- ٩(ومكوناته في حالة بين البينين كما في الصور رقم 
نه كوم من ركام ناتج عن دمار، 

ٔ
نه شكل معماري كما يوحي با

ٔ
يوحي با

نها شبابيك ولا شبابيك في ذات الوقت، والحيطان 
ٔ
والفتحات توحي با

نها تعرضت لزلزال، وكذلك باقي عناصر المب
ٔ
. نىمتنية ومطوية وكا

والضبابية تهدف إلى تجاهل الطريقة التقليدية في الإدراك الجمعي، 
لية والتراتبية التي تدرك بها المعاني من 

ٓ
وتعمل على مسح وإلغاء الا

شكالها مجتمعة) عناصرها المعمارية(خلال علاماتها 
ٔ
وتعمل على . وا

تغييب حضورها بفرض تقانات التفكيك كالطوي والضبابية وبين 
يصل الشكل المعماري إلى حالة العدمية، نتيجة لعدم قدرة البينين  ل

مجتمعاً بل جزئياً وبدون قياس ) المُبْصَرْ (المُبْصِرْ على إدراك الشكل 
  .على سابق معرفة بعناصر ومكونات الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )٨ –رقم (صورة 
مريكي 

ٔ
مريكي اليهودي فرانك جيري   –باريس  –المركز الا

ٔ
  للمعماري الا

  محاولة تفكيك تظهر تقانة الطوي وبين البينين واللاصنمية
  

والعدمية الباطنية هي دحض وتفنيد ورفض الوضوح الفكري 
والمادي والعملي والفني، هي مرحلة عدم الالتزام بالمركز والمحاور 

وهي خلق حالة من الاختلاف بين الداخل . والإحداثيات والشبكيات
عمدة والحيطانوالخارج، ورفض العناصر المعما

ٔ
. رية التقليدية كالا

يزنمان  هي عدمية فرقة القبالاة اليهودية التي تحمل ) التفكيك(وعدمية أ
وهي العدمية التي تلغي . في ذاتها المظاهر الخفية للإله، وتحل محله

خلاقي، للعمارة 
ٔ
، )للصنم(وتبطل التوجه المادي، والميتافيزيقي، والا

عناصرها المكونة لها، باستعمال من خلال تغييب حضورها، وحضور 
الطوي، واللامادية والبعثرة، والضبابية، والشتات، وقطع : تقانات

  . الصلة بالمكان، ونفي الموضعة الحضرية للعمارة في المكان
يزنمان وغيره من المعماريين اليهود  ن هدف أ وبهذا يتضح أ

حلية المشتغلين بالتفكيك هو تدمير وتقويض العمارة المعاصرة والم
ن بناها وتراكيبها تنتمي 

ٔ
والقومية في العالم لإفقادها معناها وقيمتها، لا

رض الواقع،  ن اليهود لا عمارة لهم على أ
ٔ
إلى عالم غير يهودي، ولا

ة، منتظرة وقادمة، حسب زعمهم
ٔ
  .ولكنها مرجا
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، كما بينت عند دعاة التفكيك من اليهود  )٥٠(العمارة القادمة
ة مرتبطة بمرحلة التيقون  سابقاً،

ٔ
ونزول الهيكل ) الإصلاح(حالة مرجا

المزعوم حسب نبؤة حزقيال، فتكـتمل بنى وتراكيب العمارة، وتنتهي 
نزعة التفكيك التدميرية التقويضية ومفرداتها وتقاناتها التي تختزل 

، فكرياً، وتقانياً، ")الصنمية("العمارة الحضرية الثابتة والسكونية 
تعيدها إلى مرحلة البداوة، إلى المرحلة التي تعايش اليهود وبصرياً، و

فيها مع خيمة الاجتماع، حيث لا صنمية ولا شخصية بصرية، حيث 
الطوي واللامادية والبعثرة، وانتفاء الشبكيات ، حيث لا جاذبية ولا 

لية ولا تراتبية، حيث الشتات وانعدام الصلة بالمكان
ٓ
وباختصار . ا

ة للبنى والتراكيب المعمارية المتواضع عليها، حيث العدمية الكامل
  . العدمية التي تختصر العمارة العالمية وانجازاتها في خيمة الاجتماع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 )٩ - رقم ( صورة 
مريكي اليهودي   – ٢٠٠٩لاس فيغاس   –مركز صحة الدماغ 

ٔ
للمعماري الا

  تقانات التفكيكمحاولة حديثة لنزعة التفكيك تظهر جميع ، فرانك جيري 
  

ن جميع مفردات نزعة التفكيك التدميرية التقويضية 
ٔ
واللافت ا

الهدمية التي عرضت لها ما هي إلا تقانات تعبر عنها، وتصف واقع حال 
خيمة الاجتماع من ناحية معمارية، وكذلك عن انعكاساتها 

وما ينطبق على العمارة ينطبق على كل المنظومات الدينية . الاجتماعية
 
ٔ
دبية والفكرية والفلسفية، التي يجب أن يفرض عليها مفهوم والا

وإذا كان الإرجاء ينتهي في العمارة بنزول الهيكل المزعوم، فإن . الإرجاء
وليس ) الماشيح اليهودي(الإرجاء للمنظومات السابقة ينتهي بمجيء 

، وعندها يمكن قراءة التوراة المكـتوبة بالنار )الميسيا المسيحي(
. لمختفية كلماتها تحت الكلمات المكـتوبة بالنار السوداءالبيضاء، ا

وكذلك يمكن قراءة توراة الفيض الباطنة التي تخفي معانيها وراء 
النصوص الظاهرة، التي لن يتمكن من قراءتها وتفسير معانيها الباطنة 

  .سوى الماشيح
ة(والجدير بالملاحظة أن العمارة القادمة المنتظرة 

ٔ
) المرجا

نزول الهيكل المزعوم حسب نبؤة حزقيال، مشروطة المرتبطة ب
أي إن الخلاص من النزعة . ومرتهنة بمجيء الماشيح المخلص

ن يهودي مرتبط بانتهاء شتاتهم ومجيء مخلصهم ونزول 
ٔ
التفكيكية شا

  . هيكلهم المزعوم، طبقاً لنبؤاتهم ورؤاهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )١٠ –رقم (صورة 

مريكي اليهودي  – ٢٠٠٩لاس فيغاس  –مركز صحة الدماغ 
ٔ
للمعماري الا

  محاولة حديثة لنزعة التفكيك تظهر جميع تقانات التفكيك، فرانك جيري 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١١ –رقم (صورة 
مريكي اليهودي   –٢٠٠٩لاس فيغاس   –مركز صحة الدماغ 

ٔ
للمعماري الا

  محاولة حديثة لنزعة التفكيك تظهر جميع تقانات التفكيك، فرانك جيري 

  

  

  خاتمة

عرضت هذه الدراسة لنزعة التفكيك في العمارة، فبينت مصدرها 
نها نزعة إنتقامية، تقويضية، . التلمودي القبالي اليهودي ووضحت أ

دبية، والفكرية، : تدميرية، توظف النقد لتفسير النصوص
ٔ
الدينية، والا

خرى 
ٔ
دب المعماري، والمنظومات الفكرية الا

ٔ
والفلسفية، ونصوص الا

هدمياً للمعاني والمفاهيم التي تضمنها نصوص تفسيرا تقويضياً 
. المنظومات المشار إليها لتدمير النظم العقدية والعقائدية والمعرفية

وذلك على قاعدة أن النص يجب أن لا يستقر على تفسير محدد، بل 
وبينت الدراسة أن . إلى تفاسير متعددة، متناثرة، مبعثرة، ولانهائية

فكري يوضح مضمونها وإلى تعريف يحدد هذا هذه النزعة تفتقر إلى بناء 
  .المضمون
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وركزت الدراسة على المفردات التفكيكية المستعملة في تقويض 
ثر، 

ٓ
وتدمير وهدم العمارة فكراً وممارسةً، كالاختلاف والإرجاء، والا

والحاضر الغائب، والطوي، وبين البينين، والضبابية، والجاذبية، 
لخ...، والعدمية واللامادية، والتناثر والبعثرة

ٔ
وعرضت لجذورها . ا

التلمودية والقبالية اليهودية، ووضحت ارتباط، وتوطن، كل مفردة 
منها باللاهوت اليهودي، المعبر عنه بالحالات الثلاث التي ترسم علاقة 

 - الانكماش: مع الإله اليهودي وهي) الجماعات اليهودية" (الشعب"
وعية "شعبه"وحدة الإله مع 

ٔ
الشتات اليهودي، الإصلاح  –، تهشيم الا

  ". شعبه"إعادة وحدة الإله مع  –
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٢ –رقم (صورة 
  حسب نبؤة حزقيال –تصور للهيكل المزعوم 

و المنتظرة    العمارة الصنمية  –عمارة المكان   –العمارة القادمة أ
  طبقا لنزعة التفكيك

  
  

كما وضحت ارتباط هذه المفردات بمفهوم الخلاص المثمثل 
وأن آلية عمل كل منها في عملية التقويض . بمجيء الماشيح اليهودي

الذي لن يتحقق . والتدمير والهدم، مستمرة حتى تحقيق وهم الخلاص
بالعمارة إلا بنزول الهيكل المزعوم، الذي يمثل العمارة المكـتملة 

وخلصت . ل، حسب زعم التفكيكيونالتكوين والمنتظمة الشك
الدراسة من كل ما سبق عرضه وتقدم ذكره إلى وضوح ارتباط التفكيك 

  . باللاهوت اليهودي، وتحديداً بالحاخامي التلمودي والحلولي القبالي
ن ننتسب إلى الحضارة العربية  ليس من المعيب أ تساءل هنا، أ وأ

ن الإسلامية، القائمة والمنتشرة في المكان والمس تمرة في الزمان، وأ
دبية، والفكرية، والفلسفية، : نخضع منظوماتها وظواهرها

ٔ
الدينية، والا

؟ !والمعمارية، والفنية، إلى المفاهيم التلمودية والقبالية اليهودية
ن يرتهن وعينا، ويرتبط مصير ثقافتنا،  وهل يستقيم في العقل السليم أ

هوم الخلاص بمف"قرناً ونيف  ١٤بعد كل ما حققته على مدى 
ن نخضع عمارتنا العربية "!اليهودي ؟ وهل يستقيم في العقل السليم أ

رقى منهجيات التصميم المعماري، وهي 
ٔ
الإسلامية، التي مورست با

حكام 
ٔ
بعد كل ما حققته من حضور نظري وفكري وفني (منهجية الا

إلى تقانات التفكيك ونعيدها إلى ما كانت عليه خيمة ) وبصري 
ن ندمر كل بناها وتراكيبها ؟ وه!الاجتماع ل يستقيم في العقل السليم أ

بنزول الهيكل " المكـتملة" "العمارة القادمة"وننتظر مع اليهود 
  ؟  !المزعوم

وصي لتجاوز هذا الواقع المؤلم باقتباس من المفكر  اوختامً 
ٔ
ا

ردني إبراهيم العجلوني
ٔ
 : "الا

ً
كاديمي مشغولا

ٔ
ن يظل عقلنا الا

ٔ
لا يجوز ا

ن بترويج مفاه
ٔ
ن يظل عقلنا السياسي مرتهن لها، وا

ٔ
خرين، وا

ٓ
يم الا

سوراً بما يوضع له من حدود، وسدود، وقيود، 
ٔ
يظل وعينا جملته ما

فاق لا يجوز له مغادرتها
ٓ
ن يظل يراوح فيما خصص له من ا

ٔ
ن ". وا

ٓ
لقد ا

ن نستعيد دورنا الحضاري، فهل من 
ٔ
ن نستنهض وعينا، وا

ٔ
وان ا

ٔ
الا

  مستجيب؟ مستجيب؟ هل من مستجيب؟ هل من 
  

  

  )١٣ –رقم ( صورة

للهيكل المزعوم  تصور آخر
  حسب نبؤة حزقيال

  
  

  :الهوامش

، الكـتابــة والاخــتلاف، ترجمــة كــاظم جهــاد، دار )١٩٨٨(دريــدا، جــاك، : أنظــر -١
  .٦٣-٥٧:الدار البيضاء، المغرب، ص ، توبقال  للنشر

See: Norris, C., Jacques Derrida In Disscussion with Christopher 
Norris, AD, vol 58,issue No., ½, pp.:7-11.                                    

 .٦٣-٢٥:دريدا، المرجع السابق، ص: أنظر -٢
See: Norris, C., Former reference.                                                          

 ،، جـاك دريـدا فـي العقـل، والكـتابـة، والختـان)٢٠٠٢(أمينـة، غصـن، دكـتـورة، :
  .٧٢-٩:دار  المدى للثقافة والنشر، دمشق، ص

  . ٥٣، ٣٠:دريدا، الكـتابة والاختلاف، مرجع سابق، ص: أنظر -٣
See: Norris, C., Former reference.                                                          

 واليهودية موسوعة اليهود، )١٩٩٩(المسيري، عبد الوهاب، دكـتور، : 
  . ٤٢٦ - ٤٢٥\٥أجزاء، دار الشروق، القاهرة، ج ٨والصهيونية، 

، المكـــون اليهـــودي فـــي الحضـــارة الغربيـــة، )٢٠٠٧(البـــازعي، ســـعد، دكـتـــور، -٤
 .٢٠٨-٢٠٢، ١٠١-١٠٠:صالعربي الدار البيضاء، المغرب،  المركز التقافي

ـــر -٥ ـــة والصـــــهيونية، مرجـــــع ســـــابق، :أنظــ ــ ـــوعة اليهـــــود واليهودي المســـــيري، موســ
  .٤٣٢-٤٢٢، ١٧٨، ١٨٦\٥ج

  ٢٩-١٥\٥المرجع السابق، ج: أنظر -٦
  ٢٩-٢٧\٥المرجع السابق، ج: أنظر -٧
    ٩٩، ٢٩-٢٧\٥المرجع السابق، ج: أنظر -٨
  ١٥٠-١٢٤\٥المرجع السابق، ج: أنظر -٩

  ٤٥\٥لمرجع السابق، جا:أنظر -١٠
  ٦٢-٣٠\٥المرجع السابق، ج:أنظر -١١
  ٦٢-٥١\٥المرجع السابق، ج: أنظر -١٢
  ٢٠٠-١٦٣\٥المرجع السابق، ج: أنظر -١٣
: البـــازعي، المكـــون اليهـــودي فـــي الحضـــارة الغربيـــة، مرجـــع ســـابق، ص: أنظــر -١٤

٣٠٨-١٦٥  
  المرجع السابق: أنظر -١٥
 :واليهوديــة والصــهيونية، مرجــع ســابق، صالمســيري، موســوعة اليهــود : أنظــر -١٦
٤٢٢-٤١٥، ١٠٠، ٣٥ .  
  ٩٩\٥المرجع السابق، ج: رأنظ -١٧
  ١٦٤، ٩٩\٥المرجع السابق، ج: أنظر -١٨
  ١٨٧-١٨٦\٥المرجع السابق، ج: أنظر -١٩

See: Tigerman, S. (1989), Architectural Antinomies and a Renewed       
Beginning, Construction, (De) Construction,                        
(RE) Construction, AD, vol., 58, Issue, 1\2, pp.: 77-88        
See: Tzimtzum, from Wikipedia, the free encyclopedia,published in 
the Internet, 13\09\2009: http://en.wikipedia.org/wiki/Tzimtzum 
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ـــر -20 ـــة والصـــــهيونية، : أنظــ ــ ـــود واليهودي مرجـــــع الســـــابق، لمعرفـــــة موســـــوعة اليهــ
ــــة الانكمــــاش، أنظــــر١٤٣\٥ج المــــدراش، : ، ولمعرفــــة تفســــير المــــدراش لحال

  .١٨٦\٥ج
قــــداس وكرســــي الرحمــــة، أنظــــر

ٔ
ــــديع، دكـتــــور، : لمعرفــــة غرفــــة قــــدس الا العابــــد، ب

مْ الهيكــل المزعــوم،   قبــة الصــخرة –، الهويــة المعماريــة لمدينــة القــدس )م٢٠٠٩( ا�
  . ٣١، ٢٦ -٢٥: منشورات وزارة الثقافة، عمان، ص

  .١٧٥\٥مرجع السابق،جموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، : أنظر -٢١
  ١٩المراجع في الهامش رقم : أنظر -٢٢
، ٥٧-٥١\٥مرجـع السـابق، جموسوعة اليهـود واليهوديـة والصـهيونية، : أنظر -٢٣

٤٤٤-٤٤٣، ٣٩٨، ٣٨٨-٣٨٢، ١٣٩ -١٣٨ . 
  ١٩المراجع في الهامش رقم : أنظر -٢٤
  .١٧٨\٥مرجع السابق،جيهودية والصهيونية، موسوعة اليهود وال: أنظر -٢٥

See Gematria, from Wikipedia, published in the Internet, 
13\09\2009: http://en.wikipedia.org/wiki/Gematria                

مْ  –دينــــة القــــدس العابــــد، بــــديع، الهويــــة المعماريــــة لم: أنظـــر -٢٦ قبــــة الصــــخرة ا�
  .٨٣-٣٠: الهيكل المزعوم، مرجع سابق، ص
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  جمع المعطيات حول عمران سجلماسة

   :النصوص التاريخية -١ 
الكـتابــات المعاصــرة للمدينــة، بــالرغم مــن ضــآلتها وتجزيئتهــا، تقــدم 
أوصافا مهمة عـن موقـع سجلماسـة، فـالمؤرخون العـرب الٔاوائـل، بـالرغم 
مــن أن القليــل مــنهم مــن زارهــا فعليــا، اعتبروهــا كمدينــة كبيــرة ومنطلــق 

لقــــد ظهــــرت سجلماســــة فــــي . لتجــــارة الــــذهب ونمــــوذج للمــــدن الٔاخــــرى 
بعـد قـرن مـن تشـييدها عنـد الخـوارزمي المتـوفى سـنة  المؤلفات التاريخية

، كمدينة محورية علـى شـكل "صورة الٔارض"م في كـتابه  ٨٤٦/ هـ  ٢٢٩
 ١٣حــوالي [نقطــة التقــاء مواقــع العــالم، بينمــا تظهــر فــي بقيــة الكـتابــات 

  . كحاضرة غنية وجذابة] مصدرًا
ـــــداءً مـــــن  ـــــا ابت ـــــات زمنيً ـــــد هـــــذه الكـتاب ـــــة تمت ـــــة التاريخي مـــــن الناحي

التاســـــع / الخـــــوارزمي فـــــي النصـــــف الٔاول مـــــن القـــــرن الثالـــــث الهجـــــري 
فـــي النصـــف الثـــاني مـــن " العبـــر"المـــيلادي إلـــى ابـــن خلـــدون فـــي كـتـــاب 

هـذا فـي الوقـت الـذي يـأتي . الرابع عشر المـيلادي/ القرن الثامن الهجري 
بدايـــة القـــرن [فيـــه الحســـن الـــوزان مائـــة عـــام مـــن بعـــد انـــدثار سجلماســـة 

حيث يقدم معلومـات ضـافية ] السادس عشر الميلادي/ العاشر الهجري 
عـــن المدينـــة اعتمـــادا علـــى معاينتـــه لمـــا تبقـــى مـــن خرابهـــا واعتمـــادا علـــى 

  .الرواية الشفوية
ــــــات التــــــي يصــــــعب  ــــــى التــــــي تطرحهــــــا هــــــذه الكـتاب الإشــــــكالية الٔاول
: تحديــدها، أن ثلاثــة فقــط مــن مؤلفيهــا هــم الــذين زاروا المدينــة بالفعــل

م،  ٩٦٧/ هــ  ٣٨٠يمكن ضبط زيارته لها بحوالي سـنة ابن حوقل الذي 
 ٩١٨م والحسـن الــوزان حـوالي ســنة  ١٣٥٢/ هـــ  ٧٥٢ابـن بطوطــة سـنة 

الإشكالية الثانية تتعلق بمضمون هذه الكـتابات حيـث أن . م١٥١٦/ هـ 
معظمهــــا يكــــرر نفــــس المعلومــــات ويظهــــر البكــــري فــــي كـتــــاب المســــالك 

م، الوحيـد الـذي قـدم  ١٠٦٨/ هــ  ٤٥٣والممالك الذي ألفه حوالي سنة 
تفاصــــيل أكـثــــر عــــن سجلماســــة، رغــــم أنــــه لــــم يغــــادر قــــط بلــــده الٔاصــــلي 
بالٔانـــدلس واكـتفـــى بجمـــع معلوماتـــه نقـــلا عـــن ابـــن حوقـــل أو روايـــة عـــن 

  . التجار الذين زاروا المدينة
ســـنة نجـــد ابـــن فضـــل الله العمـــري فـــي  ٣٠٠وبعـــد البكـــري بحـــوالي 

لٔامصــــار الــــذي كـتبــــه حــــوالي ســــنة  كـتــــاب مســــالك الٔابصــــار فــــي ممالــــك ا
م، حيث يقدم وصفا دقيقا للمدينـة وذلـك اعتمـادا علـى  ١٣٣٧/ هـ ٧٣٧

وهكـــذا تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الجغـــرافيين . مـــؤلفي البكـــري وابـــن حوقـــل
القــــدامى اعتمــــدوا علــــى أهــــم المصــــادر المتــــوفرة ممــــا جعــــل معلومــــاتهم 

سجلماســـة ومـــاذا  كيـــف شـــيدت إذن مدينـــة. متشـــابهة ولا تتغيـــر إلا نـــادرا
  يقول المؤرخون المعاصرون حول معمارها؟

  العاشــر المــيلادي، يصــف / ابــن حوقــل خــلال القــرن الرابــع الهجــري
وأبنيتهــا كأبنيــة الكوفــة "مرافــق سجلماســة بالجمــال وبالســمو فيقــول 
  .)١("إلى أبواب رفيعة على قصورها مشيدة عالية

  ة والـــنشء فـــي والرفاهيـــة بهـــا فاشـــي"ابـــن الخطيـــب يشـــير مـــن جهتـــه
  . )٢("الحلية ناشئة

  يــذكر  المــيلاديالثــاني عشــر / القــرن الســادس الهجــري  فــيالإدريســي
وأمـــا مدينـــة سجلماســـة فمدينـــة كبيـــرة وكـثيـــرة العـــامر وهـــي مقصـــد "

ــوارد والصــادر، كـثيــرة الخضــر والجنــات رائـقــة البقــاع والجهــات ولا  ال
هــر كـثيــر حصــن عليهــا وإنمــا هــي قصــور وديــار وعمــارات متصــلة علــى ن

  .)٣("الماء

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
مدينــــة سجلماســــة وشــــح المعطيــــات ، لحســــن تاوشــــيخت
 الثـــانيالعــدد  -.ريــة كــان التاريخيــةدو  -.التاريخيــة والٔاثريــة

  .٢٥  – ١٩ص .٢٠١١ يونيو ؛عشر
)www.historicalkan.co.nr(  

  لحسن تاوشيخت. د
  أستاذ التعليم العالي

  المغربية رئيس قطب المجموعات بالمكـتبة الوطنية
  المملكة المغربية  –الرباط 
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  فهـــي مدينـــة "كبيـــرة عـــن سجلماســـة  صـــورةالعمـــري مـــن جهتـــه يقـــدم
ضخمة في جنوب مدن المغرب الٔاخرى بجوار الصحراء الكبـرى وهـي 

كـثـــر ازدهـــارًا فـــي العـــالم يخترقهـــا نهـــر . مـــن أكبـــر المـــدن بـــالمغرب والٔا
كبير وتتـوفر علـى قصـور متينـة ومبـاني عاليـة وأبـواب مرتفعـة، الهـواء 

 .)٤("طاهر نظرا لقربها من الصحراء بها
  قصـبة جليلـة "المقدسي يورد وصـفا أكـثـر دقـة فيقـول بـأن سجلماسـة

على نهر بمعزل عنهـا يفـرغ فـي قبليهـا وهـي طولانيـة نحـو القبلـة عليهـا 
ســــور مــــن طــــين وســــطها حصــــن يســــمى العســــكر فيــــه الجــــامع ودار 

اب الإمـــــارة، شـــــديدة الحـــــر والبـــــرد، صـــــحيحة الهـــــواء، كـثيـــــرة الٔاعنـــــ
والزبيــــب والفواكــــه والحبــــوب والرمــــان والخيــــرات، كـثيــــرة الغربــــاء، 
موافقة لهم يقصدونها من كـل بلـد وهـي ثغـر فاضـل برسـتاقها معـادن 

 .)٥("الذهب والفضة
  الثـــاني عشـــر / القـــرن الســـادس الهجـــري [صـــاحب كـتـــاب الاستبصـــار

: يكــرر نفــس معلومــات البكــري فــي وصــف المدينــة فيقــول] المــيلادي
لماســة، مدينــة عظيمــة مــن أعظــم مــدن المغــرب، وهــي مدينــة سج"

علـــى طـــرف الصـــحراء، لا يعـــرف فـــي قبليهـــا ولا غربيهـــا عمـــران، بينهـــا 
بابًـا، ولهـا بسـاتين وهـي  ١٢ولمدينـة سجلماسـة ...وبين غانة صـحراء

وهـي علـى نهـرين مـن عنصـر ...كـثيرة النخل والٔاعناب وجميع الفواكه
كـثيـــرة، ولهـــم مـــزارع واحـــد فـــي موضـــع يســـمى أكلـــف، وتمـــده عيـــون 

 .)٦("كـثيرة يسقونها من النهر في حياض كحياض البساتين
  م  ١٣٥٢/ هـــــ  ٧٥٢ابـــن بطوطــــة يصـــف المدينــــة عنــــدما زارهـــا ســــنة

وهـــي مـــن أحســـن : "عنـــد الفقيـــه أبـــي محمـــد البشـــري فيقـــول واســـتقر
المـــدن وبهـــا التمـــر الكـثيـــر الطيـــب وتشـــبهها مدينـــة البصـــرة فـــي كـثـــرة 

ســة أطيــب وصــنف إيــرار منــه لا نظيــر لــه فــي التمــر، لكــن تمــر سجلما
وفـــي مكـــان أخـــر يقـــارن ابـــن بطوطـــة بـــين شـــكل الســـكن . )٧("الـــبلاد

بالصين وبسجلماسة من خلال تواجد الدار في وسط حديقة فيشـير 
وهـذه المدينـة : "في وصفه لمدينة كوانز هـو بمضـيق تاويـان بالصـين

وداره فــي وجميــع بــلاد الصــين يكــون للإنســان بهــا البســتان والٔارض 
 .)٨("وسطها كمثل ما هي بلدة سجلماسة ببلادنا

  بدايــة القــرن العاشــر [الحســن الــوزان الــذي زار المدينــة بعــد تخريبهــا
شـــيدت "يشـــير أن سجلماســـة ] الســـادس عشـــر المـــيلادي/ الهجـــري 

فــوق هضــبة علــى نهــر زيــز وكــان يحــيط بهــا ســور عــال لا زالــت بعــض 
وكـان . ة يـأتي ماؤهـا مـن النهـرأجزائه ظـاهرة وكانـت لهـا نـافورات كـثيـر 

بها ناعورات كبيرة تحمل هذا الماء من زيز وتطلقه في قنـوات تحملـه 
 . )٩("إلى المدينة

 كانــت البلــدة عــامرة : "دائــرة المعــارف الإســلامية تصــف المدينــة بأنهــا
بأهلهــا متســعة الٔاطــراف، تتــألف مــن حصــون منيعــة وعمــائر وبيــوت 

... وسجلماسة اليوم خرائب وأطلال... بني كل منها في وسط حديقة
ويطلق عليها أهل البلاد على سبيل التلطيف المدينة العامرة، وهـي 
تمتد على طول الشاطئ الشرقي لوادي زيز نحـوا مـن خمسـة أميـال، 
ولـــم يبـــق منهـــا إلا منـــارة مـــا زالـــت قائمـــة علـــى قنطـــرة عبـــر وادي زيـــز 
وكـتــــــل ضــــــخمة مــــــن الٔاســــــوار المشــــــيدة مــــــن الصلصــــــال فــــــي كــــــل 

  .)١٠("كانم
  

  

  طارالإ) أ(
ـــــدلائل موقـــــع مدينـــــة سجلماســـــة القديمـــــة  أثبتـــــت مجموعـــــة مـــــن ال

، الجويـــــةكالمســــح الطوبـــــوغرافي، صـــــور الٔاقمــــار الاصـــــطناعية، الصـــــور 
الروايــة الشــفوية، بالإضــافة إلــى النصــوص التاريخيــة وأنهــا كانــت مدينــة 
ر كبيرة، كـثيفة السكان، تحيط بها الخضرة والحـدائق وكـثيـر مـن المنـاظ

الطبيعيــة بالضــواحي، حيــث تواجــدت بهــا قصــور وبنايــات ذات طوابــق 
  .متتالية على ضفاف واد غزير المياه يحدها من الشرق 

البكــري، فــإن مدينــة سجلماســة عرفــت أكبــر عمليــة  أوردهحســب مــا 
 ٨٠٠/ هــ  ١٨٤تشييد على عهد الٔامير اليسع بن أبي القاسم حوالي سنة 

م  ٨١٥ - ٨١٤/ هــ ٢٠٠حـوالي سـنة م واستكملت بناء سورها الحصـين 
كمـــا شـــيد اليســـع دار الإمـــارة . بابًـــا ثمانيـــة منهـــا مـــن الحديـــد ١٢وتتخللـــه 

والمســجد والعســكر وجــدد حمامــات المدينــة التــي كانــت ضــعيفة المبنــى 
وحـــول المدينـــة توجـــد عـــدة أربـــاض ذات بنايـــات عاليـــة ومبـــاني عظيمـــة 

  . وتوجد بها أيضا عدة بساتين
 ه يقدم وصفا لسجلماسة كمدينـة كبيـرة علـى طـول من جهت الإدريسي

  . نهر غير المياه وهي كـثيرة السكان
 يصــف ) م ١١٩٤/ هـــ  ٥٩٢حــوالي ســنة ( كـتــاب الاستبصــار  صــاحب

بكونهــا مــن أكبــر مــدن المغــرب، فــي جنــوب كــل الٔامــاكن  سجلماســة
. بينها وبين غانا مسافة شهرين عبارة عن صحراء مقفرة غير مسـكونة

  . وتقع فوق ربوة من الرمال والماء بها قليل
 ـــى بـــلاد الســـودان  ابـــن ـــؤرخ لرحلتـــه للمدينـــة فـــي طريقـــه إل بطوطـــة ي

ات مهمـة ومع ذلك لا يقـدم معلومـ) م ١٣٥٢/ هـ  ٧٥٢سنة " (مالي"
ودقيقة عن سجلماسة، بالرغم من كونه كان ضيفا على أحـد سـكانها 

 . واستقر بها لمدة ليست بالقصيرة
  والأبواب الأسوار) ب(      

كانــــت ] "م ١٣٢٧/ هـــــ  ٧٢٧تــــوفي ســــنة [الدمشــــقي  روايــــةحســــب 
وهـــو  براســـانغ ١٢سجلماســـة تحـــاط بأســـوار تبلـــغ مســـافة دائرتهـــا حـــوالي 

ميـل وبـذلك تكـون  ٣،٨٨قياس الٔارض بالفارسية وتسـاوي الوحـدة منـه 
مـــن . كلـــم ٧٤مـــيلا أو  ٤٦المســـافة الإجماليـــة لٔاســـوار سجلماســـة حـــوالي 

] م ١٣٤٩/ هـــــ  ٧٥٠تــــوفي ســــنة [جهتــــه يقــــدم ابــــن فضــــل الله العمــــري 
يحتضــن بنايــات وبســاتين ونخــيلا ويتــراوح "وصــفا لهــذا الســور بقولــه أنــه 

أمـا الحسـن الـوزان الـذي اسـتقر بضـعة . )١١("كلـم ٨٠و  ٧٠ طوله ما بـين
ـــــى أن ]م ١٥١٦/ هــــــ  ٩١٨حـــــوالي ســـــنة [أشـــــهر بالمنطقـــــة  ، فيشـــــير إل

  . )١٢(المدينة كانت محاطة بسور 
  نهاية سجلماسة) ج(

 ١٣٥٢/ هــ  ٧٥٢اندثرت المدينة بسرعة غير متوقعة، فحوالي سـنة 
حســـــب وصـــــف ابـــــن بطوطـــــة مدينـــــة جميلـــــة جـــــدا  م كانـــــت سجلماســـــة

وحينمــا زار الــوزان المدينــة فــي . وتــتحكم فــي تجــارة الــذهب عبــر الصــحراء
السادس عشر الميلادي  كانت قد تخربـت / بداية القرن العاشر الهجري 
 ١٤٠٠/ هـــ  ٨٠٢م وســنة  ١٣٩٣/ هـــ  ٧٩٤تمامــا، وذلــك مــا بــين ســنة 

موا قنــوات الســقي الٓاتيــة مــن م، بعــد أن تحــارب النــاس فيمــا بيــنهم فهــد
النهر وقطعوا النخيـل وخربـوا السـور وتفرقـوا عبـر الواحـة فشـيدوا قصـورا 

قصـــرًا مـــا بـــين صـــغير  ٣٥٠خاصـــة بهـــم والتـــي بلـــغ عـــددها مـــا يقـــرب مـــن 
  .وكبير
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  : الرواية الشفوية -٢
مـــــن خـــــلال الدراســـــة الميدانيـــــة التـــــي أجراهـــــا الجغرافـــــي الٔامريكـــــي 

مــن خـلال اسـتجواب حـوالي مائـة شــخص  James Millerجـيمس ميلـر 
ينتمون لواحد وعشرين قصرًا، تم التأكد من وجود موقـع سجلماسـة فـي 

". المردومـة"أو " المدينـة العـامرة"مكانه الحالي والذي يطلـق عليـه اسـم 
. كمــا اســتنتج أن المســتجوبين يتــذكرون نهايــة المدينــة أكـثــر مــن بــدايتها

حليـــة المجمعـــة تهـــتم أساســـا بـــأربع وبصـــفة عامـــة، فالروايـــة الشـــفوية الم
  :خصائص عمرانية سجلماسية وهي

   الإطار) أ(
الروايـة الشـفوية فـي هـذا الشـأن بـأن مدينـة سجلماسـة اتخـذت  تقول

شـــكلًا طـــويلًا وضـــيقًا يمتـــد مـــن قصـــر المنصـــورية فـــي الشـــمال إلـــى قصـــر 
تابوعصــامت بــالجنوب، حيــث تبلــغ مســافتها نصــف نهــار مشــي بالنســبة 

كلـــم، بينمـــا ) ٨(كامـــل لامـــرأة مـــن المنطقـــة أي مـــا يقـــارب لرجـــل ونهـــار 
وتؤكـد الروايـة الشـفوية أيضـا أن . كلـم ٢و ١يتراوح عرض المدينة ما بـين 

منطقة تافيلالت لا تضم سوى مدينة واحدة هي سجلماسـة الكبـرى التـي 
وكانــــت . تقــــع كاملــــة شــــرق وادي زيــــز وتوافــــق الموقــــع المعــــروف حاليــــا

بــابن عقلــة، قنطــرة واحــدة شــيدت علــى وادي  تربطهــا بالســوق المعــروف
كمــا تشـــير هــذه الروايـــة إلــى أن تطـــور مجــال القصـــور المنعزلــة جـــاء . زيــز

مباشرة بعد تخريـب المدينـة، بـل إن مـن القصـور مـن يعـود أصـله الٔاول 
إلــى فتــرة سجلماســة، فــي حــين أن بعــض القصــور العلويــة الحاليــة ترجــع 

  . إلى فترة اندثار المدينة
  وار والأبوابالأس) ب(

الرواية الشفوية أن مدينة سجلماسـة لـم تكـن محصـنة بسـور،  تقول
فحقـــول . ذلـــك أن الســـور المعـــروف بالمنطقـــة كـــان يحـــيط بالواحـــة كلهـــا

كانــت محــددة بأســوار " جمــون: الجمــامن، مفــرد"سجلماســة التــي تســمى 
أمتــار، وهـذه الحقـول هــي التـي كانــت بمثابـة الحــد  ٤علـى علـو يصــل إلـى 

بــين الواحــة وسجلماســة مــن جهــة، وبــين العــالم الخــارجي مــن الفاصــل 
  . جهة ثانية

الرواية الشفوية تقول أيضا أن إحاطة مدينـة سجلماسـة بالسـور جـاء 
متــــأخرًا، وأن أســــوار الحقــــول أمنــــت ســــكان الواحــــة مــــن تــــوفير المــــواد 
الغذائيـــة خـــلال حصـــار الســـلطان الٔاكحـــل الـــذي تعتبـــره الروايـــة كحـــاكم 

عمـــل علـــى حرمانهـــا مـــن مواردهـــا المائيـــة وذلـــك بتغـــوير للمدينـــة والـــذي 
الرواية الشفوية تطلق على أبواب سجلماسـة، كمـا . عيون تسمى تمدرين

هـــو الشـــأن فـــي بـــاقي مـــدن المغـــرب، أســـماء تـــدل علـــى الاتجـــاه بالنســـبة 
فباب فاس الذي يقـع . للتجارة أو المجال الخارجي أو الجهة المؤدية إليها

إلـــى الحـــد الشـــمالي للمدينـــة ولا تـــزال آثـــار هـــذا بقصـــر المنصـــورية يشـــير 
بــاب الشــرق يقــع فــي الــركن . البــاب واضــحة إلــى اليــوم وتســمى بــاب الــريح

بــــاب . الجنــــوب الشــــرقي للواحــــة قــــرب قصــــر أمســــيفي بمشــــيخة الغرفــــة
بـاب الغـرب . الساحل يوجد بالجنوب الغربي ما بين قصري وطارة وكَـاوز 

وادي غـريس ويقــع بـالقرب مــن يـدل علـى غــرب الواحـة حيــث ينفـتح علــى 
  .   سوق ابن عقلة وبالضبط بجوار ضريح مولاي عبد المؤمن

  الأزقة والأسواق) ج(
الرواية الشفوية تقدم معلومات مهمة عن سوق ابن عقلة وتعتبـر أن 
سجلماســة كانــت بمثابــة نقطــة للعــادات أو الــدواوين التــي تتركــز بســوق 

فـــي نهايـــة القنطـــرة التـــي تربطـــه  ابـــن عقلـــة الـــذي يقـــع غـــرب وادي غـــريس
وتقول الرواية أن سوق ابن عقلـة اسـتخدم  كنقطـة الوصـول . بسجلماسة

. بالنســـبة للقوافـــل التجاريـــة وســـوقا أو مكانـــا كانـــت تجمـــع فيـــه المكـــوس
بعــض أفــراد القبيلــة المعروفــة بآيــت كبــور عرفــوا بكــونهم كــانوا يســيرون 

يــق تحــيط بهــا أســوار الســوق الــذي كــان يــرتبط بمركــز سجلماســة عبــر طر
  . عالية من الطين

  الماء والفلاحة) د(
تقــدم الروايــة الشــفوية معلومــات ضــافية عــن المــوارد المائيــة وطــرق 

فالصــــورة المحــــتفظ بهــــا هــــي أن الواحــــة كانــــت . اســــتغلالها بسجلماســــة
كمــا تشــير الروايــة المحليــة . محاطــة بســور وتوجــد بهــا مدينــة واحــدة فقــط

تكـن موجـودة، وأن الواحـة لـم تكـن مقسـمة إلـى أن القصور المنعزلة لم 
مشـــيخات وحقـــول فرديـــة مثـــل اليـــوم وإنمـــا كانـــت مجـــالا فلاحيـــا واحـــدا 

  . واسعا يؤمن للمدينة حاجاتها الكافية من المواد الغذائية
عيـــون سجلماســـة كانـــت كـثيـــرة ومتنوعـــة أهمهـــا عـــين تمـــدرين التـــي 

ســـة وذلـــك عمـــل الســـلطان الٔاكحـــل علـــى تغويرهـــا عنـــد حصـــاره لسجلما
. قصــد الــتحكم فــي ســكانها حتــى يــؤدوا مــا علــيهم مــن الضــرائب والكلــف

وفي الوقت الذي كـثرت فيه الاضـطرابات السياسـية، أجبـر السـكان علـى 
ــــة . إخــــلاء المدينــــة والاســــتقرار بقصــــور لهــــم بالضــــواحي أمــــام هــــذه الحال

المستعصــية عــن الفهــم، تطــرح عــدة إشــكاليات لا نجــد لهــا أجوبــة مقنعــة 
إلــى أي حــد، اســتطاع الســلطان الٔاكحــل : ســكان المحليــين ومنهــاعنــد ال

عبـــر مراقبـــة مـــوارد ميـــاه زيـــز، مـــن الـــتحكم فـــي نـــوع نظـــام الســـقي، وفـــي 
كيــــف قــــام هــــذا الســــلطان بتغــــوير عــــين  بســــط ســــيطرته علــــى المدينــــة؟

تمـــدرين؟ هـــل الوضـــعية السياســـية كانـــت بالفعـــل ســـيئة إلـــى درجـــة أن 
دينتهم؟  كيـف ولمـاذا كانـت الوضـعية السجلماسيين أرادوا الفـرار مـن مـ

مترديــــة إلــــى هــــذا الحــــد؟ وهــــل كــــان أبــــو الحســــن المرينــــي هــــو بالفعــــل 
  السلطان الٔاكحل الذي أشارت إليه الكـتابات التاريخية؟ 

مــن جهــة أخــرى؛ حــددت الروايــة الشــفوية ثلاثــة ســدود وشــبكة مــن 
الســــواقي المرتبطــــة بــــوادي زيــــز والتــــي شــــيدت قصــــد تحويــــل ميــــاه هــــذا 

ادي خــــلال فتــــرة سجلماســــة، وبالتــــالي تطــــوير نظــــام الــــري وتوســــيع الــــو
ســـد الرصـــيف فـــي الجـــزء : هـــذه الســـدود هـــي. المجـــال الفلاحـــي بالواحـــة

الشـــمالي للواحـــة، ســـد البطحـــاء وهـــو أكبرهـــا فـــي أقصـــى الجنـــوب، ســـد 
. الشموخ في الحدود الجنوبية للٓاثار المتبقية حاليا مـن موقـع سجلماسـة

الغرفيـــة وتتفـــرع عـــن وادي زيـــز فـــي الشـــمال : ي أمـــا الســـواقي المهمـــة فهـــ
الشــرفاء تتفــرع عــن وادي . قصــد ســقي الحقــول الواقعــة فــي شــرق الواحــة

زيز في شمال القصبة السجلماسية لسـقي المنـاطق الوسـطى مـن الواحـة 
كمــا توجــد ســواقي صــغيرة تتفــرع عــن هــذه الســواقي ]. واد إيفلــي ســابقا[

  .الكبيرة وعن وادي زيز ووادي غريس
  وقع سجلماسة الأثري م

  كيف يمكن تحديد المدينة من الناحية الأثرية؟  -١

  الخريطة الطبوغرافية لسجلماسة) أ(
ــــــى العديــــــد مــــــن  تعتــــــرض إشــــــكالية التحديــــــد الحقيقــــــي للمدينــــــة إل
 العقبــات، ذلــك أن الكـثيــر مــن المعطيــات الٔاثريــة تــأتي أساســا مــن اللقــى
الخزفية المكـتشفة بالموقع، كما أن الحفريـات المنجـزة بسجلماسـة لحـد 

مــن (الفتــرة الطويلــة لاســتغلال موقــع سجلماســة . الٓان لا زلات محتشــمة
تقــــــدم ) م١٣٩٣/ هـــــــ  ٧٩٥م إلــــــى حــــــوالي ســــــنة  ٧٥٧/ هـــــــ  ١٤٠ســــــنة 

معطيــــات طبوغرافيــــة واســــتراتيغرافية غنيــــة والتــــي تؤكــــد أن الكـثيــــر مــــن 
تعرضــت للاضــطراب بفعــل إعــادة اســتغلال الموقــع فــي  الطبقــات الٔاثريــة

فترات لاحقـة كبنـاء القصـبة السجلماسـية والقصـور والمقـابر منـذ تخريـب 
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الرابــــــع عشــــــر / مدينــــــة سجلماســــــة فــــــي أواخــــــر القــــــرن الثــــــامن الهجــــــري 
المـــيلادي، فضـــلا عمـــا تعرضـــت لـــه بعـــض الطبقـــات مـــن إتـــلاف بفعـــل 

ســــبرا اخــــتلالات  ١٤ أظهــــر ١٩٩٢ففــــي حفريــــات . فيضــــانات وادي زيــــز
كبيــرة فــي المســتويات مثــل البنايــة المشــكلة مــن ثــلاث طبقــات مختلفــة 

م وكـــذا الجـــدار مـــع برجـــه الـــذي يـــؤرخ  ١٠٠٠/ هــــ  ٤٩٣والمؤرخـــة بســـنة 
 ١٩٩٤كما كشفت حفريات موسـم . م ١١٠٠/ هـ  ٥٩٦على الٔاقل بسنة 

أيضــــا عــــن ثلاثــــة مســــاجد متتاليــــة تحــــت مســــتوى القــــرن الحــــادي عشــــر 
  . السابع عشر الميلادي/ ي الهجر 

ـــــات الميدانيـــــة، فـــــإن جمـــــع كـــــل هـــــذه  ـــــالرغم مـــــن هـــــذه المعوق وب
المعطيــات يمكــن الاعتمــاد عليهــا لرســم خريطــة أثريــة لمدينــة سجلماســة 
وللواحـــة علـــى الٔاقـــل كنمـــوذج نظـــري لمـــا كانـــت عليـــه فـــي ذلـــك الـــزمن، 

م النمـوذج يقـد. فضلا عن التركيز على تطابق مختلف المصادر المعتمـدة
سجلماســـــة فـــــي مراحلهـــــا النهائيـــــة اعتمـــــادا علـــــى خريطـــــة انبثقـــــت مـــــن 
المعطيــات الطبوغرافيــة والصــور الجويــة ثــم مقارنتهــا مــع الروايــة الشــفوية 
والمســح الٔاثــري والكـتابــات التاريخيــة وذلــك للوصــول إلــى صــورة كاملــة 

هـــذه  .عـــن مجـــال سجلماســـة وخاصـــة عـــن المدينـــة فـــي ســـنواتها الٔاخيـــرة
بينمــا  ٥٠٠٠٠/١تغطــي شــمال الموقــع اتخــذت مقيــاس الخريطــة، التــي 

بالنسبة للواحة كلها واستعملت أساسـا  ٢٥٠٠٠٠/١أعتمد على مقياس 
. لتحديـــد حـــدود موقـــع سجلماســـة وحـــدود مجالهـــا الإيكولـــوجي المعاصـــر

فالصــور الجويــة وصــور الٔاقمــار الاصــطناعية تقــدم نظــرة عامــة عــن الموقــع 
ة المســــقية وكــــذا نظــــام التوزيــــع ومجالهـــا مثــــل مصــــادر الميــــاه، المســــاح

كمـا أبـرزت صـور الٔاقمـار الاصـطناعية الٔارض الصـالحة . والموارد الفلاحية
للزراعــة وغيــر الصــالحة وتنــوع مــؤهلات المنطقــة مــن الحقــول المســتغلة 
وظــروف تلــك المهمولــة، فضــلا عــن المســتوى الٔاصــلي للفرشــات المائيــة 

  . وسبل استغلالها وكذا الإنتاج الغذائي
ا يكون تحليـل الصـور الجويـة، قـد سـاعد علـى إثـراء المعلومـات وبهذ

وسـاهم التحليـل . التي أوردتهـا الكـتابـات التاريخيـة وكـذا الروايـة الشـفوية
أيضا في الكشف عن مجرى الٔانهـار وحـدود الواحـة وتعميـق الفهـم حـول 
المجــــال والمــــوارد المائيــــة والتحقــــق مــــن صــــحة مــــا تحــــتفظ بــــه الــــذاكرة 

  .ياتالشعبية من حكا
  الإطار) ب(

ساعد المسح الٔاثري على اكـتشـاف بقايـا المنـازل، الٔاسـوار، الٔابـواب 
والقنـوات المائيــة الموجــودة بعــدة أمــاكن داخــل المجــال الٔاوســط لموقــع 

الصور الجوية بينت أن الٔانقاض المتبقيـة تتشـكل كمجموعـة . سجلماسة
فالٔاســوار المخربــة فــي الغالــب تختلــف . متوافقــة للتشــكيلات المعماريــة

كـل هـذه . عن مثيلاتها فوق السطح بتكوينها وبشكلها الهندسي البسـيط
المخلفـــــات تشـــــير إلــــــى وجـــــود مدينـــــة قديمــــــة تحـــــت مســـــتوى القصــــــبة 

ـــــ. السجلماســـــية  ١٩٩٤و  ١٩٩٣ة المنجـــــزة فـــــي موســـــمي الٔاســـــبار الٔاثري
  .  كشفت عن جزء من هذه الٔاسوار وعلاقتها بمدينة سجلماسة

  الأسوار والأبواب) ج(
إن التحريــــات الٔاثريـــــة حـــــول بقايـــــا الســـــور الـــــذي يمثـــــل جـــــزءا مـــــن 
التحصينات القديمة للواحة على طول الضفة الشرقية لوادي غـريس إلـى 

بشمال غـرب الواحـة، كشـفت " المندرس"غاية قصر مولاي عبد المؤمن 
فاتجـاه السـور يشـير إلـى . عن وجود جزأين طـويلين لامتـداد سـور الواحـة

انتمائــه لســاقية قديمــة تســتمد مياههــا مــن وادي غــريس وهــي تــؤرخ لفتــرة 
السور يظهر متقطعا في نقطتي دوران المجرى . كان للوادي مجرى مغاير

هــذا . خــرى بفعــل الزراعــةبفعــل التعريــة النهريــة كمــا انــدثرت منــه أجــزاء أ 
كلــم بينمــا يظهــر جــزؤه الثــاني علــى الصــور  ٣،٥الجــزء يمتــد علــى حــوالي 

كلـم ويبـرز خاصـة فـي  ٦الجوية وهو يحيط بالواحـة ويمتـد علـى أكـثـر مـن 
والتــي أصــبحت اليــوم ] الزراعــة[المنــاطق الٔاقــل تعرضــا لتــدخل الإنســان 

  . قاحلة وتوجد بالركن الجنوب الشرقي للواحة
الٔاجــزاء تتفــق شــكلا وموقعــا مــع مــا ذكرتــه الروايــة الشــفوية  كــل هــذه

كـثر من ذلك أن هذه الٔاسوار لا علاقة لها بمـا تعـرض لـه المجـال مـن  والٔا
تغييرات في الفترة المعاصـرة، حيـث أنجـزت عـدة حقـول وقنـوات وطـرق 

كمـــا أن . فضـــلا عـــن مجـــاري طبيعيـــة، ممـــا يـــدل علـــى قـــدم هـــذه الٔاســـوار
تعـــرض للتعريـــة ولتـــدخل الإنســـان منـــذ انـــدثار  الســـور المحـــيط بالواحـــة

سجلماســــة، غيــــر أن بقــــاء بعــــض الٔاجــــزاء يؤكــــد أن الواحــــة كانــــت فعــــلا 
بـاب فـاس بالشـمال : الٔابواب التي كشفت عنهـا الروايـة الشـفوية. محصنة

وهو على شكل بناية مرينية الـنمط لا زالـت تحـتفظ بـأهم خصائصـها إلـى 
الموقـع المفتـرض لبـاب . لمنصـوريةحد ما وأجزاء منها تقع بـداخل قصـر ا

الشــرق يوجــد بــالقرب مــن قصــر أمســيفي، لكــن شــكله تغيــر كـثيــرا وأدمــج  
  . في بنايات جد متأخرة وغير محددة بدقة

  الأزقة والأسواق) د(
أجــري مســح دقيــق بموقــع ســوق ابــن عقلــة غــرب واد غــريس، حيــث 
جمعــــت عــــدة لقــــى أهمهــــا رحــــى يدويــــة مــــن الحجــــارة مخصصــــة لعلــــف 

هــذه القطــع تنتشــر علــى قطــر يمتــد علــى أكـثــر . نــات مــن نــواة التمــرالحيوا
من نصـف كلـم فـي حـين تنتمـي اللقـى الخزفيـة للفتـرة السجلماسـية، كمـا 
. أن الٔافرنـــــة المخصصــــــة لصـــــناعة الخــــــزف تظهــــــر آثارهـــــا فــــــوق الســــــطح

واكـتشـــفت أيضـــا أنقـــاض جـــدران مـــن الطابيـــة والطـــوب المشـــيدة فـــوق 
مربعــة، وكلهــا بقايــا تشــير إلــى وجــود  أســاس مــن الحجــارة وقاعــدة أعمــدة

ـــواد غـــريس بجـــوار قصـــر أولاد ســـعيدان . مســـجد قـــرب الضـــفة الشـــرقية ل
توجد بقايا أسوار كانت تحيط الطريق التي تربط بين سجلماسـة وسـوق 

  . ابن عقلة
تحليـــل الصـــور الجويـــة لموقـــع ســـوق ابـــن عقلـــة يكشـــف عـــن انتشـــار 

وعــن وجــود   ٢كلــم ٢ى إلــ ١أشــكال هندســية لبقايــا أســوار علــى مســاحة 
ممر شبه مستقيم عبر الحقول يمتد من سجلماسـة وسـوق ابـن عقلـة إلـى 

يمكـــن أن يكـــون . ١٩٩٢حـــدود البـــرج المكـتشـــف قـــرب وادي زيـــز ســـنة 
هذا الممر حديث العهد ولكنه يرجع إلى نفس الطريق الذي أشـارت إليـه 

  .الرواية الشفوية أنه يربط سجلماسة بسوق ابن عقلة
  والفلاحةالماء ) هـ(

النقطــة المهمــة فــي المجــال السجلماســي التــي لــم تثــر اهتمــام الروايــة 
الشفوية هي عملية تحويل وادي زيز إلى شكل مجـرى اصـطناعي يختـرق 

المجـال النهـري الحـالي . وسط الواحـة ويمـر بـالقرب مـن موقـع سجلماسـة
بتافيلالــت يتضــمن ثــلاث أوديــة تعبــر الواحــة مــن الشــمال إلــى الجنــوب 

ب كـثيـــرا شـــمال الواحـــة لتفتـــرق مـــن جديـــد فـــي الجنـــوب قبـــل أن وتتقـــار 
وادي زيـــز انقســـم إلـــى ســـواقي وســـط الواحـــة . تلتقـــي لتشـــكل واد الـــدورة

وجلهــا تســاير الحــد الغربــي لموقــع سجلماســة، بينمــا يجــري وادي غــريس 
شــمال تافيلالــت بــالقرب مــن قصــر . علــى طــول الهــامش الغربــي للواحــة

ربوح عن وادي زيز وهـو يجـري شـرقا قبـل أن أولاد الزهراء ينفصل واد أم
  .يلتقيا جنوب الواحة

ــــة وصــــور الٔاقمــــار  ــــري  والصــــور الجوي يكشــــف كــــل مــــن المســــح الٔاث
الاصــــطناعية، أن مجــــرى زيــــز علــــى خــــلاف وادي غــــريس وواد أمربــــوح، 
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ويؤكد هـذا أن وادي زيـز . يظل مستقيما وهو يعبر وسط  واحة تافيلالت
يــا خاصـة إذا أخـذنا بعــين الاعتبـار مـا تــم الحـالي لا يمكـن أن يكـون طبيع

العثور عليه في موضـع انفصـاله عـن واد أمربـوح مـن بقايـا ورش الٔاشـغال 
وإذا كـــان وادي زيـــز يعـــرف . والحجـــارة المســـتعملة فـــي عمليـــة التحويـــل

جريانــا شــبه مســتمر وبالخصــوص فــي الســنوات الممطــرة، فــإن مــا يســمى 
بــوح غالبــا مــا يكــون جافــا، مــا بــالمجرى الٔاصــلي المعــروف اليــوم بــواد أمر

  . عدى في وقت الفيضانات
وبصــفة عامــة، يمكــن القــول أن زيــز تــم تحويلــه مــن مجــراه الطبيعــي 
فــي شــمال الواحــة لكــي يعبرهــا فــي الوســط وقصــد الاســتجابة لحاجيــات 

وينطبـــق نفـــس المعطـــى حـــول التحويـــل . سجلماســـة مـــن مياهـــه المهمـــة
خر إلـــى ســـاقيتي الغرفيــــة الـــذي عرفـــه هـــذا الــــوادي نفســـه فـــي وقـــت متــــأ 

فــــالٔاولى تنفصــــل عــــن زيــــز بســــد حــــديث والمعــــروف باســــمها : والشــــرفاء 
بشـــمال الواحـــة فـــي اتجـــاه الجنـــوب الشـــرقي وتنتهـــي قـــرب بـــاب الشـــرق 

أما واد الشرفاء فيكـون قنـاة مائيـة قصـيرة تجـري بوسـط . بمشيخة الغرفة
ســد أنقــاض سجلماســة وتســقى منهــا حقــول مشــيخة واد إيفلــي ابتــداء مــن 

  .وانكَاكَا
إذا كــان الســـدان المحـــولان لميـــاه وادي زيـــز نحـــو الغرفيـــة والشـــرفاء 
غير معروفين في الرواية الشفوية، فإن السدود الثلاثـة المعروفـة بكونهـا 

تظهـــر بوضـــوح فـــي الصـــور ] الرصـــيف، البطحـــاء والشـــموخ[سجلماســـية 
الجوية وهي قديمة ولكن يصـعب ضـبط تاريخهـا بواسـطة المسـح الٔاثـري 

استنادا إلى المنطقـة المسـقية بواسـطة السـدود . و تحليل الصور الجويةأ 
المشـــيدة علـــى وادي زيـــز فضـــلا عـــن ســـاقيتي الغرفيـــة والشـــرفاء، يمكـــن 

داخـل  ٢كلـم ١١٥القول أن الترسبات النهريـة بسجلماسـة قـد تصـل إلـى 
  ).كلم ١١،٥×  ١٠(مجال مستطيل تقريبا 

  :الخصوصيات الطبوغرافية للموقع -٢

 الموقع الرئيسي) أ(
علـــى خـــلاف بـــاقي الٔامـــاكن وخاصـــة منهـــا ســـوق ابـــن عقلـــة، شـــيدت 

. أمتـار فـوق سـطح الٔارض ٢،٤ سجلماسة على تل مرتفع يصـل علـوه إلـى
فـي جنـوب . اللقى الخزفية الكـثيرة تنتشر علـى السـطح بشـكل غيـر مـنظم

، يمتــد الموقــع علــى شــكل مفصــص إلــى الطريــق المؤديــة إلــى الريصــاني
وإذا كــــان مســــتويا ويختــــرق الحقــــول مــــن الناحيــــة . غايـــة قصــــبة الحــــدب

وإلـــى الشـــمال مـــن . الشـــرقية فإنـــه يشـــكل منحـــدرا ضـــيقا بالجهـــة الغربيـــة
الطريق السالفة الذكر يزداد الارتفاع ويعـرف بعـض الاضـطراب فـي الجهـة 

 فــي الجــزء الواقــع .غربــيالشــمالية الشــرقية بينمــا يغطــي الحصــى جانبــه ال
أمتــار  ٢،٥و ٢يبلــغ مــا بــين  بســيطاجنــوب الطريــق الــذي يشــكل مرتفعــا 

جنــوب فــي الغــرب  -فــوق مســتوى مجــرى وادي زيــز، يوجــد جــدار شــمال
القطـــع الٔاثريـــة وخاصـــة الخزفيـــة . بينمـــا تنتشـــر قبـــور واضـــحة فـــي الشـــرق 

ة مختلطـة قليلة بهذه المنطقة التـي تظهـر بهـا الرمـال أو قاعـدة رمليـة رطبـ
بالحصى لا مثيل لها بباقي المناطق، وهي بذلك تشـكل مسـطحا محجـرا 

وربمـــا يشـــبه المســـتوى   Pléistocèneيعـــود إلـــى فتـــرة البلايستوســـين
ويعتقـــد أن هـــذه الناحيـــة كانـــت . الٔاصـــلي الـــذي شـــيدت فوقـــه سجلماســـة

وفـي . تحتضن مقبرة قديمة لم يتم استغلالها كـثيرا فـي المراحـل اللاحقـة
الحدب يوجد مفصص مسطح مغطـى  قصبةالواقع شمال وجنوب  الجزء

الخــزف جـــد قليـــل ]. متـــرا ٠،٥٠أقـــل مــن [بالحصــى وهـــو قليــل الارتفـــاع 
ويغلــب عليــه الصــنف العــادي ويظهــر وجــود شــكل اســتغلال معــين فــي 

  .أقصى الجنوب ولكن تاريخ هذا الاستغلال غير محدد بدقة

  المنطقة المستوية) ب(
وهــــي ذات مســــتوى يتشــــابه مــــع مســــتوى وادي زيــــز وتقــــع غالبيتهــــا 
بجنــوب سجلماســة وكــذلك شــمال قصــر المنصــورية وتنتشــر بهــا الرمــال 

بهـذه الناحيـة، لـم يعثـر علـى أي قطعـة . الرطبة بفعل ترسبات وادي زيـز
فــي الجنــوب فــي اتجــاه قصــر كَرينفــود توجــد حقــول . خزفيــة علــى الســطح

ــــغ عل مظــــاهر الاســــتغلال بهــــذه . متــــرا ١،٥وهــــا مــــن الرمــــال الرطبــــة يبل
 ٠،٥المنطقة منعدمة وربما دفنـت تحـت الرمـال علـى عمـق يتـراوح بـين 

فـــي . متــرا وقـــد اتخــذت شـــكل حقـــول زراعيــة أكـثـــر منهـــا مراكــز حرفيـــة ١و
ـــــة الواحـــــة، شـــــمال قصـــــر أولاد ليمـــــان وجنـــــوب غـــــرب قصـــــر أولاد  بداي

أخضــــر زيتــــي الزهــــراء، تتكــــون مــــن ترســــبات وادي زيــــز ذات لــــون بنــــي 
كمــا توجــد بهــا . أمتــار ٣،٥متــرا و  ٠،٥٠وتوجــد علــى عمــق يتــراوح بــين 

آثار سواقي مؤقتة وكذا خط أو خطين للماء المالح تعود إلـى فتـرة سـابقة 
لمجــرى عــين مائيــة دائمــة وهــي ســواقي غيــر مؤرخــة كمــا تختــرق المنطقــة 

  . عدة خطارات وتنتشر بها بعض اللقى الٔاثرية
دي غــريس توجــد وحــدة مفتوحــة مــن الواحــات وبــين وادي زيــز ووا

وهــي . وهــي وحــدة مركزيــة تمتــد بــين الطريــق الرئيســية وقصــر تــانجيوت
الشرقي إلـى الجنـوب  -الشمال  -تشكل وحدة ترسبات تمتد من الشمال 

الغربي ويخترقها واد صغير غـرب قصـر بحـاير الٔانصـار والـذي  -الجنوب  -
الغربي وبالتالي يصب  -لجنوب ا -يبلغ عمقه مترين ويتجه نحو الجنوب 

القطــع المنتشــرة تحــد محيطــا مغمــورا يتــراوح عمقــه مــا . فــي وادي غــريس
متــــرا ويتجلــــى هــــذا قــــرب القصــــر المهجــــور البحــــاير  ١،٦٠و  ١،٣٥بــــين 

لـبعض الٔاصـناف مـن التربـة  ١٤Cتحليل الكـاربون . وقرب قصر كَيغلان
ريس وخاصــة وعلــى طــول وادي غــ .يشــير إلــى انتمائهــا للعصــور الحديثــة

حـول موقـع ابــن عقلـة وإلـى الشــمال الغربـي والجنـوب الغربــي منـه يوجــد 
مجـــــال مســـــطح تنتشـــــر فيـــــه لقـــــى خزفيـــــة عاديـــــة كـثيـــــرة ومجموعـــــة مـــــن 
الٔاصداف والٔاحجار المتنوعة ويحد هذه المنطقة بقايا الحقول والسـواقي 

  .المؤقتة
  منطقة الحقول) ج(

غير واضحة نتيجة  حدود تفصلهاوهي عبارة عن الجمامين الصغيرة 
وهـي تمتـد . التعرية السـقوية والاخـتلاط الكبيـر بفعـل الٔانشـطة الفلاحيـة

 ١،٦٠على طول ضفة وادي زيز وتتكون من طبقـة سـميكة تتـراوح بـين 
أمتــار وهــي ذات تربــة بنيــة مفتوحــة ومختلطــة مــع قطــع مــن الخــزف  ٢و 

الطمـي كمـا تنتشـر بهـذه المنطقـة ترسـبات مـن الرمـال و. والعظام والفحم
  . الناتجة عن فيضانات وادي زيز

هــذه الوحــدة تتشــكل أراض مســتوية علــى مســاحة عــدة  شــمالوفــي 
هكـتــارات وتنتشــر بهــا بقايــا قنــوات قديمــة وآثــار ســبخات وتركــزا للكلــس، 
فضـــلا عـــن حجـــارة حـــادة وكميـــات مـــن الخـــزف اليـــدوي وأدوات أخـــرى، 

جنــوب تنتشــر وفـي ال.  silexبينمـا تقــل الٔادوات المصـنوعة مــن الســليس
. متــر ١طبقــات مــن الطمــي المترســب والصلصــال علــى ســمك أكـثــر مــن 

ويظهـــر الموقـــع أنـــه يعـــود إلـــى فتـــرة قديمـــة مـــن الصـــعب تحديـــد تاريخهـــا 
خلاصـــــة القــــول؛ إن اســـــتعمال التربـــــة يوضــــح جيـــــدا أن معظـــــم  .بدقــــة

ـــراكم الطمـــي والرمـــال وبفعـــل  المنـــاطق بتافيلالـــت، قـــد غمـــرت بفعـــل ت
لٔاراضي المسقية الناتجة عن الترسبات السـنوية للطمـي التزايد المستمر ل

  .بواسطة عملية الفيض
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 المرتفعات) د(
وأهمهـــا مرتفــــع الجبيــــل الــــذي يتكــــون مــــن صــــخر بنــــي أســــود يشــــبه 

المرتفـع  ويمثـل. الصخور الٔاصلية وهو يشكل تل منعـزل بشـمال الواحـة
حاجزا طبيعيا وبالتالي يمثل سدا تحت أرضي للمياه الجوفية، ولا غرابـة 
فــي كــون هــذا المرتفــع كانــت تنبــع منــه معظــم العيــون التــي تكــون فرشــة 
مائيــة مهمــة تتغــذى منهــا الواحــة والتــي تــم قطعهــا بفعــل التعريــة النهريــة 

 -ق وتظهـر هـذه العيـون علـى طـول الخـط شـر . وتدخل الإنسان العشوائي
من جهة أخرى يمكن أيضـا اعتبـار منطقـة الكـثبـان الرمليـة العاليـة . غرب

التي تقع  قرب زاوية الرمل من المرتفعـات، حيـث تهـيمن عليهـا الٔاشـجار 
وتعــــود هــــذه الرمــــال وكــــذا . والحقــــول التــــي ترجــــع إلــــى العصــــر الحــــديث

غرب هذه المنطقـة وعلـى طـول وادي . الحقول إلى ترسبات وادي غريس
وتوجــد كــذلك غــرب وادي  شــر حقــول وقنــوات مائيـة مهجــورة،غـريس تنت

ــــن عقلــــة وهــــي عبــــارة عــــن منخفضــــات ملئــــت  غــــريس وجنــــوب موقــــع اب
بترسبات الفيضانات وبصلصال حديث العهد، كمـا تنتشـر مجموعـة مـن 

 .الحجارة المحروقة ذات أصل غير محدد
   :دراسة استراتيغرافي للموقع -٣

  الموقع الرئيسي) أ(
الممتـــدة مـــن شـــرق موقـــع ابـــن عقلـــة إلـــى وادي  بيةالرســـوالطبقـــات 

غـــريس تعطـــي صـــورة عامـــة عـــن تـــاريخ الترســـبات بالمنطقـــة وبـــالرغم مـــن 
كــون هــذه الطبقــات غيــر مؤرخــة، يمكــن القــول أنهــا تطــورت كـثيــرا خــلال 

ســــنة أو  ٨٠٠٠إلــــى  ٦٠٠٠وعلــــى امتــــداد  Holocèneعصــــر الهلوســــين 
أمتــــار، الوحــــدة  ٧،٥يبلــــغ ســــمك هــــذه الطبقــــات حــــوالي  .أكـثــــر بقليــــل
منهــــا تقــــع فــــوق طبقــــة مــــن الطمــــي البنــــي المتحــــول كيميائيــــا  الٔاساســــية

. توضـــعت فـــي بحيـــرة أو وســـط مجـــال مغمـــور بالميـــاهوالتـــي  والصلصـــال
ويتبـين . وهذا يتضمن طبقة بنية سـوداء مـع قطـع قليلـة مـن بقايـا سـبخة

مــن ذلــك وجــود تــراكم لصلصــال البحيــرة الــذي يرجــع إلــى منتصــف عصــر 
ويبلــغ  ثــم تــأتي طبقــة الكلــس]. ســنة ٨٠٠٠إلــى  ٥٠٠٠مــن [الهلوســين 

متــرا والناتجــة عــن فيضــانات الٔاوديــة وبعــض التحــولات  ١ســمكها حــوالي 
الطبقــة الٔاخيــرة مــن الصــعب وصــفها بســبب انــدثار مقطعهــا  .الكيميائيــة

وتراكم الرمال الحديثة التي تظهر كطبقة رسوبية قديمة، ومـع ذلـك فهـي 
ن خليط التوضعات النهرية والرمـال المحمولـة مـن طـرف طبقة تتكون م

  .الرياح
الٔاولى تمثل تراكما سابقا لتكون الواحة علـى  فالطبقةوبصفة عامة؛ 

أمــا . عمــق متــرين والــذي لــم يتعــرض للتعريــة كليــة بفعــل الغطــاء النبــاتي
الطبقــة الرســوبية فهــي عبــارة عــن تــراب بنــي مفتــوح مخــتلط بكميــات مــن 

. الكالســــيوم وتغطــــى بواســــطة تــــراب رملــــي وأصــــداف صــــغيرة كاربونــــات
مســتوى مســتقرا بفعــل الٔانشــطة البيولوجيــة  وتمثــل الطبقــة الســطحية

المكـثفة للغطاء النباتي وللتربة وكاربونات الكالسيوم وذلك خـلال فتـرة 
  . تمتد على عدة قرون

  على جنبات الموقع) ب(
ـــوادي زيـــز وأهـــم طبقـــة تمثلهـــا تلـــك الواقعـــة علـــى الضـــفة الغر بيـــة ل
  :وشرق مرتفع الجبيل ويمكن تجزيئها مقطعيا إلى ما يلي

  طمــي بنــي شــاحب اللــون ومخــتلط بالرمــل  : أمتــار ٢،٠٠إلــى  ٠مــن
  .وببعض اللقى الصغيرة وقطع من العظام

  أحمـر وكميـات مـن الرمـال -تـراب أصـفر: أمتـار ٢،٧٥إلى  ٢،٠٠من
 .البنية مختلطة بكاربونات الكالسيوم

  تــراب رملــي صــلب بنــي اللــون يشــكل : أمتــار ٣،٤٠لــى إ ٢،٧٥مــن
 .قاعدة تعلوها طبقة من الطمي

  صلصـــال أخضـــر زيتـــي بنـــي مـــع رمـــال : أمتـــار ٤،٧٠إلـــى  ٣،٤٠مــن
 .رقيقة مختلطة بكاربونات الكالسيوم

  تـراكم لرمـال صـلبة ومملطـة بصلصـال : أمتـار ٥،٣٠إلـى  ٤،٧٠من
 . بني زيتي ثم برتقالي

متــر يتــراكم  ١،٦٠ســتوى الواحــة وعلــى عمــق العلــوي مــن م الجــزءوفــي 
هذه الٔاتربة تكونـت بفعـل ترسـبات . التراب الناتج عن الٔانشطة الفلاحية

وهـــي تخـــتلط . الطمـــي وكـــذا بفعـــل التعريـــة بواســـطة الســـقي والفيضـــانات
. ببعض اللقـى الخزفيـة القليلـة وقطـع مـن الفحـم الخشـبي وبعـض العظـام

 ٥٠.٠٠٠/١يــــة ذات مقيــــاس يظهــــر ذلــــك جليــــا فــــي الخــــرائط الطبوغراف
أما بقايا التكـوين . مترا ١٤و ٥حيث أن الرواسب تمتد على عمق ما بين 

ـــة النهريـــة منـــذ عصـــر  الطبـــوغرافي فـــيمكن أنهـــا قـــد نتجـــت بفعـــل التعري
  .الهلوسين

  :موقع سوق ابن عقلة) ج(
كلـــم غـــرب موقـــع سجلماســـة ويتشـــكل مـــن الٔاجـــزاء  ٤يقـــع علـــى بعـــد 

  :التالية
 يقــع شــمال الطريــق الرابطــة بــين مدينــة الريصــاني : الرئيســي الجــزء

 شـــمالا وخـــط طـــول ’16.99°31ومركـــز النيـــف، بـــين خـــط العـــرض 
غربا  ويتكون أساسـا مـن بقايـا بنايـات تمتـد علـى حـوالي   ’04°19.51

 .خمس هكـتارات
  يقـــع علـــى طـــول الجانـــب الجنـــوبي لموقـــع ابـــن : ركـــام بقايـــا الصـــخور

شـــمالا وخـــط   ’17.00°31ط عـــرضعقلـــة، جنـــوب الطريـــق بـــين خـــ
يتشـكل هـذا الركـام مـن الحجـارة المحروقـة، . غربـا  ’19.04°35طـول

ترسبات وادي غريس، قطع مـن الفحـم الخشـبي، لقـى خزفيـة قليلـة 
وأشــكال ناتجــة عــن حــرق الجــبس ويــدل علــى ذلــك أن الحجــارة تــم 

  .تنقيتها أو أن هذه الحجارة تم استعمالها في وقت لاحق
 شمال الموقع على جانـب الـوادي وفيهـا تظهـر عشـرة أو  تقع: المقبرة

أكـثر من الهياكل العظمية بفعل تعرية المجـرى المـائي الـذي يصـب 
 .في غريس

 تقـــــع بـــــين خـــــط عـــــرض: المنطقـــــة الواقعـــــة جنـــــوب ابـــــن عقلـــــة  
وهـي عبـارة عـن تـل قليـل   '19.50°04  شمالا وخط طول'31°16.77

 ٩٠صن يمتد على طول الارتفاع على شكل مربع وهو إلى حد ما مح
أمتـــار مـــن الشـــمال إلـــى  ٨متـــرا مـــن الشـــرق إلـــى الغـــرب وعلـــى عـــرض 

وفيهــا يظهــر جــدار فــي الشــمال ومجموعــة مــن الطوبيــة فــي . الجنــوب
هـذه . الشمال الغربي وعدة غرف صغيرة فـي الجـزء الـداخلي المغلـق

المنطقــة يمكــن أن تكــون قــد اســتعملت فــي القــديم كحصــن أو قصــر 
 .للحراسة

 16.86°31تقع بين خط عرض: امتداد المنطقة نحو الشمال منطقة’ 
وهي عبـارة عـن مرتفعـات صـغيرة غربا   '19.45°04شمالا خط طول  

 ١٠٠متـــرا مـــن الشـــمال إلـــى الجنـــوب وعلـــى عـــرض  ١٤٠علـــى طـــول 
متــــرا مــــن الشــــرق إلــــى الغــــرب ويظهــــر فيهــــا آثــــار فــــرن دائــــري لحــــرق 
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منطقـــة عـــدة لقـــى أمتـــار كمـــا تنتشـــر بال ٣،٤الجـــبس ذي قطـــر يبلـــغ 
 .خزفية ضائعة

 تشـتمل علـى ركـام : منطقة امتداد التل في الجنوب والجنوب الغربـي
 .كبير من الخزف الضائع الذي ينتمي لمركز خزفي محلي

 وهــي عبــارة عــن : منطقــة الامتــداد الغربــي والشــمالي لموقــع ابــن عقلــة
وهـذا  ٢كلـم ١حقول مهجورة وبقايا قنوات مائية وتمتـد علـى مسـاحة 

ل على أن موقع ابن عقلة لـم يكـن سـوقا وإنمـا يمثـل أيضـا توسـعا يد
  .لواحة تافيلالت

  خاتمة
الكـتابــــات العربيــــة للمــــؤرخين والجغــــرافيين القــــدامى تقــــدم أوصــــافًا 
عامــة عــن مدينــة سجلماســة وعــن البضــائع المصــدرة منهــا أو المســتوردة، 
 وفـــي بعـــض الٔاحيـــان تتحـــدث عـــن الشخصـــيات المهمـــة التـــي ارتـــبط بهـــا

هــذه الكـتابــات تفتقــر إلــى التفاصــيل والكميــة، كمــا تجــدر . تــاريخ المدينــة
الإشـــارة إلـــى  انعـــدام كـــل الوثـــائق ذات الصـــلة بـــأحوال المدينـــة، مثـــل 
ســـجل الضـــرائب وكنـــانيش ضـــبط الملكيـــة كمـــا هـــو معـــروف فـــي بعـــض 

  .المدن القديمة وخاصةً المشرقية منها
ة بموقـع سجلماسـة من جهة أخرى؛ يظهر أن الحفريات الٔاركيولوجي

ــــالي ظلــــت معظــــم  ــــم تســــتطع تقــــديم كــــل المعلومــــات الكافيــــة، وبالت ل
ومهمـا يكـن الٔامـر، . المعطيات المادية والٔاسرار الٔاثريـة حبيسـة الٔانقـاض

ـــــة  فـــــإن تحليـــــل ودراســـــة مـــــا تـــــوفر مـــــن معطيـــــات، وكـــــذا اعتمـــــاد الرواي
الشفوية، مكنتنا إلى حـد مـا مـن تـدقيق التـاريخ السجلماسـي العـام ومـن 

ولعل أبرز مثال يمكننا أن نستدل . فهم الخصوصيات العمرانية للمدينة
بــه فــي هــذا المقــام، مــا كشــفت عنــه الحفريــات المغربيــة الٔامريكيــة عــن 
الموضـــع الحقيقـــي لمحـــراب المســـجد الجـــامع لمدينـــة سجلماســـة والـــذي 

ويلاحظ علـى هـذا الاتجـاه؛ أنـه . شرقية –جنوبية  –يتخذ وجهة جنوبية 
اقي محــارب معظــم المســاجد المغربيــة الكبيــرة كــالقرويين يتشــابه مــع بــ

كمــا اتضــح مــن خــلال مــا ذكرتــه المصــادر ومــا . بفــاس والكـتبيــة بمــراكش
أظهرته التحريات الٔاركيولوجية، أن هـذه الجوامـع شـهدت تحويـل قبلتهـا 

هـــذا الحـــدث التـــاريخي . فـــي فتـــرة تاريخيـــة معينـــة أي العصـــر الموحـــدي
لتــــالي أن سجلماســــة، كغيرهــــا مــــن المراكــــز والعقائــــدي الهــــام، يؤكــــد با

الحضــــرية المغربيــــة الكبــــرى، لــــم تكــــن فقــــط خاضــــعة سياســــيًا للحكــــم 
  .المركزي للموحدين، وإنما كانت تابعة له مذهبيًا أيضًا

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الهوامش

 
ليــدن، مطبعــة بريــل . صــورة الٔارض): أبــو القاســم محمــد النصــيبي(ابــن حوقــل ) ١(

Brill الطبعــــــة ١٩٧٩بيــــــروت، مكـتبــــــة الحيــــــاة، الطبعــــــة الٔاولــــــى . ١٨٧٢  ،
 ).٩٠ص (. صفحة ٤٣٢، ١٩٩٢الثانية 

معيـــار : )محمـــد بـــن عبـــد الله الســـلماني الغرنـــاطي الـــدينلســـان (الخطيـــب  ابـــن) ٢(
تحقيـــق ودراســـة وترجمـــة إســـبانية للـــنص . الاختيـــار فـــي ذكـــر المعاهـــد والـــديار

الربـــاط، مطبعـــة أكـــدتا، نشـــر المعهـــد . العربـــي للـــدكـتور محمـــد كمـــال شـــبانة
ويــذكر المحقــق ) ١٨١ص ( .)صــفحة ١٦٤( ١٩٧٧الجــامعي للبحــث العلمــي 

مخاريـب أن معنى النشء في الحلية نوع من الحجارة ذات رائحة طيبة وذات 
  .تستعملها النساء في الحمام

الجزائـــر، نشـــر . الصـــحراوية-وصـــف إفريقيـــا الشـــمالية): الله عبـــدأبـــو ( الإدريســـي) ٣(
 ).٣٧ص ( ١٩٥٧هنري بيريس 

. مسـالك الٔابصـار فـي ممالـك الٔامصـار): ابن فضل الله أحمد بن يحيـــى(العمري ) ٤(
ــــو ضــــيف ص ( .١٩٨٨الــــدار البيضــــاء، الطبعــــة الٔاولــــى . تحقيــــق مصــــطفى أب

٢٠٠.( 
كـتاب ): شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر( المقدسي) ٥(

دمشق، مطبعة وزارة الثقافة والإرشاد . أحسن التقاسيم في معرفة الٔاقاليم
 ).٢٣١و ص  ٢١٩ص ( .١٩٨٠القومي، 

وصف مكة والمدينة ومصر : كـتاب الاستبصار في عجائب الٔامصار: مجهول) ٦(
الدار البيضاء، دار النشر . تحقيق سعد زغلول عبد الحميد. بوبلاد المغر 

 ).٢٠١ - ٢٠٠ص ( .١٩٨٥المغربية 
): عبد الله اللواتي الطنجي بنشمس الدين أبي عبد الله محمد (ابن بطوطة ) ٧(

. رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الٔامصار وعجائب الٔاسفار
الرباط، مطبوعات أكاديمية المملكة . تقديم وتحقيق عبد الهادي التازي 

 ).٢٣٩ص ( ٤المجلد . ١٩٩٧خمس مجلدات . سلسلة التراث ،المغربية
 ).١٣٥ص ( المجلد ونفسنفس المصدر : نفسه) ٨(
تحقيق وترجمة محمد حجي . إفريقيا وصف): الحسن الفاسي بن محمد(الوزان ) ٩(

لمتحدة، جزءان الرباط، الشركة المغربية لدور النشر ا. ومحمد الٔاخضر
 )١٢٧ص ( ٢، ج ١٩٨٢

 )٣٠١- ٣٠٠ص ( ١١ج . الإسلاميةدائرة المعارف : مجموعة من المؤلفين) ١٠(
 )٢٠٠ص . (السابق المصدر): ابن فضل الله(العمري )  ١١(
  )١٢٧ص ( ٢ج . المصدر السابق): الحسن(الوزان )  ١٢(

  

   :  الدكتور لحسن تاوشيخت في سطور
  

منــذ أكـتــوبر (أسـتاذ التعلــيم العــالي بالمكـتبــة الوطنيــة للمملكــة المغربيــة 
ـــائـقي بالمكـتبـــة الوطنيـــة ). ٢٠٠٤ ـــدبير الرصـــيد الوث منـــذ (رئـــيس قســـم ت
رئــيس قطــب المحافظــة وتنميــة المجموعــات بالمكـتبــة ). ٢٠٠٦ ســبتمبر

أســــتاذ متطــــوع بكليــــة الٓاداب والعلــــوم ). ٢٠٠٨أكـتــــوبر (الوطنيــــة منــــذ 
مـــدير ). ٢٠٠٥منـــذ (أكـــدال -جامعـــة محمـــد الخـــامس الربـــاط/ الإنســـانية

منـدوب  .)١٩٩٥يوليـو  -١٩٩٠ينـاير ( مركز الدراسات والبحـوث العلويـة
منـــدوب وزارة  .)١٩٩٩ينــاير   -١٩٩٥يوليــو ( وزارة الثقافــة بــإقليم إفــران

مــايو  - ١٩٩٩ينــاير (الثقافــة بولايــة فــاس وأقــاليم صــفرو، بولمــان وإفــران 
ــــــالقنيطرة  .)٢٠٠٠  -جهــــــة الغــــــرب"منــــــدوب وزارة الثقافــــــة والاتصــــــال ب

أســـتاذ التعلـــيم   .)٢٠٠٢يوليـــو   - ٢٠٠٠مـــايو (" بنـــي حســـن -الشـــراردة
يوليــــو (العـــالي مســــاعد بالمعهـــد الــــوطني لعلـــوم الٓاثــــار والتـــراث بالربــــاط 

 .)٢٠٠٤أكـتوبر   - ٢٠٠٢
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  مقدمة
أن نبـرز الـدور الايجـابي والهـام الـذي لعبـه  مقاللقد حاولنا في هذا ال

المغاربة والمشارقة على حد سواء في المحافظة على تراث بلاد القدس، 
والتنويه به وبأهم المكـتبات التراثية وخزائن المخطوطات النفيسـة التـي 

  .تحويها هذه المكـتبات والخزائن
وممـــا لاشـــك فيـــه؛ أن بـــلاد القـــدس تعـــد بحـــق قبلـــة الحجـــاج وقبلـــة 
العلمــاء الوافــدين عليهــا أو المــارين فــي طــريقهم عليهــا، ولــذا منــذ أن مــن 
الله علــــى المســــلمين بفــــتح بيــــت المقــــدس والاهتمــــام البــــالغ يتزيــــد بهــــا 

فهـي حســب إيمــان المســلمين تظــل . وبتطـوير حياتهــا الدينيــة والعمرانيــة
القبلة الٔاولى للمسلمين وثالـث الحـرمين الشـريفين، وهـي كـذلك مسـرى 

وقــد أولــى الخلفــاء المســلمون مدينــة . محمــد صــلى الله عليــه وســلمنبــيهم 
القــــدس وأرض فلســــطين مــــا أولــــوه للمســــجد الحــــرام ومكــــة والمدينــــة، 
واعتبــروا أن هــذه المــدن الــثلاث تمثــل ثلاثــة رمــوز أولــى لعقيــدة التوحيــد 
الإســلامية، فهــي غيــر بقيــة المــدن التــي أنشــأها الخلفــاء كبغــداد ودمشــق 

فــإذا كانــت هــذه المــدن قــد أنشــئت . ة والكوفــة وغيرهــاوالقــاهرة والبصــر 
بعــد الفــتح لتكــون عواصــم للخلفــاء، فقــد ظلــت المدينــة ومكــة والقــدس 
عواصم للعلماء والحجاج والمقدسين والزائـرين، وظلـت طـوال العصـور 

وبســـبب هـــذا . الإســـلامية علـــى مـــا هـــي عليـــه مـــن مكانـــة واعتبـــار وقدســـية
طــابع خــاص، يؤمهــا العلمــاء مــن  الاهتمــام أصــبحت القــدس مدينــة ذات

كافــة أقطــار العــالم الإســلامي فمــنهم مــن آلــى علــى نفســه أن يعــيش فيهــا 
ومــنهم مــن ســكنها حبــاً بمجــاورة مســرى رســول . مرابطــاً لٔانهــا أرض ربــاط

، ومـنهم مـن أقـام فيهـا معلمـاً، أو متعلمـاً فـي )صلى الله عليه وسـلم(الله 
وهنـاك . رمها القدسـي الشـريفمدارسها الشرعية المنتشرة بكـثرة حول ح

أيضًــا مــن زارهــا تنقيبــا عــن الكـتــب والمخطوطــات المتواجــدة بمكـتباتهــا 
العتيقة شاهدة عيان على حضارات إسلامية عربيـة مـرت مـن هنـا وتركـت 

  .آثارها
  

  
بالمســــــجد الٔاقصــــــى المبــــــارك منــــــذ القــــــرن الٔاول  *المغاربــــــةارتــــــبط 

طـــريقهم إلـــى حـــج بيـــت الله الهجـــري، حيـــث كـــانوا يتبركـــون بزيارتـــه فـــي 
الحــرام، وكــانوا يعتبــرون الحــج ناقصًــا إن لــم يمــروا عبــر القــدس، وتســمى 
هـذه الرحلـة المقدسـة برحلـة الينـابيع، فهـي تمـر مـن المدينـة المنـورة إلــى 
. القدس إلـى مدينـة الخليـل حيـث يوجـد قبـر سـيدنا إبـراهيم عليـه السـلام

قصــــى فــــي نقــــاط ثــــلاث، ويتجســــد هــــذا الارتبــــاط المغــــاربي بالمســــجد الأ 
  :أهمها
حيث شارك المغاربة في الدفاع عن الٔاقصى : الرباط الجهادي -١

  .وتحريره من الصليبين، وكذلك حمايته بعد التحرير
وهي العبادة والصلاة في المسجد الٔاقصى لها أجر : المجاورة -٢

  .ركعة ٥٠٠عظيم، فالركعة فيه بـ 
العلم، حيث أنهم عبر إلى القدس عدة علماء مغاربة وطلبة : العلم -٣

نهلوا من العلم هناك وعادوا للمغرب لإفادة الناس بعلمهم، وقد 
كان ارتباط المغاربة بالإمام مالك كبيرًا ومباشرًا في الحج، فكانوا 
ينتظرونه شهورًا عديدة ليطرحوا عليه أسئلتهم عبر عدة مخطوطات 

ل تكـتب له، وهذا كله سعيًا لتلقي العقيدة الصحيحة على منهج أه
 .)١(السنة

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
مقاربـة : المكـتبات التراثيـة بـبلاد القـدس، حمدادو بن عمر
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وقــد كــان للمغاربــة مواقــف بطوليــة فــي الحــروب الصــليبية فــي القــرن 
فـي المائـة  ٢٠الرابع والخامس الهجري، وقد كـان جـيش المغاربـة يمثـل 

من الجيوش الإسلامية التي ذهبت لتحارب الصليبيين، وكان العـدو إذا 
علــــم بوجــــود المغاربــــة فــــي المعــــارك فإنــــه يغيــــر سياســــيته الحربيــــة، أو 

  )٢(.طلب المهادنة لما يعرفه من شراسة وشهامة المجاهدين المغاربةي

  اهتمام الأمير نور الدين زنكي بالمغاربة
وقـــد كـــان الٔاميـــر نـــور الـــدين زنكـــي يـــولي اهتمامًـــا خاصًـــا بالمغاربـــة، 
وكـــان قـــد نـــذر لله بعـــد أن أصـــابه فـــي فتـــرة مـــرض إن شـــفاه الله أن يحـــرر 

لفعــل قــام بتحريــرهم بعــد الشــفاء أســرى مغاربــة مــن يــد الصــليبيين، وبا
ورفـــض أن يحـــرر غيـــر المغاربـــة وعنـــدما عـــاب عليـــه بعـــض حاشـــيته علـــى 

إن أهل الشام يدافعون عـن : تخصيصه هذا الٔامر للمغاربة فقط قال لهم
أرضـــهم، ومـــا أتـــى بالمغاربـــة مـــن بلادهـــم البعيـــدة إلا الجهـــاد فـــي ســـبيل 

  .)٣(الله
لــــة الموحديــــة جــــد وخــــلال الحــــروب الصــــليبية، كــــان موقــــف الدو

مشــــرف للمغاربــــة، حيــــث أرســــل يعقــــوب المنصــــور الموحــــدي أســــطولًا 
ـــا مـــن  ســـفينة محملـــة بالٔاســـلحة والـــذخائر والعتـــاد، ممتلئـــة  ١٨٠مغربيً

وقــــد كــــان صــــلاح الــــدين . بجنــــود ومتطوعــــون وصــــناع المهــــارات وعلمــــاء
الٔايوبي أيضًا يكن منزلة عظيمـة للمغاربـة، وكـان كلمـا أراد حـج بيـت الله 

حــرام إلا وأتــت معركــة أرغمتــه علــى الــذهاب إليهــا وتــرك الــذهاب للحــج، ال
وقد اقتدى به العديد من المغاربة حيث قـالوا كيـف هـذا الرجـل العظـيم 
ـــه، حيـــث أنهـــم كـــانوا أيضًـــا  يتـــرك الحـــج مـــن أجـــل الجهـــاد ولا نقتـــدي ب

  .يغيرون مسيرتهم من الحج إلى محاربة الصليبيين
مشــروع لحــج خــاص عــن صــلاح الــدين وقــد أنشــأ الشــيخ رائــد صــلاح 

قــام بــالحج عنــه العديــد مــن الفلســطينيين بــل مغاربــة أيضًــا مــن الخــارج 
وقـد رفـض صـلاح الـدين . قاموا بحجة خالصة لٔاجل صلاح الدين الٔايـوبي

الٔايـــوبي عـــودة المغاربـــة بعـــد اســـتقرار الوضـــع ووفـــر لهـــم عـــدة امتيـــازات، 
المغاربـــة وهـــو وأســـكنهم غـــرب بيـــت المقـــدس فـــي الحـــي المســـمى بحـــي 

دار سكنية وفيها المدرسة الٔافضـلية وقـد  ١٣٥مجمع عقاري ضخم يضم 
بناهـــا الســـلطان الٔافضـــل وهـــي متخصصـــة بدراســـة الفقـــه المـــالكي، وقـــد 

  .)٤(م١٩٦٧نسفه الصهاينة سنة 
وقــد أســكنهم صــلاح الــدين فــي هــذه المنطقــة بالــذات لحمايتــه مــن 

ــا، والمواليــة للصــل يبيين حتــى إذا مــا كــرروا الجهــة المنبســطة طوبوغرافيً
محـاولات الغــزو عبـر البحــر الٔابـيض المتوســط، وقـد أجــاب مـن ســأل عــن 

أسكنت بالجهـة الغربيـة مـن يثبـون فـي البحـر، ويفتكـون : "تصرفه بقوله
في البر المغاربة، أسـكنتهم الـبطن اللينـة، فـلا خيـراً مـنهم لحمايـة بيـت 

  )٥(".المقدس

  العياشي في القدس
مــن وصـــف مدينــة القــدس، فلـــم يتحــدث عـــن  )٦(لــم يكـثــر العياشـــي

أســـواقها وتجارهـــا وجالياتهــــا وحرفهـــا، وإنمـــا وصــــف المســـجد الٔاقصــــى، 
وتحــدث، كعادتــه، عــن بعــض علمــاء الــبلاد، ولاســيما بعــض المتنفــذين 
مــنهم، كمــا تحــدث عــن قبــة الصــخرة، وزاويــة المغاربــة، وبعــض أبــواب 

فهـو مســقف . ثيــرةوقـد خــص العياشـي المســجد الٔاقصـى بأوصـاف كـ. المدينـة
كلــه، وهــو رفيــع البنــاء، وتصــلى فيــه الجمعــة، وفيــه مكــان معلــوم صــلى فيــه 
الخليفة عمر بن الخطاب، وفي ركنـه الشـرقي مـزار يقـال لـه مهـد عيسـى، ولـه 
طاقــات واســعة يشــرف منهــا النــاظر علــى الــوادي الــذي يســمى وادي جهــنم، 

اطين مــن وتحــت المســجد الٔاقصــى مســجد آخــر واســع جــداً مرفــوع علــى أســ

 : ويلخـص العياشـي رأيـه فيقـول. حجارة منحوتة، وهي من البناء السـليماني
وبالجملة، فغرائب الصخرة والمسجد الٔاقصى وما حولهما من المزارات «

ويعتـــرف أن هنـــاك تـــآليف كـثيـــرة حـــول الموضـــوع، ولكنـــه . )٧(»شـــيء كـثيـــر
  ").وزرناهبعض ما رأيناه ("يقتصر في روايته على ما شاهده شخصياً 

ظهرت فكرة إنشـاء المكـتبـات العامـة بـبلاد القـدس فـي وقـت مبكـر، 
، والحكــــام والوجهــــاء فــــي إنشــــاء خزانــــات والٔامــــراءفتســــابق الســــلاطين 

للكـتــب تحمــل اســمهم أو اســم المكــان الــذي أنشــأت فيــه ، فشــيدوا هــذه 
ســـوا الكـتـــب عليهـــا الخـــزائن ودور الكـتـــب واهتمـــوا بوجـــهٍ . وأوقفـــوا وحبَّ

لبقــــاع الطــــاهرة والٔاراضــــي المقدســــة فــــأوقفوا علــــى الحــــرمين خــــاص فــــي ا
كـتبًــا مهمــة بقيــت ومــا  -الٔاقصــى المســجد –الشــريفين وثالــث المســجدين

 .زالت مصدراً مهمّاً ونبعاً صافياً ينهل منه الناس ويكرعون
والٔادباء والمؤلفون يهدون مثل هذه الخـزائن العامـة  العلماءوأصبح 

ســـلام وكـتـــب الشـــريعة تُنســـخ وتهـــدى دواويـــن الإ أهـــم كـتـــبهم، وكانـــت
عـــدّة خـــزائن ومكـتبـــات  ولقـــد ظهـــرت فـــي فلســـطين. لمثـــل هـــذه الخـــزائن

عامــة أنشــأها ســلاطين وأمــراء تلــك البقــاع وأوقفــوا وحبســوا عليهــا نفــائس 
  .الكـتب والمخطوطات وروائع المصنفات والمؤلفات

ــــلاد الشــــام  ــــالتراث،  –قــــديماً وحــــديثاً  –واشــــتُهر عــــن ب الاهتمــــام ب
التــــي يرحــــل إليهــــا العلمــــاء، وكانــــت  العلميــــةاعتُبــــرت مــــن أهــــم الــــبلاد و

المكـتبــات الخاصــة منهــا والعامــة متــوفرة يســعى النــاس لإنشــائها ولــو علــى 
اعتــاد النــاس مــن بــلاد الشــام أن يــروهم يحيــون "حســاب أقــواتهم، فقــد 

علــى الكـفــاف، وعرفــوا عــنهم أنهــم إذا مــاتوا لا يورثــون ذهبــاً ولا فضــةً ولا 
مكـتبــــــــة عــــــــامرة فــــــــي دار  –إذا تركــــــــوا  –رات، جُــــــــلّ مــــــــا يتركونــــــــه عقــــــــا

     .)٨("متواضعة
ومكـتباتها العامة منها والخاصة نصـيباً وافـراً مـن  لفلسطينوقد كان 

مــن قبــل أن يــدهمها الســيل وتغشــاها النوائــب ويفترســها  –هــذا التــراث 
خمســين ) ٥٠٠٠٠(والــذي قُــدّر هــذا النتــاج بحــوالي  –العــدو الصــهيوني 

لـــم يتجـــاوز  -بعـــد الاحـــتلال الصـــهيوني-لـــف مخطوطـــة والـــذي بقـــي منـــه أ 
  .مخطوط) ٨٠٠٠(ثمانية آلاف 

ــير  ــد الكب ــن عب ــي ب ــد الح ــة عب دور العلام
  الكتاني المغربي في حفظ تراث القدس

ث الحـافظ مة الكبير والمسند الشـهير المحـدِّ  هو شيخ شيوخنا العلاَّ
ــدَ الســيد محمــد عبــد الحــي بــن عبــد الكبيــر  تّــاني الحســني الفاســي، ول الكـَ

ونشــأ نشــأةً علميــة؛ فقــد تلقــى العلــم عــن عــدد مــن  هـــ١٣٠٢بفــاس ســنة 
محمــد، وخالــه الســيد جعفــر بــن  العلمــاء، مــنهم والــده، وأخــوه الســيد

والشـيخ  إدريـس الكـتـاني، وابـن خالـه السـيد محمـد بـن جعفـر الكـتـاني،
ء الشــــيوخ رحــــلَ فــــي طلــــبِ العلــــم ولقــــا. أحمــــد ابــــن الخيــــاط، وغيــــرهم

ة بلــــدان، منهــــا والمســــندين إلــــى الحجــــاز ومصــــر والشــــام وتــــونس : عــــدَّ
وله ما يزيد على ثلاثمائة  والقدس، وروى عن أكـثر من خمسمائة نفس،

ــف يصــفها لنــا نجلــهُ  :أمــا عــن مكـتبتــه .هـــ١٣٨٢وتــوفي بفرنســا ســنة . مؤلَّ
ن سـرت بحـديثها الركبـان مـ جمـعَ مكـتبـةً : (الٔاديب السيد أبو بكر  فيقـول

فـي هـذا  أقاصي الشرق إلى أقاصي الغرب بهمتـهِ العاليـة وولوعـه العجيـب
وحــــازت مكـتبتــــه أكبــــر شــــهرة فــــي العــــالم الإســــلامي : (ثــــم قــــال). البــــاب

 .)٩("إليها العلماء والٔادباء ورجال الدولة والغربي واحتاج
اعــةً : (ويقـول المــؤرخ العلّامــة خيــر الــدين الزركلــي للكـتــبِ،  كــان جمَّ

ت بعــد ســنوات مــن اســتقلال المغــرب ذخــرت خزانتــه  بالنفــائس، وضُــمَّ
الكـتــب العامــة فــي الربــاط؛ فرأيــتُ علــى كـثيــرٍ منهــا تعليقــات  إلــى خزانــة
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وقــال . )١٠("أو التنبيــه علــى فوائــد فيهــا بخطــه فــي ترجمــة بعــض مصــنفيها
مــة الســيد إدريــس القيطــوني ــاً وكيفــاً فيهــا  جمــعَ مكـتبــةً عظيمــةً : "العلاَّ كمَّ

فيهـا  خطوطات ما يعجز فـرد عـن جمعـه ولا تكـاد تجـد كـتابـاً من نوادر الم
وقـــال لـــي شـــيخنا ". علـــى كـثـــرةِ مـــا فيهـــا لـــم يطالعـــه ويُعلـــق عليـــه بخطـــه

زرتُ الســيد الكـتــاني ورأيــتُ مكـتبتــه كأنهــا :"عبدالواحــد الخريــف الٔاديــب
مــة الٔاســتاذ محمــود ". والارتفــاع مكـتبــة الدولــة فــي الطــول ويتحــدث العلاَّ

تـيح لـه أن يجمـع مكـتبـة :"بقولـه همـة السـيد عبـدالحيمحمـد شـاكر  عـن  أُ
ـــة وأنفســـها فـــي العـــالم  فـــي داره بفـــاس تُعـــدُّ مـــن أغنـــى المكـتبـــات الخاصَّ

. غيرهـا العربي كله، فيها من النفـائس والنـوادر والغرائـب مـا لا يوجـد فـي
 وهـو لا يكـاد يسـمع بكـتـابٍ نـادر ٍحتـى يسـارع إلـى استنسـاخهِ أو تصـويره

وهــــا هــــو قــــد نــــزلَ مصــــر فجمــــع مــــن شــــوارد المخطوطــــات . بــــالفوتوغراف
ــــين ــــم غفلــــت  ونوادرهــــا أشــــياء كانــــت ب ــــا وبصــــرها، ث ســــمع دور كـتبن

 .)١٠("عنها
ومن هنا كان لهذه المكـتبة أهمية خاصـة فـي تـاريخ المغـرب العربـي 

مــا قالــه أحــد المختصــين فــي علــم الوراقــة مجيزنــا  التراثــي يعبــر عــن ذلــك
وني انفـــرد فـــي الشـــمال الإفريقـــي بحـــس العلامـــة الموســـوعي محمـــد المنـــ

أندلســــيين  وراقــــي خــــاص، أكســــبه معرفــــة واســــعة بخطــــوط العلمــــاء،
ومغاربيين ومشارقة، مؤلفين وسواهم، قدماء ومحدثين، لا يجـارى فـي 

وكـذلك ). أهـل عصـره، ومؤلفاتـه وكـتبـه شـاهدانِ بـبعض ذلـك ذلـك بـين
بـين المشـرق قضـية التواصـل "مقالـه  قـول الـدكـتور محمـود الطنـاحي فـي

بجمعهــا، مــع علــمٍ  كــان هــذا الرجــل شــغوفاً بالكـتــب مُولَعــاً ": "والمغــرب
 ".غزير واطلاع واسع، وقد وقف حياته على الكـتب، ونذر نفسه للعلم

 في تقديمه لفهرس مخطوطات الخزانة )١١(وقال الٔاستاذ محمد حجي
مة محمد المنوني رحمه الله ة الذي صنعه العلاَّ  تتناول: (الكـتانيَّ

ة مختلف الموضوعات التي عرفها المسلمون  مخطوطات الخزانة الكـتانيَّ
والفقه واللغة والنحو والسير والتاريخ  كعلوم القرآن والحديث والتوحيد

ذلك، ويغلب عليها طابع  والمنطق والحساب والفلك والتنجيم وما إلى
 الحديث والسير والتراجم نظراً لتخصص صاحبها وتأليفه في هذه

وإذا كان الفقه المالكي هو الغالب فيها فإن هناك مؤلفات غير . الفنون
ة الشافعي والحنفي، وتتنوع  قليلة في فقه المذاهب الٔاخرى، خاصَّ

إلى أندلسية ومشرقية، بعضها  خطوطها من مغاربية حضرية وبدوية
محمد حجي حديثه  ويكملُ الٔاستاذ). في غايةِ الجمالِ والٔاناقةِ والزخرفةِ 

تبت: من نوادر مخطوطات الخزانة الكـتانيةو: (فيقول  مؤلفات أصلية كـُ
على رق الغزال في القرنين الرابع والخامس، منها جزء من تاريخ أبي 

هـ، وأواخر كـتاب في الفقه ٣٢٢بن حرب انتُسخ عام  بكر أحمد بن زهير
تبَ عام  تب كانت٣٨٤كـُ في حوزة ثاني ملوك المرابطين  هـ، وخمسة كـُ

  .)١٢( ..."لي بن يوسف بن تاشفينأمير المسلمين ع
ويعــــد الشــــيخ عبــــد الحــــي الكـتــــاني زيــــادة علــــى ذلــــك مــــن العلمــــاء 
المغاربة الكبار ومن منقبي وباحثي التـراث المخطـوط فـي العـالم العربـي 
والإسلامي على وجه الخصوص، ولا أدلّ على غزارة علمـه ووفـرة شـيوخه 

ــــا ــــه المشــــهور شــــرقا وغرب ، وكــــان )١٣("بــــاتفهــــرس الفهــــارس والإث: "كـتاب
الشيخ متضلعا وعالماً بالكـتب، خبيراً بأماكن وجودها وله شغف عظيم 
بالمطالعة فيها ويملك همّة عالية فـي رحلاتـه للمـدن الإسـلامية والعربيـة 

  .ومقابلة العلماء واستجازة أهل العلم المسْنِدين فيها
ولعـــل مـــن أهـــم المـــدن التـــي زارهـــا فلســـطين فـــدخل بيـــت المقـــدس 

الفــرج بعــد الشــدة لابــن أبــي الــدنيا " بهــا وبمكـتباتهــا ودرّس كـتــاب وطــاف 
، وكــذلك دخــل مدينــة الرملــة وزار أحــد أحفــاد الشــيخ )١٤(ببيــت المقــدس

العلامـــة مفتـــي الرملـــة خيـــر الـــدين الرملـــي وهـــو الشـــيخ مفتـــي الرملـــة أبـــو 
المحاســن يوســف بــن قاضــي الرملــة أحمــد بــن عبــد الــرزاق بــن أحمــد بــن 

الـــــدين الصـــــغير بـــــن الشـــــيخ خيـــــر الـــــدين، يقـــــول  مفتـــــي القـــــدس نجـــــم
هـــــــ وأجــــــازني ١٣٢٤لقيتــــــه بالرملــــــة وعليــــــه بهــــــا نزلــــــت عــــــام :" الكـتــــــاني
ومـــــن المُلَـــــحِ أنـــــه درّس ســـــنن النســـــائي فـــــي ضـــــريح الإمـــــام ) ١٥("وأجزتـــــه

  . )١٦(النسائي في مدينة الرملة حيث وفاة النسائي بها
ـــة ببيـــت وقـــد ظفـــرت فـــي المكـتبـــة الخالد" :الكـتـــاني الشـــيخيقـــول  ي

بمجموعـــة بخـــط المتـــرجَم لـــه الشـــيخ تقـــي  ١٣٢٤المقـــدس لمـــا زرتـــه عـــام 
الٔادلة فـي إثبـات الٔاهلـة، : الدين السبكي اشتملت على عدة مؤلفات منها

 ٢٥ورسالة في مضار القصيدة النونية المتضمنة الردّ على الٔاشـاعرة وهـي 
النــار والاعتبــار ببقــاء الجنــة و ٧٤٩ورقــة فــي القالــب الكبيــر كـتبــت ســنة 

تتضــمن تضــليل مــن قــال بفنــاء النــار مــن أهــل عصــره وغيــر  ٧٤٨كـتبــت 
  .)١٧("ذلك وهي مجموعة قيمة لا ثمن لها من النفاسة بمكان

جهــود العلامــة المغربــي محمــد النــوني في 
  إحياء تراث القدس

يقـــول الٔاســـتاذ محمـــد المنـــوني عـــن مخطوطـــات ومكـتبـــات القـــدس، 
: والمكـتبــــات الملحقــــة بهــــاوعــــن فهــــرس مخطوطــــات المكـتبــــة الخالديــــة 

أعده السيد أوب الخير محمد الحبال، وهو مكـتوب بالٓالة الكاتبـة سـنة "
هـ، وهي سـنة تأسـيس المكـتبـة، وقـد رتبـت الكـتـب الٔاصـلية علـى ١٣٧٨

، "مرتبة علـى عشـرة فنـون: "ثم كـتب يوسف باشا الخالدي". عشرين فنا
د علـى ألـف ثم كـتب روحـي الخالـدي، ثـم الكـتـب المهـداة ومجموعهـا يزيـ

كـتـــاب، ولهـــذا الفهـــرس شـــريط مصـــور فـــي معهـــد المخطوطـــات العربيـــة 
كمـــا يضـــيف الٔاســـتاذ المنـــوني عنـــد معـــرض حديثـــه عـــن نفـــائس . ٣٣:رقـــم

وصــفها الٔاســتاذ عبـــد الله :" الخزانــة الخالديــة فــي القــدس الشـــريف بقولــه
وينــوه الٔاســتاذ محمــد المنــوني ". مخلــص بمجلــة المجمــع العلمــي العربــي

دور كـتـب فلسـطين :" فلسـطين ونفـائس مخطوطاتهـا، بقولـهبدور كـتب 
ونفـــــائس مخطوطاتهـــــا للٔاســـــتاذ محمـــــد أســـــعد طلـــــس، بمجلـــــة المجمـــــع 

  .)١٨("العلمي العربي

في  )١٩(مساعي الشيخ العلامة طاهر الجزائري
  الحفاظ على مكتبات القدس 

ولا بأس أن نضيف إلى العلمـاء المغاربـة عـالم مخضـرم شـطره الٔاول 
هــــو الشــــيخ طــــاهر  اربيــــة، وشــــطره الثــــاني الضـــفة المشــــرقيةالضـــفة المغ

علامـة دمشـقي كبيـر وأحـد روّاد النهضـة ) م١٩٢٠/هـ١٣٣٨ت(الجزائري 
الفكريــة الحديثــة فــي بــلاد الشــام وأبــرز أعضــاء مجمــع اللغــة العربيــة فــي 

مولعــــا  –منــــذ صــــغره  –اهــــتم بالمخطوطــــات العربيــــة وكــــان . "دمشــــق
والنـــادر، كمــا عـــرف أماكنهـــا فـــي الخزانـــة باقتنائهــا، وعـــرف الٔاصـــيل منهـــا 

وإليـــه يرجـــع الفضـــل فـــي إنشـــاء المكـتبـــة الظاهريـــة ... الشـــرقية والغربيـــة 
وهـو مـن أقـدم مَـنْ ...هـ وقد أصبح فيما بعد مـديراً لهـا ١٢٩٦بدمشق عام 

بحـــث فـــي المخطوطـــات فـــي فلســـطين، فقـــد امتـــد نشـــلطه إليهـــا وأولاهـــا 
ــــة الفائـقــــة وعــــرّف بهــــا وغليــــه ي رجــــع الفضــــل فــــي إنشــــاء المكـتبــــة العناي

الخالدية في القدس، وبهذا حفظ هذه المخطوطـات مـن الضـياع، ويسّـر 
ويعتبــر الشــيخ طــاهر أول ...علــى طلبــة العلــم درب البحــث والانتفــاع بهــا

مـــن وضـــع فهرســـاً لمخطوطـــات المكـتبـــة الخالديـــة بمعونـــة الشـــيخ راغـــي 
ال الدمشق برنامج " ي بعنوان الخالدي وأبي الخير محمد بن محمود الحبَّ
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، وإن خـلا مـن أسـماء صـانعيه وطبـع فـي القـدس فـي "الخالدية العمومية
  .)٢٠("م ١٩٠٠/هـ١٣١٨عام تأسيس المكـتبة 

 –وحـدث بُعيـد افتتاحهـا ":يقول الدكـتور وليد أحمد سـامح الخالـدي
أن أقبــــل إلــــى القــــدس العلامــــة الشــــيخ طــــاهر  –أي المكـتبــــة الخالديــــة 
العموميــة الدمشــقية منفيــاً مــن دمشــق بــأمر مــن  الجزائــري نــاظر المكـتبــة

للحــاج راغــب،  "صــديقًا حميمًــا"الســلطة العثمانيــة، وكــان الشــيخ طــاهر 
فطلـــب منـــه الحـــاج راغـــب أن يســـاعده فـــي تصـــنيف موجـــودات المكـتبـــة 
وتبويبها فاقترح عليه الشيخ طاهر دعوة أبي الخير محمد محمود الحبّـال 

ــــــدة  ــــــون"صــــــاحب جري ــــــذي يصــــــف نفســــــه البير " ثمــــــرات الفن ــــــة، ال وتي
ــدًا " وذلــك للقيــام بمهمــة وضــع "بالدمشــقي محتــدًا والبيروتــي منشــأ ومول

ويبلـــغ مجمـــل عـــدد الكـتـــب الـــوارد ذكرهـــا فـــي برنـــامج ... برنـــامج للمكـتبـــة
مخطوطـة والبـاقي ) ٦٨٥(منهـا حـوالي ) أي مجلـداً (كـتابـاً  ١١٥٦الحبّال 

طــاهر الجزائــري  كـتابــاً خطيــاً جمعهــا الشــيخ) ٢٤(مطبــوع، يضــاف إليهــا 
ويـــروي الحبّـــال أن ...مـــن الدشـــت وأثبتهـــا الحبّـــال فـــي مـــؤخرة البرنـــامج

  :الشيخ طاهر الجزائري قرّظ المكـتبة بقوله
  تروق ذوي الٔالباب وَهْيَ منى النفسِ      ***  أقول وقد عاينت كـتباً نفيسة

  "القـدسِ لنيل العـلا بادر لمكـتبة         ***   ا طالباً أقصى المعارف راغباً أي
ولقــد لعبــت هــذه الخــزائن دورًا هامًــا فــي إحيــاء المعــارف والعلــوم فــي 

الهجــريين، وكانــت مــن ) الرابــع عشــر والخــامس عشــر(القــرنين الٔاخيــرين 
أنظـــــار البـــــاحثين يرحلـــــون إليهـــــا  الٔاهميـــــة بمكـــــان، بـــــل كانـــــت محـــــط

ومــن بــين . ويضــربون لهــا أكبــاد الإبــل لمعرفــة كنوزهــا ونوادرهــا ونفائســها
، حيــث نجــد طــرازي يقــول "خزانــة آل الــدجاني"ائن الهامــة بالقــدس الخــز 

لا نعرف من خـزائن : "...أثناء حديثه عن خزانة آل الدّجاني في يافا فقال
الكـتب في يافـا أهـم مـن خِزانـة آل الـدجاني ومـا برحـت هـذه الخزانـة منـذ 

لا و )٢١(...".أواسط القرن الثالث عشر للهجرة منهلًا للوراد وكعبـة للقصـاد
أنسى أن أذكر قصة مراسلة علامـة العـراق محمـود شـكري الٔالوسـي رحمـه 
الله لاستعارة بعض المخطوطات في فلسطين، يقول مـؤرخ القـدس عبـد 

جــاءني مــرّة أحــد الــوراقين مــن القــاهرة وقــال لــي " الله مخلــص رحمــه الله 
أن علامة العراق السيد محمود شكري الٔالوسي كـتب إليه يعلمه بأن فـي 

 –كـتــاب العقــل والنقــل  الشــيخ نعمــان هاشــم بنــابلس نســخة مــن مكـتبــة
وأشــار عليــه بالبحـث عنهــا وطلــب إلــي  –تـأليف شــيخ الإســلام ابـن تيميــة 

بـــل كـــان العلمـــاء والٔادبـــاء  )٢٢(".أن أســـاعده علـــى تحقيـــق هـــذه الٔامنيـــة 
يُراســلون أربــاب وأصــحاب هــذه الخــزائن لاســتعارة بعــض هــذه النفــائس، 

: أثنـاء حديثـه عـن نفـس الخزانـة السـابق ذكرهـا فيقـولفيذكر طرازي أيضاً 
إلـى  )٢٣(ونضيف إلـى ذلـك أبياتـاً بعـث بهـا الحـاج حسـين بـيْهم البيروتـي"

مفتـــي يافـــا، وقـــد عـــرّض النـــاظم فيهـــا  صـــديقه الشـــيخ مصـــطفى الـــدجاني
فـــــــــي " العقـــــــــد الفريـــــــــد"بحاجتـــــــــه إلـــــــــى اســـــــــتقراض مخطوطـــــــــة كـتـــــــــاب 

  :الدجانية فقال الخزانة
  كم خبايا لمعت للمستفيد *** يا فـكره ألمعيٌّ في زوا

  جمع الٔاشياء قرآن مجيد*** قد جمعتم كل علم مثلما 
  إن أردتم قرضة العقد الفريد*** فلهذا أرتجي من فضلكم 

  فيوافيكم قريباً في البريد*** ثم من بيروت يسعى مسرعاً 
  وحسن شكره دوماً يزيد*** واجعلوا عهدي كصكّ عندكم 

  
  

  التراث المخطوط بالقدس نماذج من خزائن
فقـــد وصـــفها العلامـــة أســـعد طلـــس : خزانـــة العلامـــة خليـــل الخالـــدي

إن الكـتــب التــي جمعهــا هــي مــن أنفــس المخطوطــات : "رحمــه الله بقولــه
كـــان (نـــويهض  وقـــال عنهـــا أديـــب فلســـطين الكبيـــر عجـــاج )٢٤(".العربيـــة

قرب الحرم الشريف في القدس، فكـان  شديد الحرص على مكـتبته وداره
يفضل أن يجعل كـتبه في صناديق لا على الرفوف، وإذا أعارك كـتاباً فـلا 
يعيرك إياه إلا إذا وثِـق أنـك تعيـده إليـه، وكـان يـؤثر إذا سـألته مسـألة أن 

ب عنها في الكـتب حتى يستخرج الجـواب  يظلّ هو وراء هذه المسألة ينقِّ
  . )٢٥()عليها على أن يعيرك الكـتاب فكان الكـتاب بين يديه بمثابة ولدٍ له

إن مكـتبة الشيخ خليل الخالدي كان مجموع ما ( ويقول كامل العسلي 
مخطوط لم يبق منها  ٥٠٠كـتاباً و ٣٤٨٠فيها حسب الحجة الوقفية 

، ومنها خزانة العلامة )مخطوط١٠٠و  كـتاباً  ٧٥٩الٓان سوى 
البديري  محمد بن بدير بن محمد المعروف بابن حبيش(البديري   الشيخ
إن مخطوطات هذه (في القدس والتي وصفها طرّازي بقوله ) هـ١٢٢٠
  . )٢٦( )بلغت ألف مجلد الخزانة

ومنهــا خزانــة العلامــة الٔاديــب إســحاق موســى الحســيني فــي القــدس، 
م  ١٩٤٨وبعـد نكبـة فلسـطين (محمد عمـر حمـادة  يقول الٔاستاذ المؤرخ

إلــى حلــب فـي ســوريا مخلفــاًً◌ فـي بيتــه بالقــدس  نـزح عــن وطنــه فلسـطين
ويقـول الٔاسـتاذ فـؤاد . )٢٧( )مكـتبة غنية بأمهات المراجع الٔادبية والتراثيـة

الحســــــيني فــــــي القــــــدس تضــــــم زهــــــاء أربعــــــة . كانــــــت مكـتبــــــة د: "عبيــــــد
ت فــــــي معــــــرض الكـتــــــاب كـتــــــاب مــــــن بينهــــــا الكـتــــــب التــــــي عرضــــــ آلاف

م إلا أن هـذه المكـتبـة قـد  ١٩٤٦سـنة  الفلسطيني الذي نُظّـم فـي القـدس
  .)٢٨("م  ١٩٤٨احترقت أثناء حرب 

ومنهــــا خزانــــة أديــــب فلســــطين محمــــد إســــعاف النشاشــــيبي رحمــــه 
والتي حوت بين مخادعها ورفوفها نفائس ونوادر تشد لها ) م١٩٤٨( الله

يقـول الٔاسـتاذ أنـور الجنـدي رحمـه الله الرحال وتضرب لهـا أكبـاد الإبـل ، 
ولقد كان قصر النشاشيبي في القدس ملاذاً للٔادباء ومجمعاً للٔادب وبـه (

وقـال عنهـا رصـيفه الٔاديـب خليـل . )٢٩()مكـتبة من أنفس الكـتب وأنـدرها
  . )٣٠( )ومكـتبته لا تشبهها مكـتبة" السكاكيني بقوله 

قـــدس، يقـــول وكـــذلك خزانـــة الٔاســـتاذ خليـــل بيـــدس المقدســـي فـــي ال
وفــي بيــت المقــدس : " الشــهير بالبــدويّ الملــثم الٔاســتاذ يعقــوب العــودات

قديمة العهـد وكـتبـاً ثمينـة،  أسس خليل مكـتبة فريدة حوت مخطوطات 
رغــم علــى تركهــا فــي منزلــه بالقــدس لتأخــذها العصــابات الصــهيونية  لكنــه أُ

 ومنهـــا. )٣١("م  ١٩٤٨غنيمـــة بـــاردة عنـــدما اغتصـــبت فلســـطين فـــي أيـــار 
وتســـمى العائلـــة الحنبليـــة لٔانهـــم العائلـــة : (خزانـــة آل قطينـــة فـــي القـــدس

هـذه المكـتبـة ( يقول عنها فيليب طرازي ). الوحيدة في القدس  الحنبلية
تخص أسرة قطينة بالقدس الشريف وتشتمل علـى أربعـة آلاف مجلـد فـي 

  ) ٣٢( .. ).جملتها ثمانمائة مخطوطة 

  خاتمة 
إنمــا هــي فــي الحقيقــة جــزء مــن  أن هــذه المكـتبــات ؛وصــفوة القــول

، ينم عـن مـدى تكـريس علمائنـا لجهـدهم الفكـري مـن أجـل تراثنا العربي
ـــــا، وخدمـــــة تراثنـــــا علـــــى وجـــــه  خدمـــــة المعرفـــــة الانسانســـــة ككـــــل عمومً

إن دراستنا هذه تحاول رفع اللثام عـن جوانـب مهمـة تعكـس  .الخصوص
معنـــا العربـــي، وكمـــا ذكرنـــا آنفـــا الذهنيـــة العقليـــة الٔاصـــيلة والنفســـية لمجت

فـــإن ظـــاهرة المكـتبـــات التراثيـــة كمـــا حبـــذت أن أســـميها، تجعلنـــا نضـــع 
ظاهرة الاهتمام بالمكـتبـات والكـتـب والمخطوطـات علـى اخـتلاف فنونهـا 
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وعلومهــا؛ وتنــوع مناهلهــا ومشــاربها ضــمن أولوياتنــا البحثيــة الٔاكاديميــة 
التـي كانـت فـي زمـن مـا ونحاول التنقيب عن مثـل هـذه المكـتبـات . اليوم

إشعاعًا فكريًا يضيء ما بين المشرق والمغـرب، إلـى جانـب وضـع ظـاهرة 
الاهتمام بالمكـتبات التراثية في سـياق ظـاهراتي نحلـل فيـه الظـاهرة وفـق 
شروط واقعية قابلة للملاحظة، ودون الـدخول فـي تفسـيرات قيميـة، أو 

  .ليتبني أحكامًا مسبقة تحكم على الظاهرة من موقع متعا
التـــي هـــي فـــي الحقيقـــة  صـــفحاتال هـــذهوأملنـــا فـــي الٔاخيـــر أن تكـــون 

فــيض مــن غــيض وجــزء مــن كـثيــر، تفــتح للبــاحثين تفســيرات أوليــة لهــذه 
الظاهرة المكـتبتية التي تكاد تكون في سائر البلـدان العربيـة، وهـذا مـن 
أجــل تســليط الضــوء والانكبــاب علــى دراســة ظــاهرة الاهتمــام بالمكـتبــات 

  .اسة سوسويولوجية وأنثروبولوجيةالتراثية در 
  

  :الهوامش
: ومن دلائل التعلق الكبير للمغاربة بالمسجد الٔاقصى المباركة، قصة امرأة اسمها *

أم قاسم المرادية، وهي امرأة غنية من مدينة آسفي قامت بعمل لم يقدر عليه 
الرجال، فقد سوت طريق من آسفي إلى مكة المكرمة مرورا ببيت المقدس إلى 

* المدينة المنورة ، وقد وضعت محطات كالتي نجدها الٓان في الطرق السيارة 
كلم بئرا وبنت منزل من طابقين ،  ٥٠، حيث حفرت في كل *باحات الاستراحة 

  .ووضعته وقفا للمغاربة الحجاج حيث يبيتون مجانا في هذه المحطات
لفرقان بالدار أبو زيد التي ألقاها بمكـتب اتقرير عن محاضرة ألقاها الٔاستاذ  .١

 ٣/٢٠٠٧/ ٤: البيضاء يوم الٔاحد 
 ٢:نفسه، ص المرجع .٢
 ٢:نفسه، ص المرجع .٣
 ٣:المرجع نفسه، ص .٤
 .١١:، ص١عبد الحي الكـتاني، فهرس الفهارس والإثبات ج .٥
 ١٠٣٧وبناء عليه، إنه ولد سنة . ٤للزركلي، ج " الٔاعلام"في ": العياشي"ترجمة  .٦

وتوجد ترجمته في عبد الحي  .م ١٦٧٩/ هـ ١٠٩٠م، وتوفي سنة  ١٦٢٧/ هـ
؛ وصفوة من انتشر؛ ومناقب )٢١١. ، ص٢فهرس الفهارس، ج (الكـتاني 

؛ ٣٨٧. ، ص٦؛ وإعلام النبلاء، ج٧٠. ، ص٣الحضيكي؛ وخلاصة الٔاثر، ج 
وقد . ٣٥٧. ، ص٢؛ وبركلمان، ج٢٤٧. ، ص١ودليل مؤرخ المغرب، ج 

دار الجيل، بيروت،  ترجم له أيضاً عبد الرحمن الجبرتي في عجائب الٓاثار،
 .١١٥. ، ص١٩٨٠

أبو القاسم سعد الله، شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون رائد السلفية، دار :ينظر .٧
، ٢، ط ١؛ وكذلك تاريخ الجزائر الثقافي، ج١٩٨٦الغرب الإسلامي، بيروت، 

 .١٩٨٥الجزائر، 
 .١٧:، ص١تاريخ علماء دمشق، ج .٨
 .٣٨٦:، ص١فهرس الفهارس والإثبات ،ج عبد الحي الكـتاني، .٩

 .١٨٨:، ص٦خير الدين الزركلي، الٔاعلام، ج .١٠
فهرس المخطوطات العربية المحفوظة بالخزانة العامة بالرباط الخزانة  .١١

 .٧:الكـتانية، ص
مما يمكن الإشارة إليه هو أن من أندرِ المكـتباتِ الخاصةِ في العالمِ الإسلامي،  .١٢

اني، التي حوَت جميعَ المعاني، ولم يكن لها في عبد الحي الكـت مكـتبةُ الشيخِ 
. النوادر بلا نزاع، وذكرها في الٔارضِ قد ذاع وشاع مكـتبتهُ من. عصرها ثان

بل كان ! العجَبَ العُجاب، ولم يكن مجردَ جامع عَشِقَ جمعَ الكـتاب؛ فجمعَ 
الحديثِ عنها أذكرُ نبذةً مختصرةً عن  وقبلَ البدايةِ عن. بالاطلاع واسعاً 

ة تُعدُّ : (وقد قال عنها الٔاستاذ عبد الله الجراري . صاحبها الٔاولى  وخزانته الكـتانيَّ
الخزانة  من نوعها، وقد تولت الدولة المغربية أمرها بعدَ الاستقلال فنقلتها إلى

 . ٧:المرجع نفسه، ص".العامة بالرباط، وجعلت لها جناحاً خاصاً هناك
 .٣٨٦:، ص١ثبات ،جالفهارس والإ فهرسعبد الحي الكـتاني،  .١٣
 .٣٨٦:، ص١ج المرجع نفسه، .١٤
 .٣٨٦:، ص١ج المرجع نفسه، .١٥
 .٣٨٦:، ص١ج المرجع نفسه، .١٦

 .٣٨٦:، ص١ج المرجع نفسه، .١٧
في " دور كـتب فلسطين ونفائس مخطوطاتها"محمد أسعد طلس، مقالات عن  .١٨

، ٢١؛ والمجلد ١٩٤٥، ٢٠مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، المجلد 
محمد المنوني، المصادر العربية لتاريخ المغرب من كـتاب : ، وراجع١٩٤٦

الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث، منشورات كلية الٓاداب والعلوم 
. مطبعة فضالة المحمدية. الإنسانية بالرباط، سلسلة الدراسات الببليوغرافية

 .١٢٤:ص. ١ج.١٩٨٩ط.المملكة المغربية
السمعوني، المشهور  هو طاهر بن محمد صالح بن أحمد بن موهوب .١٩

، وكان )١٨٤٧(هـ ١٢٦٣هاجر والده من الجزائر إلى دمشق سنة . بالجزائري 
من بيت علم وشرف، تولى قضاء المالكية، حيث كان فقيهها في دمشق 

، وتعلم في ١٨٥٢ولد طاهر الجزائري في دمشق سنة . ومفتيها في الشام
مذ على الٔاستاذ عبد مدارسها، حيث دخل المدرسة الجقمقية الإعدادية وتتل

الرحمن البستاني، فأخذ عنه العربية والفارسية والتركية ومبادئ العلوم، كما 
قرأ على أبيه أيضاً، ثم اتصل بعالم عصره الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني، 

أتقن الجزائري اللغة العربية وأتقن الفارسية .ولازمه إلى أن وافاه الٔاجل
ة وتكلم بها، وكذلك تعلم السريانية والعبرانية والتركية، وتعلم الفرنسي

والحبشية، وكان يعرف القبائلية البربرية لغة موطنه، وتعلم كـثيراً من 
. الخطوط القديمة كالكوفي والمشجر والعبراني غيرها ليتسنى له دراسة الٓاثار

كما شغف بالكـتب المطبوعة والمخطوطة، وعرف الجيد من أصنافها، كما 
مؤلفين وتراجم الرجال، وأماكن المخطوطات والنسخ المتفرقة عرف طبقات ال

 .منها في الخزائن الشرقية والغربية، وساعده على إتقان ذلك قوة حافظته
ندوة التراث " عصام الشنطي، جهود مبكرة للتعريف بمخطوطات فلسطين،  .٢٠

نشر معهد المخطوطات العربية في القاهرة " المخطوط في فلسطين  العربي
 .١٣٤:ص

 .٢٩٥:، ص١فليب طرازي، خزائن الكـتب العربية، ج .٢١
 .٥٠٤:، صحيفة رقم٨، ج١مجلد ، الزهراءمجلة  .٢٢
لخليل مردم بك صحيفة " أعيان القرن الثالث عشر " كـتاب : راجع ترجمته في .٢٣

٢٣٣. 
 .١١-١٠المخطوطات العربية في فلسطين للمنجد، ص ص .٢٤
 . ٢٤:عجاج نويهض، رجال من فلسطين، ص .٢٥
 . ٣٧٥:هد العلم في ببيت المقدس، صكامل العسلي، معا .٢٦
 . ٢٩٤:، ص١محمد عمر حمادة، أعلام فلسطين، ج .٢٧
 . ٦٨:البدوي الملثم، من رجال الفكر والٔادب في فلسطين، ص .٢٨
أنور الجندي، المحافظة والتجديد في النثر العربي المعاصر في مائة عام  .٢٩

 .٣٦٣-٣٦٢:، ص ص١٩٤٠- ١٨٤٠
 .٦٢٧:البدوي الملثم، المرجع السابق، ص .٣٠
معية المؤرخين المغاربة، أنظر مقالنا بمجلة المؤرخين المغاربة، ج .٣١

 .٤٦عالرباط،
 . ٢٩٣:، ص١فليب طرازي، خزائن الكـتب العربية في الخافقين، ج .٣٢
  
  
  

   :الأستاذ حمدادو بن عمر في سطور
  

 وهران، بجامعة العالي التعليم في للتكوين ولىالأ  المرحلة) ١٩٩٨ -١٩٩٤(
 أربـــع" ليســـانس دبلـــوم )١٩٩١ جـــوان( .ميةســـلاالإ والحضـــارة التـــاريخ قســـم

 معلـــم) ١٩٩٩ -١٩٩٨. ( العـــام ،ميةســـلاالإ والحضـــارة التـــاريخ فـــي" ســـنوات
 تــــــربص) ٢٠٠٦ -٢٠٠٥( .وهـــــران أكاديميــــــة ،١ بنـــــات بوفــــــاطيس بمدرســـــة
  بثانوية  -الثانوي التعليم مستوى - "والجغرافيا التاريخ" مادتي في بيداغوجي

 مرحلــــة) ٢٠٠٣ -١٩٩٩. (مســــتغانم أكاديميــــة النويصــــي، عــــين والــــي الخــــوة
 يفـــ الماجســـتير دبلـــوم) ٢٠٠٣ ســـبتمبر( .الجزائـــر /وهـــران العليـــا، الدراســـات

 مية،ســلاالإ ارةوالحضــ انيةنســالإ ومالعلــ ةكليــ مية،لاســالإ ارةوالحضــ خالتــاري
  .ميةسلاالإ والحضارة التاريخ في دكـتوراه أبحاث) ٢٠١٠ -٢٠٠٣. (وهران



٣١ 
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  مقدمة
فــي عهــد  مــن اضــطراب الٔاوضــاع السياســية بــالمغرب الٔاوســط بــالرغم

، إلا أن الحركـــة العلميـــة ظلـــت نشـــطة، نظـــرًا لاهتمـــام )١(بنـــي عبـــد الـــواد
ومـن مظـاهر هـذا الاهتمـام، إنشـاؤهم ورعــايتهم . الحكـام بـالعلم والٔاعـلام
، كالكـتاتيــب التــي كــان لهــا فضــل كبيــر فــي بعــث للمؤسســات التعليميــة

ـــــى عنـــــد  .الحركـــــة التعليميـــــة تعـــــد الكـتاتيـــــب المؤسســـــة التعليميـــــة الٔاول
تمثلــــت . ظهــــرت فــــي عهــــد الرســــول صــــلى الله عليــــه وســــلم.المســــلمين 

وزاد انتشــارها بعــد الفتوحــات . وظيفتهــا الٔاساســية فــي التربيــة الإســلامية
  .)٢(بسبب تحمس الناس لتعلم القرآن الكريم

  الكُتَّابُتعريف 
ـــابُ  تَّ ، )٣(موضـــع تعلـــيم القـــرآن بضـــم الكـــاف وتشـــديد التـــاء هـــو الكـُ

يتمثـــل فـــي حجــــرة مجـــاورة للمســـجد، بســــيطة التأثيـــث، تجمـــع الشــــيخ 
ـــدواة  المعلـــم بالغلمـــان المتعلمـــين، متـــوفرة المســـتلزمات التعليميـــة كال

ويعـــود ظهـــوره كمؤسســـة تعليميـــة إلـــى بدايـــة ظهـــور .  )٤(والقلـــم واللـــوح
وتعلـيمهم الإسلام، حيث اتخذ مكانا لتحفـيظ الصـبيان القـرآن الكـريم، 

ابُ وكان . )٥(مبادئ القراءة والكـتابة تَّ في البداية عبارة عـن خيمـة مـن  الكـُ
خـــيم المعســـكر قبـــل تمصـــير الٔامصـــار، يصـــاحب الفـــاتحين فـــي حلهـــم 

  .)٦(وترحالهم
  بالمغرب الأوسط الكُتَّابُنشأة 

بعـــــد اســـــتقرار المســـــلمين فـــــي الـــــبلاد المفتوحـــــة، وبالتحديـــــد بـــــلاد 
الثـــاني مـــن القـــرن الٔاول  للهجـــرة ، قـــاموا ببنـــاء المغـــرب خـــلال النصـــف 

الــدور والمســاجد، وبجوارهــا الكـتاتيــب التــي ظلــت المؤسســة التعليميــة 
الابتدائية بحواضر المغـرب الٔاوسـط فـي عهـد بنـي زيـان، ممثلـة فـي غـرف 
يستأجرها المعلمون لتعليم الصبيان، أو يتولى تشييدها ميسورو الحال 

وكـثيــرا مــا كــان . مــنهم لٔاهميــة تعلــيم أبنــائهم مــن أوليــاء الٔاطفــال، إدراكــا
 .)٧(يتكـفل ببنائها وتمويلها أهل الخير تطوعا منهم واحتسابا لوجه الله

  ومستلزماته الكُتَّابُوسائل 
ـــابُ نظـــرًا لبســـاطة  تَّ ـــم الكـُ ، فـــإن وجـــود هـــذه المؤسســـة التعليميـــة ل

فكانــت فــي المنــاطق الصــحراوية مجــرد . يتطلــب إمكانيــات ماديــة كبيــرة
. خيمــة متواضــعة مصــنوعة مــن الــوبر، ينقلهــا البــدو الرحــل أينمــا ارتحلــوا

أمــــا فــــي القــــرى والمــــدن، فكانــــت متعــــددة الٔاشــــكال؛ إذ نجــــدها أحيانــــا 
ولــم يكــن . )٨(متصــلة بالمســجد، وأحيانــا أخــرى منتشــرة داخــل الٔاحيــاء

أثاثهـــا فـــاخرًا، وإنمـــا بســـيطًا، تمثـــل فـــي حصـــير مصـــنوع مـــن الحلفـــاء أو 
اح خشـــبية، وأقـــلام مـــن القصـــب، وقطـــع مـــن الصلصـــال، الـــدوم، وألـــو

ودواة مــن الصـــمغ والصـــوف، وجـــرار للمـــاء، وبعـــض الٔاوانـــي البســـيطة، 
وكـــــان . )٩(ومجموعـــــة مـــــن المصـــــاحف وكـتـــــب النحـــــو والصـــــرف والســـــير

ابُ  تَّ في الغالـب غرفـة واحـدة مفروشـة بحصـير يجلـس عليهـا الصـبيان  الكـُ
لمؤسسـة عرفـت تطـورا فـي لكـن هـذه ا. )١٠(في شكل حلقة حول معلمهم

م، إذ أصبحت عبارة عـن قاعـة ١٤/ هـ ٨هندستها وتجهيزها خلال القرن 
واســعة مــزودة بمــدرجات أو مصــطبات تســتعمل كمقاعــد للٔاطفــال، مثــل 
مصــطبة مرســى الطلبــة بتلمســان عاصــمة المغــرب الٔاوســط فــي عهــد بنــي 

ومتوارثـة وهذا لا ينفي بقاء الوسائل التعليمية للكـتاب بسـيطة . )١١(زيان
  .إلى اليوم

  
  

  : مقالبالالاستشهاد المرجعي 
ـــالتعلـــيم بالكـُ ، قاســـمي بختـــاوي فـــي المغـــرب الٔاوســـط  ابُ تَّ

ــــواد  ــــام حكــــم بنــــي عبــــد ال  – ١٢٣٥/  هـــــ٦٨١ – ٦٣٣( أي
 ؛عشـــر الثــانيالعــدد   -.ريــة كــان التاريخيـــةدو  -. ) م١٥٥٤
   .٣٤ – ٣١ص .٢٠١١ يونيو
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   الكُتَّابُمعلمو 
ـــابُ يتـــولى التعلـــيم فـــي  تَّ فهـــو يفيـــد تلامذتـــه . المعلـــم أو المـــؤدب  الكـُ

. كمــا أنــه قــدوة لهــم،  إذ يتــأثرون بأخلاقــه .بعلمــه مثلمــا يفيــدهم بأدبــه 
لهـــذا شـــدد الفقهـــاء علـــى ضـــرورة اســـتقامته وحســـن ســـلوكه وقدرتـــه علـــى 

فمـن واجبـه أن يفيـد الصــبيان ويصـبر علـيهم ، ويراعـي قــدراتهم . العطـاء 
ــــــد مخــــــاطبتهم وأن يكــــــون ح افظــــــا للقــــــرآن الكــــــريم وملمــــــا العقليــــــة عن

وقــــد أشــــار محمــــد بــــن ســــحنون إلــــى جملــــة مــــن الواجبــــات . )١٢(بعلومــــه
ابُ والصفات التي يجب أن يتحلى بها معلمو  تَّ   : ، ومن أبرزهاالكـُ

 المساواة بين التلاميذ الفقراء والٔاغنياء.  
 مراقبة غدوهم ورواحهم.  
  تبليغ الٔاولياء بغياب أبنائهم غير المبرر. 
 عليم دون سواهالتفرغ للت. 
 تجنب عيادة المرضى وتشييع الجنائز أثناء عمله . 
  تعليم الٔاطفال أمور دينهم ، كالوضوء والصلاة والزكاة والحج

 .)١٣(والتيمم والغسل
  

ـــابُ ومـــن نمـــاذج معلمـــي  تَّ بعاصـــمة بنـــي عبـــد الـــواد خـــلال هـــذه  الكـُ
هــ ٧٨١ت ( الفترة، أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي بكـر بـن مـرزوق 

، الــــذي كــــان يعلــــم الصــــبيان فــــي كـتــــاب مرســــى الطلبــــة )١٤()م ١٣٧٩/ 
كـثيـر التـردد عليـه للانتفـاع  )١٥(بتلمسان، حيث كـان يغمراسـن بـن زيـان

الضـوء أكـثـر علـى معلمـي  لكـن هـذا النمـوذج لا يكـفـي لتسـليط. )١٦(بعلمه
ــابُ  تَّ بــالمغرب الٔاوســط  ولا نــدري أســباب ســكوت مصــادر هــذه الفتــرة  الكـُ

 .عن تزويدنا بنماذج أخرى 
  الكُتَّابُتلاميذ 

إيمانًــــا مــــنهم بــــأن تعلــــيم الٔابنــــاء يعــــد واجبًــــا شــــرعيًا، كــــان الٔاوليــــاء 
ـابُ بمختلف حواضر المغرب الٔاوسط وقـراه، يوجهـون أطفـالهم إلـى  تَّ  الكـُ

ولـــم تشـــر المصـــادر إلـــى ســـن محـــددة للالتحـــاق . تلقـــي تعلـــيمهم الٔاولـــيل
. بهذه المؤسسة التعليمية، ولا لعدد السنين التي يقضيها الصـبيان فيهـا

ولعـــل إنشـــاء . )١٧(لكـــن يبـــدو أنهـــا كانـــت بـــين ســـن الخامســـة والســـابعة
ــابُ  تَّ وتخصيصــه لتعلــيم الصــبيان كــان بهــدف الحفــاظ علــى المســاجد  الكـُ

، حيــث أفتــى كـثيــر مــن الفقهــاء بعــدم جــواز تعلــيم الٔاطفــال مــن النجاســة
لا أرى ذلــك يجـوز، لٔانهــم : "داخـل المسـاجد، ومــنهم الإمـام مالــك بقولـه

  . )١٨( ..."لا يتنظفون من النجاسة
أمــا عــن أوقــات الدراســة بالكـتــاب، فكانــت طيلــة أيــام الٔاســبوع، مــا 
ر عـــــــدا الخمـــــــيس والجمعـــــــة، وعطـــــــل الٔاعيـــــــاد الدينيـــــــة كعيـــــــدي الفطـــــــ

. )١٩(والٔاضـــحى، والٔايـــام التـــي يخـــتم فيهـــا الصـــبيان حفـــظ القـــرآن الكـــريم
وكان الطفل إذا اسـتظهر مـا حفظـه مـن القـرآن الكـريم علـى معلمـه، جـاز 
له أن يمحوه بيده باستعمال ماء طاهر، ولا يجوز له استعمال أرجله في 

إذا محــــت صــــبية : "ذلــــك؛ حيــــث يقــــول الإمــــام مالــــك فــــي هــــذا الشــــأن
ابُ  تَّ تنزيل رب العـالمين مـن ألـواحهم بـأرجلهم، نبـذ المعلـم إسـلامه  الكـُ

وحرصًــا . )٢٠("وراء ظهـره، ثــم لــم يبــال حــين يلقـى الله علــى مــا يلقــاه عليــه
ـــابُ مـــن معلـــم  تَّ كـــان : "علـــى هـــذا الٔامـــر، يضـــيف الإمـــام مالـــك قـــائلاً  الكـُ

، وكل صبي يأتي كل يوم نوبته بماء طاهر، فيصـبونه *المؤدب له إجانة
فيهـــا، فيمحـــون بـــه ألـــواحهم، ثـــم يحفـــرون حفـــرة فـــي الٔارض، فيصـــبون 

هــذه هــي الطريقــة التــي كانــت متبعــة فــي محــو . )٢١("ذلــك المــاء فينشــف

. هــد الخلفــاء الراشــدين رضــي الله عــنهمالقــرآن الكــريم مــن الٔالــواح منــذ ع
ويبدو أنها ظلت سارية بالبلاد المفتوحة ومنها المغرب الٔاوسـط، مـا دام 
أن الفـــــاتحين هـــــم الـــــذين تولـــــوا تعلـــــيم القـــــرآن فـــــي الٔاقـــــاليم الإســـــلامية 

  .الجديدة في بداية عهدها بالإسلام
  وأولياء الصبيان الكُتَّابُالعلاقة بين معلمي 

عنـــد المســـلمين فــي بدايـــة الٔامـــر مهنــة، حيـــث لـــم لــم يكـــن التعلــيم 
ــــؤدى بمقابــــل مــــادي، وإنمــــا احتســــابا لوجــــه الله ــــد . يكــــن ي ولكــــن بتزاي

الإقبـــال علـــى العلـــم وتنـــوع مواضـــيعه، ظهـــرت طبقـــة احترفـــت التعلـــيم 
وتفرغــت لــه؛ فأضــحى مــن الضــروري أن يتقاضــى المعلــم أجــرة تــؤمن لــه 

لقــد كانــت  .)٢٢(أوىحاجياتــه المختلفــة، مــن مأكــل ومشــرب وملــبس ومــ
ــابُ نفقــة التعلــيم فــي  تَّ م علــى ١٣/ هـــ ٧بــالمغرب الٔاوســط قبــل القــرن  الكـُ

عــاتق الٔاوليــاء، حيــث اقتصــر دور الدولــة آنــذاك علــى المراقبــة التــي يقــوم 
هــ ٨١١ت (ورغم إجازة الفقهاء أمثال سـعيد العقبـاني . )٢٣(بها المحتسب

ــــــك بضــــــعف دخ) م ١٤٠٨/  لهــــــم، إلا أن أجــــــرة المعلمــــــين، معلــــــلا ذل
بعضــهم كــان يتعفــف ولا يأخــذها؛ فــي حــين اكـتفــى آخــرون بأخــذها مــن 

  .)٢٤(الٔاولياء الميسورين فقط
وكــان المعلــم يتعاقــد مــع الٔاوليــاء حــول شــروط وكيفيــة دفــع الٔاجــرة، 
كـأن يــنص العقـد علــى تحفـيظ الطفــل جـزء معــين مـن القــرآن الكــريم، أو 

وقـــد يتعاقـــد . ر أو ســـنةوتحـــدد مدتـــه بشـــهو . تعليمـــه مبـــادئ مـــادة معينـــة
مجموعة من الٔاولياء، ويتكـفلون بـدفع أجـرة المعلـم، أو ربمـا حتـى ثمـن 

وتراعـى عنـد إبـرام العقـد بـين . )٢٥(تأجير المحل الذي يـدرس فيـه أبنـاؤهم
كمـــا . )٢٦(المعلـــم والـــولي، الٔاوضـــاع الماديـــة لهـــذا الٔاخيـــر وعـــدد أطفالـــه

ــــا، مــــن ز ــــوت وحبــــوب وبقــــول يمكــــن للــــولي دفــــع الٔاجــــرة نقــــدًا أو عينً ي
إضافة إلى ما كـان يتلقـاه المعلـم مـن هـدايا مـن الصـبيان فـي . )٢٧(وفواكه

مختلف المناسبات كالمولـد النبـوي الشـريف، حيـث كـان المعلـم يجمـع 
هـــذا مـــا كـــان معمـــول بـــه فـــي . )٢٨(كميـــة معتبـــرة مـــن الشـــموع ثـــم يبيعهـــا
ت بــــدأ * لكــــن يبــــدو أن الٔاحبــــاس. المغــــرب الٔاوســــط خــــلال هــــذه الفتــــرة

  .)٢٩(م ١٤/ هـ ٨تتكـفل بنفقات تعليم الصبيان بداية من القرن 
  الكُتَّابُطريقة التدريس ب

تميـــزت طريقـــة التعلـــيم بالكـتـــاب فـــي المغـــرب الٔاوســـط خـــلال هـــذه 
وقـــــد انتقـــــد عبـــــد الـــــرحمن بـــــن خلـــــدون هـــــذه . الفتـــــرة بالإلقـــــاء والحفـــــظ

فلــة و يــا غ: "الطريقــة، لٔانهــا تقــوم علــى الحفــظ دون الفهــم، حيــث يقــول
أهـــل بلادنـــا فـــي أن يؤخـــذ الصـــبي بكـتـــاب الله فـــي أول عمـــره، يقـــرأ مـــا لا 

  .)٣٠(" يفهم، وينصب في أمر غيره أهم عليه منه
ابُ فمعلم  تَّ كـان يجلـس، ويسـند ظهـره إلـى الجـدار، حـاملًا بيـده  الكـُ

أما التلاميذ، فيتحلقـون .عصا طويلة تصل إلى أبعد تلميذ، تسمى الفلقة
حــــول معلمهــــم، وبأيــــديهم أقــــلام مــــن قصــــب ودواة، ويســــجلون علــــى 
ألــواحهم الخشــبية مــا يمليــه علــيهم مــن آيــات القــرآن؛ إذ يخصــص الوجــه 

وبعـــد . لوجـــه الثـــاني لـــدرس اليـــومالٔاول مـــن اللوحـــة لـــدرس الٔامـــس،  وا
ــــم، يســــمح للصــــبي بمحــــوه  ــــى المعل حفــــظ درس الٔامــــس واســــتظهاره عل

وتنتهي هذه المرحلة . )٣١(بالطريقة السالفة الذكر، وكـتابة الدرس الجديد
بالختمة، وتعني إتمام التلميذ حفظ القرآن الكـريم كـاملًا، وعنـدها يخيـر 

س، أو التوجـه إلـى الحيـاة بين مواصلة طلب العلم في المساجد والمـدار 
  .)٣٢(العملية
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  المواد المدرسة بالكتاب
ـابُ يعد القرآن الكريم المادة الٔاساسية التي تـدرس فـي  تَّ باعتبـاره  الكـُ

لكـن أهـل المشـرق والٔانـدلس وإفريقيـة، أضـافوا إليـه . )٣٣(أصلا لما بعده
بعــــض العلــــوم الٔاخــــرى كروايــــة الشــــعر وقواعــــد اللغــــة العربيــــة والكـتابــــة 

أمـا فـي المغـرب الٔاوسـط، فقـد اقتصـر الٔامـر . )٣٤(جويد الخط والحـديثوت
أمـا أهـل : "على تعليم القرآن دون سواه، لقول عبـد الـرحمن بـن خلـدون

المغــــرب، فمــــذهبهم فــــي الولــــدان الاقتصــــار علــــى تعلــــيم القــــرآن فقــــط، 
وأخــذهم أثنــاء المدارســة بالرســم ومســائله واخــتلاف حملــة القــرآن فيــه لا 

بسواه في شيء من مجالس تعليمهم، لا من حـديث، ولا يخلطون ذلك 
من فقه، ولا من شعر، ولا من كلام العرب، إلا أن يحذق فيـه أو ينقطـع 

وظــل الٔامــر كــذلك إلــى أن اســتحدثت هــذه المــواد فــي القــرن . )٣٥("دونــه
م، تـــأثرًا بتوافـــد علمـــاء الٔانـــدلس علـــى المنطقـــة، وعـــودة بعـــض ١٤/ هــــ ٨

وقــــد انعكــــس ذلــــك إيجابــــا علــــى المســــتوى  .)٣٦(المشــــايخ مــــن المشــــرق 
ابُ التعليمي لتلاميذ  تَّ ، حيث أهلهم لمواصلة الدراسـة والانتقـال مـن الكـُ

  . )٣٧(المرحـلة الابتدائية إلى المرحـلة الثانوية
  تعليم المرأة بالكتاب

لم يقتصر التعليم بكـتاتيب المغرب الٔاوسـط علـى الـذكور فقـط، بـل 
الإسـلام جعـل طلـب العلـم فريضـة علـى  كان للإناث أيضا حظ فيه، لٔان

وكـثيـرًا . إلا أن عددهن كان قليلًا مقارنة بعـدد الـذكور . كل مسلم ومسلمة
مــــا كانــــت الإنــــاث تتــــوقفن عــــن الدراســــة لتــــتحملن أشــــغال البيــــت مــــن 

أمــا بنــات . تنظيــف وطهــي وغيرهــا؛ وهــذا هــو حــال الســواد الٔاعظــم مــنهن
ا، إذ كــــان يســــمح لهــــن الحكــــام والفقهــــاء والعلمــــاء، فكانــــت أوفــــر حظًــــ

ولعـــــل مـــــن . )٣٨(بـــــالتعلم فـــــي بيـــــوتهن علـــــى يـــــد مدرســـــين خصوصـــــيين
ـــــــت دون مواصـــــــلة المـــــــرأة لمشـــــــوارها التعليمـــــــي،  الٔاســـــــباب التـــــــي حال
الصـــعوبات التـــي كانـــت تواجـــه طلبـــة العلـــم آنـــذاك، كالرحلـــة فـــي طلـــب 
العلـــم عبـــر حواضـــر الـــبلاد الإســـلامية ومـــا يترتـــب عنهـــا مـــن مصـــاعب، 

  .ا على الرجل تحملهايستعصى أحيان
ونظــرًا لقلــة فــرص تعلــيم المــرأة، لــم يظهــر مــنهن فــي حقــل المعرفــة 

فاطمــــة بنــــت العــــالم أبــــي زيــــد : بــــالمغرب الٔاوســــط إلا نــــزر قليــــل أمثــــال
والملاحــــظ أن ). ٣٩(النجــــار، وزوجــــة أبــــي عبــــد الله محمــــد بــــن مــــرزوق

هــا مــع الفقهــاء لــم يعارضــوا تعلــيم المــرأة، إلا أنهــم اشــترطوا عــدم اختلاط
مـن صـلاحهن ومـن حسـن النظـر : "يقول القابسي في هذا الشأن. الذكور 

ـــذكران والإنـــاث ويـــردف محمـــد بـــن ســـحنون . )٤٠("لهـــن ألا يخلـــط بـــين ال
أكــره للمعلــم أن يعلــم الجــواري ويخلطهــن مــع الغلمــان لٔان ذلــك : "قــائلاً 

  .)٤١("فساد لهن
  العقاب بالكتاب

كل بني آدم خطـاء، لهـذا وجـد فـي شـريعة الإسـلام الحسـاب، الـذي 
ـابُ فقد أجـاز الفقهـاء فـي . يفضي إلى ثواب أو عقاب تَّ ، معاقبـة الصـبي الكـُ

إذا قصــــر وأســــاء الٓاداب، علــــى أن يتــــدرج المعلــــم فــــي العقــــاب، فيبـــــدأ 
بالإنذار والتوبيخ والعتـاب، ثـم التشـهير، فالضـرب الخفيـف دون إلحـاق 

ـــــت الٔاذى بالأ  ـــــة عـــــن عشـــــرة أســـــواط مهمـــــا كان ـــــد العقوب جســـــاد، ولا تزي
لا يضــرب أحــدكم أكـثــر مــن : "يقــول صــلى الله عليــه وســلم. )٤٢(الٔاســباب

وقــد حــذر عبــد الــرحمن بــن خلــدون مــن . )٤٣("عشــرة أســواط إلا فــي حــد
ــــــى تحصــــــيل  ــــــا لانعكاســــــاته الســــــلبية عل ــــــي العقــــــاب، تفادي المبالغــــــة ف

وذهـــب محمـــد بـــن . )٤٤(الدراســةالصــبيان، إذ قـــد يـــؤدي إلــى النفـــور مـــن 

إلـــــى أبعـــــد مـــــن ذلـــــك، حيـــــث انتقـــــد  )٤٥(يوســـــف السنوســـــي التلمســـــاني
المعلمين الذين يضربون الصبيان إلى حد وصـفهم بسـوء الخلـق وفسـاد 

أمــــا المغــــراوي، فــــلا يعــــارض عقوبــــة الضــــرب إذا كانــــت فــــي . )٤٦(القلــــب
ـــــى الصـــــبيان إذا ضـــــربوا    : مصـــــلحة الصـــــبي، حيـــــث يقـــــول         لا تنـــــدمن عل

  .)٤٧(فالضرب يبرأ ويبقى العلم
وقــــد حــــدد عــــدد الضــــربات حســــب طبيعــــة الــــذنب، فتكــــون ثلاثــــة 
أسـواط علـى الحفــظ، وسـبعة علــى السـب، وعشـرة علــى اللعـب والهــروب 

ــابُ مــن  تَّ لــم يقتصــر . )٤٨(ولا تزيــد عــن ذلــك إلا بــإذن مــن ولــي الصــبي. الكـُ
فهـو . ر فـي واجباتـهالعقاب على الصبي، بل تعداه إلى المعلم إن هو قصـ

فـإن ثبــت فشـله ، يؤنبـه الإمــام، . مسـؤول عـن النتـائج النهائيــة للصـبيان
ــا إلــى طــرده نهائيــا مــن  وقــد يحرمــه مــن أجرتــه، بــل تصــل العقوبــة أحيان

  .)٤٩(التعليم إذا كان لا يصلح له
  خاتمة

لم تشذ الكـتاتيب في المغرب الٔاوسـط عمـا كانـت عليـه مثيلاتهـا فـي 
لامية الٔاخــــرى، لٔانهــــا أنشــــئت فــــي مختلــــف المنــــاطق ربــــوع الــــبلاد الإســــ

ولعــــل . المفتوحــــة لٔاداء وظيفــــة واحــــدة، تمثلــــت فــــي التربيــــة والتعلــــيم
الاختلاف الوحيد  كان الاقتصار على تعليم القرآن الكريم فقط بـالمغرب 
الٔاوسط، قبل استحداث مواد أخرى جاء بهـا مشـايخ الٔانـدلس والمشـرق 

الكـتاتيب تـؤدي وظيفتهـا التعليميـة إلـى وظلت . م١٤/ هـ ٨خلال القرن 
جانــب مؤسســات أخــرى كالمســاجد، والزوايــا التــي ظهــرت بالمنطقــة فــي 

/ هــ ٨م، ثم المدارس التي تأخر ظهورها إلى مطلـع القـرن ١٢/ هـ ٦القرن 
وكانت هذه المؤسسة التعليمية الابتدائية منطلقا لكـثير من طلبـة . م١٤

: لهــم شــأن عظــيم فيمــا بعــد أمثــال العلــم بــالمغرب الٔاوســط، الــذين صــار
ابنــــي الإمــــام، والشــــريف التلمســــاني، ومحمــــد بــــن يوســــف السنوســــي، 

  .والٓابلي وغيرهم
  

  الحواشي
هم أحد بطون قبيلة زناتة المغربية، استقروا بالمغرب : بنو عبد الواد – ١

الٔاوسط، ووضعوا نواة تأسيس دولتهم التي قامت على أنقاض دولة 
الإصطخري، المسالك : ينظر. م ١٢٣٥/ هـ ٦٣٣الموحدين سنة 

والممالك، تحقيق محمد جابر عبد الله ومحمد شقيق غربال، دار 
  . ٣٦ ، ص١٩٦١القلم، القاهرة، 

، في الإسلام ، دار العلم للملايينمحمد أسعد طلس، التربية والتعليم  – ٢
  . ٦٨ -٦٦، ص ص  ١٩٥٧بيروت ، 

، الدار  ٢ابن منظور محمد بن مكرم بن علي ، لسان العرب ، ج - ٣
  . ١٩٣المصرية ، القاهرة ، دت ، ص 

 ، دار الفكرمحمود عفيفي، الحضارة الإسلامية في بلاد المغرب – ٤
   .٣١٧، ص ٢٠٠٢، القاهرة، العربي

بشير رمضان التليسي، الاتجاهات الفكرية في بلاد المغرب الإسلامي  – ٥
، ٢٠٠٣، ، بيروت١، طم، دار المدار الإسلامي١٤/ هـ ٤خلال القرن 

  . ٣٦٥ص 
، الشركة الوطنية إبراهيم العبيدي التوازي، تاريخ التربية بتونس – ٦

  . ٣، تونس، دت، ص للنشر
أبو  العباس أحمد بن يحي الونشريسي، المعيار المعرب والجامع  - ٧

المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والٔاندلس والمغرب، تحقيق محمد 
  . ١٥٦، ص ٨، ج١٩٨١، بيروت، حجي، دار الغرب الإسلامي
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، القديمة بالجلفة، مجلة الثقافة مصطفى زايد، من المؤسسات التربوية – ٨
  .  ١١٨، ص ١٩٨٦ ، الجزائر ، ٩٣العدد

محمد النسيب، زوايا العلم والقرآن في الجزائر ، دار الفكر ، الجزائر ،  – ٩
  . ١٩دت ، ص

خالد بلعربي، الدولة الزيانية في عهد يغمراسن، دار الريان للطبع  – ١٠
  .٢٢٨، ص ٢٠٠٥،  ١والنشر، الجزائر ، ط

المؤسسة ، ٢عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج – ١١
  .٣٤٥، ص٢٠٠٢الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر ، 

  . ٧٤-٧٠محمد أسعد طلس، المرجع السابق ، ص ص  – ١٢
محمد بن سحنون، كـتاب آداب المعلمين، تقديم وتحقيق محمود  – ١٣

، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  ٢عبد المولى ، ط
  . ٩٥-٧٤، ص ص ١٩٨١

كر الملوك من بني عبد الواد ، خلدون، بغية الرواد في ذ يحي بن  – ١٤
، تحقيق وتقديم عبد الحميد حاجيات ، المكـتبة الوطنية للنشر ١ج

  . ١١٥-١١٤، ص ص  ١٩٨٠والتوزيع، الجزائر، 
، )دولة بني عبد الواد ( الزيانية هو مؤسس الدولة : يغمراسن بن زيان – ١٥

م ، ١٢٨٢/ هـ ٦٨١ م إلى١٢٣٥/ هـ ٦٣٣التي حكمها من سنة 
عبد الرحمن بن خلدون ، العبر : ينظر . متخذا تلمسان عاصمة ملكه 

وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
، نبط خليل شحاتة ، مراجعة  ٧من ذوي السلطان الٔاكبر ، ج

  . ١١٧-١٠٥، ص ص  ٢٠٠٢سهيل دكار ، دار الفكر ، بيروت ، 
  .  ٢٢٩بلعربي ، المرجع السابق ، ص خالد  – ١٦
  . ٦٣محمد بن سحنون ، المصدر السابق ، ص – ١٧
أبو الحسن علي القابسي، الرسالة المفصلة لٔاحوال المتعلمين  – ١٨

وأحكام المعلمين والمتعلمين، تحقيق وترجمة أحمد خالد، الشركة 
  . ١٤٥، ص  ١٩٨٦، تونس ،  ١التونسية للتوزيع، ط

حمد المغراوي، جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما أحمد بن م – ١٩
يعرض للمعلمين وآداب الصبيان ، تحقيق أحمد جلول بدوي ورابح 

  . ٥٣-٥٠بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دت ، ص 
  . ٧٥-٧٤بن سحنون ، المصدر السابق ، ص ص  محمد – ٢٠

 مختلف السوائلع فيه الماء وهي إناء مصنوع من الفخار ، يوض:الإجانة * 
  . ٧٥محمد بن سحنون ، المصدر السابق ، ص : ينظر . الٔاخرى 

  . ٧٥نفسه ، ص  – ٢١
  . ٢٥٢، ص ٨الونشريسي ، المصدر السابق ، ج – ٢٢
يتمثل دوره في المراقبة كمراقبة معاملة الصبيان في : المحتسب  – ٢٣

 .الكـتاتيب مثلا 
  . ٢٣٧-٢٣٦، ص ص  ٨ج الونشريسي المصدر السابق ، – ٢٤
،  ٢فؤاد الٔاهواني، التربية في الإسلام، دار المعارف، مصر ، ط – ٢٥

  . ٢٨٢، ص  ١٩٧٥
، وصف إفريقية، تحقيق محمد حجي ) ليون الإفريقي ( حسن الوزان  – ٢٦

،ص ١٩٨٣،  ٢غرب الإسلامي، بيروت، طومحمد الٔاخضري، دار ال
٢٠٤ .  

هـ ٧اة الفكرية  ببجاية من القرن محمد الشريف سيدي موسى ، الحي – ٢٧
هـ ، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة ١٠إلى بداية القرن 

  .  ٩٣، ص  ٢٠٠١الجزائر ، 
  . ٤٨، ص  ١٢الونشريسي، المصدر السابق ، ج – ٢٨

هي الٔاوقاف، وهما لفظتان مترادفتان مفهومهما واحد، ومعناهما : الٔاحباس* 
ها في سبيل الله من أموال وأراضي كل الٔاشياء التي يحبسها أصحاب

الواقف والموقوف : و أركان العملية أربعة هي .وعقارات وأثاث وغيرها 
، ص  ٦ابن منظور ، المصدر السابق، ج: ينظر. والوقف وصيغة الوقف

  . ٤٥ – ٤٤ص 

  . ٣٤٥، ص  ٢، المرجع السابق ، جفيلاليعبد العزيز  – ٢٩
تحقيق وتعليق محمد صديق  عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، – ٣٠

  . ٧٤٢، ص ٢٠٠٥المنشاوي، القاهرة، 
لخضر عبدلي، مملكة تلمسان في عهد بني زيان، أطروحة شهادة  – ٣١

التعمق في البحث، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، تونس، 
  . ١٩٤، ص  ١٩٨٦

خالد بلعربي، ملامح الحركة الفكرية والتعليمية في تلمسان خلال  – ٣٢
مكـتبة الرشاد،   م، مجلة الٓاداب والعلوم الإنسانية،١٤/ هـ ٨لقرن ا

  . ٢٢٧، ص  ٢٠٠٢  ٣سيدي بلعباس، العدد 
  . ٥٧٥عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص  – ٣٣
 .  ٥٧٦ – ٥٧٥نفسه ، ص ص  – ٣٤
  .  ٥٧٥نفسه ، ص  – ٣٥
 .  ٣٤٦، ص  ٢عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج – ٣٦
  . ٩٣محمد الشريف سيدي موسى، المرجع السابق، ص  – ٣٧
  . ٣٥٥، ص  ٢عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق ، ج – ٣٨
  . ٣٥٥نفسه ، ص  – ٣٩
 . ١٥٨محمد الٔاهواني ، المرجع السابق ، ص  – ٤٠
  . ٨٩ محمد بن سحنون ، المصدر السابق ، ص – ٤١
  .  ٣٧٧بشير رمضان التليسي ، المرجع السابق ، ص  – ٤٢
محمد بن سحنون ، : ينظر . رواه البخاري ومسلم وأحمد والبيهقي  – ٤٣

  . ٧٦المصدر السابق ، ص 
ص ص  عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، – ٤٤

١٠٤٣ –١٠٤٢ .  
/ هـ ٨٣٢( تلمساني هو محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني ال – ٤٥

ابن مريم، البستان في ذكر : ينظر) . م ١٤٩٠/ هـ ٨٩٥م إلى ١٤٢٨
الٔاولياء والعلماء بتلمسان، تحقيق محمد ين أبي شنب، نشر عبد 

، ١٩٨١الرحمن طالب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  . ٢٣٧ص

  . ٣٤٤، ص  ٢عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج – ٤٦
  . ٤٢غراوي، المصدر السابق ، ص الم – ٤٧
  . ٧٦محمد بن سحنون، المصدر السابق ، ص  – ٤٨
 .  ٩٣نفسه، ص – ٤٩
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  مقدمة
تميز المشروع الاستعماري الذي استأنفته بعض القوى الٔاوربية 

بمحاولة تفادي ، وفرنسا مع مطلع القرن التاسع عشروخاصةً بريطانيا 
الٔاشكال التقليدية المتعددة خلال القرون السابقة في مجال السيطرة 

ويرجع . على البلدان الخارجة عن النطاق الٔاوربي والمستهدفة من قبلها
هذا التطور إلى جملة من الٔاسباب من بينها انتباه القوى الاستعمارية 

التكاليف المادية والبشرية الباهظة المترتبة على أسلوب آنذاك إلى 
م تلك القوى إخضاعهم قبل و تر  نيذالعنف الموجه ضد الٔاهالي ال

لهذا اتضح جليًا بأن . الشروع في استغلال المجالات التي يعمرونها
العنف لم يؤد سوى إلى إنتاج حلقات متواصلة من الصراع بين 

ذي جعل عملية الاستغلال تستغرق المستعمر والمستعمَر، الشيء ال
وقتًا طويلًا وتتطلب آليات وأدوات كـفيلة بتحقيق ما لم تتمكن الٓالة 

فما هي مساهمة المدرسة والمعلم في السياسة . الحربية من تحقيقه
وما هي المراحل التي مرت بها السياسة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر؟ 

  التعليمية بالجزائر؟ 
  

  اسة التعليمية الفرنسية بالجزائرالسي: أولاً

  الجمهوريين مابين النظام العسكري وحكم 

  ): ١٨٨٣ - ١٨٣٢(مرحلة الحكم العسكري ما بين  -١

التعليمية قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة  المؤسساتكانت 
، عبارة عن غرف صغيرة لصيقة بالمساجد والزاويا، يتلقى فيها ١٨٣٠

" طالب"الٔاطفال الجزائريون الكـتابة والقراءة والحساب تحت إشراف 
يتقاضى أجره عينًا أو نقدًا من مؤسسة الٔاحباس أو من أولياء الٔاطفال 

د استأثرت هذه المؤسسات باهتمام بعض وق. الذي يشرف على تعليمهم
السلطات المحلية الجزائرية التي تحمل بعض عناصرها مسؤولية 

في " الشريعة"الإسهام في توفير خيمة بديلة عن الكـتاب يطلق عليها 
ومن  .)1(المناطق التي كانت تفتقد إلى مثل هذه المؤسسات التعليمية

لم يكن خاضعًا لٔاي  ١٨٣٠هذه المنطلقات فإن التعليم بالجزائر قبل 
تنظيم بيداغوجي أو مالي واضح، وكانت مستوياته مقتصرة فقط على 

التعليم العالي، الذي كان يلقن في المدارس،  يخصأما فيما  .الٔاولي
معتمدًا على برامج موحدة قاعدتها القرآن الكريم واللغة العربية 

رس، عة، مع بعض الاستثناءات التي سجلت في بعض المدايوالشر
باحتوائها لمواد وبرامج جديدة غير دينية كعلم البيان والفلك والهندسة 

، فقد كان نخبويًا لا يستقطب سوى فئة قليلة من أبناء )2(والٓاداب
  .وجهاء المدن و البوادي

وأثناء تدخل السلطات الاستعمارية الفرنسية بالجزائر فإنها عانت 
لتدخل إلى معطيات بسبب افتقار هذا ا واضحمن اضطراب وانقسام 

مستقاة من فهم واستيعاب مكونات المجتمع الجزائري الثقافية 
وقد انعكس ذلك على هذا . )3(والاجتماعية والاقتصادية والسياسية

وزارة الحرب الفرنسية لدى تطلب تدخل التدخل إلى حد أن الٔامر 
 ١٨٣٣الملك الفرنسي من أجل تدارك الموقف، حيث طالبت منذ 

من أجل جمع في عين المكان كل " بإفريقيا" تحل تأسيس لجنةب
المعطيات الكـفيلة بتزويد الحكومة الفرنسية بمعلومات عن الوضعية 
التي تعيشها الجزائر أثناء مراحل الاحتلال الٔاولى، والتدابـير الواجب 

، وضمان الاستعمار )4(اتخاذها لتأمين مستقبل التواجد الفرنسي بها

  : دراسةالمرجعي بالالاستشهاد 
ــــــــي  ــــــــة الاســــــــتعمارية ف لحســــــــن أوري، السياســــــــة التعليمي

العـدد الثـاني عشـر؛ يونيـو   -.رية كان التاريخيةدو  -.إفريقيا
  )www.historicalkan.co.nr(. ٤١ – ٣٥ص .  ٢٠١١

  لحسن أوري .د
  أستاذ التعليم العالي مساعد
  الكلية متعددة التخصصات

   المملكة المغربية – تازة
  

historienourri0@gmail.com 
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العلاقات الواجب نسجها مع الجزائريين للحفاظ القار والدائم، ونوعية 
  )5(.على التعايش الٔاوربي الجزائري بولاية الجزائر

كانت الخلاصة المهمة التي توصلت إليها هذه اللجنة ونبهت إليها 
الحكومة الفرنسية هي أن انعدام أية دراسة حول تقاليد المجتمع 

كانت السبب الرئيسي في فشل السلطات  )6(الجزائري وعاداته وأعرافه
الاستعمارية الفرنسية وارتباكها بين جملة المواقف السياسية 
المتباينة، والتي أثرت بشكل سلبي على تدخلها سواء على المستوى 
السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي هذا، الذي كانت الصيغة الواجب 

ر نقاشات كبيرة اعتمادها فيه لتحضير الجزائريين وتعليمهم مثا
  .ومتعارضة

وقد ظهرت في أول الٔامر سياسة العسكريين الفرنسيين، التي كان 
هدفها الٔاساسي يدور حول ضرورة تكوين نخبة جزائرية مسيطرة لكنها 

ظهرت نواة أولى لهذه وقد   .من أجل تيسير تسيـير البلاد )7(فرنكـفونية
 Bureau" ـيرو عرابب" الصيغة فيما يسمى عند الجزائريين والمغاربة بـ

Arabe)8(. ها المؤسسة العسكرية الفرنسية تاعتُبرت هذه الفكرة التي تبن
بالجزائر خلال مراحل الاحتلال الٔاولى، ورقة عمل عشوائية لا تستند 
إلى أية أسس علمية، فساهمت بذلك في تحويل المؤسسات التعليمية 

هجورة من إلى أماكن م" Medersas"المدرسات"الدينية كالزوايا و
وتم تعويضها بمدارس فرنسية للجزائريين فتحت الٔاولى . )9(التلاميذ

بالجزائر العاصمة وحلت بها اللغة الفرنسية محل  ١٨٣٦أبوابها منذ 
  )10(.اللغة العربية

ولم تقتصر سياسة العسكريين على إغلاق المدارس والمعاهد 
مواردها  الدينية بالجزائر،  بل بادرت إلى القضاء والسيطرة على

المالية، بعد إلغاء التقليد الديني القاضي بتحويل بعض الٔاسس المالية 
عن طريق التحبيس لفائدة المؤسسات التعليمية والخيرية ودمج 

فتحولت بسبب ذلك  )11(ثرواتها وخيراتها في الٔاملاك الخاصة بالدولة
وبسبب هذه الإجراءات  .إلى غنيمة نهبتها السلطات الاستعمارية

التعسفية التي اتخذها الجيش الفرنسي في الجزائر، توالت على طول 
البلاد عملية إغلاق معاهد التعليم الابتدائي، باستثناء بعض الكـتاتيب 
التي كانت تتلقى دعما من بعض الخواص، فتضاءل عدد الطلبة وغادر 

عمليات جيوش الاحتلال،  جل العلماء المناطق التي امتدت إليها
الٓاخرون ممارسة مهامهم كأئمة في المساجد يتقاضون مقابلها بينما تابع 

رواتب هزيلة لا تكـفي لسد حاجياتهم بسبب غلاء المعيشة وارتفاع 
  )12(.الٔاسعار

وكان الهجوم الذي شنته المؤسسة العسكرية بالجزائر على هذه 
المعاهد وعلى المؤسسات الدينية، تحكمه خلفيات مصدرها التخوفات 

سية، لٔانها كانت ترى في الإرث التاريخي والحضاري السلطات الفرن
الإسلامي قوة يمكن أن تهدد تواجدها بالجزائر بين الفينة والٔاخرى، 
لذلك قررت تحطيم معالمها وتحجيم أكبر قدر منها، فدعمت ذلك 
بغرس وتسريب أفكار استعمارية ضمن البرامج التعليمية الٔاولية التي 

سية المفتوحة في وجه الجزائريين، حضرتها لفائدة المدارس الفرن
روجت من خلالها لفكرة المقاطعة الفرنسية في شمال إفريقيا، رغبة في 
عملية الاحتواء والإدماج التي صارت الٔادبيات الفرنسية تكررها كلما 

والتي أصبحت بسببها حقوق الجزائريين  )13(أثارت الحديث عن الجزائر
  )14(.أقل بكـثير من حقوق المستعمرين

  

أهداف السياسة التعليمية للسلطة العسكرية  -٢
  :ونتائجها

تماشيًا مع دعاة فكرة المدرسة الإدماجية، أصبح المشروع الفرنسي 
، ففتحت في )15(يهدف إلى تحويل الجزائريين إلى فرنسيين حقيقيين

، وفرضت عليهم تعلم ١٨٣٦وجههم مدارس فرنسية ابتداء من سنة 
، وأجبرتهم على إرسال )16(الدروس المسائيةاللغة الفرنسية أثناء 

أبنائهم إلى هذه المدارس بعدما استحدثت برامج تربوية إضافية كاللغة 
العربية والشريعة الإسلامية، إلا أن ذلك لم يحقق أية نتيجة تذكر إذ 

 )17(١٨٣٦لم يلتحق بهذه المدارس سوى ستين تلميذ خلال سنة 
هم معلما جزائريا تعرض هو الٓاخر نصبت السلطات الاستعمارية لتعليم

إلى ضغوط تربوية كبيرة أهمها الاقتصار على الشرح اللغوي للقرآن دون 
  )18(.الخوض في معانيه وتفصيل شرحها

لقد أثارت هذه الإجراءات حفيظة الساكنة الجزائرية المسلمة، 
فأبدت تخوفها من المدارس العصرية التي تبنت مشروع إحداث 

جتمع الجزائري وثقافته الإسلامية خصوصا بعد تكاثر القطيعة بين الم
مؤسسات التبشير المسيحي التي أثرت على هذه المدارس حيث 
أصبحت أجنبية الإطار مسيحية الإدارة تميل بشكل كبير إلى التبشير 

  )19(.والدعاية للمسيحية
ورغم احتراز الساكنة الجزائرية من التعليم العصري خلال مراحل 

ولى، فإن السلطات الاستعمارية الفرنسية لم تدخر جهدًا الاحتلال الأ 
مرسومًا  ١٨٥٠يوليو  ١٤لمتابعة سياستها، حيث أصدرت بتاريخ 

يقضي بتوسيع المشروع ليشمل باقي مناطق الولاية الجزائرية، فتم 
تأسيس ست مدارس إسلامية فرنسية للذكور بالجزائر العاصمة، 

نم، ثم أربع مدارس أخرى لفائدة وبقسنطينة، وبون ولبليدة، وبمستغا
البنات بالجزائر العاصمة وبوهران وبون وبقسنطينة تبنت فيها تقسيما 
متوازيا للبرامج التعليمية المُدَرسة باللغة العربية وباللغة الفرنسية، إذ 
ظلت طموحات فرنسا تهدف إلى صهر الشبيبتين الفرنسية والإسلامية 

  )20(.الواحدة في الٔاخرى 
وصل عدد  ١٨٧٣و ١٨٥٠لمجهودات المبذولة ما بينوبفضل ا

غلق في  الحجرات الدراسية المفتوحة إلى أربعين حجرة، إلا أن أغلبها أُ
، بينما استمر البعض منها بشروط محتشمة تراجعت ١٨٧٣سنة 

بسببها نسبة المتمدرسين بشكل كبير ولم تسجل إلا نتائج 
نسبة المتمدرسات  تتضح من خلال التذبذب الذي عرفته )21(ضعيفة،

بمدارس البنات المسلمات التي استقبلت بالجزائر منذ أن فتحت أبوابها 
تلميذة، لكنها سرعان ما تراجعت فتحولت  ١١٠حوالي  ١٨٥٠سنة 

وتمكنت مدرسة البنات . )22(١٨٦١بسبب ذلك إلى ورشة مهنية سنة 
 ١٧٦بقسنطينة من الاستمرارية في ظروف بئيسة، حيث بلغ عددهن 

تلميذًا مسلمًا بشتى أنواع مدارس الحكومة  ١٥٧٣و ١٨٧٨يذة سنة تلم
  )23(.الفرنسية بالجزائر

وقد بادر المسؤولون الفرنسيون إلى فتح إعداديات عربية إسلامية 
مارس  ١٤بجانب المؤسسات التعليمية الابتدائية طبقا لمرسوم 

الملتحقين بها لتحضير  ، في كل من قسنطينة ووهران، تؤهل١٨٧٥
بلوم خاص يخول لهم إمكانية متابعة التعليم الثانوي أو الحصول د

غشت  ٤على وظيفة إدارية أو دخول مدرسة الطب المحدثة بمرسوم 
التي فتحت أبوابها في وجه العرب الجزائريين الذين يطمحون  ١٨٥٧

  )24(.لمزاولة مهنة الطب
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أما بالنسبة لمتطلبات المؤسسات الدينية بالجزائر من أطر 
 ٣٠وموظفين في ميدان العدل والشريعة الإسلامية، فقننها مرسوم 

حدثت بموجبه ثلاث مؤسسات إسلامية في كل  ١٨٥٠شتنبر  الذي أُ
من قسنطينة ولميدية وتلمسان، يشرف على العملية التعليمية بها 
أساتذة مسلمون، فاحتفظت هذه الٔاخيرة بطابعها الإسلامي التقليدي 

العشوائية في استقبال الطلبة التي لم تكن  في البداية، وبطريقتها
خاضعة لٔاية شروط ولا لٔاي تنظيم يقنن سن الالتحاق أو تاريخ 
التسجيل، أما بالنسبة لبرامجها التعليمية فكانت تلقائية لا تلتزم بأي 
برنامج تربوي وتوجيهي منظم، بسبب خضوعها للمراقبة المباشرة 

، في الوقت الذي وضعت مجموع )25(للسلطة العسكرية الفرنسية
والمدارس الفرنسية العربية والكـتاتيب  Medersas" المدرسات"

تحت مراقبة مفتش  ١٨٦٣أكـتوبر  ٣١القرآنية والزوايا، بموجب مرسوم 
المؤسسات التعليمية العمومية المفتوحة في وجه الجزائريين، كما 

كـتب كلفت لجنة بدراسة تكوين وتحضير المعلمين، واختيار ال
المدرسية والبرامج التعليمية، فتحت على إثرها مدرسة عليا بالجزائر 

-Eléves" تلميذًا معلمًا" لضمان تكوين عشرين  ١٨٦٥المدينة سنة 
Maitres  26(.الجزائريين" الٔاهالي" من ١٠فرنسيا، و(  
مرحلة سياسة الجمهوريين في التعليم بالجزائر  -٣

  ): ١٩٢٩-١٨٨٣(ما بين 

ات المبذولة من أجل إدماج المجتمع الجزائري في رغم المجهود
النظام التعليمي الجديد، فإن مساعي الحكومة الفرنسية بالجزائر شابها 
الارتباك والتردد، بعدما احتارت في اختيار الطريقة الواجب إتباعها 

وللإجابة على هذا الإشكال مرت الحكومة الفرنسية . لتعليم الجزائريين
مرحلة "أخرى، أطلقت عليها الٔادبيات الفرنسية بالجزائر بمرحلة 

والتي تبنت سياستهم الٔاطر التعليمية العلمانية  ،"الجمهوريين
 Jules"انسجامًا مع تجربتها بفرنسا، تحت وصاية وتأييد جول فيري 

Ferry"،  الذي جعل من المدارس الفرنسية العربية هي رمز
، الذي يقر ١٨٦٣فبراير  ١٣ ـ، التي قننها مرسوم مؤرخ ب)27(انطلاقتها

بتأسيس مدارس يتلقى فيها الٔاطفال الجزائريون والٔاوربيون تعليما 
متقدما يركز على اللغة الفرنسية بهدف تجاوز مخلفات المدارس العربية 

  )28(.الفرنسية التي أسسها العسكريون
وستظهر لٔاول مرة بعد إعلان المرسوم ودخوله حيز التنفيذ، عملية 

دارس إلى أنواع مختلفة، منها المدارس الٔاساسية التي فتحت تقسيم الم
أبوابها في المدن الرئيسية والمدارس التحضيرية والمهنية التي تم 
تأسيسها في التجمعات السكنية الصغيرة أو بالبوادي، إضافة إلى 
. رياض الٔاطفال للذين تراوحت أعمارهم ما بين ثلاث وثمان سنوات

امة بالجزائر على النتائج التي ستحققها هذه لقد راهنت الحكومة الع
الٔاخيرة، من أجل إعادة خلق مدارس موازية للبنات الجزائريات، التي 

، فظلت لغة التعليم الٔاساسية حسب فشلهاأبانت التجارب السابقة 
المرسوم هي اللغة الفرنسية، في الوقت الذي كانت حصص اللغة 

دول الزمني للحصص المدرسية العربية لا يمكن تلقينها إلا خارج الج
  )29(.الرسمية

 للجمهوريين حكومة الثالثةإلا أن أهم ما توصلت إليه ال
، بعد مختلف المراسيم والقرارات التي أصدرتها سلطاتها )30(الفرنسيين

 تبالجزائر، هو إجبارية التعليم الابتدائي للٔاطفال الذين تراوح
سنة، وتوسيع الخريطة المدرسية بإنشاء  ١٣و ٦أعمارهم ما بين 

القاضي بقبول  ١٨٨٧نونبر  ٨مدارس بكل جماعة طبقا لمرسوم 

الجزائريين بالمدارس الابتدائية الفرنسية، ومنح إمكانية موازية 
للٔاطفال الٔاوربيين بولوجهم المدارس الخاصة بالجزائريين، كما فتحت 

تدائية ودروسا تكميلية وإعداديات وثانويات للجميع مدارس عليا اب
وجامعة، بالإضافة إلى الإشراف على تكوين أساتذة فرنسيين 
ومسلمين، وتشجيع التلاميذ المتفوقين على اعتياد استعمال اللغة 
الفرنسية لبلوغ درجات عليا من الثقافة وللانتقال من القاعدة إلى 

  )31(.القمة
أسست عليها سلطات الاستعمار لقد كانت صيغة الاحتواء التي 

منطلقات سياستها التعليمية بالجرائر من بين أخطاء تجربتها بهذا 
بتنفيذ صيغة التعليم المختلط  ١٨٥٧البلد، لٔانها عجلت منذ 

تكوين "بالإعداديات الجزائرية بين الجزائريين والفرنسيين، بهدف 
لة انتقالية الشباب الجزائري خارج وسطه الثقافي دون المرور عبر مرح

تسمح بتحويل الشباب الجزائري إلى مناصر للحضارة الفرنسية، 
  ).32("ووسيلة لتعميمها على باقي الجزائريين

أما بالنسبة لقضية تكييف التعليم بالشروط والمتطلبات المحلية، 
 جِين مير فلم تكن غائبة بل كانت حاضرة ونالت اهتمام

"Jeanmaire "الإسلامي للجزائريين ما  بصفته أول من أسس التعليم
؛ وركز على أن يكون دور المدرسة في المجتمع ١٩٠٨و ١٨٨٤بين 

الجزائري هو تنوير وتطوير الجزائريين وسط ثقافتهم وحضارتهم، دون 
السعي إلى اجتثاثهم من أصولهم لإدماجهم في الحضارة الغربية، 

نسي، من والتركيز على تحفيز الجزائريين لفهم التطور الاقتصادي الفر 
خلال المخططات المدرسية والبرامج التعليمية الابتدائية الصادرة ما 

وتتضمن الاهتمام بحصص التعبـير الشفوي . ١٨٩٨و  ١٨٨٩بين 
ومادة الٔاشياء، بالإضافة إلى تخصيص مكانة مهمة للتعليم الفلاحي 
والمهني بمدارس البنات الجزائريات المسلمات، وإعداد الكـتب 

كيفة مع هذه البرامج، ثم إحداث شهادة الدروس المدرسية المت
  )33(.المتخصصة للجزائريين

  :الجزائر حصيلة تجربة الجمهوريين الفرنسيين في -٤

مهما كانت اهتمامات السلطات الاستعمارية بمجال التعليم، فإن 
نتائجها لا تترجم سوى تطور عددي بطيء لنسبة التلاميذ الجزائريين 

إلى  ١٨٨٢تلميذ خلال ) ٣١٧٢(عددهم من  المسلمين الذين انتقل
تلميذ خلال ) ٢٥٩٢١(ثم إلى  ١٨٩٢تلميذ في سنة ) ١٢٢٦٣(

تلميذ موزعون بين كلا ) ٣٢٥١٧(حوالي  ١٩٠٧ليبلغ سنة  ١٩٠٢
  .)34(تلميذة) ٢٢٨١(الجنسين، وقد احتفظ تعليم البنات الجزائريات بـ 
فض الوزارة المعنية وزاد من تعميق الٔازمة المالية للتعليم بالجزائر ر 

الإنفاق على المؤسسات التعليمية التي حاول إنشاءها جول فيري سنة 
مدرسة عملا بالتشريع المدرسي الفرنسي  ١٥والتي بلغ عددها  ١٨٨٣

، انعدام ميزانية خاصة بتعليم الجزائريين ما بين )٣٥(في الجزائر
، باستثناء بعض المجهودات المسجلة بفضل ١٨٩١و ١٨٨٩
، مما انعكس سلبًا على )٣٦(رات التي قامت بها بعض البلدياتالمباد

عندما  ١٨٩٩الإنجازات المدرسية نظرًا لضعفها خصوصًا خلال سنة 
رفضت البلديات الفرنسية في عمومها تقديم الدعم المالي لهذا المشروع 

  )٣٧(.الذي اعتبرته خطيرًا في نظرها
العقد الٔاول من وكانت السلطات الفرنسية بالجزائر تترقب منذ 

القرن العشرين حل هذا المشكل بإحداث مندوبيات مالية، إلا أن 
ذلك لم يغير من وضعية التعليم المادية أو المعنوية، مما اضطرها إلى 

، الذي تمثل هدفه في ١٩٠٨تطبيق برنامج للتمدرس السريع سنة 
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حجرة دراسية جديدة كل سنة، يتحمل فيها المرشدون أو ) ٦٠(إنجاز
  )٣٨(.وجهون الجزائريون مسؤولية التأطير التربويالم

وتوضح هذه الإجراءات عدم قدرة السلطات الاستعمارية بالجزائر 
على النهوض بالمسألة التعليمية بسبب ضعف الاعتماد المالي 
المخصص لها بالموازاة مع ارتفاع عدد المتمدرسين بمدارسها في بلاد 

خصصة لهذا الشأن اعتمدت على ولتدارك بؤس الميزانية الم. الجزائر
جهاز المندوبيات المالية المحدثة التي اهتمت بترشيد وتدبير 
الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الشأن، وذلك بتقليص مدة الدراسة 
وتبسيط البرامج التعليمية والاعتماد على أطر تلقت تكوينا استعجاليا؛ 

يه تقل بكـثير عن لا يتطلب تكاليف مالية كبيرة، لٔان رواتب موظف
  )٣٩(.رواتب المتخرجين من المدارس العليا لتكوين المعلمين

مهما كانت المجهودات المبذولة، فإن مرحلة الجمهوريين بالجزائر 
فشلت هي الٔاخرى في برامجها وسياستها التعليمية، إذ كان أول فشل 

، ١٩١٤خلال سنة " كوربي"يسجل عليها هو إخفاق تجربة مدرسة 
لم تؤثر على ارتفاع نسبة المتمدرسين الذين استمر عددهم في رغم أنها 

ينم الارتفاع الذي سجلته الإحصائيات . )٤٠(سنويا % ٥ الارتفاع بنسبة
المدرسية بالجزائر عن رغبة الجزائريين في ولوج المدارس العصرية رغم 
التحفظات التي سُجلت عند بعض المسنين الذين اعتبروا المدرسة أداة 

المجتمع الجزائري انطلاقًا من تجربة المدرسة الاستعمارية؛ لتنصير 
التي كانت بالفعل تحاول احتواء المجتمع الجزائري بكل ما أوتيت من 
قوة حسب ما تشهد به تجربتها في إنشاء مدارس التبشير المسيحي 
بمنطقة القبائل وبعض المحاولات المماثلة في مجموعة من المدن 

أنها دائما كانت معرضة للإخفاق والفشل،  الجزائرية الٔاخرى، إلا
بسبب انعدام تأطير إداري وسياسي رسين تحكمه نوايا سليمة ترغب 

 .فعلا في تعليم الجزائريين
هكذا؛ عانت التجربة الفرنسية بالجزائر في مجال التعليم حالة من 

 ١٨٣٠التذبذب والفوضى تحكمت فيها بالدرجة الٔاولى ما بين
ها هو القضاء على المؤسسات ، الإدارة الع١٨٧٠و سكرية التي كان هَمُّ

التعليمية الدينية الإسلامية وتعويضها بمدارس أولية لكل الٔاطفال 
 تم تخصيص بعضها للتلاميذ ، وبمؤسسات)٤١(بدون تمييز عرقي وديني

الفرنسيين والإسرائيليين، وأخرى للتلاميذ المسلمين، انتهت بإغلاقها 
لاميذها في ثانوية الجزائر الفرنسية انسجامًا ودُمج ت )٤٢(١٨٨٠في سنة 

  .الجزائربلاد مع السياسة التي تبناها الجمهوريون الفرنسيون ب
وقد ركزت هذه السياسة على إعادة فصل التعليم الخاص بالٔاهالي 
عن التعليم الخاص بالفرنسيين، بإنشاء مدارس للجزائريين المسلمين 

، ١٨٨٣فبراير  ١٣ا لمرسوم وتطبيق قوانين التعليم الفرنسي طبق
ويعتبر ذلك في حد ذاته خطأً فادحًا سقط فيه المسئولون الفرنسيون 
الذين حاولوا تطبيق قوانين التعليم الفرنسي على المؤسسات 
التعليمية بالجزائر، لٔانه يستحيل على مشروع من هذا النوع أن ينمو 

لاجتماعية عن ويتطور في بلد تختلف مكوناته الثقافية والاقتصادية وا
وإذا كانت مساعي السلطات الفرنسية ) ٤٣(.مكونات الوسط الذي نشأ به

تتجلى في محاولة النهوض بتعليم الجزائريين، فإن أهداف 
المستوطنين تتجلى في محاولة إنتاج نخبة أهلية ذات ثقافة متواضعة 

  )٤٤(.لكن فرانكـفونية لخدمة مصالحهم الاقتصادية
اجس الاحتواء والإدماج على الفكر من هذا المنطلق سيطر ه

في خطبه " جول فيري " الاستعماري الفرنسي بالجزائر، الذي عبر عنه
حمل "المختلفة بالاستعمار المبرر بالمهمة الحضارية التي تعني عنده 

إلى المناطق المستعمرة بعض المبادئ الكبرى من الحضارة والمدنية 
ق الإنسان والديموقراطية التي تراكمت في المجتمعات الغربية، كحقو

ثم التعليم والتربية ) المسيحية(والتطور الصحي والاجتماعي، والديني 
، كعملية اقتصادية مربحة تقوم على ثلاثة أسس "ثم الاستيطان(...) 
  )٤٥(:هي
  تشييد إمبراطورية استعمارية لتفادي أزمة التضخم بتصدير فائض

  .الإنتاج إلى أسواق مستعمراتها
 من المواد الٔاولية الاستفادة.  
  استغلال يد عاملة أهلية غير مكلفة تسمح بتقليص مصاريف الإنتاج

 .)٤٦(لفائدة المقاولات الفرنسية
  

لقد كانت قضية تعليم عامة الجزائريين جوهر المعارضة بين 
التيارين الٔاساسيين للإيديولوجية الاستعمارية الذي كان أحدهما 

محدودة من الٔاهالي، بينما كان التيار يشجع تكوين نخبة فرنكـفونية 
فانعكس هذا ) ٤٧(.الٓاخر يرى في تعليم الجزائريين خطر على المعمرين

الصراع على نسبة التمدرس حيث لم تسجل الإحصائيات المدرسية في 
من مجموع الٔاطفال  % 1,73سوى  ١٨٩٠الطور الابتدائي سنة 

ميذ، وارتفعت تل ١٠٠٠٠الجزائريين الذين هم في سن التمدرس أي 
 5,7%ثم ارتفعت بعد ذلك إلى  ١٩٠٠سنة  % 4,3هذه النسبة إلى 

  .)٤٨(١٩٢٩سنة  %٦ثم إلى  ١٩١٨خلال سنة 
  

  التجربة الفرنسية بتونس :ثانيًا

  في المجال التعليمي

أهمية التجربة الجزائرية في إفراز معالم السياسة  -١
  :التعليمية بتونس

الجزائر الٔاساس والجوهر الذي تعتبر التجربة الفرنسية في 
" ستؤسس عليه السياسة التعليمية بتونس، والتي ساهم في بلورتها

عند تقلده منصب وزير التعليم العمومي بفرنسا ما بين " جول فيري 
إذ تبنى مبادئ أساسية في هذا المجال كمجانية  ١٨٨٣و ١٨٧٩

 ١٨٨١وعلمانية التعليم ثم إجباريته في الطور الابتدائي ما بين 
رغبة منه في ترسيخ دعائم الثقافة الفرنسية بشمال  ١٨٨٢و

، لكن مصير هذه السياسة كان هو الإخفاق، لذلك فراكم )٤٩(إفريقيا
مجهوداته ومتابعة عمله لتحقيق طموحاته الاستعمارية، بإشرافه على 

ماي  ١١إرساء نظام الحماية الفرنسية على تونس بتوقيع اتفاقية باردو 
، التي كانت السبب في سقوط البلاد التونسية تحت بتونس ١٨٨١

الحماية الفرنسية، بل فتحت إمكانية التدخل الفرنسي بكل من 
  )٥٠(.الكونغو والنيجر ومدغشقر

مهووسًا بمتابعة  انطلاقًا من هذه التجربة، أصبح جول فيري 
مساره السياسي حيث تبنى مقاييس اعتبرها أساسية لإصلاح التعليم 

، بالعمل )٥١(وتوسيع طور التعليم الثانوي العمومي للبناتالعمومي 
على تفادي بعض الٔاخطاء المرتكبة في الجزائر، حسب ما يستخلص 

يجب :" من رسالة وجهها إلى مدير التعليم بتونس آنذاك هذا نصها
عليكم أن تعملوا في تونس على تفادي ما قمنا به في الجزائر التي تركنا 

ة جاهلة، ولم نقدم لها تعليما متطورا يتوافق بها الجماهير المسلم
ووسطها الاجتماعي، فمن مصلحتنا ومصلحتهم أن نبحث عن السبل 
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الكـفيلة بتنويرهم، لٔان عَمَلا وإنجازًا من هذا القبيل سيمنحنا حظوظا 
كبيرة للتفاهم مع المتعلمين أكـثر من الٔاميين، وعليهم الاقتناع بحسن 

ءة إلى مشاعرهم الدينية، لكنهم يجب أن نيتنا وعدم رغبتنا في الإسا
يعلموا بأننا لن نقبل أن يكون تعليمهم مصدر عداء لقضيتنا وعملنا 

  .)٥٢("وينبغي أن يكون التعليم الملقن للشباب المسلم تطبيقيا ومهنيا
فشرعت التجربة تأخذ مسارها الحقيقي بهيكلة النظام التعليمي 

بتعيين على رأس مديرية  بتونس، وفق متطلبات المرحلة الجديدة،
، "Louis Machuel" "لويس ماكويل" ١٨٨٣التعليم منذ سنة 

الذي  )٥٣(أستاذ اللغة العربية بالجزائر، من أجل دعم التأثير الفرنسي
انتشار مجموعة من المؤسسات تونس بعد كانت أرضيته جد مهيأة ب

بها مؤسسة، كان أغل ٢٤التعليمية الفرنسية التي ناهز عددها حوالي 
تابعا للبعثات الكاتوليكية والبروتستانتية المقيمة بتونس، وثلاثة منها 
. تابعة للرابطة الإسرائيلية العالمية، بالإضافة إلى الثانوية الصديقية

تلميذ منهم  ٣٥١٨وقد احتضنت هذه المؤسسات بمجملها حوالي 
، في الوقت الذي كانت المؤسسات التعليمية الدينية )٥٤(مسلم ١٧٥

ا هائلا من الٔاطفال وصل عددهم أكـثر من الإ سلامية تحتضن كمًّ
تلميذ يتابعون دروسهم الدينية تحت إشراف المؤدب أو  ٢٥٠٠٠
 . )٥٥(الفقيه

وانسجامًا مع متطلبات السياسة التعليمية الفرنسية بتونس، 
بعض هذه الكـتاتيب للمدارس  ١٨٩٠ضمت سلطات الحماية منذ سنة 

ن إلى المؤسسات العصرية التي تم إنشاؤها الفرنسية لجلب التونسيي
لفائدتهم، بهدف خلق نوع من التقارب بين العنصرين الفرنسي 

وقد راعت في ذلك سلطات . )٥٦(والتونسي وإخضاعهم للٔامر الواقع
الحماية الفرنسية بتونس عدم المساس بالصرح الجامعي الذي بناه 

م للنهوض به، التونسيون بعناية كبـيرة، بل العمل على مساعدته
، لكن بارتباط )٥٦(وبالخصوص ما يتعلق بتحسين مستوى الدراسات

جذري بالتعليم الفرنسي لغة ومضمونًا حيث جعلت منه سلطات 
الحماية الفرنسية ضرورة أولية في كل المدارس العمومية والخاصة 

  .باستثناء الكـتاتيب
شرعت سلطات الحماية الفرنسية في فرنسة تعليم  ؛هكذا

التونسيين بإحلال اللغة الفرنسية محل لغتهم القومية، باعتبارها لغة 
الحضارة والمدنية والٔافكار الجديدة والمثل العليا، وأصبح تعليم اللغة 

 )٥٧(.العربية مثل اللغات الٔاجنبية اختياريا بالنسبة للمدارس العمومية
تمام بالدرجة الٔاولى نحو تطوير التعليم الابتدائي ليكون وقد توجه الاه

أساسا للتعليم المهني الفلاحي والتجاري والصناعي فيما بعد، بعد 
توفير الشروط الضرورية لذلك والمتمثلة في السماح لٔاكبر عدد ممكن 
من التلاميذ بتلقي المبادئ الضرورية والٔاولية في المرحلة الابتدائية من 

عمالًا وفلاحين وتجارًا، لكن مع الاحتفاظ للشعب أجل تكوين 
التونسي بتراثه وبتقاليده التي لا تتغير لتفادي تدميرها بالقوة كما وقع 

فانسجامًا مع هذا الطرح، اتُخذت مجموعة من  .)٥٨(في الجزائر
الإجراءات الإدارية، تم تعيين على إثرها مفتشا للدراسات العربية، تم 

اء أساتذة الجامع الكبير بمدينة تونس، حُددت اختياره من بين قدم
مهمته في التنسيق بين مدير التعليم العمومي والٔاساتذة المسلمين، 
من أجل إحاطة علم المدير العام بطبيعة الدروس الملقاة بمختلف 
المساجد والمدارس، وعدد الطلبة المتمدرسين بها، ومستوياتهم 

جعل هذه المساعي  ، مما)٥٩(نهاالتعليمية ثم الٔاوساط التي ينحدرون م
بادرة لمحاولة تجاوز الٔاخطاء التي ارتكبت بالجزائر، بسبب غياب 

إجراءات من هذا القبيل خلال المرحلة الجزائرية التي أتت فيها 
السلطات الاستعمارية على الٔاخضر واليابس، إذ حطمت بشكل كبير 

ستعمارية مراكز جميع المؤسسات التقليدية، التي اعتبرتها السلطات الا
للتعصب، فقامت بتدميرها دون أن تحسب عواقب ذلك الإجراء، 
الذي لم يكن يتلاءم مع شعب متحضر، في الوقت الذي كان من 
المفروض عليها أن تعمل على تحسينها واستمالة مدرسيها والاقتصار 

  .)٦٠(على حذف المدارس التي تشوش على نجاحها
بتونس إلى ذلك الواقع في بلورة لقد ساعد انتباه سلطات الحماية 

خطواتها الموالية التي حددت شروط الالتحاق بمهنة المؤدب في 
نشأت على إثر ذلك المدرسة  الكـتاتيب القرآنية بنظام المباراة فأُ

، ليتابع بها الناجحون برنامجًا دراسيًا ١٨٩٤التأديبية خلال سنة 
ن والنحو العربي والفقه متنوعًا، يتضمن دروسًا في اللغة الفرنسية والقرآ 

  .)٦١(وفن الخط العربي والٔادب، ثم تاريخ تونس وجغرافيتها
  :نتائج السياسة التعليمية بتونس -٢

رغم الاحتياطات التي اتخذتها سلطات الحماية في تونس فإن 
التردد والتحفظ على ولوج المدرسة العصرية التي أنشأتها بهذا البلد 

المساعي والمحاولات الرامية لتحديث التعليم ظل قائمًا، بالرغم من 
التقليدي، حيث استمر الجامع الكبير محتفظا بتـنظيمه وبرامجه 
الدراسية، ولم يتجاوز عدد التلاميذ المسلمين المسجلين بالمؤسسات 

تلميذًا من  ٣٥٢٠حوالي  ١٨٩٣و ١٨٩٢التعليمية العصرية ما بين 
والخاصة، في الوقت الذي بلغ تلميذة في المدارس العمومية  ١٩بينهم 

 ٢٣٨٢عدد التلاميذ اليهود خلال نفس الموسم نسبة مهمة حُددت في 
، وهذا ما يوضح خلل توازن )٦٢(تلميذة يهودية ٢٩١٨تلميذ يهودي و

النظام التعليمي بتونس، إذ سجلت أعداد التلاميذ المسلمين بمدارس 
لميذا خلال سنة ت ١٧٥الحماية تضاربا في تطورها، لٔانها لم تتجاوز 

تلميذًا  ٤١٣١و) منهم ستة بنات( ١٨٨٥تلميذا سنة ٧٣٨، ثم ١٨٨٣
 ١٦٢٤١على ما مجموعه  ١٨٩٨خلال سنة ) تلميذة مسلمة ٣١منهم (

، لكن سرعان ما سيتراجع عددهم بشكل )٦٣(طفل في سن التمدرس
 ٥٢تلميذا فقط منهم  ٢٩٧٩حيث بلغ  ١٩٠٣مستمر إلى حدود سنة 

  .)٦٤(تلميذ ١٩٦٧٤جموعه تلميذة على ما م
الحماية الفرنسية بتونس من تحقيق التوازن  سلطاتلم تتمكن 

بين المسلمين واليهود والٔاوربيين في سياستها التعليمية، لٔانها أعطت 
وانصب اهتمامها . الٔاولوية لٔابناء الٔاوربيين على حساب التونسيين

جم عنه بشكل الكبير على المراكز الحضرية الكبرى، الٔامر الذي ن
تهميش البوادي والمراكز القروية، بل تم إغلاق بعض المدارس 
الفرنسية العربية التي كان تلاميذها تونسيون فقط، لتفادي مصاريف 
اعتبرتها سلطات الحماية بتونس لا طائل منها، فعوضت هذه الٔاخيرة 
بفتح أخرى بالمناطق التي يتواجد بها الٔاجانب والعناصر التونسية التي 

ستقطابها من أجل تكريس التبعية وخلق نوع من الاندماج الثقافي تم ا
  .)٦٥(بين التونسيين المسلمين و الٔاوربيين المقيمين بتونس

جعل سلطات الحماية تسقط في نفس ما سقطت فيه  ماوهذا 
بالجزائر، حيث أصبح التعليم الخاص بالتونسيين مهددا، رغم أنه لم 

د الجزائر، لٔان التونسي مهما كانت يكن بنفس الحدة التي شهدتها بلا
درجة ارتباطه بدينه فإنه تكيف بسهولة مع متطلبات الحياة، بحيث أنه 
لم يكن يخشى مخالطة الٔاوربيين، وتعلم لغتهم، لٔان التونسيين 
تحدوهم الرغبة في التعلم، ولا يهمهم أن يتلقوا ذلك على يد 

  .)٦٦(الٔاجانب
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ائدة للمدرسة الصديقية، ورغبة في تطوير وتحديث التجربة الر 
عملت سلطات الحماية الفرنسية في تونس على إدماجها ضمن هياكل 
تعليمها حيث حولت هذه المؤسسة إلى معهد فرنسي لتكوين النخب 
التونسية، ففرضت عليها اللغة الفرنسية كلغة للتعليم وكـقاعدة أساسية 

من انقلاب  لكل المواد المدرسة عوض اللغة العربية، إلا أن تخوفاتها
الوضع ضدها، جعلها تتجه نحو تأسيس ستة معاهد ابتدائية عربية 
فرنسية لمنافسة المدرسة الصديقية، حتى تفقد هذه الٔاخيرة شهرتها 
وإشعاعها المرتبط بتعليمها الثانوي الطموح وتتحول إلى مؤسسة 
وضيعة ترعى هياكل تعليم عربي فرنسي منقوص، إلا أن ما سيزيد 

" هو تفكير سلطات الحماية الفرنسية في ضمها إلى معهدوضعها أزمة 
حينما تخلت عنه البعثة الكاتوليكية " Saint-louis" "سان شارل

لكن فشل هذه المحاولة . وأصبح تحت مسؤولية إدارة التعليم العمومي
جعل المدرسة الصديقية تتحول إلى معهد ثانوي عربي فرنسي ابتداء 

في إدارة الحماية الفرنسية لتكوين مترجمي وموظ ١٨٧٥من 
تلميذًا سنويًا يتلقون ) ١٠٥(، فاستقبل المعهد حوالي )٦٧(بتونس

تكوينا سطرته فرنسا، لتذهب بمشاريعه الطموحة كمؤسسة تدرس 
  .)٦٨(متطلبات نهضة الٔامة الإسلامية

  خلاصـــة
لا تعتبر التجربتان اللتان عاشتهما فرنسا في مجال التعليم بكل 

وتونس، سوى محاولتين محتشمتين لإصلاح الوضع من الجزائر 
التعليمي الذي جعلته صرحًا لتمرير سياستها الاستعمارية بالجزائر، 
وتنفيذ مخططاتها الاستغلالية بتونس، وذلك بالعمل على تكوين نخبة 
من المتعاونين والوسطاء الذين لولاهم لما تمكنت إدارة الاستعمار 

مال إفريقيا، فالخطابات والدعايات التي والحماية من الاستقرار بكل ش
لقيت في المناسبات  نشرتها الٔادبيات الفرنسية، سواء تلك التي أُ
الفرنسية الرسمية أو تلك التي وجهت إلى وزارة الخارجية، كانت بعيدة 
كل البعد عما تقوم به السلطات الممثلة لفرنسا بشمال إفريقيا، لذلك 

ونس لم تخرج عن المعتاد، بل هي فالتجربة الفرنسية بالجزائر وت
تكريس لوضع عاشته فرنسا في أول الٔامر بالجزائر وارتكبت خلاله 
أخطاء فادحة، شردت بسببها فئات من المجتمع الجزائري، وحاولت 
القضاء على هوية الجزائريين بسبب سياسة الاحتواء والإدماج التي رفع 

ا بعد، ثم شعارها العسكريون في أول الٔامر والسياسيون فيم
المستوطنون الذين كانت رغبتهم وهدفهم من المؤسسات التعليمية 
هو تكوين فئة من العمال، للعمل في ضيعاتهم واستغلالياتهم 
الزراعية وبمعاملهم التي كانت في أمس الحاجة إلى عمال من هذا 

  .الصنف
أما فيما يخص التجربة التونسية، فقد أخذت هي الٔاخرى نفس 

اه، بحيث أنها لم تتمكن من تجاوز ما ارتُكِب من أخطاء المسار والاتج
بالجزائر، فنجم عن ذلك تهميش التونسيين والاهتمام بأبناء 
الٔاوربيين، بالتركيز على المراكز الحضرية الكبيرة التي عاشت بها أغلبية 
الجالية الٔاوربية، التي تجاوزت مطالبها الحد الٔاقصى بمطالبة سلطات 

بحذف التعليم الابتدائي الٔاهلي، وتوظيف  ١٩٠٨ الحماية خلال سنة
اعتماداته المالية في تطوير التعليم الفلاحي التطبيقي الذي سيتولى 

فكانت النتيجة الٔاساسية لهذه  .الإشراف عليه المرشدون الفرنسيون
الإجراءات، استياء فئة من الشباب التونسي المتخرج من مختلف 

وض في هذا الشأن، ارتباطًا بحركة مؤسسات التعليم التي أهلتهم للخ
النهضة والتطورات التي عرفها المشرق العربي في المرحلة، حيث 

 ١٩٠٧من صياغة برنامج إصلاحي خلال سنة  هؤلاء الشبابتمكن 
تقدموا به لإصلاح التعليم التونسي من خلال تطبيق برامج التعليم 

فتح المجال للغة الابتدائي المعتمدة في فرنسا، مع التأكيد على ضرورة 
  .العربية

لقد كان غياب دراسة سوسيولوجية مسبقة لكل من البلاد 
الجزائرية والتونسية من أكبر الٔاخطاء التي ارتكبتها سلطات الاستعمار 
والحماية الفرنسية بهذين البلدين، فكانت تجربتها نوع من المجازفة 

من الجزائر  والمغامرة، نجم عنها تعثر النظام التعليمي الفرنسي بكل
وتونس، بحيث أنه كان يدور حول محور الإلحاق والإدماج، ثم 
التبعية لسيادة الدولة الفرنسية بدون منازع، لٔان همها لم يكن هو 
تثقيف المجتمع الجزائري والمجتمع التونسي بل كان هدفها هو تكوين 
نخبة من المتعاونين مع السلطات الفرنسية لتيسير عملها وإقامتها في 

روف ملائمة طبقا لتوجيهات رسمية كان أساسها فرض لغة وحيدة هي ظ
الفرنسية وتطبيق مبدأ العلمانية في المؤسسات التعليمية وتطوير 
المدارس المختلطة ومنح مكانة لدراسة اللغة العربية والحضارة 
الإسلامية، إلا أن ذلك لم يجنبها فصل المؤسسات التعليمية الثانوية، 

فرنسية وإسرائيلية من جهة، ومدارس إسلامية من  حيث كانت مدارس
جهة أخرى، تعبر عن انتقائية المؤسسات التعليمية، وتمييزها بين 

  .مختلف المكونات السكانية والدينية للشعبين الجزائري والتونسي
  

  :الهوامش

1 - Delassus (A.), Métropole et colonie, la conquête morale des 
indigène, Alger 1913, p.25. 

2- Ibid., pp. 25-26. 
نجز حول الجزائر قبل تأسيس لجنة شمال إفريقيا  -  ٣ كان العمل الوحيد الذي أُ

لكننا لم : للبحث حول الجزائر، هو عمل القنصل الٔامريكي ويليام شالر حول
  .نتمكن من الاطلاع عليه

: -«Esquisse de l’Etat d’Alger du Consul Général Américain  W. 
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   :الدكتور لحسن أوري في سطور

  

  
 - ) ٢٠٠٤ دورة يونيو(شهادة الدكـتوراه في تاريخ المغرب المعاصر 
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  مقدمة 
المقال استقراء ودراسة أهم ما جـاء فـي رحلـة عـالم  هذاسنحاول في 

مــن علمــاء تــوات فــي عهــد الاحــتلال الفرنســي، وبغــض النظــر عــن موقــف 
صــــاحب الرحلــــة مــــن الفرنســــيين، فــــإن رحلتــــه هــــذه تعــــد مصــــدرًا هامًــــا 

  .للتعرف على أوضاع العصر الذي كـتبت فيه
  التعريف بصاحب الرحلة

ات التي رجعنا إليها فلجأنا لم نجد لصاحب الرحلة ترجمة في المؤلف
إلى استخلاص ترجمة موجزة له من خـلال مـا ذكـره بـارجيس، ومـا أورده 
المؤلــف فــي رحلتــه هــذه، فهــو ســيدي الحــاج عبــد القــادر بــن أبــي بكــر بــن 

بمنطقـــة   )٢(المولـــود فـــي قريـــة المتـــديكات )١(هيبـــة الله الشـــريف التـــواتي
  .م ١٩لقرن ، ونرجح أنه ولد في الثلث الٔاول من ا)٣(آولف

ولـــم تكـــن تـــوات وقـــت قيامـــه برحلتـــه قـــد خضـــعت بعـــد للاحـــتلال 
الفرنســــي، ولكــــن الشــــمال الجزائــــري بكاملــــه وقســــم هــــام مــــن الجنــــوب 
الشـــرقي للجزائـــر قـــد احتـــل، وبـــدأت اهتمامـــات الفرنســـيين بالتوغـــل فـــي 
كامل الصحراء الجزائرية وفي هذا الإطار بدأت اتصالاتهم ببعض الٔاهـالي 

بيعـــــة الـــــبلاد وســـــكانها، وكـــــان صـــــاحب الرحلـــــة هـــــدفا للتعـــــرف علـــــى ط
لاتصــالات بعــض العســكريين الفرنســيين فســافر لتــوقرت للقــاء الفرنســي 

Du Coudet   المعروف باسم حجـي عبـد الحميـد بـاي والـذي طلـب منـه
تــــــدوين أبجديـــــــة التـــــــوارق وقائمـــــــة بأســــــماء القـــــــادة الٔاهـــــــالي للمنـــــــاطق 

نســية فــي تلــك الفتــرة، كمــا الصــحراوية وهــو أمــر كــان يهــم الســلطات الفر 
كلفـــه الضـــابط بواســـوني بجمـــع قائمـــة بأســـماء القـــادة الٔاهـــالي للمنـــاطق 

ومــن خــلال رحلتــه هــذه يبــدو أن صــاحب الرحلــة كــان مثقفًــا . الصــحراوية
كـثيـــر الاطـــلاع علـــى شـــؤون الصـــحراء، وعارفًـــا بـــبعض اللغـــات واللهجـــات 

ا فــي وصــفه الصــحراوية والإفريقيــة، كمــا يظهــر دقيــق الملاحظــة وصــادقً 
   . للمناطق التي زارها مما أكسب رحلته أهمية كبرى 

  ظروف ودواعي الرحلة
ظلــت منطقــة الصــحراء خــلال القــرن التاســع عشــر محــل اهتمامــات 
الفرنســـيين، وتجلـــى ذلـــك فـــي الطلـــب الـــذي قدمـــه الامبراطـــور الفرنســـي 

الــذي كــان متواجــدًا بغــدامس   Duveyrierنــابوليون الثالــث لــدوفيريــي 
بليلبيا بأن يزوده بمعلومـات وافيـة عـن الصـحراء باعتبـاره مـن المهتـامين 

وكـــان الفرنســـيون يرغبـــون فـــي اســـتمالة أعيـــان الصـــحراء . بهـــذه المنطقـــة
والتعـــــرف بشـــــكل كامـــــل علـــــى البنيـــــة الاجتماعيـــــة والدينيـــــة والنفســـــية 

  )٤(.لسكانها
مواقــع المقاومــة، حيــث  وقــد حــرص الاســتعمار الفرنســي علــى ضــرب

اعتصــمت عــدد مــن القبائــل بالصــحراء نظــرًا لصــعوبة وســطها الطبيبعــي 
وجهــل الفرنســيين بــه، فكــان لا بــد علــى هــؤلاء فــي مرحلــة أولــى التعــرف 
الكـــــافي علـــــى الصـــــحراء باستكشـــــاف مظاهرهـــــا التضاريســـــية والمناخيـــــة 
ومواردهــــــا المائيــــــة الجوفيــــــة، وكــــــذلك دراســــــة المجموعــــــات الســــــكانية 

عاداتهــا وتقاليــدها وتاريخهــا السياســي والحضــاري وإمكانياتهــا الدفاعيــة و
 الـذيحتى تكون السلطات العسكرية الفرنسـية علـى اطـلاع تـام بالوسـط 

جــاءت رحلــة عبــد القــادر بــن أبــي بكــر التــواتي  وهكــذا) ٥(تنــوي اجتياحــه،
  . استجابة لهدا الغرض

 ١٢٦٦إن هــــــذه الرحلــــــة التــــــي تمــــــت حســــــبما ذكــــــر المؤلــــــف ســــــنة 
م قــد بــدأها ١٨٥١/ هـــ ١٢٦٨ودونــت بشــكل نهــائي ســنة  )٦(م ١٨٤٩/هـــ

صــاحبها مــن مســقط رأســه بتــوات متجهــا إلــى تــوقرت لمقابلــة حجــي عبــد 
ثــــم توجــــه إلــــى قســــنطينة وقــــدمت لــــه  -كمــــا ذكرنــــا ســــابقًا -الحميــــد بــــاي 

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
قـراءة : الاستشـراق الفرنسـي والتـراث التـواتي، فارس كعوان

 -.فـــي رحلـــة عبـــد القـــادر بـــن أبـــي بكـــر التـــواتي بـــن هيبـــة الله
 .٢٠١١ يونيــو ؛عشــر الثــانيالعــدد  -.ريــة كــان التاريخيــةدو 
  )www.historicalkan.co.nr( .٤٤ – ٤٢ص

  فارس كعوان
  قسم التاريخ –مساعد أستاذ 

  سطيف -جامعة فرحات عباس 
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
fares_kaouane@yahoo.fr  
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 Boissonetتعليمـــــات مـــــن طـــــرف ضـــــابط المكـتـــــب العربـــــي بهـــــا وهـــــو 
ومـــنهم صـــاحب الرحلـــة باســـم القبطـــان المعـــروف عنـــد الكـتـــاب العـــرب 

  ) ٧(.بوسنة
فرنــك  ٥٠٠وذكــر صــاحب الرحلــة أن هــذا الضــابط قــد أعطــاه مبلــغ 

فرنـك فقـرر العـودة  ١٤٠كمصاريف للرحلة، وأنه قـد تبقـى لـه منهـا مبلـغ 
لقسنطينة ليشتري منها بضـائع توجـه بهـا إلـى بسـكرة ومنهـا إلـى تـوقرت، 

الشـــعانبة علـــى أن يصـــحبهم إلـــى ثـــم إلـــى تماســـين أيـــن أجـــرى اتفاقًـــا مـــع 
ورقلـــة، ولكـــن عنـــد الوصـــول إلـــى المكـــان المســـمى مطمـــاط علـــى مســـيرة 
نصــف يــوم مــن تماســين تعرضــت القافلــة إلــى هجــوم شــنته قبيلــة ســعيد 
أولاد عـــامر، فســـلبوا القافلـــة بالكامـــل ولـــم يتركـــوا لصـــاحب الرحلـــة غيـــر 

  )٨(.قميصه
ـــى نقوســـة اســـتقبلهم شـــيخ  وعنـــد وصـــول أفـــراد القافلـــة المســـلوبة إل

ـــا جديـــدة، ومـــن نقوســـة توجهـــت  المدينـــة وأكـــرم وفـــادتهم ومـــنحهم ثيابً
القافلة ومعها صاحب الرحلة إلى ورقلة ومنها إلـى ميـزاب، ثـم متليلـي ثـم 
القليعة ومنها إلى تيميمون، وصولًا إلـى آولـف التـي حـرر بهـا نـص الرحلـة 

وقــد . هميــةالتــي تبــدو صــغيرة الحجــم لكنهــا تحــوي معلومــات فــي غايــة الأ 
نــوّه بقيمتهــا مترجمهــا القــس بــارجيس الــذي قــال إنهــا عمــل مفيــد ونــافع 
للتعـــرف علـــى أحـــوال الصـــحراء الجزائريـــة وبـــلاد الســـودان الغربـــي، كمـــا 
اعتبـــر أن الٔابجديـــة الخاصـــة بـــالتوارق التـــي جلبهـــا صـــاحب الرحلـــة هـــي 
أكمـــــل وأدق أبجديـــــة عرفهـــــا الفرنســـــيون، رغـــــم الٔاعمـــــال الهامـــــة حـــــول 

 . اء التي قام بها الكـثير من الرحالة والمستكشفينالصحر 
 أهمية الرحلة

  :في الجانب التاريخي -١
تقـــدم لنـــا هـــذه الرحلـــة معلومـــات تاريخيـــة هامـــة، ويبـــدو أن الرحالـــة 
كـــان ذا ثقافـــة تاريخيـــة كبيـــرة وعلـــى اطـــلاع واســـع بتـــاريخ المنـــاطق التـــي 

أحـوال الشـعوب التـي زارها، كما أن فضوله العلمي أتاح له التعـرف علـى 
عبــر أراضــيها، فهــو يفيــدنا مــثلًا أن للتــوارق حوليــات تاريخيــة وتــآليف فــي 

  )٩(.فنون أخرى دونوها بخط التيفيناغ
ويخبرنا أن مدينة تمبوكـتو خضعت قديمًا لسكان اغٓ راما ثـم انتزعهـا 
مــنهم الفــلان ثــم انتزعهــا مــنهم كعــو وابنــه آن نــابيغر، وبعــد ذلــك صــارت 

ب وحكمهــا أولاد ســيدي الشــيخ المختــار، وظلــت لمــدة تحــت حكــم العــر 
ويقــــول . طويلــــة محــــل شــــد وجــــذب بــــين عــــدد مــــن القبائــــل الصــــحراوية

الرحالة أن أهالي تمبوكـتو من الزنوج لـيس لـديهم كـتابـة بلغـتهم وبالتـالي 
ــالحروف  ــا مثــل التــوارق، وأن المســلمين مــنهم يكـتبــون ب لــم يــدونوا كـتبً

  )١٠(.بة لهمالعربية أما الوثنيين فلا كـتا
الــذين  )١١(وذكــر الرحالــة أن حكــم ورقلــة كــان ســابقا بيــد أولاد مــولاي

جــاءوا مــن تافيلالــت وهــم مــن الٔاشــراف، وأنهــم دخلــوا فــي صــراع فيمــا 
بيـــنهم بســـبب التنـــافس علـــى الحكـــم، وأول مـــن حكـــم مـــنهم ورقلـــة هـــو 
مــــولاي محمــــد وخلفــــه مــــولاي مســــعود، وبعــــد وفــــاة هــــذا الٔاخيــــر شــــغل 

مــولاي الــذهبي ومــولاي الســطيف ومــولاي : الي كــل مــنالعــرش علــى التــو
علي ومولاي سليمان الـذي تـوفي بعـد سـنتين مـن حكمـه، ثـم قـدم رجـل 

كــان خليفــة للفرنســيين علــى تلمســان  )١٢(مــن أولاد ســيدي الشــيخ حمــزة
فاستولى على حكم ورقلـة وانضـوت قبائـل المنطقـة تحـت لوائـه، ولعـب 

اع صـــيته حســـبما ذكـــر صـــاحب هـــذا الشـــخص دورًا محوريًـــا فيمـــا بعـــد وذ
  )١٣(.الرحلة

ــــأن حكــــم نقوســــة قــــد آل مــــن أولاد بــــن  ويفيــــدنا صــــاحب الرحلــــة ب
الٔانبابي إلى الشريف محمد بن عبد الله الـذي طـرد هـؤلاء وسـلبهم جميـع 

ويــذكر  )١٤(.أملاكهــم، واســتولى علــى المدينــة وحطــم الســور المحــيط بهــا
صــاحب الرحلـــة أنـــه يوجـــد جنـــوب شـــرق ورقلـــة وعلـــى مســـافة ســـاعة مـــن 
المســـير خرائـــب مدينـــة قديمـــة تســـمى جـــالو، كانـــت لا تـــزال توجـــد بهــــا 

ولعلهـــا تكـــون  )١٥(القصـــور والنصـــب العامـــة وأســـواق الســـكان القـــدماء،
 .مدينة رومانية قديمة

  :في الجانب السياسي -٢
ضـــع السياســـي الســـائد فــــي تقـــدم لنـــا هـــذه الرحلـــة صــــورة دقيقـــة للو

المنــاطق الصــحراوية فــي تلــك الفتــرة، فقــد أفادتنــا بــأن بعــض المنــاطق 
ورغـــم الســـيطرة الفرنســـية عليهـــا، إلا أن هجمـــات القبائـــل علـــى القوافـــل 
التجاريــة المــارة بهــا لــم تتوقــف وهــو مــا عــانى منــه صــاحب الرحلــة نفســه، 

ضـه كمـا سـبق حيث سلبه فرسان قبيلة سـعيد أولاد عـامر مـن جميـع أغرا
  )١٦(.ذكره

كمــا يقــدم لنــا صــاحب الرحلــة أســماء حكــام المنــاطق الصــحراوية فــي 
عهده، فقد كان شـيخ مدينـة نقوسـة يـدعى أحمـد بـن أنبـابي وأعيـان عـين 

ــــن الحــــاج أحمــــد المختــــار، والحــــاج أحمــــد : صــــالح هــــم الحــــاج محمــــد ب
الحبيــب بــن الحــاج الســوغري، والحــاج محمــد بــن ســي، الحــاج أبــا جــود 

وأمـا . الحاج عبد القادر ومحمد بن أحمد داود وبغـدادي بـن حمـو وأخوه
الحـاج محمـد الصـالح، وسـيدي بـن الحـاج عبـد : مرابطي عين صـالح فهـم

وشيخ قبيلة هقان وهي من قبائل كـيلا تيتوغـا التارقيـة يسـمى آمـا . القادر
وقــادة آولــف  )١٧(.آســوطان، وأمــا شــيخ قبيلــة تــيلا آغريــا فيــدعى كوعــاجي

محمد كعوي، والحاج ولد الحـاج أحمـد بـن دحـا، والجيلانـي الحاج : هم
بـــن الـــبلّال، ومحمـــد بـــن أحمـــد الحبيـــب، وهـــم جميعًـــا مـــن قبيلـــة أولاد 

مـــولاي علـــي الشـــريف، وســـيدي : ازنـــان، وأمـــا شـــرفاء آولـــف وشـــلي فهـــم
المبـــارك ولـــد قومـــاه، : وقـــادة قبيلـــة أولاد يحـــي هـــم. الحبيـــب بـــن محـــرز 

اوني، ويعترف سكان ولان بالقـادة التاليـة ومحمد بن الحاج عبد الله الج
ســـيدي محمـــد الـــوافي بـــن مـــولاي أحمـــد، ومحمـــد بـــن مـــولاي : أســـماؤهم

أحمـــد بـــن هيبـــة، ومـــولاي اليزيـــد بـــن ســـيدي الـــوافي، وســـيدي بـــن علـــي 
  .الشريف، ومولاي عبد المالك بن مولاي العربي

ويقــول صــاحب الرحلــة أن الســلطان الحــاكم للٔاراضــي الممتــدة مــن 
ى زبرام قرب سقتو ببلاد السودان الغربي هـو السـلطان آن نـابيغر جني إل

كــــان بهــــا ســــابقا  وتفيــــدنا الرحلــــة أن القليعــــة )١٨(.آق كعــــو إيغرنــــي آق
مــدينتين لكــن بعــد ذلــك قــام ســكان إحــدى هــاتين المــدينتين بالســيطرة 
علـــى الثانيـــة وإبـــادة ســـكانها وتحطـــيم عمرانهـــا عـــن آخـــره وقـــال صـــاحب 

يزال موجودًا على عهده المنابع التي حفرت فـي الٔازمنـة الرحله أنه كان لا 
وكـان يقـيم . القديمة والتي تجري بمقـدار ذراع ونصـف فـوق سـطح الٔارض

 )١٩(بالقليعــة شــعانبة الماضــي وشــعانبة متليلــي ويعرفــون باســم المزارقيــة
وكـــان أهـــل ورقلـــة يعرفـــون بـــأولاد إســـماعيل، والبقيـــة مـــن ســـكان ورقلـــة 

ســــعيد، ويشــــكّل المخادمــــة المقيمــــون بأراضــــي يعرفــــون باســــم أولاد بو
أولاد أحمـــــد والعـــــرب : ورقلـــــة ثلاثـــــة قبائـــــل أهمهـــــا مـــــن حيـــــث المكانـــــة

وكـان قائـد القليعـة يـدعى سـليمان بـن . المعروفين ببنـي ثـور وأولاد نصـير
ـــد متليلـــي فهـــو الشـــيخ يوســـف، وكـــان أولاد إســـماعيل  ضـــاوي، وأمـــا قائ

شـعيب بـن بـازوبي، ويعتـرف المقيمون بورقلة تحت قيـادة البسـاطي بـن 
أولاد ســـعيد بأحمـــد بـــن الشـــيخ بـــن زواد قائـــدًا علـــيهم، وأمـــا المخادمـــة 

وتتشكل العتابـة وهـي إحـدى قبائـل ورقلـة  )٢٠(.فقائدهم هو الشيخ ناصر
أهمهــا مــن حيــث المكانــة قبيلــة أولاد فضــول، والقائــد : مــن أربــع قبائــل

الفتناشة يسمى قدور الرئيسي للقبائل العربية لبني منصور، والرحابة، و
  )٢١(.بن مبارك
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  : في الجانب الجغرافي والاقتصادي -٣
لقــد غلــب علــى هــذه الرحلــة الطــابع الجغرافــي الاقتصــادي فصــاحب 
الرحلة كان مكلّفا من الضابط الفرنسي بواسوني ومن حجي عبـد الحميـد 
باي بجمع أكبر قـدر ممكـن مـن المعلومـات التـي تهـم الفرنسـيين فـي هـذا 

هكـــــذا زودتنـــــا هـــــذه الرحلـــــة بمعلومـــــات هامـــــة عـــــن الطـــــرق المجـــــال، و
والمســالك الصــحراوية التــي قطعهــا فـــي رحلتــه وأهــم المحطــات بهــا كمـــا 

 .يقدم لنا وصفًا لطبيعة الٔاراضي التي مر بها
ويذكر صاحب الرحلة عددًا من منابع المياه التي مر بهـا ففـي طريقـه 

كمـا . )٢٢(بئـر الـزرار ماؤهـا عـذبإلى القليعة مـثلًا رأى بئـرًا يسـميها الٔاهـالي 
ـــة بالرمـــل ولا تظهـــر فـــي  يـــذكر أن منـــابع المـــاء وفيـــرة بورقلـــة وهـــي مدفون

وفي طريقه إلى بلاد السـودان صـادف . )٢٣(الغالب إلا في أماكن محدودة
وتفيــدنا الرحلــة بوجــود بحيــرة  )٢٤(.بئــرين همــا بئــر مغنــدن وبئــر تانتينــاه

وب تماسـين بورقلـة، كمـا تفيـدنا عميقة مائها مالح وبها الٔاسـماك تقـع جنـ
الرحلة بوجـود بحيـرة عميقـة لكنهـا أقـل ملوحـة يعـيش فيهـا الإوز ودجـاج 

  ) ٢٥(.الماء بين توقرت وتماسين
ـــام،  ويحـــدد صـــاحب الرحلـــة المســـافات بـــين المنـــاطق بمســـيرة الٔاي
فيقول مثلًا أن المسافة بين متليلي وميزاب هي نصف يوم مـن المسـير، 

وتفيـدنا الرحلـة أن هنـاك طريقًـا  )٢٦(.ليعة خمسة أيـامومن متليلي إلى الق
نهريا هـو الٔافضـل للتنقـل مـن سانسـاندي إلـى شـيقو، وبالنسـبة للنـواحي 

الطلـــق والبلـــور : الاقتصـــادية فالرحالـــة يؤكـــد وجـــود بعـــض الثـــروات مثـــل
والرخــام الٔاخضــر والٔاحمــر والٔاســود وحجــر الشــب والكبريــت والنطــرون 

ادن والٔاحجــار الكريمــة وأحصــى الرحالــة والملــح، ووجــود عــدد مــن المعــ
ــا مــن الٔاحجــار الكريمــة وذكــر أنواعهــا والاختلافــات الموجــودة ) ٢٥( نوعً

  )٢٧(.بينها
ويذكر الرحالة كذلك أسـماء النباتـات والٔاشـجار التـي تنمـو بالمنـاطق 
التـــي زارهـــا، ويقـــدم لنـــا أســـمائها بلغـــات تلـــك المنـــاطق، كمـــا لـــم يكـتـــف 

وفــــي الجانــــب  )٢٨(.الطبيــــة لعــــدد منهــــا بــــذلك بــــل وضّــــح حتــــى المنــــافع
الاقتصـــادي أيضًـــا تفيـــدنا الرحلـــة بوجـــود الٔاســـواق الكبيـــرة فـــي تيميمـــون 
والتــي يرتادهــا رجــال ســي الشــيخ وحميــان الشــراقة وأولاد زيــاد، والــدراق 
وزراين، والظراف، والغياشر، وذوي أولاد سي الشـيخ، وأحمـد ولخضـر 

ة أهمهـا تيميمـون شـمالًا، وفـي وبتوات عـدة أسـواق تجاريـ) ٢٩(.والشعانبة
قريـــة يرتـــاد أســـواقها الفـــلان وأهـــل ) ٢٥(الغـــرب ســـوق تيمـــي، وبتيمـــي 

، ويرتــــاد ســــوق قصــــر تمنطــــيط أهــــل ســــاهل، "غــــرب إفريقيــــا"الغــــرارب 
  )٣٠(.والعرب، والبدو، والجكانة، وأولاد الحاج وسكان سوف

  الخاتمة
لقـادر في ختام دراستنا هذه نخلص إلى أن رحلة سيدي الحاج عبـد ا

بن أبي بكر بن هيبة الله الشريف التواتي من تـوات إلـى ورقلـة ومنهـا إلـى 
بــلاد الســودان، هــي رحلــة لا تخلــو مــن فوائــد تاريخيــة وجغرافيــة هامــة، 
وأن صــاحب الرحلــة لــم يكــن يقــدم وصــفًا تقليــديًا للمنــاطق التــي زارهــا، 

أســف وإنمــا حــاول علــى قــدر الإمكــان تقــديم معلومــات دقيقــة، وإننــا إذ ن
لضياع النص العربي لهذه الرحلة فإننا متفائلون بأن يظهر هذا النص في 
إحــدى الخــزائن الخاصــة بتــوات فيضــيف إلــى التــراث التــواتي مصــدرًا فــي 

  .  غاية الٔاهمية
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  : لحمايته من اعتداءات القبائل البدوية الٔاخرى، أنظر

L.C.Feraud : Les Ben Djellab…Opcit,p374-374 
20 - Ibid, p16.  
21 - Ibid, p17.  
22 - Ibid, p 6. 
23 - Ibid, p18.  
24 - Ibid, p 8. 
25 - Ibid, p 19. 
26 - Ibid, p 4. 
27 - Ibid, p 11. 
28 - Ibid, p 13 – 14.  
29 - Ibid, p 5. 
30 - Ibid, p15.  



٤٥ 

  
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.حكمةمُ.دورية إلكترونية

رن ا     

ة 
سن

ال
عة

راب
ال

– 
ني

لثا
د ا

عد
ال

 
شر

ع
 

– 
و 

ني
يو

٢٠
١١

 

 دراسات 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مقدمة

تحت إمرة خالد   - رضي الله عنه -التميمي اشترك القعقاع بن عمرو 
في ستِّ معاركَ رئيسة في فتوحات العراق،  - رضي الله عنه - بن الوليد 

نُها ثمانية نصوص من شعرِهِ، محققة مشكولة من جهة، ومعززة  كما تبيِّ
خرى ببعض الخرائط الموضحة؛ لتبيين دوره في فتوحات العراق، 

ٔ
من ا

برز المعارك من شعره  ف
ٔ
ما ا

ٔ
ذات السلاسل، قرب كاظمة من دولة : هيا

وكاظمة وهي نفسها ذات السلاسل، تعززها خريطة . الكويت اليوم
ن خداع خالد لهرمز جَة؛ وهي تسمى . تبيِّ

َ
قرب "اليوم " الشطرة"والول

واسط؛ التي تتوسط الكوفة والبصرة، وخرائط لموقعة المذار على نهر 
غربي عين التمر من (حُصيد ومعركة ال. دجلة وإحاطة العدو في الولجة

وكان القعقاع قائد المعركة ونائبا لخالد بن ) محافظة كربلاء اليوم 
خ وهي مصيخ بهراء تغلب وقد قتل المسلمون ممن كان . الوليد والمصي�

في الجيب العميل من العرب النصارى، منهم إياد والنمور وبنو تغلب 
صر السلمون على الروم وانتهت بمعركة الفِراض حيث انت. كما في النص

خر معركة للقعقاع تحت 
ٓ
والفرس والعرب النصارى واليهود فيها وكانت ا

  .إمرة خالد في العراق
   )١(  

  "من الطويل"

  دور القعقاع في معركة ذات السلاسل 

  تحت إمرة خالد سنة اثنتي عشرة للهجرة

  في فتوح العراق

 
ذ منعْتُكَ من قرني تُكَ )   ٢(وليتَني ) ١(قباَ مقانِبُ  )٣(فاستَذكْت تركـْ

َ
  )٤(علــيكَ ال

راك  الرّواجِب  عْن الد� تْ عن الط� فرجَتُ وَملِّ ى ت� مهْرَ حت�
ُ
فْتُ عليكَ ال   )�(عَطَ

خيَل تَنْحِطُ 
ُ
جاِلدُهم وال ب في القـنا )�(أ

ُ
نْتَ وحيد� قد حَْـوْتَكَ الـــكـتائ   وأ

  عَجَمتْنا في الُـحـروبِ الـعجاِئبُ وكائن هَزَمْنا من كـتيبةِ قـــاهر� وقد 
  

 :التخري٥
بي٦  ٦ ٌ: انفرد بذكرها ابنُ حُ بي  .شج٣صٍ ٤غزوات ابن حُ

يبرز القعقاع بن عمر التميمي ـ  رضي الله عنه ـ ودوره في منعه 
هجومي قباذ وأنو شجان على خالد بن الوليد  ـ رضي الله عنه ـ عند 

الوليد وهرمز قبيل بدء الهجوم في اشتداد الت�صاوجِ بيـن خالد بن 
معركة ذات السلاسل، وكانت الخيوجُ تحيط بخالد وهو وحيد في 
نقذ القعقاع  مرين، وأ

ٓ
حبط القعقاع المكيدة وقتل المتا

ٔ
الميدان، فا

مرين عليه ل٩يقاع به، وتق/ معركة ذات 
ٓ
ن قتل المتا

ٔ
ا، با بسيفه خالد٧

رض الكويت اليوم،  يت بذات السلاسل في غربي كاظمة من أ وسمِّ
د الفُرْس، لمنعهم من  دتْ بها جن� السلاسل لكـلرة السلاسل التي ُقيِّ
نظر  / الخيل من اقتحامهم، ولتحري�هم على اللبات، أ الهزيمة، ومن

عبد الجبار ( :تفاعيل المعركة وموقعها على خريطة عند كل من
رية معارك خالد بن الوليد جند الفُرْس، دراسة تاريخية عسك: السامرائي

الجنراج . ٤٢م، ص٤ج١ً، �الدار العربية للموسوعات، بيروت، لإ
كرم الباكستاني سي� الله المسلوج خالد بن الوليد، دراسة عسكرية : أ

عبحي الجابي، مثسسه  تاريخية عن معاركه، ترجمه العميد الركن 
�الرسالة، بيروت ، لإ ج١ً، ٢  ). ٤٤ص  ً

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
بــــرز المعــــارك التــــي اشــــترك فيهــــا ، حســــن محمــــد الربابعــــة أ

 اللــانيالعــدد  -.يــة كــان التاريخيــةر دو  -.القعقــاع فــي العــراق
�  ص �٤ص  .١١ض٢ يونيو ؛شرع   . ض

histiفw–٠ؤف٨.ططط( o.h–.ow(  
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)٢(  

  "من الوافر" 

عز�  rهم اقتدارا  نصْـرا٧  وَجدَنْا المسلمينَ ا ِ
ّ
سِ  ُكـل

ّ
  وخيَـرَ  النا

ا التقينا   فاستدارا )ش(عـلى ماِءِ الكواظِم  دعـانا هُرمُــز� لـم�
وْنا

ْ
عَبحَنا                ً)(جَذ بْصرجَمْعُهْم حتى 

َ
علة� جِهارا ُ)ج(فُراتَ ال   مو

  
  :التخري٥

٦ابن  ٦ ، ص : حُبي رc  جج٣غزوات ابن حُبي القيسي وورد عند نو
عل" بدج ) غزونا ( 

ٔ
aجذونا فرجّحنا ا. 

 :تحليل النص
همية 

ٔ
a ،ذكر القعقاع رضي الله عنه الكواظم مرتين في غير قطعة

ولى 
ٔ
aنها كانت الموقعة ا

ٔ
a؛ و

٧
aو

ٔ
هذه المعركة بين المسلمين والفُرْس ا

، هذا من جهة ،  نّ المسلمين انتصروا فيها ثاللا٧
ٔ
aبين الطرفين ثانيا؛ و

 
ٔ
c تحدّى خالدا٧ ومن ا خرى فان القعقاع يحدّد اسم القائد هرمز الذ

ن يغدروا بخالد رضي 
ٔ
/ القعقاع  الفرس من ا للمبارزة فقتله خالد، ومن

الله عنه؛ وحدّد القعقاع حركة المسلمين إلى ماءِ الكواظم وهي شط 
جله، وقد لقوا 

ٔ
a ض خالد بن الوليد جنده للاستبساج العرب، إذ حر�

غاثهم الخالl سبحانه  من قله الماء
ٔ
في ذات السلاسل ما لقوا، فا

عحراء كاظمه عفوk المسلمين في  اء    . بسحابه أغدرت ماء٧ ور
وشهد القعقاع نصرَ المسلمين على الفُرْس، ومطاردتهم إلى أن 

c يصبn في البصرة وهي التي تسمى  علوا إلى ماء الفرات الذ ة " و " اaُبل�
وقد أبرز الشعر مطاردةَ المسلمين . أحد أبرز معاقل الفُرْس يوم ذاك

عب� المسلمون إa وهم على ماء الفرات  ؛ فما إن أ شط "للفرس ليلا٧
/ مياه بعد أنْ كانوا ِعطاشا٧ في " بالعر  في البصرة، وأقاموا على مواق

c " ذات السلاسل" عحراء كاظمة، وأبرزَ الشعرُ مناورةَ هرمز قائد  الذ
l المسلمين ففشل بعد أن كان خالد أرهقه في حركات  حاوج تطوي
جبرهم خالد على أن يسيروا 

ٔ
خداعية إلى الحُفير وخادعه إلى كاظمة، فا

، ثم شن الهجوم عليهم مرهقين بس لاسلهم مسافة تقدر بسبعين كيلا٧
عبد : ( ولم يمهلهم للاستراحة فانتصر عليهم، انظر تفصيل ذلك عند

معارك خالد بن الوليد ضد الفُرْس، خريطة ذات : الجبار السامرائي
  ). ٤٢السلاسل ص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

)٣(  

  "من الطويل " 

  "شط العرب"الحركة من الاُبلَّة *

  الوَلَجَة -عبر الفرات  -
  

يتِهُمْ 
ٔ
رَ قوما٧ ملِلَ قَـوم� را

ٔ
جات ولمْ ا

َ
نْجبا )ض١(على وَل

ٔ
حْمَى وا

ٔ
  الـبرِّ ا

/� ) ١١(وأقتلَ للرُوّاسِ  هرُ الجُموعَ وكبكبا في كُل مَجْمَ َ/ الد� �   )١٢(إذا ضَع
ارِ تَرْتُبا  بعدما) ١٣(فَنحنُ حَبَسْنا بالزّمازمِ  قاموا لنا في َعَرْضةِ الد�

ٔ
  )١٤(ا

 �/
ْ
ـــناهُمُ ما بين قَل

ْ
�l )�١(قَتَل لَ

ْ
نِباالغبراءِ يوما٧ ) �١(إلى القِيعة  مُط

ْ
  )ش١( مُط

       
 :التخري٥
٦، ص ابنغزوات  c وa �ض٤حُبي جَة عند الطبر

َ
نظر خبر الوَل

ٔ
، وا

ٌ �٢ٍ  ٣شعر للقعقاع  في خبره،  ٢- ٢� ٤. 
c ياقوت جَة، بيت (معجم البلدان : الحمو

َ
/ ) ٢و١الوَل ععص وعنده 

c القيسي، ص  c حمود ربعة هذه نور
ٔ
a بيات ا

ٔ
aا ٌ در

ٔ
/  ض٣الدهر وا ووق

ة وإملائية منها  خطاء نقلي�
ٔ
واس( في ا /(في البيت اللاني، ) الر� � ) وضغ

/ و � � التاء " تَرتُبا"في البيت اللالث والصواب ) تُرْتُبا( بدج ضع بفت
ولى

ٔ
aوضمّ اللانية ا. 

  :المعنى العام
وشدّةِ ) الشطرة ( يشهدُ القعقاعُ على ضراوةِ معركة الوَلَجَة 

/ خالد بن الوليد بلاقب بصيرته الحربية المتميزة أن  سها، إذْ أزم وطي�
 ٦ ندرزَغَر"يلاقي جي

ٔ
a٦ُ بهمن " ا في الوَلَجَة، قبل أنْ يصلَ إليه جي

لقد درس خالد أرض . عليه فيشكلا مزيدا٧ من خطورة جيشين كبيرين
رض المعركة 

ٔ
/ خطته، وبث� عيونَه واستنهض رجالَه، فا المعركة، ووض

�بتين  عحراوية، تمتد بين ه يشير إليهما القعقاع في البيت ( سهوج� 
 / ولى عن اللانية ) الراب

ٔ
aا / ، ) ض٣(شرقية وغربية، ترتف ثلاثين قدما٧

�بة  ةَ ه ر بميلين، وثم� ثاللة من الجهة الشمالية وبينهما مسافة تقد�
رض المعركة، أرسل إليها خالد� فارسين هما بُسر بن أبي 

ٔ
a الشرقية، 

� فارس، قبيل المعركة  ل / كل� منهما أ رهم وسعيد بن مُرة العجليّ، وم
l خالد معهما على إشارة  بليلة، وأمرهما بالتخفية والتمويه، واتف

�ان بفرسانهما على الفُرْس من خَلفهم،  معيّنة، يطلقها إليهما، فينق
 ٦ُ ندرزَغَر"عندئذ بُحالإُ جي

ٔ
a٦ الفُرْس ويخسرُ المعركة، " ا  جي

ٔ
فيفاجا

واختفى فرسان المسلمين، بانتظار إشارة خالد بن الوليد، لبدء 
َ/ . الهجوم �بة الشرقية، وتموض ٦ُ خالد� وظهرُهُ إلى اله / جي وتموض
 ٦ ندرزَغَر"جي

ٔ
aبة الغربية" ا� ، ودارت رحى معركة غربا٧ وظهرُه إلى اله

kِ الفُرْس لكلـرتهم  عفو ِ/ المسلمونَ اختراقَ  شديدة، لم يستط
 c عبُ من الطرفين وهو الذ حهم، حتى ناجَ الت� وشجاعتهم، وقوة تسلّ

وج(يشير إليه الشاعرُ في 
ٔ
aالبيت ا.(  

ن� 
ٔ
a ،كلـرَ مما ناله من الفُرْس وقد ناج التعبُ من المسلمين أ

لون lَ منهم بغيره من احتياطهم لكلـرتهم،  الفُرْسَ كانوا يبدِّ المره
kُ المسلمين، وانتظر  عفو ة ِعددِهم، وتراجعت  بعك� المسلمين لقل�
 l طل ، وفي اللحظة الحاسمة، أ علا٧ � فا

المسلمون من قائدهم خالد حلاّ
�ت كوكبتان من فرسان  خالد إشارة٧ متفقا٧ عليها لبدء الهجوم، فانق

عيحات المسلمين، على شكل فكي كماشة ع لى الفُرْس من خلفهم، و
�بة الغربية، فطوقوا الفُرْسَ، فنشطت  � اله c من خل كبر تدوِّ الله أ

مه
جو

 ه
ن

ٔ ز ا
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وه
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وقعوا بهم خسائرَ 
ٔ
همةُ المسلمين، فهجموا على الفُرْس من جديد، وا

 القليل، وانذعر 
�
aندرزغر"كبيرة، ولم ين٥ُ منهم إ

ٔ
aى هاربا في " ا

�
وول

، وان . تهتِ المعركة اللاللةُ هذه حاسمةعحراءَ، تاه فيها، ومات عطشا٧
جَة، وكلـرة 

َ
� من شعر القعقاع كلـرةُ حشود الفُرْس على برِّ الوَل � ويت�

برزِ قادتهم 
ٔ
�ر مرد"الخسائر ومقتلُ ا على يد خالد في " ح

c يشير إليه البيت  ،  وهو الذ ندرزغر، ووّلى هاربا٧
ٔ
aمبارزة، �وانذعر ا

" كوكبا"هزيمة ٧كما يفاد من  اللاني، وقلب خالد� جموعَهم المحتشدة
د الشاعر عدّوه الفارسي بدaلة  برز " زمزم"وحد�

ٔ
عوت المجوس، و ا

مر ثابت من قيادة الفُرْس بتوظيفه 
ٔ
" عزيمَتهم على مصاولة المسلمين با

د سا� المعركة بين نهر الفرات والصحراء، وحشودُ "ترتبا  ، كما حدّ
عيها لكلـرتها كم قا

ٔ
ا هو في لوحته الفنية التي الفُرْس مطنبة a ترى ا

ر( يشهد عليها بقوله مفردا ولم 
ٔ
في " حبسناهم وقتلناهم "وجمعا ) ا

�هم على سفن في نهر الفرات؛   وقتلهم  ثانيا ٧، وانهزم بع
٧
aو

ٔ
l ا تطوي

/ في هذه القطعة   .بدليل توظيفه القل
  

)٤(  

  "من الطويل"

  يرثي القعقاع شهداء المسلمين ويعرض

  خاضوها في العراقلبعض المعارك التي 
  

ٌِ  سقى اللهُ قتلى بالـفُراتِ مقيمة٧  ثبا
ٔ
رى با kِ  )١ً(وأ �ِ    )ج١(النّجا   )ض٢(الكوانِ

k) ٢٢(قرني قارن�  ) ٢١(وباللّني  فنحنُ وَطيِْنا بالكَواظمِ هُرمزا   )٢٣( بالجــوار
حطنا بالقصورِ تتابعتْ  إحدى    )٢٤(على الحـــيرةِ الروحاءِ  ويومَ أ

 kِ   )�٢(المصـار

�ِ    حططناهُم منها وقد كادَ عرشُهُمْ    يميلُ بهم فعل الــــجبانِ المخالـــ
وَا kِ ) �٢(غَبوقَ  رَمينا عليهم بالقَبوجِ وقد رأ   )ش٢(المنايا حَوْجَ تلكَ المحـــار

�ِ  عبيحةَ قالوا نحنُ قوم� تنزّلوا رضِ    العُريبِ المقانِ �ِ من أ   )٢ً(إلى الرّي

  
  :التخري٥

c، تاريخ  ٌالطبر  ،c �٢ٍ٣الطبر �.  
٦، ص   .ش٤١غزوات ابن حُبي

c وج واللاني( معجم البلدان ذكر البيتين : ياقوت: الحمو
ٔ
aفقط) ا .

ني"مادة    " الل�
  :درس وتحليل

نُ هذه القطعةُ مسيرةَ حربِ المسلمين ضدّ قواتِ الفُرْس في  �م� تت
� معارك؛ سنه اثنتي عشرة للهجرة، فشملت ذِكْرَ معركة  العراق في خم

م السلاسل"كاظمة  وج من المحّرم سنه " أ
ٔ
aسبوع ا

ٔ
a التي وقعت في ا

عفر من السنة نفسها، " اللني"هـ والمَذار  ١٢ وج  التي انتهت في أ
عفر السنة اللاللة ومعركة ا سبوع اللالث من 

ٔ
a جَة التي انتهت في ا لوَلَ

 � ي
�
ل ماوة اليوم(عشرة، ومعركة أ عفر من  �٢التي انتهت يوم ) الس�

مغيشيا  �  صالسنة المذكورة، ومعركة أ الحيرة التي انتهت في منتص
وج سنة  / أ ا جناحيه ١٢ربي ولى، وانهزم قائد٧

ٔ
aهـ ، وقد ملّل هرمزُ في ا :

جَة قباذ  نوشجان، وفي المعركة الوَلَ ر مرد ) الشطرة حاليا٧ (و أ ْ� قُتِلَ حَ
 � ي

�
ل ندرزَغَر وفي معركة أ

ٔ
aخالد بن الوليد وانهزم ا / نهر (في مبارزة م

عالحت الحيرةُ ) الدم خيرة 
ٔ
aسرى الفُرْس، وهرب جابان، وفي ا قتل أ

/ رب
ٔ
a نظر .وسقطت قِلاعُها ا

ٔ
c : (ا نه تاريخ الرسل والملوك س: الطبر

كرم الباكستاني١٢
ٔ
نظر الجنراج ا

ٔ
� الله ص : هـ ، وا الحاشية،  ٢ج٢سي

c نظر الحمو
ٔ
ثير)الحيرة(معجم البلدان مادة : وا

ٔ
aالكامل في : ، وابن ا

حدالا سنه 
ٔ
نظر عبد الجبار السامرائي١٢التاريخ، ا

ٔ
معارك خالد : هـ، وا

ًبن الوليد ضد الفُرْس، خارطة محرّرة للحيرة عزوة ص نظر. ج
ٔ
: وا

اب محم
�
� العراق والجزيرة، " اللواء الركن"ود شيت خط قادة فت

  ). ٣٣ص
�، واشتراكُهُ فيها  �ورُ القعقاع هذه المعارك الخم وفي النص ح
c، فسجّل انتصارات المسلمين على الفُرْس حوالي نهر 

ٔ
� والرا سي

�
بال

 ثم على مجرى  نهر الفرات ثانيا٧ 
٧
aو

ٔ
نية� . دجلة ا

ٔ
وفي النص وقفة� متا

/، التي aستسلا رب
ٔ
aم الحيرة، وإبرازُه� ا�حاطةَ بقصورها وقلاعها ا

 � عبا ت حولها المنايا 
ٔ
ن را

ٔ
ذعنت للمسلمين، بعد ا

ٔ
مساء، وفي النص ا

/ الفُرْس ضدّ المسلمين، وكنّى  ن العرب الذين تعاونوا م
ٔ
تصغير لشا

� بن  �، وهم النصارى غير المختونين، منهم عبد المسي عنهم بالمقان
  :يتحسّر على ماضي الفُرْس الذين قهروه، من قبل )ج٢(فها هو. عمرو 

  

رى سواما٧ 
ٔ
بعدَ المنذرين ا

ٔ
l والسدــّيرق  ا �ُ بالخورن   تروّ

� بي قبي
ٔ
كِ ا

ْ
  كملــلِ الشّاةِ في اليوم المطيرِ   فصِرْنا بعد هُل
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)�(  

  "الطويل"

  يزهو القعقاع بانجازات المسلمين في العراق

  معركة الحُصيدويذكر 
  

م ينهَ عَنّا غِيّ 
َ
ل
ٔ
ــوارم  فارسَ إنّنــا           )ض٣(ا   نَعْناهُمُ من ريـفِهم بالص�

ودُ خيلَنــــا            ناس� قد نعِّ
ٔ
kِ الفواطـمِ       وإنّا ا c بالحُتو عاد

ٔ
aلقاءَ ا  

هُ           nخَـد َ� رْجِ ��  رَازنا  ورُوْزَ قتلنا حيثُ اف   بالعظــائم )٣١(وكُلn رئي

هُ        ) ٣٢(تركنا حُصيدا  nيَجُر َ� ني
ٔ
عاجـــم  a ا

ٔ
aربابُهُ با

ٔ
  وقد شفيتْ  ا

ـهمُ            نْ تلاقيْ جموع�
ٔ
ٌ� ا ي لرا ا ب�حدى المنكراتِ  الصّـوارم  وانِّ   غُدَيّ

سماءَ 
ٔ
بلغا٧ ا

ٔ
a ا

ٔ
نّ خليلهــا          )  ٣٣(ا

ٔ
عاجم   ا

ٔ
aى وَطَرا٧ من رُوزَمَهرِ ا�   ق

عبحنا في حُصيدَ جموعَهم        را�َ الجماجـــمغداةَ  c فِ   بهندية� تفر

وجعتْ ) ٣٤(ورُوْزَ 
ٔ
عابتْ بالمنايا فا

ٔ
�حدى العظائم       ا kُ بني عمرو� ب   سيو

  
 :التخري٥

٦ ، ص     �٤٣ ص ٤٣٤غزوات ابن حُبي
c ٌ) ش، و�(معجم البلدان، البيتان : ياقوت الحمو  ٢مادة حُصيد 

حيّ بدج غيّ في البيت   ٤ًص" شعراء إسلاميون" ورد في  شض٣ٍ
، وفي البيت السادس 

ٔ
� وخطا وج وهو تصحي

ٔ
aوالصواب ) حليها (ا
وج ) خليلها(

ٔ
aريفهم"والصواب من " من ربعهم"وورد في البيت ا "

وج، ومن حقها تنوين الجر وفارس بناها ليستقيم الوزن ف
ٔ
aي البيت ا

�ضافة   . با
 مناسبة القصيدة وتحليلها 

٦ الفُرْس،  َ/ جي / تجمّ لقد هجم القعقاع بلوائه على حُصيد، فمن
/ واحد، فشل� حشدَهم في موقعة واحدة، وهو انجاز تاريخي  في موق
/ روزمهر  لمهمته رضي الله عنه إلى الحُصيد التي أنجزها ضد روزبه ومن

� التي أوكلها القعقاع م نه موكل بالدفاع عن الخناف
ٔ
a صن أن يتدخل 

إلى زميلة القائد أبي ليلى عندما كان القعقاع يشغل نائبا٧ عن خالد بن 
  .الوليد في الحيرة، إبانَ حركة خالد إلى عين التمر لفتحها

َ/ الفُرْس من  وج أنّ القعقاعَ من
ٔ
a ويفهمُ من النصّ كما في البيت ا

ن القدوم  �، ذلك أ م " بهمن بن جاذوبه"إلى ريفهم بقوة السلا ، نظّ
�" جيشا٧ من بقايا الهرَبَة من معركة  ي

�
ومن المقاتلين الذين سُحبوا " أل

خرى من العرب  �مبراطورية الفارسية، ومن قوات أ من حاميات ا
c، الحاقدين على  ، الذين ظلوا مخلصين للعرح الكسرو النصارى

ي معارك متعددة، ولقتله عددا٧ من زعمائهم انتصارات خالد عليهم ف
ح  �طلاق أسراهم من لدن جيو عة عَقّه بن عَقّه، كما رغبوا ب خا
ح الفُرْس وبعد ذلك  / جيو زرهم م

ٓ
ر منهم بتا

ٔ
خذ اللا

ٔ
aالمسلمين؛ و

وج بقيادة روزيه وحرّكه إلى 
ٔ
aقسّم بهمنُ بن جاذويه قواته قسمين؛ ا

�مرة زرمهر وحّركه �، فلما عاد خالد من  الحُصيد، واللاني ب إلى الخناف
لوية، وسار إلى الفُرْس ليلا٧ فدهمهم وهم نيام  عين التمر شكّل ثلاثة أ
� المصّيخ،  ، ومن ثلاثة محاور في بطا عمل في الفُرْس رمحا٧ وسيفا٧ وأ

ت بجللهم وشبهت الوقعة بـ
ٔ
وما إنْ " مذبحة الغنم المصرّعة" فامتلا

� م � ذلك  اليوم حتى لم يح   . ن الفرس عرق ينبضبزغت شم

 منعا اتصاج 
ْ

بي ليلى إذ
ٔ
� دور القعقاع وا � وج يت

ٔ
aوفي البيت ا

 ،� بو ليلى إلى الخناف
ٔ
جيشي الفُرْس، إذ خُصّص القعقاع إلى حُصيد وا

وج، وإلى قوة خيوج المسلمين، وحسن تدريبها، 
ٔ
aكما يشير البيت ا

/، في محمل بروز ش خصية وعليها فرسانُها يلاقون عدوّهم بموت قاط
 / �مير الجم �ارع " إنا " الجند المسلم ب   .في البيت اللاني" نعوّد"والم

مّا قائدُ الفُرْس 
ٔ
c قتله القعقاعُ نفسُهُ بسيفهِ ا" روزمهر"ا ، في ميدان لذ

/ و دب القائد المتواض
ٔ
/ على ا �مير الجم قتلنا " روز"المعركة، منصوبا ب

/ المتكلم " راز "والفعل "  ن " نا"يسنده إلى ضمير الجم
ٔ
" راز "بعد ا

� الوغى"روزمهر  هُ، مُعفرا٧ في سا nخَد � ويعرض . فلقي مَصْرَعُهُ، وارتج
/ مشهدا٧ aسم الموقعة في  التي قادها القعقاع " الحُصيد" البيت الراب

ا، فشفيت نفوس المسلمين، وارتوت  نفسه فترك الفُرْس فيها حصيد٧
وقعوه من قتل فيها

ٔ
  .سيوفهم لكلـرة ما ا

� تبرزُ مَهمّة٧ جديدة يرجو القعقاع وقوعها هي وفي البيت  الخام
بانتظار نتائجه المرتقبة، وتقريبا٧ للموعدة، التي " غُدّيا٧ " تصغيره غدا٧ 

ويحرص على تبلي� .   سيلقاها الفُرْس وإن غدا٧ مُصغرا٧ لموعده ـ قريب
نّ زوجها القعقاع 

ٔ
٥ المعركة ودوره المسلمين فيها، وا سماء نتائ

ٔ
زوجه؛ ا

في المعركة، وملل هذه المباهاة جائزة بل مستحبة " روزمهر"قتلَ  قد
مام زوجه، موجها 

ٔ
مره  صا

ٔ
ة من  صا مري�

ٔ
a �نشائية ا على محمل الجملة ا

جهة، وعلى عادة شعراء الجاهلين ومن بعدهم في تحميل أوامرهم إلى 
مر

ٔ
a � ا �  .مخاطبين أثنين، لتبلي � في هذا البيت أداة اaستفتا وقد وظ

"aٔا " c نه قتل قائد
ٔ
�علام زوجه؛ با  ، �اء الممتدِّ عوته في الف لمدِّ 

، أو قتل القعقاع "روزني"الفُرْس روزية و روز مهر على قراءة في شعره 
�بي   .روز مهر وقتل اللاني عصمةُ بن عبد الله ال

/ يحدّد ز  ، ويكرّر الحُ وفي البيت الساب عباحا٧ صيد، مان المعركة 
� من سي ٌُ نوعَ السلا k الهند، ويختمه بنتيجويدر ة أنّه فرّى و

� الحُ  خير يعرضُ فيه شخصيته جماجمهم في سا
ٔ
aصيد وفي البيت ا

عابت  k قومه وجنده من بني عمرو، وقد أ � سيو بالمنايا، " روز" تتمدّ
٥ وهي الهزيمة المنكرة بقوة  وأسلمته وقومه إلى إحدى عظائم النتائ

�   .       السلا
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)�(  

  "من الطويل"

  
خِ    وهــل عالم� شيــ�٧ وآخرُ جاهِلُ      )�٣(تغلبا)�٣(سائلْ بنا يومَ لمُصَي�

عبحوا     
ٔ
  أحاديثَ في أفناءِ تــلكِ القبائلِ   طَرَقنْاهُمُ فيها طُروقا٧ فا

موُر ُوكُـــلnهُمْ  nزجِ   وفيهم إياد� والنaهُمْ للز �َ لما قد عَز� عــا   أ
  

 :التخري٥
c ياقوت  �١ٍ �ٌ" المصّيخ " معجم البلدان ، مادة : الحمو ً  

 :إضاءة النص
اتخذ خالد بن الوليد رضي الله عنه تشكليةَ الحربِ، فشن� هجومُ 
�ى  من ثلاثة محاور على جيب عميل من بني تغلب النصارى، فق
بو ليلى فسبى 

ٔ
عليهم، كان القادة ثلاثة هم خالد بن الوليد والقعقاع وا

عمان بن خالد وغنم، وبع nالن / l رضي الله عنه م ي � إلى الصدِّ ث الخم
بي طالب كرّم الله وجهه بنتَ ربيعة بن بجيرا 

ٔ
k، فاشترى عليn بن ا عو

وسار خالد بعد نصره هذا إلى محور البِشر . التغلبيّ فولدت له عمرَ ورقية
ني  ص ضاب، وفتحها صالل� nن� . الر

ٔ
a إذْ لم يجد خالد في اللاللة منها كيدا٧ 

صارى من بني تغلب الذين أجمعوا لمقاتلة خالد بقيادة  جموعَ الن�
� خالد من قبل، قد  زعيمهم هلاج بن عقبة، اللائرِ لمقتل أبيه بسي

ثير. ( تفرقوا عنه
ٔ
aوفي القطعة ذكر لقبائل  ).الكامل في التاريخ: ابن ا

عربية نصراني احتشدت لقتاج المسلمين، لكن� المسلمين انتصروا 
له أن . عليهم ج إقواء ولع� و�

ٔ
aكما يشهُد به البيت اللالث، وفي البيت ا

خر جاهل(يكون 
ٓ
  ). كا

  )ش(

  "من الوافر"

ـلامِ  )٣ً(وفُرْس�   جُموعَ رُوْم� )ش٣(لقينا بالفِراضِ  ها طُوْجُ الس�   عَم�
بَــدْنا جَمْعَهُمْ لماّ التقيــنا rبَــني رزام  ا /ِ   وبيّتنا بِـــجَمْ

مِ حَــتّى 
ْ
ل وامِ   فما فَتيَِتْ جُنُوْدُ الس� ينا القومَ كــالغنمِ الــس�   رأ

  
 :التخري٥

c   .شش٤ٍ٢ٌ) فراض(معجم البلدان : ياقوت الحمو
 :إضاءة النص وتحليله

وْم والفُرْسُ ومعهم بنو رزام من نصارى العرب، في  nلقد تردّدَ الر
الفرات إلى خالد بن الوليد الهجوم على المسلمين بداية، ولكنهم عبروا 

 aوا عليهم، و ن يُلحِّ
ٔ
وامرَهُ للمسلمين، با عدر خالد بن الوليد أ

ٔ
، فا خيرا٧ أ

 c يرفهوا، فحشرهم المسلمون، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة؛ يذكر الحمو
� كما في  ل نّ خسائرهم بلغت مائة أ لقد شهدَ القعقاعُ هذه ". فراض"أ

 nوْم وعرب بني رزام المشترك ضّد المعركةَ، فشهد بحشد الفُرْس والر
عوّر مصارعَ العدوّ  المسلمين، وحدّد الفِراض مكان تحشد واشتباك، و
نهم الغنمُ الهائمة 

ٔ
وخسائرَهم وحالَهم بين قتلى وَهَرَبة مذعورين، كا

� لقد انتهت هذه . المرعوبة دون راع� ، وقد بلغتْ خسائرُهم مائة أل
c القعد � عشر من ذ اثنتي عشرة للهجرة ) ١٢(ة سنه المعركة في الخام

c والعشرين من كانون اللاني عام  l للحاد �المواف    )ج٣(.هـ٣٤
  

)(ً 

  "من الوافر"

  تعاون الروم والفرس والعرب النصارى واليهود

في القراض فهزمهم المسلمون،  على المسلمين

  والفراض آخر معارك القعقاع بإمرة خالد في العراق
  

  
َ/ بمـعركةِ  لمْ تَسْمَ

ٔ
وْم حافلة الجُنـــودِ    اليــهودِ ا nغداةَ  الر  

عـرعى في ثياب�  وْم  nههُا القــــبائلُ من ثمود  غداةَ الر   )ض٤(تشب�
ح�    تـجاذبَ هامَها فُــرس� وُرْوم�  وبا

ٔ
  من اaفمــمِ الرّقَودِ ) ٤١(وا

� بيــنهمُ رشيد�  خــرى من ضواكعة   نصارى لي
ٔ
  اليهودِ ) ٤٢(�ِ وا

بي كنود  إياد�  وباقي تــــغلب� وبني
ٔ
  )٤٣(وحيّ� النمـر، رهطِ ا

  
 :التخري٥

٦، ص  c ٤٤٢غزوات ابن حُبي خطاء إملائية عند نور
ٔ
، وردت ا

c القيسي في كـتابه  ، في ٢٤-٣٣ص ص " شعراء إسلاميون"حمود
وج، وفي البيت " الهبود"هذه القطعة منها 

ٔ
aبدج اليهود في البيت ا

عما٧ "اللالث  � عند ابن " تجاوب عا ٦، مرجعه هو والصحي حُبي
� "ضوالعه"، وفي البيت اللالث "تجاذب هامَها" " ضواكعة"، والصحي

 .كما هو في المصدر نفسه
 :إضاءة على النص

لاُ الشاعر للمرة اللانية عن وقعة  هميتها، موجها٧ ) الفِراض (يتحدّ
ٔ
a

 تِلكَ المعركة، ويحدّدُ قواتِ العدو� 
ٔ
�l لِيُعْلِمَهُ نبا خطابه إلى متل

ح ضدّ المسلمين في المتحا لفة معها من يهود وروم وفرس وعرب أوبا
� فيهم رشيد؛ لما  فه، إذ لي � النصارى بالس� ع تلك المعركة، وقد و
� يتفقان على حرب المسلمينق  ة بينهما، وكي نعلمه من عداوة مستسرِّ

�وكعة  � أجسادا٧ لليهود م a تقوى على شدّة الوغى، ) مرهرطة(كما يص
دتهم بواقي وهي على ضعفها، ت ي� rثيد جموع العدو ضِد� المسلمين، كما ا

من قبيلة تغلب النصرانية وغيرها من بني إياد وهي النمر، فخذلهم الله 
ن 

ٔ
ى بالقتلى كا

ٔ
نْ تركَ ساحة الحرب، ملا وهزمهم خالد بن الوليد بعد أ

� كلـمود البائدة م
ٔ
aلم تغنَ با  .  

  

  الخاتمة

 - رضي الله عنه - رو التميمي بينت الدراسة دور شعر القعقاع بن عم
�مرة خالد بن الوليد  من  - رضي الله عنه -في تجلية فتوحات العراق ب

دبية قالها شاهد العيان بعينيه وبحسامه، وقد  خلاج ثمانية نصوص أ
بها واستعان بالخرائط العسكرية  عو� دبية و

ٔ
aالباحث النصوص ا l حق

رضي "د بن الوليد لتجلية حركة المسلمين في العراق تحت قيادة خال
  ". الله عنه
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  :الهوامش

 
خرهما للغدر بخالد بن : قرني) (١ c الفُرْس قباذ وانو شجان، وكان هرمز اد� هجوم قائد

عطراع خالد وهرمز في معركة ذات السلاسل فما كان من القعقاع  الوليد بعد ا
c جناحي  ثامرة تم� تصدّى لقائد ن تصدّى لجنود الم

ٔ
 ا

�
a٦ فيه إ a c يهزم جي الذ

 .  هـ اثنتي عشرة )١٢(الفُرْس فيما بعد وهزمهما ، كان ذلك سنه 
 : ليتني) (٢

ٔ
نه لم يكن ا

ٔ
نقذه في تلك يتمنى القعقاع في لحظة عتابه على خالد؛ ا

عيل  ، بل هو لحظة من عتابه عليه، تفا
٧
الموقعة من غدر الفُرْس، وa نحسبه ندما

ٌ: ذلك في ، ٦  .شج٢ٍ٣غزوات ابن حُبي
بو المكارم(اشتدت واستعلت : استذكت) (٣

ٔ
لسان العرب المحيط، : ابن منظور ا

 ).إعداد عبد الله العلايلي، دار لسان العرب، بيروت، مادة ذكي
 وقيل  ض٤ -ض٣نب من الخيل هي ما بين المقا) (٤

٧
ابن (ثلاثمائة فرس ) ضض٣(فرسا

 ).قنب: لسان العرب المحيط:منظور 
� نامل : الرواجب) (

ٔ
aالتي تلي ا / عاب

ٔ
aعوج ا

ٔ
عل ا  ). رجب: لسان العرب(مفا

�  ).تخط:لسان العرب (تزفر: تَنحِطُ ) (
" ذات السلاسل"معركة  كاظمة وهي غربي الكويت اليوم وفيها كانت: ماء الكواظم) (ش

وج من المحرم سنه 
ٔ
aسبوع ا

ٔ
aنيسان  ش١ٍ هـ ١٢التي وقعت في ا� م ٣٢

 .واستمرت ثماني ساعات
ً ٦ (بمعنى aزمناه : جذونا جمعهم) (  ).جج٢الحاشية ص : غزوات ابن حُبي
بله : فرات البصرة) (ج

ٔ
aن يلتقي بدجلة قرب ا خريطة ذات السلاسل (نهر الفرات قبل أ

 ).تشير 
جَة قرب مدينة واسط : الولجات) (ض١

َ
/ الوَل / وَلجة وهي تسمى الشطرة اليوم وتق جم

مين الميداني( ثسسة الرسالة، : محمد أ القعقاع بن عمرو، فارس بني تميم، م
عتمدها كلَ من الجنراج . �٢م ص شًج١، ١بيروت، لإ وفي الخريطة التي أ

كرم الباكستاني  : أ
َ
 إملائي في الوَل

ٔ
/ خطا � الله، وق ) الوجة( جَة فوردت عنده سي

 .تشير ٢٤٢كما وردت عند الجنراج الباكستاني من قبل على خريطة رقم 
�ساء، إذ جند ج خالد بن الوليد : الرّواس) (١١ �ر مرد"القادة الر c كان " ح الذ

� رجل  ل �عبد الجبار السامرائي، معارك خالد بن الوليد ص( أ � .( 
 ).كبب: لسان العرب( قلب وقتل : كبكب) (١٢
 )زمزم: لسان العرب( عوت المجوس : الزمازم) (١٣
مر اللابت : تَرتُب) (١٤

ٔ
aترتب : لسان العرب( ا ( 

١� ) (/ /: لسان العرب( السفن : القل  )قل
١� /: لسان العرب( الفلاة : القيعة) (  )قب
نب) (ش١ قصاه لكلـرته : الطُ قام فيه وعسكر، a يرى أ  ) طنب: لسان العرب( أ
١ً ) (ٌ ثبا / : أ c ( ثب٥ وهو الوسط جم مخشر l عمر عبد : الز� ساس البلاغة، تحقي أ

 . الرحيم محمود، دار المعرفة
k) (ج١ k : النجا / الجو � وهو محفور في جوانبه موس / نج c ( جم مخشر ساس : الز� أ

� " البلاغة   ") .نج
�) (ض٢ � وهو الناحية : الكوان / كن c ( جم مخشر ساس البلاغة : الز� �"أ  "). كن
يام : اللني) (٢١ ربعة أ هو نهر الفرات بالقرب من واسط بين الفرات والبصرة مسيرة أ

 � عال عبد الجبار ( والمذار شمالي البصرة وعلى ثمانية كيلو مترات شرقي قلعة 
�معارك خالد ص: السامرائي  ). ج

كبر قادة الفُرْس، كانت مهمته : قارن ) (٢٢ حد أ � قائد معركة اللني، وأ هو ابن قربان
عل إلى نهر مكيل المتصل  بله وتعزيز هرمز، وو

ٔ
aسلامية في ا� تدمير القوات ا

كرم(بدجلة وفشل في النجدة  � الله ص: الجنراج أ �٢سي ٣ .(  
٢٣) (k l الواد: الجوار سفل ش يل من أ كل الس� k وهو ما أ / جار ابن ( c والنهر جم

k"لسان العرب : منظور  يسر، ). جر
ٔ
aيمن وا

ٔ
aوقرني قارن هي قائدا الجناحين ا

وسيلتا دفاع وهجوم للفرس كـقرني الحيوان، وقد قتل قائدا الفُرْس في معركة 
عم بن  c قتلة عا نو شجان الذ عشى، وأ

ٔ
aقتله معقل بن ا c المذار وهما قارن الذ

c بن حاتم وج  عمرو التميمي، وقتل عد � الفارسي في أ قباذ الفارسي قائد الجنا
نظر ١٢عفر سنه  c : (هـ، أ تاريخ الرسل والملوك، دار الكـتب العلمية، : الطبر

ج١ً، ٢بيروت، لإ ثرخين قاج إن قاتل قارن هو ) هـ ١٢(سنة�م ً وبعض الم
 . خالد بن الوليد رضي الله عنه في مبارزة

مياج : الحيرة الروحاء) (٢٤ وحاء لريحها مدينة على ثلاثة أ �، والر� من الكوفة قرب النج
c( الطيبة  � : الحمو معجم البلدان، قادة الحيرة، ومحمود، شيت، قادة فت

 

 
 ٣٣م ص  ششج١، ٣، لإ)فريدة ومنقحة(  ٢العراق والجزيرة دار الفكر لإ

 ).الحاشية (
٢� ) (k / : المصار ن حكامها العرب م

ٔ
k وهو التغلب والحيلة، كان شا / مصر جم

k"لسان العرب : بن منظور ا( الفُرْس   ".عر
٢� l"لسان العرب : ابن منظور ( شرب العشى : غبوق) (  ") غب
k) (ش٢ k، وهي الناحية : المحار / حر لسان العرب : ابن منظور (النواحي، جم

"k  ")حر
٢ً ) (� c غير المختونين : المقان k: لسان العرب( النصار  ).قذ
الحاشية وفي النص رثاء . ١جص معارك خالد ضد الفُرْس،: عبد الجبار السامرائي) (ج٢

c دجلة والفرات وهم يجاهدون الفُرْس،  k نهر كنا
ٔ
�وا على ا للشهداء الذين ق

k رضي الله عنهم a
ٓ
aي منهم ا�  .وقد ق

 ) غيــي: لسان العرب( ضلاج : غيّ ) (ض٣
رب : راز) (٣١  ).روز: لسان العرب( ج�
k من الجزيرة : حصيد) (٣٢ طرا

ٔ
/ با � الحاء وكسر الصاد موض / غربي بفت العربية، تق

c( عين التمر في محافظة كربلاء اليوم  ٌ: الحمو �٢ٍ٢معجم البلدان،  � ،
�هم �١١معارك خالد بن الوليد ضّد الفُرْس، ص: وعبد الجبّار السامرائي ، وبع

� " حُصيد" يُصغرها إلى  كرم الباكستاني سي نظر موقعها على خريطة الجنراج أ وأ
/ الخن) مرفقة (  ج٣١الله، ص � إلى الشماج الغربي منهاوتق  .اف

سماء) (٣٣ ٌ القعقاع: أ  .اسم زو
حد ابرز قادة الفُرْس، كان واجبه الدفاع عن : روز) (٣٤ هو مختصر من روزمهر أ

٦ ص( الحُصيد، فهاجمه القعقاع وقتله   ).٤٣٤غزوات ابن حُبي
٣� / بين حورانَ والقلت : المصّيخ) ( � الصاد المهلة وياء مشددة تق �م الميم وفت ب

)c ٌ: ياقوت الحمو �١ٍ �معجم البلدان،  خرى تُسّمى " ً / أ وهناك مصيّ
٦ خالد من العراق إلى  ثناء حركة جي مصّيخ بهراء ذكرها القعقاع في شعرة أ

شير إليها فيما بعد
ٔ
ٌ( الشام سا �١ٍ�المصدر نفسه   ).ج

٣� قبيلة تغلب بن وائل قبيلة عظيمة، مساكِنها بالجزيرة الفُراتيّة بجهات : تغلب) (
k بالجزيرة الفراتية، حاربت المسلمين سنة  هـ ) ١٢(سنجار ونصيبين وتعر

� الفُرْس على المسلمين  وْم واغتاظت فاستعانوا بمسال nكحّالة، عمر ( فحميت الر
ثسسة الرسالة، بيروت،  صالقديمة والحديلة  - معجم قبائل العرب،: رضا م

 ). ١٢٣ -ض١٢ٍ ١ٌ ١جج١-١٤١٢، ٢لإ
عحاب وهي المشرعةُ بكسر : الفِراض) (ش٣ عحبه و / الفُرضه ملل برمة وبرم و الفاء جم

عل في الفرضة  الللمة في النهر، والفراض هي تخوم 
ٔ
aالشام والعراق ) حدود(وا

والجزيرة في شرقي الفرات، والفراض هي منطقة بين عَنّهَ البوكاج حاليا٧ ولعلها 
 
ٔ
a نها مورد استقاء من مدينة القائم التي كانت تُسمى حُصيبة، وسميت بالفراض

نظر c. (نهر الفرات؛ أ ٌ)فراض(معجم البلدان، : الحمو عبد (و) ش٢ً-شش٤ٍ٢،
 ).ج١٢معارك خالد بن الوليد ضد الفُرْس، ص: الجبار السامرائي

٣ً لبوا ) (
ٔ
وْم والفُرْس ومعهم عرب نصارى من بني تغلب وإياد والنمر، وتا nالر / اجتم

� مواجهة ) القائم(فرس عند الفراض على المسلمين، وكانت حامية كبيرة لل تق
وْم والفُرْس على عداوتهما ضّد المسلمين، على من قاج  nبَ الر

ّ
ل
ٔ
عدوّ (للرّوم، فتا

عديقي حتشد جنوبي الفراض، وانتظر ) عدوّ  ن أ فما كان من خالد الوليد إaّ أ
ا٧  عدائه من فرس وروم ، ليتمكن منهم مدافع�  .هجوم أ

ثير) (ج٣(
ٔ
aالكامل: ابن  ا ٌ �٢ٍ٢في التاريخ  كرم ١ � الله ص : والجنراج أ -�٣٢سي

 ).ش٣٢
بيها، كانت مساكنهم بالحجر : ثمود) (ض٤ قبيلة من العرب البائدة، اشتهرت باسم أ

c القرى بين الحجاز والشـــــام له، عمر رضا. وواد معجم قبائل : كحاّ
ٌ �١ٍ١العرب، ١-٢� نّ مصيرهم كان كمصير ثمود في ). ٣ راد الشاعر أ وأ

�  .  بادةا
ح) (٤١ وبا ردياء، وهو الرّقط من الجرب : أ

ٔ
aخلالإ من الناس ا

ٔ
a٦ وهم ا / وَب جم

/ مقلوب من  ٦ يعني به جَرَب، وهو جم يتفشى في جلد البعير، ويقاج جمل وب
ح   ٦:لسان العرب (البو خلالإ من العرب النصارى ) وب ح معنى أ وبا فحملت أ

وْم والفُرْس جربا٧ في  nجيشي الر / قذرهمشكلوا م
ٔ
جسادهم وتفشّى فيهم فا  .أ

/ ثقل؛ وقيل ) (٤٢ l ،كلـير اللحم م حم
ٔ
aضوكعة وهو الرّجل ا / ضواكعة؛ جم

/: لسان العرب(المسترخي القوائم في ثقل   ) ضك
 ).كند: لسان العرب(كافر النعمة : كنود) (٤٣
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  مقدمة

ســــباب السياســــية فــــي الحــــديث عــــن 
ٔ
ــــى التطــــرق للا لســــنا بحاجــــة إل

مـــر قـــد فصّـــل فيـــه 
ٔ
ن الا

ٔ
التغريبـــة الهلاليـــة بـــالمغرب الإســـلامي، باعتبـــار ا

وضــــاع 
ٔ
ســـباب والا

ٔ
مّس الحاجـــة لتوضــــيح الا

ٔ
وحيثياتـــه واضــــحة، لكننـــا بــــا

نهـــا فـــي نهايــة المطـــاف ســـتحدد لنـــا 
ٔ
الاقتصــادية والوقـــوف عنـــدها مليــا، لا

ســـلوب العنـــف والخـــراب المنـــتهج مـــن مســـار هـــؤلاء بالمنط
ٔ
قـــة، وتفســـر ا

ن 
ٔ
خــرى لا

ٔ
خــرى ومــن جهــة ا

ٔ
قــبلهم، وكــذا اختيــار مواضــع للاســتقرار دون ا

ســـباب فـــي 
ٔ
س الا

ٔ
زل ومــا زالـــت علــى را

ٔ
العوامــل الاقتصـــادية كانــت منـــذ الا
  . الصراع بين البشر وبين الحضارات

هــــذا ولا يمكــــن التعــــرض للســـــيطرة الاقتصــــادية الهلاليــــة بـــــالمغرب 
سلامي بمعزل عن الوضع الاقتصـادي فـي مصـر وفـي المغـرب الإسـلامي الإ

وكــذا بمعــزل عــن الصــراع السياســي المســتمر بــه . عشــية التــدفق الهلالــي
ـــة والحماديـــة  قطـــاب رئيســـية وهـــي الســـلطة الزيري

ٔ
والـــذي صـــنعته ثلاثـــة ا

ولــــى . والقبائـــل الزناتيـــة
ٔ
بعـــاد الصـــراع اقتصــــادية بالدرجـــة الا

ٔ
وإن كانــــت ا

بــة الزيــريين فــي الســيطرة علــى إيــرادات التجــارة الصــحراوية تمثّلــت فــي رغ
ومراقبتها، فيما حرص الزناتيون على الحفـاظ علـى امتيـازاتهم القديمـة فـي 

م، والــذي ٨/هـــ٢هــذه التجــارة التــي كــان لهــم فيهــا بــاع طويــل منــذ القــرن 
  )١(.كان سابقا جوهر النزاع بين الزناتيين والفاطميين

أن المداخلة اقتصرت على قرن مـن الـزمن بـدء ويجدر بنا التنويه إلى 
بدخول الهلاليين المغرب؛ ذلك أن هذه الفترة حساسة أكـثـر فـي الحيـاة 
الاقتصـــادية، ففـــي خضـــم التحـــوّلات فـــي المســـالك التجاريـــة اســـتطاعت 
القبائـــل الهلاليـــة إيجـــاد لنفســـها أمكنـــة جغرافيـــة ذات أبعـــاد اقتصـــادية، 

ة إشـكال بعــد هـذه الفتــرة؛ بحيــث وهـي الدخيلــة علـى المنطقــة ولـيس ثمــ
حققــت الــذات وانــدمجت فــي الســلطة والمجتمــع المغــربيين برضــا جميــع 

طراف
ٔ
  .ومن تم لا إشكال في المكاسب الاقتصادية التي حققتها. الا

  الوضع الاقتصادي بمصر في القرن الخامس هجري

وضـــاع الاقتصـــادية المتـــدهورة بمصـــر يتحـــدث المقريـــزي فـــي 
ٔ
عـــن الا

فــ
ّ
مــة بكشــف الغمــة"م عنوانـه ١٤٠٥/هـــ٨٠٨ه ســنةكـتـاب لــه أل

ٔ
" إغاثــة الا

عــن تـــاريخ عـــام للمجاعـــات التـــي عرفتهــا مصـــر منـــذ آدم عليـــه الســـلام إلـــى 
سـباب تلـك المجاعـات، ثـمّ اقتـرح  بداية القرن التاسع الهجري يحلل فيه أ

ـــة القـــرن  )٢(.الحلـــول التـــي رآهـــا مناســـبة لتـــداركها مـــن بينهـــا مجاعـــات نهاي
وكانـت أشـدّها . م١١-١٠ق/بداية القرن الخـامس الهجـري الرابع الهجري و

م، ومـــن نتائجهـــا الخطيـــرة تراجـــع فـــي عـــدد ١٠٥٢/هــــ٤٤٤الواقعــة ســـنة 
نشـــــطة 

ٔ
ـــــاف وتعطيـــــل الا ري

ٔ
الســـــكان مـــــن جـــــراء كـثـــــرة المـــــوتي وإقفـــــار الا

-١٠٥٥-١٠٥٢/هــــــــ٤٥٧-٤٤٧-٤٤٤الاقتصــــــادية، وعرفــــــت مجاعــــــات 
ليــة القاطنــة بصــعيد ولــم تكــن القبائــل الهلا  )٣(.م بالشــدة الكبــرى ١٠٦٥

زمـــات؛ حيــث كانـــت تعــيش  ظـــروف متـــدهورة 
ٔ
مصــر بمعـــزل عــن هـــذه الا

البيان والإعراب عمن نـزل مصـر مـن "بحسب ما ذكره المقريزي في كـتابه 
عـراب

ٔ
ســهمت هـذه المجاعــات فــي ترحيـل القبائــل الهلاليــة  )٤(".الا وعليــه أ

و ســــنتين بــــل دامــــت عــــدّة  إلــــى بــــلاد المغــــرب التــــي لــــم تكــــن فــــي ســــنة أ
جيــال ن يكـــون الخليفـــة المستنصـــر شـــجع  )٥(.أ نـــه مـــن غيـــر المســـتبعد أ

ٔ
لا

عمليـة انتقــال بنــي هــلال وبنــي ســليم إلــى افريقيــة لتخفيــف الشــدائد علــى 
علنتهـا الدولـة  )٦(سكان  تلك المنطقة، متذرعا بالقطيعة السياسـية التـي أ
  .الزيرية اتجاه الخلافة

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
ــــــالمغرب ، فوزيــــــة كــــــرراز الســــــيطرة الاقتصــــــادية الهلاليــــــة ب

 ؛عشــــر الثــــانيالعــــدد  -.ريــــة كــــان التاريخيــــةدو  -.الإســــلامي
   .٥٦ – ٥١ص .٢٠١١ يونيو

)www.historicalkan.co.nr(  
  

  فوزية كرراز
ستاذة مساعدة بقسم العلوم الإنسانية 

ٔ
  ا

داب كلية
ٓ
 والاجتماعية الإنسانية والعلوم واللغات الا

  ة الجزائرية الجمهوري - جامعة معسكر 

fouziakheraz@ymail.com  
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فبعــث المستنصــر  :"ومـا يعــزر هــذا الاحتمــال بــل ويؤكــده هــذا الــنص
مــــرائهم فــــي 

ٔ
رضــــخ لا

ٔ
ربعـــين وا

ٔ
حيـــاء ســــنة إحــــدى وا

ٔ
وزيـــره علــــى هــــؤلاء  الا

بــاح لهـــم إجـــازة 
ٔ
العطــاء ووصـــل عــامتهم بعيـــر ودينـــار لكــل وحـــد مـــنهم وا

عطيـــتكم المغـــرب ملـــك المعـــز بـــن بلكـــين الصـــنهاجي 
ٔ
النيـــل وقـــال لهـــم ا

بق فلا تفتقرون
ٓ
تـدهور فعبارة لا تفتقرون دلالة واضـحة علـى  .)٧("العبد الا

خـر هـذه .الوضع الاقتصادي لهـذه القبائـل وهـي فـي الصـعيد
ٓ
ويثبـت نـص ا

ــــى بــــلاد إفريقيــــة، : "...الوضــــعية المزريــــة مفــــاده ــــم إنهــــم لمــــا وصــــلوا إل ث
واسـتطابوها كـتبــوا إلــى إخـوانهم فــي اللحــاق بهـم، فلــم يتــركهم الجرجــرائى 

عطى
ٔ
كـثر مما ا

ٔ
خذ بذلك ا

ٔ
و يؤدي كل عابر فروا ودينار فا

ٔ
  )٨(".ا

    يبة الهلالية بالمغرب الإسلاميغرالت

كان رحيل القبائل الهلالية إلى المغرب الإسـلامي ناجمـا عـن سياسـة 
الإقطاعات السلطانية التي صارت مـن العـادات السياسـية الجـاري العمـل 
بها في عهـد الانحطـاط للـدول وذلـك بتسـليط الحكـام بعـض القبائـل ذات 

راضــــي ليســــت ل
ٔ
ــــد العصــــبية المواليــــة للحكــــم علــــى ا هــــم ليفتكوهــــا مــــن ي

و يتســـــلطون عليهـــــا كجبـــــاة فارضـــــين مقـــــاييس 
ٔ
ـــــه، ا ـــــة ل ـــــل المعادي القبائ

رض . )٩(خراجهم كما يشاءون
ٔ
وهذا ما قام به الفـاطميين بحيـث اقتطعـوا ا

: يســتخلص هــذا الإقطــاع فــي النصــين التــاليين. المغــرب للقبائــل الهلاليــة
و ملكـوهم " )١٠(،"أعطيتكم المغرب وملك المعز بـن بلكـين الصـنهاجي"

ومــا لبــت الهلاليــون حتــى أوهمــوا أن بــلاد المغــرب  )١١(".كــل مــا يفتحونــه
مر مــــن الخليفــــة الفــــاطمي،

ٔ
وكانــــت  )١٢(كلهــــا أرضــــهم أقطعــــت إيــــاهم بــــا

م سـنة الفصـل فـي إقـرار الوجـود الهلالـي رسـميا بــبلاد ١٠٥٠/هــ٤٤٢سـنة
وبقـــوا فيهـــا مـــدة لـــم تحـــددها المصـــادر  )١٣(المغـــرب أول مـــا نزلـــوا برقـــة،

  .لتاريخيةا
ومع ذلك وردت إشـارة فـي إحـدى الدراسـات علـى أن الوجـود الهلالـي 
بــالمغرب ســبق هــذا التــاريخ؛ بحيــث كانــت القبائــل الهلاليــة والســليمية 
تنتجـع بالواحــات الغربيـة فــي خـط التمــاس بـين بــلاد المغـرب ومصــر منــذ 

بالواحـات مـن بنـي هـلال عـدة غزيـرة وأمـة : "كـان.م١٠/هــ٤أواسـط القـرن 
      )١٤(".منها ة، وهي مصيفهم وقت الغلة وميرتهمكـثير 

م، ١٠٣٠/هــ٤٢٩ويرجع تـاريخ تواجـد زغبـة بجهـة طـرابلس إلـى سـنة
حـد 

ٔ
جاء ذكرهـا فـي الحـديث عـن نـزاع زناتـة وزغبـة التـي تمكنـت مـن قتـل ا

وممــا لا شــك فيــه أنّ الجــوع دفــع بهــؤلاء  )١٥(.زعماءهــا ســعيد بــن خــزرون
للهجــــرة نحــــو بـــــلاد المغــــرب قبـــــل العقــــد الخــــامس مـــــن القــــرن الخـــــامس 

ــــم يكــــن للســــلطة . الهجــــري  نّــــه ل
ٔ
ــــنص التــــاريخي فا وإذا مــــا ســــلّمنا بهــــذا ال

الفاطميــــة الــــدور الكبيــــر فــــي تحــــريض هــــذه القبائــــل للرحيــــل إلــــى بــــلاد 
  .ذه الهجرةالمغرب، كما لم يكن الحدث السياسي سببا في ه

  هلاليون ومسالك التجارة المغربيةال

نّ تحرّكــــات بنــــي هــــلال ارتبطــــت بالرغبــــة فــــي الســــيطرة علــــى  يبــــدو أ
وسـط والغربـي 

ٔ
المسالك الصـحراوية الرابطـة بـين مصـر وبـلاد السـودان الا

وإلـــى  )١٦(.التـــي كانـــت تـــتحكم فيهـــا القبائـــل الإباضـــية مـــن الزناتـــة ومزاتـــة
بداية الخـامس الهجـريين ظلـت الطـرق التجاريـة غاية نهاية القرن الرابع و 

فكانــت مدينــة زويلــة . الصــحراوية بشــرق المغــرب الإســلامي محــور الصــراع
ساســـية لتجـــارة الرقيـــق

ٔ
حـــد المراكـــز الا  )١٧(علـــى امتـــداد العصـــر الوســـيط أ

فــزان، وفــي مفتــرق الطــرق  -كــوار -نظــرا لوقوعهــا فــي نهايــة طريــق تشــاد
يـة مـن جهـة ثانيـة، وهـي الطريـق التـي المتجهة إلى مصـر مـن جهـة وإفريق
  )١٨(.في أواسط افريقيا -بورنو-عرفت استيراد الخصيان من كانم

هميتهــــا التجاريــــة كمنطلــــق نحــــو 
ٔ
ويؤكــــد مــــن جهتــــه اليعقــــوبي علــــى ا

نّ 
ٔ
الجنـــوب وبهـــذه الخاصـــية تشـــابهت مـــع وارجـــلان وسجلماســـة، فـــذكر ا

هلهـــا يخرجـــون الرقيـــق الســـوداني مـــن الميـــريين والزغـــاويين 
ٔ
والمـــرويين ا

جنـــاس الســـودان لقـــربهم مـــنهم
ٔ
ومـــا وراء زويلـــة مدينـــة  )١٩(.وغيـــرهم مـــن ا

هلها مسـلمون يتـاجرون هـم كـذلك 
ٔ
كوّار تبعد عنها بخمسة عشر مرحلة، ا

  )٢٠(.بعبيد السودان
قصـــــى شـــــرق 

ٔ
ـــــت هـــــذه الطـــــرق التجاريـــــة الرابطـــــة واحـــــات ا وإن كان

حـــدّ مــــا  المغـــرب الإســــلامي بـــبلاد الســــودان ومصـــر فقــــدت فعاليتهـــا إلــــى
نتيجــة الصــراع الســابق الــذكر فإنّهــا لــم تفقــدها كليــة، بــالرغم مــن التــدفق 
خيـرة حاولــت اســتغلال مــا تبقــى 

ٔ
ن هــذه الا

ٔ
الهلالـي علــى المنطقــة بــدليل ا

فقــد شــاركوا ســكان مدينــة . منهــا نشــيطا قــدر المســتطاع والاســتفادة منهــا
وجلة وهي من إقلـيم برقـة تجـارتهم برضـاهم، وإن كانـت تجـارة ا

ٔ
. لكـفـافا

وجلــة مدينــة صــغيرة متحضــرة فيهــا : "ويشــير إلــى ذلــك الإدريســي
ٔ
مدينــة ا

. قوم ساكنون كـثيرو التجارة، وذلك على قـدر احتيـاجهم واحتيـاج العـرب
هلهـا ومنهـا يـدخل إلـى 

ٔ
وهي من الناحيـة البريـة يطيـف بهـا نخـل وغـلات لا

رض الســـودان نحـــو بـــلاد كـــوّار وبـــلاد كوكـــو وهـــي فـــي رصـــيف 
ٔ
كـثيـــر مـــن ا

وجلة و برقة طريق
ٔ
رض ا

ٔ
رض واحدة الوارد عليها والصادر كـثير وا

ٔ
  )٢١(".ا

وهو الذي تتبـع توزيـع القبائـل الهلاليـة  -ويستنتج من نص الإدريسي
بـالمغرب الإسـلامي منــد قـدومهم إليــه، فكـان أكـثـر المصــادر الـذي أوضــح 

و بـيّن المنـاطق التـي تهـادنوا . المناطق التي تعرّضـت لخـرابهم و فسـادهم
ومــن تــمّ كــان الاعتمــاد . نها فــدخلوا معهــم فــي معــاملات تجاريــةمــع ســكا

أن القبائــل الهلاليـــة اســتقرت بـــإقليم  -عليــه بشـــكل كبيــر أكـثـــر مــن غيـــره
ــــة وهــــي أولــــى محطاتهــــا باعتبارهــــا أوّل منبــــر ينزلــــه القــــادم مــــن بــــلاد  برق

كما لا يشـير الـنص إلـى  )٢٣(.مدة لا يستهان بها وكورها عامرة بهم )٢٢(مصر
نّـــه يؤكـــد علـــى أن الصـــادر عنهـــا أدنـــى 

ٔ
تخريـــب ونهـــب بهـــا مـــن قـــبلهم؛ لا

ن : "ثــم يضــيف. والـوارد إليهــا كـثيــر فـي صــيغة الحاضــر لا الماضـي
ٓ
وهــي الا

يتجهز منها المراكـب والمسـافرون الواصـلون إليهـا مـن الإسـكندرية وأرض 
وهـي شـهادة كافيـة علـى اسـتمرارية . )٢٤("مصر بالصـوف والعسـل والزيـت

ن سـكانها دون شـك لـم يعارضـوا . خلية والخارجية بهـاالتجارة الدا
ٔ
ذلـك لا

قل وجـود هـؤلاء الـدخلاء وإلا لمـا اسـتمر النشـاط 
ٔ
مبدئيا أو ظاهريا على الا

ــــدليل أنّ مدينــــة لبــــدة مــــن نفــــس الإقلــــيم  الاقتصــــادي بهــــذه المدينــــة، ب
تغلّبـت العــرب عليهـا وأجلــت ســكانها منهـا، ونتيجــة هـذا الاصــطدام تغيّــر 

وغيــر بعيــد عنهــا كانــت ســويقة ابــن  )٢٥(.مــن عمــارة وزراعــة وجــه المدينــة
مثكــود تحــت طاعــة العــرب وبهــا أســواق رائجــة، وأهلهــا يحرثــون الشــعير 

  .)٢٦(على السقي والعرب يخزنون بها طعامهم
فالاعتمـاد علــى الإدريســي الــذي لــم يكـن بعيــدا زمنيــا عــن مســتجدات 

لهـــــا تعتبـــــر م وإن صـــــحّ القـــــول معاصـــــرا ١١ق/القـــــرن الخـــــامس الهجـــــري 
فحديثــه عــن ســويقة ابــن مثكــود يتضــمن عــدة . شــهادته حيــة موثــوق بهــا

معطيـــات تاريخيـــة وهـــي رضـــوخ ســـكانها وهـــم مـــن بربـــر هـــوارة للســـيطرة 
مر الذي جنـبهم الـدخول معهـم فـي حـروب ممـا انعكـس إيجابـا 

ٔ
الهلالية الا

وثمــة إشــارة مهمــة . علــى الحيــاة الاقتصــادية كالاســتمرارية للحــرث والــزرع
خر  ى والمتمثلـة فـي نظـام السـقي الـذي ظـلّ مسـتمرا ومعتمـدا فـي الزراعـة أ

دلالــة علــى عــدم تخريبــه، خاصــة وأنّ موضــوع المــاء فــي الواحــات يعتبــر 
عمال الشاقة نتيجة الجهد الكبيـر المتطلـب فـي اسـتخراجه، فضـلا 

ٔ
من الا

عن بناء السواقي وتهيئـة المقاسـم والمصـارف ومراقبـة التوزيـع لـذا يحتـاج 
ثر بـالوجود الهلالــي )٢٧(د عاملــة هامــة إلـى يــ

ٔ
وثمــة إشــارة . وكـل هــذا لــم يتــا

هميـــة علـــى الإطـــلاق والمتمثلـــة فـــي تخـــزين  كـثـــرهم أ صـــريحة فـــي الـــنص أ
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الطعــام؛ وكــان التخــزين عــادة فــي المطــامير الجماعيــة فــي هندســة مميــزة 
حيانــا فــي شــكل القصــور الجنوبيــة 

ٔ
خــر، فقــد كانــت ا

ٓ
تختلــف مــن مكــان لا

ي المكونــــة مــــن 
ٔ
غــــرف متناضــــدة ومتراكبــــة حولهــــا ســــور دائــــر ذو منفــــذ ا

وعنـــد مدخلـــه غرفـــة للمراقبـــة
ٔ
ويعمـــد . واحـــد، ويبنـــي الطمـــار فـــي وســـطه ا

رض بطريقـة جماعيـة حتـى 
ٔ
هل البادية إلـى خـزن الحبـوب تحـت الا

ٔ
بعض ا

خـــــر ويجعلـــــون عليـــــه زرب مثـــــل 
ٓ
ـــــين مطمـــــور وا ـــــا التفرقـــــة ب حيان

ٔ
يعســـــر ا

يــة هــي التــي اعتمــدت عنــد القبائــل وفــي اعتقادنــا الطريقــة الثان )٢٨(.الســور 
خـــر تمثـــل فـــي الاســـتقرار وبدايـــة . الهلاليـــة

ٓ
وكـــان للتخـــزين بعـــدا تاريخيـــا ا

  .إيجاد الذات لهؤلاء في بلاد المغرب
وعمومًا الرغبة في الخروج من إقليم برقـة والسـير قـدوما نحـو افريقيـة 

ا فالتقـدم وإن كـان فلـم يتجـاوز طـرابلس، وهـذ. لم تـراودهم علـى الإطـلاق
وجلــة لوحـدها تحــوي علــى الكـثيـر مــن العشــب

ٔ
ن مدينــة ا

ٔ
وهــم  )٢٩(نظـرا لا

نّهــــا طريـــق تجــــارى نشــــيط ومــــربح
ٔ
. بـــذلك وجــــدوا المرعــــى، فضـــلا علــــى ا

وجلـــة بســــير 
ٔ
ن الإدريســـي قــــام بقيـــاس المســــافة مـــا بـــين برقــــة وا

ٔ
بـــدليل ا

وجلــة فــي البريــة : "القوافــل  وفــي هــذا الصــدد قــال
ٔ
مــن برقــة إلــى مدينــة ا

  )٣٠(".ر القوافلعشر مراحل بسي
نا مــن الناحيــة التجاريـــة عــن إقلـــيم 

ٔ
قــل شـــا

ٔ
هــذا ولــم تكـــن طــرابلس ا

متعـة مـا يتجهـز بهـا إلـى كـثيـر مـن 
ٔ
برقة؛ بحيث كانت بها من الصـناعة والا

الجهــــات فضــــلا علــــى أنّ لهــــا مــــزارع شاســــعة ســــمحت لتنــــتج الكـثيــــر مــــن 
ـــــة كـــــالزيتون والتـــــين  ـــــي التغذي ـــــى قيمـــــة كبيـــــرة ف المنتوجـــــات الهامـــــة عل

 )٣٢(.إلاّ أنّ كــل هــذا خـرب علــى يــد الهلاليـين وأقفــروا بواديهــا. )٣١(لنخـلوا
لكـن فــي اعتقادنــا مــا هــو إلا خـراب جزئــي ومؤقــت أو بصــيغة أخــرى خــراب 
ناتج عن حرب، فسرعان ما تستعيد المنطقة عافيتهـا وحيويتهـا ونشـاطها 
 بدليل أنّ زغبة رضيت بهـا فـي قسـمتها عنـدما اقتسـم العـرب بـلاد افريقيـة

  .)٣٣(هـ٤٤٦سنة 
ــــى غايــــة موقعــــة حيــــدران  م التــــي هــــي إيــــذان ١٠٥٢/هـــــ٤٤٣إذن إل

بتـــــدفق البـــــدو العـــــرب وســـــط الـــــبلاد وشـــــمالها وبانتشـــــار نمـــــط العـــــيش 
بهـــــا ظلّــــت القبائـــــل الهلاليــــة ظاعنـــــة فــــي بـــــلاد برقــــة وجهـــــة  )٣٤(الرحلــــي

أمــا عــن النهــب والفســاد الــذي . طــرابلس مســتفيدة مــن خيراتهــا وتجارتهــا
وســـط مـــا هـــو إلا ســـتعرفه ال

ٔ
عديـــد مـــن منـــاطق افريقيـــة وشـــرق المغـــرب الا

ولـم تكـن الرغبـة فـي الفسـاد . نتيجة اصطدام هؤلاء بسكان تلـك المنطقـة
جـــل الفســـاد عنـــد هـــؤلاء، خاصـــةً إذا مـــا أخـــذنا بعـــين الاعتبـــار أن هـــذه 

ٔ
لا

القبائــل لــم تكــن كلهــا بدويــة، بــل مــنهم فقــراء المــدن ومطــردو الطبقــات 
مـــراء، والــــتحم الجميــــع تحـــت عصــــبية واحــــدة والشـــاردون مــــن حكــــم 

ٔ
الا

إذن وضــعيتهم  )٣٥(.وكونــت قبيلــة لــم يشــهد لهــا التــاريخ ضــخامة وفوضــى
يــديهم مــن مــزارع ومــدن وقطــع  تلــك لا تســمح لهــم بتخريــب مــا وقــع بــين أ
قطــار يلتمســون الاســترزاق 

ٔ
الطــرق التجاريــة، وهــم الــذين طالمــا لجئــوا للا

  . والاستقرار
يبــدوا واضــحا أنــه لــم يكــن للقبائــل الهلاليــة اليــد وبنــاءً علــى مــا تقــدم 

الطولى في قطع طريقين هامين من طرق القوافـل الواصـلة عبـر الصـحراء 
بـين الغــرب وبــين السـودان والنيجــر وهــي الطــرق التـي يمــر أحــدها بواحــة 

وجلة والثاني بواحة غدامس مثلمـا نوّهـت إليـه إحـدى الدراسـات ي  )٣٦(.أ أ
بـــــين تادمكـــــة وغـــــدامس وجبـــــل نفوســـــة  صــــحيح عـــــرف الطريـــــق الـــــرابط

ــــة، لكــــن كــــان هــــذا نتيجــــة  )٣٧(وطــــرابلس تراجــــع فــــي المبــــادلات التجاري
للتفكـك السياسـي الحاصـل بـالمغرب الإســلامي بدايـة مـن القـرن الخــامس 
الهجــري والمتــزامن مـــع حلــول الهلالـــين بالمنطقــة، والمتمثـــل فــي نـــزوح 

قصى بعد اسـتيلا
ٔ
ء صـنهاجة علـى مـواطنهم القبائل الزناتية إلى المغرب الا

ضـعف الحركـة التجاريـة هنـاك 
ٔ
مر الذي ا

ٔ
بشرق المغرب الإسلامي، وهو الا

ســــيس إمــــارات 
ٔ
قصــــى حيــــث اســــتطاعوا تا

ٔ
بالمقابــــل نشــــطت بــــالمغرب الا

هّم المـدن التجاريـة هنالـك
ٔ
إضـافة إلـى الانقسـام الـذي شـهدته فيمـا . )٣٨(بـا

ين بعــــــــد الســــــــلطة الصــــــــنهاجية الشــــــــرقية وظهــــــــور إمــــــــارتين متنافســـــــــت
والمتمثلتــين فــي الدولــة الزيريــة والحماديــة ودخولهــا فــي صــراع مــع بقايــا 
لا وهـي 

ٔ
القبائل الزناتية، وظهـور قـوة جديـدة فـي غـرب المغـرب الإسـلامي ا

ســيس محــور تجــاري يـــربط . الدولــة المرابطيــة
ٔ
دّت هــذه التطــورات إلـــى تا

ٔ
ا

ودغشـــت وسجلماســـة ومـــراكش وفـــاس
ٔ
ـــين غانـــة وقرطبـــة مـــرورا با كـــان . ب

ــــرابط بــــين ذلــــك ع صــــابه التجــــزؤ ال
ٔ
فقــــي الــــذي ا

ٔ
لــــى حســــاب المســــلك الا

برقــة وطــرابلس والقيــروان والمســيلة وتيهــرت وتلمســان :حواضــر المغــرب
وبالتــالي الوجـــود الهلالـــي لــم يكـــن ســوى حلقـــة مـــن  )٣٩(وفــاس فقرطبـــة،

سست للتطور التجاري السلبي
ٔ
  . حلقات التي ا

وبعــــدها م، ١٠٥٢/هـــــ٤٤٣وكانـــت كــــل مــــن موقعــــة حيــــدران ســــنة 
ســـبابهما-م١٠٦٥/هــــ٤٥٧موقعـــة ســـبيبة ســـنة 

ٔ
مـــن  -بغـــض النظـــر عـــن ا

راضـي المغـرب الإسـلامي، فكانـت 
ٔ
الفرص التي سمحت لهـم بالتوغـل فـي ا

ولــى ســـببا فـــي تـــوغلهم بإفريقيـــة، وكانــت الثانيـــة فرصـــة فـــي انتشـــارهم 
ٔ
الا

وسـط
ٔ
إذن مـا هـي نتـائج المترتبـة عـن هـذا التوغـل؟ ثـم . بشرق المغرب الا

س
ٔ
ي ا

ٔ
خرى؟على ا

ٔ
  اس اختارت القبائل الهلالية مناطق للاستقرار دون ا

تعتبر هذه المرحلة حاسمة في تاريخ الطرفين لما أحدثته من تحولات 
وتغيرات جدرية بالمنطقة من حيث إعادة صياغة العناصر البشرية 
المكونة للمجتمع المغربي، والعمل على توزيعه جغرافيا من حين 

خر، كما أسست لنمط اقتصا
ٓ
دي جديد ساد أغلب مدن وحواضر لا

المغرب نتيجة الاستقرار الهلالي، وعلى الصعيد السياسي زادت في 
  .ضعف السلطتين

مــر مــا كــان دخــولهم يفــرز مثــل هــذه النتــائج الخطيــرة 
ٔ
وفــي حقيقــة الا

وضـــاع المترديـــة التـــي كانـــت عليهـــا الســـلطة 
ٔ
صـــعدة لـــولا الا

ٔ
وعلـــى كافـــة الا

لالـي، إذ كانـت علـى وهـن وتفكـك مـا الزيريـة بافريقيـة عشـية الـدخول اله
  : يغنيهم عن بذل مجهود كبير في السيطرة على أراضيها نجملها في

 النزاعات الداخلية بإفريقية بين السنة والشيعة.  

  الصراع المتواصل بين السلطتين الزيرية والحمادية من جهة
والقبائل الزناتية من جهة أخرى، مما أضعف السلطة الزيرية في 

مر الذي جعل المعز يطلب محالفة قبيلة رياح المقام 
ٔ
ول، الا

ٔ
الا

  )٤٠(وإقحامها في جنده

  خروج المقاطعات الطرفية عن السلطة المركزية مثل جهة طرابلس
  .والحضنة والجريد

  ثناء حداث كلها هي التي عبّر عنها النويري أ
ٔ
ن هذه الا ومن الممكن أ

: لهلالية قائلاوصفه لحال بلاد المغرب الذي وجدته عليه القبائل ا
كانت . ودخلت العرب، فوجدوا بلادا خالية طيبة كـثيرة المرعا" ...

بادهم المعز 
ٔ
  )٤١(...".عمارتها زناتة فا

  
  :والحصيلة كان اكـتساحهم لبلاد المغرب من ثلاث جهات متوازية وهي

ــــدء : الطريــــق الصــــحراوي -١ دخلــــوه مــــن الواحــــات الســــابقة الــــذكر ب
إفريقيـــة، وبالضـــبط بمدينـــة بيلقـــان التـــي ببرقـــة إلـــى غايـــة قفصـــة جنـــوب 

عرفــت فســادا علــى أيـــديهم، ثــم اســتولوا علـــى منافعهــا وجميــع أراضـــيها، 
ومــع ذلــك لــم يــؤثر اســتيلائهم ســلبا  )٤٢(.كمــا ســيطروا علــى ثروتهــا المائيــة

علــى الطريــق التجــاري الهــام الــرابط بــين قفصــة ووارجــلان رغــم توســطهم 
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الريــادي التجــاري رغــم الوجــود  لـه؛ بحيــث حافظــت وارجــلان علــى دورهــا
وظلــت كــذلك طيلــة العصــر الوســيط، فكانــت المــزود . الهلالــي بالمنطقــة

وســط بحــاجتهم مــن الرقيــق، ويشــيد 
ٔ
هــل إفريقيــة والمغــرب الا

ٔ
الرئيســي لا

هــي بــلاد نخــل وعبيــد، ومنهــا تــدخل العبيــد إلــى :" بهــذا ابــن ســعيد قــائلا
وســط وإفريقيــة والســفر منهــا فــي الصــحرا

ٔ
ء إلــى بــلاد الســودان المغــرب الا

ن نتصـــور مـــرور القوافـــل التجاريـــة بهـــذا الطريـــق  )٤٣(".كـثيـــر
ٔ
ولا يمكننـــا ا

داء خفارة للقبائل المسيطرة عليه
ٔ
  .دون ا

فقيـــــا مـــــن جنـــــوب إفريقيـــــة متقـــــدمين إلـــــى جنـــــوب 
ٔ
ثــــم زاد تـــــوغلهم ا

ـــــى بـــــلاد مـــــزاب وجبـــــل راشـــــد  وراس بـــــإقليم الـــــزاب، ووصـــــلوا لاحقـــــا إل
ٔ
الا

وســط
ٔ
مكنــت مــن الاســتقرار فــي جــزء كبيــر مــن إقلــيم فت )٤٤(.بــالمغرب الا

الـــزاب، فارضـــة ســـيطرتها بـــالقوة علـــى ســـكانه، مـــن ذلـــك ســـيطرتهم علـــى 
هلـه مــن الخـروج إلا بخفــارة

ٔ
رضـه، ومنعــوا ا

ٔ
 )٤٥(.حصـن بـاديس، فملكــت ا

ن المدينة بها مـن المـؤهلات الاقتصـادية مـا يشـجع علـى البقـاء، 
ٔ
خاصة وا

ــــزرع فيهــــا الشــــعير  ربــــاض واســــعة وبســــائط كـثيــــرة، ومــــزارع ي
ٔ
فهــــي ذات ا

صـناف 
ٔ
مرتين في السـنة بالاعتمـاد علـى السـقي، وفيهـا كـثيـر مـن النخـل وا

عمــال بســكرة، )٤٦(.الفواكــه
ٔ
وتمكنــوا  )٤٧(كمــا اســتقروا بحصــن بشــر مــن ا

  )٤٨(.ء في بوادي إقليم طبنةمن البقا
ن إقلـــيم الــزاب بشــكل عـــام لــم يتغيروجهــه بـــالوجود 

ٔ
ويبــدو واضــحا ا

. الهلالــــــي؛ ذلــــــك أن المصــــــادر الجغرافيــــــة أشــــــادت بخيــــــرات المنطقـــــــة
فصاحب الاستبصار تحدث عن كـثرة بساتين النخـل وتنـوع الثمـار، وكـذا 

نهـار التـ
ٔ
رباض الواسعة في كل من طبنة وبسـكرة، ونـوّه للا

ٔ
ي تشـقهما، الا

وأشــار عمومـا إلــى الثـروة المائيــة  )٤٩(.والمسـتغلة فــي سـقي تلــك البسـاتين
ولهـذا دلالـة واضـحة هـي أن العـرب الهلاليـة  )٥٠(.التي يحويها إقلـيم الـزاب

راضـي الزراعيـة إلـى مراعـي واسـتبقوا آخـر، وإمـا أنهـم 
ٔ
إما حوّلوا جزء مـن الا

  .شاركوا سكان البوادي مراعيهم ونشاطهم الزراعي
طلســـين  -٢

ٔ
كـــان الثـــاني امتـــداد لهـــم فـــي جهـــات الهضـــاب مـــا بـــين الا

التلـــــي والصـــــحراوي، وبدايـــــة وجهــــــتهم إلـــــى الشـــــمال ســـــواء بالمنــــــاطق 
" الداخليـــة أو الســــاحلية التــــي كانـــت علــــى إثــــر اقتســـامهم لــــبلاد إفريقيــــة

 )٥١(،"فكـان لزغبــة طــرابلس ومــا يليهــا ولمـرداس بــن ريــاح باجــة ومــا يليهــا
القســـمة أن انتشـــارهم خضـــع لخطـــة مســـبقة تحولـــت  ويســـتنتج مـــن هـــذه

كـــان هـــذا بعـــد موقعـــة حيـــدران  )٥٢(.بموجبهـــا الـــبلاد إلـــى إقطاعـــات لهـــم
وخـــراب القيـــروان، أمـــا قبلهـــا فقـــد اســـتولوا علـــى المجـــال الممتـــد مـــابين 
طــرابلس و قــابس،  فكــان إقلــيم طــرابلس لقبيلتــي عــوف وديــاب، وقــابس 

كبيـــــر بالمنطقـــــة وأجلـــــوا عنهـــــا لمـــــرداس وريـــــاح إلا أنهـــــم أضـــــروا بشـــــكل 
ولا يخفــى علينــا مــا لمدينــة قــابس مــن أهميــة تجاريــة مميــزة،  )٥٣(.قبائلهــا

ــــة لطريــــق  نهــــا حظيــــت ببعــــدين البحــــري والصــــحراوي، باعتبارهــــا بواب
ٔ
لا

المشـرق ومســالك الصــحراء، وقـد شــهدت فتــرات التعميـر إلــى غايــة القــرن 
كمـل ١١٠٦/هــ٥٠٠م؛ ففـي ســنة ١٢ق/السـادس الهجـري  ميـر رافــع م أ

ٔ
الا

بــن مكــي بــن كامــل مــن بنــي جــامع الهلالــين بنــاء فصــر العروســين الــذي 
غلبــه لــم  )٥٤(شـرع فــي بنائـه الصــنهاجيين، ن الخــراب فـي أ ممـا يــدل علـى أ
 . يمس المدن بل شمل بواديها

صــبحوا جبـاة علــى مــا  وبعـد هــزيمتهم للمعـز واكـتســاحهم للقيـروان، أ
فــازدادت قبضـتهم علــى افريقيــة  )٥٥(.تبقـى مــن النشــاطات الاقتصـادية بهــا

ربـــس واســـتولوا عليهـــا، وفرضـــوا ضـــريبة 
ٔ
فـــدخلوا مرماجنـــة عـــن طريـــق الا

هلهــا القمــح والشــعير مــا يكـفــيهم وزيــادة  )٥٦(.علــى ســكانها، كمــا قاســموا أ
  )٥٧(.ومنها استولوا على مجانة واتخذوا بها مخازن لتخزين غلاتهم

إقـرار الهلاليـين م سـببا فـي ١٠٦٥/هــ٤٥٧هذا وكانت موقعـة سـبيبة 
خـرى فــي إقلـيم الدولــة الحماديــة، 

ٔ
وســط، وبعبــارة ا

ٔ
راضــي المغـرب الا

ٔ
فـي ا

مير الناصر بن علنـاس لامـتلاك تـونس فـي حملـة تحـالف 
ٔ
ذلك لما خرج الا

خــوانهم ريــاح وزغبــة وزناتــة 
ٔ
نّهــم خــانوه وتحــالفوا مــع ا

ٔ
 ا

ّ
ثــيج إلا

ٔ
فيهــا مــع الا

ولــم يتــوان تمــيم بـــن . مــن البربــر الــذين طالمــا ناصــبوا العــداء لصــنهاجة
المعز من جهته عن الخروج بجنده لردّ هذه الحملة، وكـان اللقـاء بفحـص 
سبيبة غربي القيروان فانهزم الناصر وولى راجعـا إلـى قسـنطينة وريـاح فـي 

تباعه ومنها إلى القلعة،
ٔ
وعلـى إثرهـا حـازت سـهول قسـنطينة فـدخلوا  )٥٨(ا

هلها في معاملات تجارية وشاركوهم ا يسرهم
ٔ
، كمـا شـاركوهم الحـرث مع ا

نّها سهول خصبة، ولها منـاخ قـاري ملائـم يسـاعد  )٥٩(والادخار،
ٔ
خاصة وا

علــــــى تخــــــزين الحبــــــوب فــــــي المطــــــامير لمــــــدة طويلــــــة تفــــــوق الســــــنة ولا 
وبــذلك فإنّهــا تســاعد علــى الاســتقرار، بــل تمــادوا فــي الســهول  )٦٠(.تفســد

صـبحوا الممتدة من قسنطينة إلى ميلة إلى مرسى الخرز وامتلكوهـا 
ٔ
حتـى ا

هـــل مرســـى الخـــرز 
ٔ
يـــزودون ســـكان المـــدن بـــالحبوب، مـــن ذلـــك تمويـــل ا

ولــم يتوقفـوا عنــد هــذا الحــد بــل واصــلوا  )٦١(.بـالحبوب بســبب قلــة زراعتهــا
عقــاب الناصــر إلــى غايــة القلعــة

ٔ
خيــر صــالحهم . ســيرهم فــي ا

ٔ
ن هــذا الا

ٔ
 ا

ّ
إلا

صـبحت
ٔ
نهـا ا

ٔ
بعـد  بإقطاع بواديها لهم مقابل ترك المدينة بسـلام، بـدليل ا

مقصــد التجــار وبهـــا تحــل الرجــال مــن العــراق والحجـــاز " خــراب القـــيروان
ليف  )٦٢("ومصــر والشــام وســائر بــلاد المغــرب

ٔ
وهــو مــا يعــرف بإقطــاع التـــا

ــــــل  ميــــــر فــــــي هــــــذه القبائ
ٔ
ــــــتحكم الا والتســــــكين، وهــــــو وســــــيلة ناجعــــــة ل

وهي بداية رسمية ومقننـة لانـدماجها واسـتقرارها، وحولـت  )٦٣(.واحتوائها
ـــــدريبجي ـــــة مترحلـــــة غازيـــــة قاطعـــــة للطـــــرق إلـــــى ت ا مـــــن مجموعـــــات بدوي

  .الاستقرار والاشتغال بالزراعة
بــدأ بطــرابلس فقــابس وقــد تقــدم : الامتــداد فــي الشــريط الســاحلي -٣

الحــديث عنهمـــا، ثـــم تـــونس فاســـتولوا علــى فحوصـــها وهـــي مـــزارع واســـعة 
ن  وهـي: "ويؤكد الإدريسي علـى اسـتمرار رخائهـا قـائلا. للحنطة والشعير

ٓ
الا

 إليهـا القريــب 
ٔ
ليفنـا هـذا الكـتـاب معمـورة موفـورة الخيـرات يلجـا

ٔ
فـي حـين تا

نواع الحبـــوب
ٔ
ـــا تي ب

ٔ
ومنهـــا إلـــى  )٦٤(..."والبعيـــد والعـــرب تجـــاور أرضـــها وتـــا

كمـــا ملكـــوا  )٦٥(باجـــة فملكـــوا خراجهـــا، كمـــا تملّكـــوا باديـــة مرســـى الخـــرز،
  )٦٦(.بونة صلحا
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غلـــب وللإشــارة فـــإنّ المنـــاطق ا
ٔ
وســـط ا

ٔ
لشـــمالية الشـــرقية للمغـــرب الا

ــــة  ي
ٔ
ــــم تتحــــدث المصــــادر عــــن ا ــــل كـتامــــة، ومــــع ذلــــك ل ســــكانها مــــن قبائ

معارضـة كـتاميـة وهـذا لسـببين إمـا لمكاتبـة الدولـة الفاطميـة لهـؤلاء بعـدم 
ـــــة فـــــي  نفســـــهم نكاي

ٔ
التعـــــرض للعـــــرب، وإمـــــا التقـــــرب مـــــنهم مـــــن تلقـــــاء ا

نّ اكـتسـاح ا )٦٧(.صـنهاجة
ٔ
لقبائـل الهلاليـة الواسـع كمـا يجـب التنويـه إلـى ا

ولــى 
ٔ
لـبلاد المغــرب جعلهــم يقتسـمون الــبلاد للمــرة الثانيـة بعــد القســمة الا

فكــان لهــلال مــن تــونس "  -ســبق الإشــارة إليهــا-هـــ ٤٤٦التــي كانــت ســنة
ثـــيج والخلـــط : إلـــى الغـــرب وهـــم

ٔ
ريـــاح وزغبـــة والمعقـــل وجشـــم وقـــرة والا

نّ فــ )٦٨(".وســفيان فيمـــا نزلــت ســـليم بجهــة الشـــرق 
ٔ
ي هـــذه الحقبـــة كمـــا ا

ــا عــن المصــلحة  التاريخيــة عرفــت القبائــل الهلاليــة تحالفــات متعــددة بحثً
ولـــى مـــن ريـــاح وزغبـــة 

ٔ
فرزت كـتلتـــين متنافســـتين تكونـــت الا

ٔ
الماديـــة، فـــا

ثــيج وعــدي 
ٔ
محالفــة للســلطة الزيريــة بالمهديــة، وضــمّت الثانيــة قبيلــة الا

  . والسلطة الحمادية

  خاتمة

وك الهلالـي بـالمغرب الإسـلامي وحصاد ما تقـدّم يمكـن تلخـيص السـل
  :ونتائجه خلال القرن الخامس كالتالي

  وسط إلى تخريب
ٔ
تعرضت بعض مناطق افريقية وشرق المغرب الا

عيد انتعاش بعضها من جديد 
ٔ
من قبلهم وكان نتيجة حرب، فا

  .واستقروا بها وتجاوزوا أخرى 
  المناطق التي اختاروها للاستقرار في معظمها إن لم نقل كلّها ذات

مواقع إستراتيجية اقتصاديا؛ كوقوعها على أهم المسالك التجارية 
مسالك تجارة القوافل الصحراوية مع بلاد : نلخص هذه المسالك في

  . السودان وبلاد مصر والمتمثلة في واحات برقة وأوجله و وارجلان
 ة بين أهم مدن المغرب الإسلامي كالمسلك وطرق أخرى رابط

المؤدي بين المسيلة إلى القيروان وإلى قفصة عن طريق مقرة وطبنة 
وما كان يصل تيجس بالمسيلة عن طريق قسنطينة . وبسكرة وتهوذة

وميلة وسطيف والمسيلة بفاس عن طريق أشير وتنس وتاهرت 
ة ونقاوس وتلمسان، والطريق الرابط باغاية بطبنة عن طريق بلزم

ومع أنّ القبائل البدوية  )٦٩(.ومجانة بعنابة عن طريق تيجس
الهلالية لم تمارس النشاط التجاري، لكنها ودون شك استفادت من 
هذه المسالك بفرض ضريبة المرور أو ما تعرف بضريبة العهد 

مان
ٔ
  ).خفارة(والا
 ي، اختاروا المناطق الخصبة للاستقرار وإن حولوا أجزاء منها إلي مراع

خرى على حالها، بل مارسوا النشاط الفلاحي حتى  بقوا أ فإنهم أ
حققوا اكـتفاء ذاتيا، وموّلوا المدن بالحبوب، واعتمدوا طريقة تخزين 
نها دليل على نية الاستقرار  الغلة وهي دليل على كـثرة الإنتاج، كما أ

راضي . النهائي عند هؤلاء
ٔ
هل هذه الا وحققوا هذه النتيجة إما بإجلاء أ

ملاكهم وبالتالي اندمجوا في عن و مشاركـتهم ومقاسمتهم أ ها بالقوة، أ
خرى  بعادا حضارية أ عطى المنطقة أ   .المجتمع المغربي مما أ

  كذلك من النتائج، عرفت المنطقة بدء بموقعة حيدران إلى غاية
قطع والتشتت القبلي والتفكك 

ٔ
التوسع الموحدي درجة من التا
ي علاقة المدينة بباديتها إذ أحدث السياسي والاجتماعي، وأثر سلبا ف

  .انفصال بينهما
  ثر زمات القرن الخامس الهجري كانت لها أ لا الوجود الهلالي ولا أ

ن  سلبي بشكل كبير على الحياة الاقتصادية بالمنطقة، بدليل أ

سهم الإدريسي الذي تحدث عن استمرارية 
ٔ
الكـتب الجغرافية وعلى را

مناطق على الرغم من الوجود الثروات الاقتصادية في كـثير من ال
ن التواصل . الهلالي بها

ٔ
فتواصلت الزراعة والصناعة والتجارة على ا

و 
ٔ
حوال الاستمرارية الكاملة للهياكل القديمة ا

ٔ
ي حال من الا

ٔ
لايعني با

  .تباتها
ن نقــف مليــا عنــد نصــوص الإخبــاريين ويتقــدمهم 

ٔ
وبنــاء عليــه يجــب ا

سـماه
ٔ
ن العـرب إذا تغلبـوا علـى فـ:" ابن خلدون الذي ضم مقدمته بابـا ا

ٔ
ي ا

ســـرع إليهـــا الخـــراب
ٔ
وطـــان ا

ٔ
وافريقيـــة والمغـــرب لمـــا جـــاز :" قـــائلا فيـــه" الا

ول المائــة الخامسـة وتمرســوا بهــا لثلاثمائــة 
ٔ
إليهمـا بنــو هــلال وسـليم منــذ ا

ن 
ٔ
وخمســين مــن الســنين قــد لحــق بهــا وعــادت بســائطه كلهــا خرابــا بعــد ا

ثـار العمـران كان مابين السودان والبحـر الرومـي كلـه عمرا
ٓ
نـا تشـهد بـذلك ا

  )٧٠(".فيه من المعالم وتماثيل البناء وشواهد القرى والمدر
حكامـــا مطلقـــة 

ٔ
مـــر لا نـــرى فـــي نـــص ابـــن خلـــدون إلا ا

ٔ
وفـــي حقيقـــة الا

لحقهـا العـرب بإفريقيـة 
ٔ
ضـرار التـي ا

ٔ
ن الا

ٔ
تحتاج إلـى تـدقيق وتمحـيص، إذ ا

وسط كانت متفاوتة فيما بينهـا، خاصـة إذا علمنـ
ٔ
حكامـه والمغرب الا

ٔ
ن ا

ٔ
ا ا

ن بنـــي هـــلال كـــانوا ســـببا فـــي نكبتـــه 
ٔ
نابعـــة مـــن اعتبـــارات ذاتيـــة، ذلـــك ا

ميــــــر بجايــــــة
ٔ
ســــــتغرافيا  )٧١(.ونكبــــــة صــــــاحبه ا

ٔ
وفــــــي نصوصــــــه وجــــــدت الا

سـاة المغـرب الإسـلامي )٧٢(الاستعمارية
ٔ
فـرؤوا . الخيط الرفيع في تفسـير ما

ر فــي الوجـــود العربـــي بـــالمغرب ســـواء عــرب الفـــتح أو العـــرب الهلاليـــة أكبـــ
ــــة عرفتهــــا المنطقــــة، مــــن بيــــنهم صــــاحب النظــــرة العدائيــــة للعــــرب  كارث

  )٧٣(.غوتيــي
وحصـاد مــا تقــدم فـإن الاســتقرار ومشــاركة البربـر فــي الحــرث والتجــارة 
وكـــذا فـــرض الســـيطرة علـــى الطـــرق التجاريـــة كلهـــا عوامـــل أغنـــت القبائـــل 
الهلاليـة إلـى حـد مـا عـن النهـب والسـطو، وعليـه فـإن العامـل فـي انحــراف 

وســـــع أو الشـــــروط أ 
ٔ
خلاقهــــم وســـــلوكهم هــــو العامـــــل الطبيعـــــي بمعنــــاه الا

ـــالطبع، ـــة لحيـــاتهم وهـــم بـــذلك ليســـوا أشـــرار ب علـــى عكـــس مـــا  )٧٤(المادي
   ennemis nés  )٧٥( حاول غوتيــي إثباته على أنهم أعداء بالفطرة

  
  
  

  :الهوامش

محمد حسن، المدينة والبادية في العهد الحفصي، نشر جامعة تونس  )١(
ولى

ٔ
  . ٣٥، ص١ج-  ١٩٩٩ -الا
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، ٤،١٩٨١المعهد الإسباني العربي للثقافة، ع " مجلة أوراق"إلى إفريقيا، 
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ماجســــــــتير فــــــــي تـــــــــاريخ  وحضــــــــارة المغـــــــــرب 

علـــــــى أبـــــــواب مناقشـــــــة ) . ٢٠٠٤(الإســـــــلامي 
: نشـــر كـتـــاب. الــدكـتوراه فـــي نفـــس الاختصــاص

م ١١/هــ٧ -٥دور المرأة في الغرب الإسـلامي ق
ديـــــــــــــب، وهـــــــــــــران،

ٔ
. ٢٠٠٦الجزائــــــــــــــر  دار الا

نشـــر  . مشـــاركات فـــي مـــؤتمرات وطنيـــة ودوليـــة
  .مقالات في دوريات  وطنية ودولية
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  مقدمة
السلام في الحياة الإنسانية هو الهدف الٔاسمى لجميع الٔامم 
والشعوب، وذلك نابع في الٔاصل من القاعدة المشتركة بين الٔاديان 
قاطبة التي تحرم العدوان، وتأمر بتعاون الإنسان مع أخيه الإنسان، 
والقاعدة الفكرية للشرائع السماوية في الٔاصل واحدة، قبل أن يطرأ 

التغيير والتبديل، وتقتحم الوثنية عقول الناس  على البشرية فكرة
وتصوراتهم الباطنة، وجوهر الشرائع السماوية واحد، وهو تنظيم 
علاقة الإنسان مع ربه من جهة ومع أخيه الإنسان من جهة أخرى، أي 
تنظيم حياة الإنسان وطرق تعامله مع عالم الغيب والشهادة، ومن هذا 

  .والتآلف بين الناس جميعًاتدعو إلى التعايش المنطلق فهي 
العلاقات الإسلامية المسيحية نموذجا لعلاقات التسامح  وتعتبر

وَلَتَجِدَنَّ {: قاطبة، قال تعالى والشرائع والتعايش السلمي بين الٔاديان
نَّ مِنْهُمْ  لِكَ بِأَ ا نَصَارَىٰ ذَٰ ذِينَ قَالُوا إِنَّ ذِينَ آمَنُوا الَّ ةً لِلَّ قْرَبَهُمْ مَوَدَّ أَ

هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ  نَّ يسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَ ، فليس ثمة أحد أقرب إلى )١(}قِسِّ
وفيه دليل على أن التعلم : (، قال الزمخشري المسلمين من النصارى 

، )٢().أنفع شيء وأهداه إلى الخير وأدله على الفوز حتى علم القسيسين
باع المسيح وعلى أي الذين زعموا أنهم نصارى من أت: (وقال ابن كـثير

منهاج إنجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة، وما ذاك إلا لما في 
: قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة، كما قال تعالى

ةً { فَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّ بَعُوهُ رَأْ ذِينَ اتَّ : ، وفي كـتابهم)٣(}وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّ
على خدك الٔايمن فأدر له خدك الٔايسر، وليس القتال من ضربك 

يسِينَ وَرُهْبَانًا  {: مشروعا في ملتهم، ولهذا قال تعالى نَّ مِنْهُمْ قِسِّ لِكَ بِأَ ذَٰ
هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ  نَّ ، أي يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم )٤(}وَأَ

  .)٥( )وعلماؤهم
على أسس متينة  والاستراتيجيةتاريخية العلاقات ال هذهوقد قامت 

منذ بزوغ شمس الإسلام بمكة المكرمة مصدقا برسالة السيد المسيح 
عيسى بن مريم عليه السلام الذي أنكرت رسالته بنو إسرائيل، وحاولوا 

أنا أولى الناس بعيسى بن مريم : (أن يقتلوه، يقول النبي عليه السلام
ت، وأمهاتهم شتى ودينهم في الٔاولى والٓاخرة، الٔانبياء إخوة من علا

وقد مرت العلاقات الإسلامية المسيحية  )٦().واحد، وليس بيننا نبي
بمراحل مختلفة من المد والجزر عبر التاريخ، ولعبت فيها مصالح 
كـثيرة ومؤثرات شتى، بيد أنها على العموم تبقى علاقات إيجابية وعميقة 

  .وحسنة واستراتيجية إلى حد كبير
نقدمه يهدف إلى وضع تفسير علمي موضوعي  وهذا البحث الذي

للعلاقات بين الديانتين السماويتين، وإثبات أنها علاقات تاريخية 
واستراتيجية وطيدة، يرتكز على متانتها الٔامن والاستقرار في هذا 
العالم، وذلك بغرض فهم أفضل للعلاقات التاريخية بين الٔاديان، 

لتسامح وليس على العداوة وإثبات أنها تقوم عموما على الحوار وا
والبغضاء كما يقرره منكرو الٔاديان من الملاحدة والزنادقة ومن تابعهم 
من ذوي الفلسفات المادية التي تنكر ما وراء الطبيعة، فالٔاديان لم 

  .تكن يوما إلا مع السلام والتعاون لما فيه مصلحة الإنسان
  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال  

 التاريخيـــــــــة العلاقـــــــــات، محمـــــــــد رفعـــــــــت أحمـــــــــد زنجيـــــــــر
ريــــــة كــــــان دو  -.والمســــــيحية الإســــــلام بــــــين والإســــــتراتيجية
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 دراسات 

  المبحث الأول
  الإسلام والمسيحيةجذور العلاقة التاريخية بين 

العلاقة التاريخية بين الإسلام والمسيحية قديمة جدا، وتعود إلى عهد 
المسيح الذي مهد الطريق لبعثة محمد، وهو ما سنتناوله بشيء من 

  :التفصيل
  بشارة السيد المسيح بمحمد عليهما السلام: أولاً

يه العلاقة بين الإسلام والمسيحية منذ حياة السيد المسيح عل تبدأ 
: السلام، حيث بشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، قال تعالى

قا { وإذ قال عيسى بنُ مريمَ يا بني إسرائيلَ إنّي رسُولُ اللّهِ إليكُم مُصدِّ
را برسولٍ يأتي من بعدي اسمُهُ أحمدُ فلمّا  لما بين يديَّ من التّوراةِ ومُبشِّ

ناتِ قالوا هذا سحرٌ مُبينٌ    .)٧(}جاءهُم بالبيِّ
وقد كان رهبان النصارى على علم ببشارة عيسى عليه السلام لهم 
ببعثة أحمد، لذلك كانوا يترقبون بعثة النبي عليه السلام، وحين خرج 
أبو طالب تاجرا في رحلة الصيف إلى الشام، ومعه ابن أخيه محمد وهو 
حدث صغير السن آنذاك، فمر على بحيرى الراهب، وتم اللقاء بينهما 

حيرى، وسأل بحيرى محمدا عن أشياء كـثيرة فأجاب عنها، بطلب من ب
ورأى خاتم النبوة بين كـتفي محمد، فأدرك أنه نبي آخر الزمان، وكان 

فارجع بابن أخيك : (.. مما قاله عقب اللقاء موجها حديثه لٔابي طالب
إلى بلده، واحذر عليه يهود، فوالله لئن رأوه، وعرفوا منه ما عرفت 

كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم، فأسرع به إلى ليبغنه شرا، فإنه 
  .)٨()بلاده

وتستمر العلاقة بين الإسلام والمسيحية إلى بعثة النبي صلى الله 
عليه وسلم، فجاء مصدقا لما قبله من أنبياء ورسل عليهم السلام ، 
حيث أمره الله بالإيمان بالٔانبياء والمرسلين جميعا عليهم السلام بلا 

نْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ {: ىتفريق، قال تعال نْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُ هِ وَمَا أُ ا بِاللَّ قُلْ آمَنَّ
وتِيَ مُوسَى وَعِيسَى  سْبَاطِ وَمَا أُ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَ

حَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِ  قُ بَيْنَ أَ هِمْ لا نُفَرِّ ونَ مِنْ رَبِّ بِيُّ   .)٩(}مُونَ وَالنَّ
وقد شهد القرآن الكريم بصدق عيسى عليه السلام ونبوته، وبرأه 
مما شوه سيرته من دعايات يهودية مغرضة حول أمه السيدة مريم، 
فنزلت سورة كاملة باسمها، وهي سورة مريم، بينت فضل السيدة 
مريم، وقصة حملها وولادتها لعيسى عليه السلام، وبينت أن عيسى 

وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لٔاتباعه . رفع إلى السماءعليه السلام 
بأن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان، فيقتل المسيح الدجال، 

ينزل : (ويدفن قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث
عيسى بن مريم إلى الٔارض، فيتزوج ويولد له، ويمكث خمسا وأربعين 

في قبري، فأقوم أنا وعيسى بن مريم في  سنة ثم يموت، فيدفن معي
   )١٠().قبر واحد بين أبي بكر وعمر

وعن عبد الله بن سلام ـ وكان من أحبار بني إسرائيل قبل أن يسلم 
). صفة محمد وعيسى بن مريم يدفن معه: مكـتوب في التوراة: (ـ  قال

] بيت عائشة[وقد بقي في البيت ]: أحد رواة الحديث[قال أبو داود 
فهل ثمة تلاحم أكـثر من هذا بين محمد والمسيح  )١١(.قبره موضع

محمد الذي لم يدفن معه أحد من ازواجه أو أبنائه أو ! عليهما السلام؟
آل بيته سيدفن معه في الروضة المباركة أخوه المسيح، أليس هو 

أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الٔاولى والٓاخرة، الٔانبياء : (القائل
، وأمهاتهم شتى ودينهم واحد، وليس بيننا )١٢(إخوة من علات

  )١٣().نبي

كما أشاد القرآن بأتباع عيسى عليه السلام من الحواريين، قال 
هِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ {: تعالى نْصَارَ اللَّ ذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَ هَا الَّ يُّ يَا أَ

هِ قَ  نْصَارِي إِلَى اللَّ ينَ مَنْ أَ هِ فَآمَنَتْ لِلْحَوَارِيِّ نْصَارُ اللَّ ونَ نَحْنُ أَ الَ الْحَوَارِيُّ
هِمْ  ذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّ دْنَا الَّ يَّ فَةٌ فَأَ فَرَتْ طَائـِ فَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكـَ طَائـِ

صْبَحُوا ظَاهِرِينَ  وندد القرآن بما تعرض له النصارى من أتباع  )١٤(.}فَأَ
تصفية جسدية في قصة أصحاب الٔاخدود، المسيح عليه السلام من 

والتي سجلت أحداثها سورة البروج، حيث رفض النصارى تبديل 
دينهم، واعتناق اليهودية، واختاروا القتل حرقا على تبديل دينهم، 
فحفرت لهم الٔاخاديد في الٔارض، وأضرمت فيها النيران، وسيق 

ك كما ذكر ابن الشعب المؤمن إلى النار فألقي فيها مكبلا مقهورا، وذل
  )١٥(.إسحاق

وقد ورحب الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين به من أهل 
أجر الإيمان بنبيهم، وأجر الإيمان بمحمد : الكـتاب، فهؤلاء لهم أجران

، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالتعايش )١٦(عليه السلام
لك وثيقة وتشهد لذالسلمي مع أهل الكـتاب ممن لم يؤمن برسالته، 

المدينة التي كـتيها عند وصوله إليها، وفيها يوادع اليهود، كما يشهد 
وقد أشاد غوستاف لوبون بسماحة النبي لذلك أقواله وأفعاله الشريفة، 

إن مسامحة محمد : (صلى الله عليه وسلم وتعايشه مع الٓاخرين، فقال
مؤسسو  لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية، وإنه لم يقل بمثلها

الٔاديان التي ظهرت قبله، كاليهودية والنصرانية على الخصوص، 
وسنرى كيف سار خلفاؤه على سنته، وقد اعترف بذلك التسامح بعض 
علماء أوروبا المرتابون، أو المؤمنون القليلون من الذين أنعموا النظر 

  .)١٧()في تاريخ العرب
  معنى أهل الكتاب: ثانيًا

العلم الٔاول، وهذا المصطلح يحمل في المراد بأهل الكـتاب أهل 
ا، حيث يشير إلى تخصص جماعة من الناس طياته معنى كريمً 

التوراة المنزلة : بالمعرفة الربانية دون سواهم، والكـتاب المقصود به
على موسى عليه السلام، وهي العهد القديم، والإنجيل المنزل على 

اليهود : عيسى عليه السلام، وهو العهد الجديد، وأهل الكـتاب صنفان
ذِينَ آمَنُوا لَتَجِ {: والنصارى، وعنهم قال تعالى اسِ عَدَاوَةً لِلَّ شَدَّ النَّ دَنَّ أَ

ا  ذِينَ قَالُوا إِنَّ ذِينَ آمَنُوا الَّ ةً لِلَّ قْرَبَهُمْ مَوَدَّ شْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَ ذِينَ أَ الْيَهُودَ وَالَّ
، وهذه الٓاية تأسيس لعلاقاتنا بأهل الكـتاب، وقد زعم  )١٨(}نَصَارَى 

هل الكـتاب الذين آمنوا في عهد النبي بعض الكـتاب أنها مخصوصة بأ 
صلى الله عليه وسلم، وأنها ليست عامة، مستدلين بما جرى من 
حروب بين النصارى والمسلمين عبر التاريخ، وهذا غير سليم، كما 
سنوضحه فيما بعد، فالحروب قد تنشأ بين أبناء الدين الواحد كما 

تل الٔاوروبيون فيما حصل في الحرب العالمية الٔاولى والثانية، حيث تقا
بينهم، كما تنشأ بين أبناء الٔاديان المختلفة، وليس بالضرورة أن تكون 
الٔاديان سببا للحروب بين الناس، وإنما قد تقحم في الحروب لٔاغراض 

  .سياسية
  التقارب مع أهل الكتاب: ثالثًا

وفي ظل مجتمع وثني نشأ فيه الإسلام كان من الطبيعي أن يكون 
ن أهل الإسلام والنصرانية إلى حد ما، فقد ناصبت هنالك تقارب بي

الوثنية الرسول صلى الله عليه وسلم العداء منذ اليوم الٔاول، وكان لا 
بد للنبي عليه السلام من أن يتحدث إلى أصحاب الٔاديان السماوية من 
غير الوثنيين، فهم أعقل من الوثنيين وأكـثر استجابة للحكمة، لذا كان 



٥٩ 

  
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.حكمةمُ.دورية إلكترونية

א     

عة
لراب
ة ا
سن
ال

– 
شر 
 ع
ني
لثا
د ا
عد
ال

– 
و 
وني
ي

٢٠
١١

 

 دراسات 

الله عليه وسلم مع نصراني بمكة يؤكد ذلك، مما قعود الرسول صلى 
أغرى قريشا بدعوى منكرة، وهي أن النصراني يعلم محمدا، متجاهلين 
أن الكـتاب الذي أنزل على محمد إنما هو بلسان عربي مبين، وهو 
معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحداهم بها، بينما كان ذلك 

يبطل حجتهم ويسقط دعواهم، قال النصراني لا يحسن العربية، مما 
وكان رسول الله فيما بلغني كـثيرًا ما يجلس عند المروة  )١٩(:ابن إسحاق

إلى مبيعة غلام نصراني، يقال له جبر، عبد لبني الحضرمي، فكانوا 
والله ما يعلم محمدا كـثيرا مما يأتي به إلا جبر النصراني غلام : يقولون

مَا { :ولهبني الحضرمي، فأنزل الله في ذلك ق هُمْ يَقُولُونَ إِنَّ نَّ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَ
ذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ  عْجَمِيٌّ وَهَٰ ذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَ مُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّ يُعَلِّ

  .)٢٠(}مُبِينٌ 
وإذا كان هنالك تقارب  إسلامي باتجاه النصارى، فإنه بالمقابل 

ويسارعون إليه، فهذا عداس نجد بعض النصارى يألفون محمدا 
النصراني غلام عتبة وشيبة ابنا ربيعة يحمل إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم طبقا من العنب، يوم أن طرده سفهاء ثقيف بالطائـف، وأغروا به 
صبيانهم ومجانينهم، فرموه بالحجارة، فآوى إلى حائط يستريح فيه، 

من أي : (عليه وسلم  فجاءه عداس بذاك الطبق، فسأله النبي صلى الله
نصراني، وأنا رجل من أهل : البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ قال

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح . نينوى
وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال : يونس بن متى؟ فقال عداس
أكب ف. ذاك أخي، كان نبيا، وأنا نبي: رسول الله صلى الله عليه وسلم

عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه 
  .)٢١()وقدميه

والتقارب مع أهل الكـتاب هو الذي يفسر لنا سر التعاطف بين 
وذلك بسبب قرب النصارى إلى المسلمين أكـثر من  المسلمين والروم

غيرهم، وهذا ما يفسره نزول سورة الروم، فقد روي عن ابن مسعود، 
فارس ظاهرين على الروم، وكان المشركون يحبون أن تظهر كان : (قال

فارس على الروم، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس، 
وسيبقى الروم إلى قيام . )٢٢(...)لٔانهم أهل كـتاب، وهم أقرب إلى دينهم

  .الساعة أقرب إلينا من كل أرباب الديانات الٔاخرى على سطح المعمورة

  في ضيافة ملك نصراني عادل المسلمون: رابعًا

واضطر المسلمون الٔاوائل تحت وطأة أذى قريش أن يبحثوا عن 
موطأ قدم لهم في هذا العالم يستريحون فيه من  ذلك الٔاذى الذي 
يلاحقهم ليلا ونهارا، فكانت الهجرة إلى الحبشة التي تكررت مرتين 

في وقد خرج . بسبب وجود ملك عادل فيها، وكان يدين بالنصرانية
المرة الٔاولى عشرة من المسلمين، وكان عليهم عثمان بن مظعون، 
وفي المرة الثانية ثلاثة وثمانون رجلا، بقيادة جعفر بن أبي طالب، هذا 

، وكانت الهجرة باقتراح من النبي صلى الله )٢٣(عدا الٔاطفال والنساء
: عليه وسلم على الصحابة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم

خرجتم إلى أرض الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي لو (
  )٢٤().أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه

  ثناء القرآن على موقف النصارى: خامسًا

  من الدعوة الجديدة

وقد أثنى الله سبحانه على موقف النصارى من الدعوة، وبين أنهم 
اسِ عَدَاوَةً {: أقرب الناس إلى الإسلام، حين قال تعالى شَدَّ النَّ لَتَجِدَنَّ أَ

ذِينَ آمَنُوا  ةً لِلَّ قْرَبَهُمْ مَوَدَّ شْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَ ذِينَ أَ ذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّ لِلَّ
ذِينَ  هُمْ لا  الَّ نَّ يسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَ نَّ مِنْهُمْ قِسِّ ا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَ قَالُوا إِنَّ

 )٢٦(.، وقد قيل إن الٓاية نزلت في النجاشي وأصحابه)٢٥(}يَسْتَكْبِرُونَ 
وقد بدأت علامات إسلام ، وبدأ النصارى يسارعون إلى الدين الجديد

، فقد جاء وفد من النصارى  والرسول صلى الله عليه وسلم بمكة
النصارى إلى مكة، والتقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلموا، 
وقامت الوثنية بقيادة أبي جهل بمحاولة ردهم عن الإسلام، بيد أنه 

خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من : (أخفق، حيث قال لهم
أهل دينكم ترتادون لهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده، 

! ما نعلم ركبا أحمق منكم! تى فارقتم دينكم، وصدقتموه بمال قالح
سلام عليكم لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه، : أو كما قالوا، فقالوا لهم

وكانوا قريبا من عشرين،  )٢٧()ولكم ما أنتم عليه، لم نأل أنفسنا خيرا
  .)٢٨(وقد نزلت آيات من القرآن فيهم

بالدين الحنيف حتى في وقد استمر إيمان النصارى ودخولهم 
أوقات المواجهة بين الفريقين، ففي معركة اليرموك خرج جرجة أحد 
الٔامراء الكبار من الصف، واستدعى خالد بن الوليد، فجاء إليه حتى 
اختلفت أعناق فرسيهما، ودارت بينهما محاورة رائعة حول حقيقة 

تطهر الإسلام والنبي عليه السلام، انتهت بإسلام القائد جرجة، ف
وصلى لله ركعتين، وقاتل إلى جانب المسلمين، حتى لقي الله 

وهنالك بعض النصارى ممن لم يسلموا في جزيرة العرب،  )٢٩(.شهيدا
ولكن بقي لديهم شعور باطني خفي يوحي لهم بأن محمدا رسول الله، 
ومن هؤلاء وفد نصارى نجران، الذين وفدوا على النبي عليه السلام، 

إعلان إسلامه، فدعاهم الرسول إلى المباهلة، فقبلوا وتردد بعضهم في 
في البداية، ثم لم يلبثوا أن تراجعوا بعد نصيحة من أحد قادتهم وهو 

والله يا معشر النصارى، لقد : (العاقب عبد المسيح الذي قال لهم
عرفتم أن محمدا لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر 

وم نبيا قط، فبقي كبيرهم ولا نبت صاحبكم، ولقد علمتم أنه ما لاعن ق
صغيرهم، وإنه للإستئصال منكم إن فعلتم، فإن كنتم أبيتم إلا إلف 
دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم، فوادعوا 

يا : فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا. الرجل وانصرفوا إلى بلادكم
ونتركك على دينك، ونرجع على  قد رأينا أن لا نلاعنك،! أبا القاسم

ديننا، ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في 
فقال رسول الله صلى . أشياء اختلفنا فيها من أموالنا، فإنكم عندنا رضا

وبعث ). ائـتوني العشية أبعث معكم القوي الٔامين: الله عليه وسلم
  )٣٠(.معهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه

  ملوك النصارى وموقفهم من الإسلام: سادسًا

وسلم رسائل إلى أربعة من ملوك  عليهأرسل النبي صلى الله 
النصارى يدعوهم فيها إلى الإسلام، وهم هرقل والمقوقس والنجاشي 
وملك العرب في الشام، وفيما يلي تفصيل مواقفهم من الدعوة 

  :الجديدة
  :موقف هرقل -١

صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كـتابا يدعوه إلى  الرسولأرسل 
 ،وقدم الكـتاب إلى عظيم بصرى  ،دحية الكلبي، حمله )٣١(الإسلام

وكان هرقل عاقلا ذكيا، تقبل الكـتاب وقرأه، وأرسل  فدفعه إلى هرقل،
يبحث عن أحد من أهل مكة موجود في الشام ليتزود بمزيد من 

وجد أبا سفيان، وكان المعلومات  حول النبي الجديد ودعوته، ف
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مشركا، ودارت محاورة بارعة بين هرقل وأبي سفيان، استنتج منها 
وقد كنت أعلم : (هرقل بعقله الراجح أن محمدا رسول الله، وقال هرقل

أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه 
قومه ثم دعا  )٣٢().لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه

! يا معشر الروم: ( قال هرقل بعد حواره مع أبي سفيانإلى الإيمان به، و
: وأن يثبت لكم ملككم؟ قال. هل لكم في الفلاح والرشد آخر الٔابد؟

: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الٔابواب، فوجدوها قد أغلقت، فقال
إنما اختبرت شدتكم على دينكم، فقد : علي بهم، فدعا بهم، فقال

  )٣٣(.)فسجدوا له، ورضوا عنه. نكم الذي أحببترأيت م
والله إني لٔاعلم صاحبك نبي : (وروي أن هرقل قال لدحية الكلبي

مرسل، وأنه الذي كنا ننتظر، ونجده في كـتابنا، ولكني أخاف الروم 
على نفسي، ولولا ذلك لا تبعته، فاذهب إلى صفاطر الٔاسقف، فاذكر 

عظم مني، فانظر ماذا يقول له أمر صاحبكم، فهو والله في الروم أ 
فجاء دحية فأخبره بما جاء به من رسول الله صلى الله عليه : قال. لك؟

والله صاحبك نبي : وسلم إلى هرقل، وبما يدعو إليه، فقال صفاطر
مرسل، نعرفه بصفته، ونجده في كـتابنا باسمه، ثم دخل وألقى ثيابا 

فخرج على الروم كانت عليه سودا، ولبس ثيابا بيضا، ثم أخذ عصاه، 
إنه قد جاءنا كـتاب من أحمد، ! يا معشر الروم: في الكنيسة، فقال

يدعونا فيه إلى الله، وإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن أحمد عبده 
: فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، فضربوه حتى قتلوه، قال: ورسوله، قال

إنا نخافهم قد قلت لك : فلما رجع دحية إلى هرقل، فأخبره الخبر، قال
  )٣٤().على أنفسنا، فصفاطر والله كان أعظم عندهم، وأجوز قولا مني

وإذا كان هرقل لم يسلم خوفا على ملكه، فإنه بقي في داخله 
يحتمل مع (: قال ابن حجرإحساس صادق بأن محمدا رسول الله، 

 )٣٥(.)ذلك أنه كان يضمر الإيمان ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكه

صلى الله عليه ظه على كـتاب النبي هو ما يفسر حفا وهذا الاحتمال
ذكر السهيلي أنه بلغه أن (، وأوصى بذلك أولاده من بعده، وسلم

هرقل وضع الكـتاب في قصبة تعظيما له، وأنهم لم يزالوا يتوارثونه 
حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة، ثم كان عند 

ملك بن سعد أحد قواد سبطه، فحدثني بعض أصحابنا أن عبد ال
المسلمين اجتمع بذلك الملك فأخرج له الكـتاب، فلما رآه استعبر 

وأنبأني غير واحد عن القاضي : قلت. وسأل أن يمكنه من تقبيله فامتنع
حدثني سيف الدين بن فليح : نور الدين بن صائغ الدمشقي، قال 

 أرسلني الملك المنصور قلاوون إلى ملك الغرب: المنصوري، قال
بهدية، فأرسلني ملك الغرب إلى ملك الفرنج في شفاعة فقبلها، وعرض 

لٔاتحفنك بتحفة سنية، فأخرج لي : علي الإقامة عنده فامتنعت، فقال
صندوقا مصفحا بذهب، فأخرج منه مقلمة ذهب، فأخرج منها كـتابا قد 

هذا كـتاب : زالت أكـثر حروفه، وقد التصقت عليه خرقة حرير، فقال
قيصر، ما زلنا نتوارثه إلى الٓان، وأوصانا به آباؤنا   أنه  نبيكم إلى جدي

ما دام هذا الكـتاب عندنا لا يزال الملك فينا، فنحن نحفظه غاية الحفظ 
  . )٣٦()ونكـتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا

ويؤيده ما روي أن النبي : (قال ابن حجر عقب إيراد هذه القصة
مزق الله ملكه، ولما : كسرى قالصلى الله عليه وسلم لما جاءه جواب 

وقد بقي ملك الروم حتى . )٣٧()ثبت الله ملكه: جاءه جواب هرقل، قال 
، وانتهت )٣٨(الساعة، بينما سلط الله على كسرى ابنه شيرويه، فقتله

  .دولة الفرس عقب ذلك بقليل
  

  موقف المقوقس -٢

أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس صاحب 
حاطب بن أبي بلتعة يحمل إليه رسالة يدعوه فيها إلى الإسكندرية 

، فأقام محاورة بشأن النبوة المحمدية مع حامل الرسالة )٣٩(الإسلام
أنت : (بحضور رؤساء الدين المسيحي، وقد أعجب بمنطقه، وقال له

حكيم قد جاء من عند حكيم، هذه هدايا أبعث بها معك إلى 
واعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلطف، وقد أهدى  )٤٠()محمد

المقوقس إلى رسول الله أربع جوار منهن مارية القبطية أم إبراهيم بن 
   )٤١(.رسول الله
  موقف النجاشي  -٣

أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري برسالة إلى 
يس النجاشي الذي ، وهو ل)٤٢(النجاشي رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام

، لٔان الٔاول هو النجاشي )٤٣(صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم
الٔاصحم صاحب الحبشة الذي هاجر إليه المسلمون الٔاوائل، ورفض 

، وقد أسلم، وكـتب )٤٤(تسليمهم لوفد قريش بقيادة عمرو بن العاص
وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله، فإني : (للنبي برسالة جاء فيها

وقد خرجت . )٤٥()شهد أن ما تقول حق، والسلام عليك يا رسول هللأ 
عليه الحبشة لٔانه فارق دينهم، وردهم إلى الطاعة بدهائه، ومات سنة 

   )٤٦(.تسع، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم
  موقف ملك العرب بالشام -٤

وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب إلى ملك 
المنذر بن الحارث الغساني صاحب : ارى بالشامالعرب من النص

سلام على من اتبع الهدى وآمن به، وأدعوك إلى : (دمشق، وكـتب معه
أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك، فقدم شجاع بن 

  )٤٧().ومن ينزع ملكي مني؟ إني سأسير إليه: وهب فقرأه عليه، فقال

النصرانية نظرة تحليلية في مواقف ملوك : سابعًا
  من الدعوة الجديدة

ونلاحظ أن مواقف عامة ملوك النصارى من غير العرب فيها 
تعاطف مع الدعوة الجديدة وميل نحو الإسلام، حتى إن أحدهم اعتنقه 

هرقل والمقوقس رغبة في اعتناقه، بيد : وهو النجاشي، وأبدى الٓاخران
الزوال،  أن سكرة الملك، والخوف على السلطان الدنيوي الزائل من

جعلهما يعتذران بلطف للنبي صلى الله عليه وسلم، ويفرطان في 
  . الثواب الخالد عند مليك مقتدر

وأما ملك العرب فقد رفض الإسلام عن جبروت وطغيان، ولم 
يكلف نفسه عناء البحث حول صدق الدعوة الجديدة، وإنما أعلن لها 

أن الدعوة  العداوة والتحدي معتمدا على سلطانه الدنيوي، وحسب
تمثل رسالة تهديد واستفزاز له فجحدها دون أن ينظر في حقيقتها، 
تماما كما هو حال مشركي العرب الذين كـفروا جحودا واستكبارا، لا 

  .بسبب من علم أو عقل
ولا ريب أن بعض رجال الدين المسيحي في ذلك العصر يتحملون 
ة قسطا من المسئولية التاريخية فيما حصل من رفض للدعو

الإسلامية، وما أتبع ذلك من حروب أذهبت سلطان هرقل والمقوقس 
عن الشام ومصر، فقد كان اسم محمد مكـتوبا عندهم في التوراة 
والإنجيل كما أقر بذلك بعض علمائهم الذين اعتنقوا الدين الإسلامي، 
فلو أنهم أطاعوا ملوكهم، واتبعوا الدين الحنيف لقضي الٔامر، بيد أن 
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ليس لسبب يمس صدق محمد، وإنما خوفا على ذلك لم يحدث 
سلطانهم ونفوذهم الذي كانوا يتمتعون به عند عامة الناس، فقد كانوا 
يكنزون الذهب والفضة، ولا ينفقونها في سبيل الله، ويأكلون أموال 

ذِينَ آمَنُوا {: الناس بالباطل كما صرح بذلك الله تعالى في قوله هَا الَّ يُّ يَا أَ
ثِيرً  ونَ إِنَّ كـَ اسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّ مْوَالَ النَّ كُلُونَ أَ هْبَانِ لَيَأْ حْبَارِ وَالرُّ ا مِنَ الْأَ

ةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  هَبَ وَالْفِضَّ ذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ هِ وَالَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّ
لِيمٍ  رْهُمْ بِعَذَابٍ أَ هِ فَبَشِّ ا، ولذلك قال أبو ، وهذه شيمتهم قديم)٤٨(}اللَّ

  )٤٩(:العلاء المعري 
  )٥٠(فكلهم يتوخى التبر والورقا    إذا كشفت عن الرهبان حالهم

فهؤلاء كانت مشكلتهم مع الإسلام مشكلة نفوذ ومصالح مادية، 
وليست مشكلة عقيدية أساسًا، وقد حاولوا تغطيتها بالشبهات 

  .غيرالعقيدية حرصا على مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية لا 

  المبحث الثاني

  ع النصارى داخل الدولة الإسلاميةالعلاقات م
نناقش في هذا المبحث الجوانب المختلفة للعلاقات بين الإسلام 
والمسيحية داخل الدولة الإسلامية، وهي علاقات تتسم بالإيجابية 
والإنسانية واحترام حقوق المواطنة لجميع من ينتسب للدولة 

  :بالحديث عن الحوار الإسلامي المسيحيالإسلامية، ونبدأ 
  الحوار الإسلامي المسيحي: أولاً

لم يتوقف الحوار بين الإسلام والمسيحية عبر التاريخ، والهدف 
من الحوار الوصول إلى الحقيقة، المتمثلة بالإقرار بنبوة محمد وعيسى 

هْلَ  قُلْ يَا{: عليهما السلام، وقد دعا القرآن إلى هذا الحوار، قال تعالى أَ
هَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ  لاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّ تَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَ الْكـِ
وْا فَقُولُوا اشْهَدُوا  هِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّ رْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّ خِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَ شَيْئاً وَلَا يَتَّ

ا مُسْلِمُ  نَّ ومن أشهر مجالس الحوار الإسلامي المسيحي بعد  )٥١(.}ونَ بِأَ
  :عصر الرسالة

  مجلس الباقلاني في القسطنطنية مع القساوسة والرهبان بحضرة
 ٣٦٥الإمبراطور باسيليوس الثاني، الذي حكم من سنة  ملك الروم

هـ، وكان الباقلاني رئيس ٣٧١هـ، وكانت المناظرة سنة ٤١٦إلى 
   )٥٢(.البعثة التي أوفدها عضد الدولة

  ومناظرة رحمة الله الهندي مع القس فندر رئيس المبشرين في الهند
ظهار إ: هـ، والتي دونها في كـتابه١٢٧٠في مدينة أكبر آباد سنة 

، وكان الشيخ قد وقف ضد التبشير والإنجليز وأعلن الجهاد )الحق
ضدهم، ودعا رئيس البعثة التنصيرية المسيحية القسيس فندر إلى 

وكان من أهم شروط المناظرة أنه إذا لم يستطع (المناظرة، 
القسيس الإجابة على الٔاسئلة يجب عليه قبول دين الإسلام، وإذا 

يضا عن الإجابة فعليه اتباع الدين عجز الشيخ رحمة الله أ 
 )٥٣()النصراني، ثم اختفى القسيس بعد الهزيمة التي مني بها

التحريف والنسخ والتثليث وحقيقة القرآن ونبوة : وتناولت المناظرة
فظهرت الغلبة : (محمد صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ رحمة الله

كانتا من أدق لنا بفضل الله في مسألتي النسخ والتحريف اللتين 
المسائل، وأقدمها في زعم القسيس، كما تدل عليه عبارته في 

، فلما رأى ذلك، سد باب المناظرة في ]حل الإشكال: [كـتاب
 )٥٤().المسائل الثلاث الباقية

  مع بعض القساوسة  الشيخ أحمد ديدات ناظراتوهناك م
 . الغربيين، وهي من أشهر المناظرات في هذا العصر

العلماء الذين بحثوا في الدين المسيحي من القدماء فهما وأما أشهر 
الجواب الصحيح لمن : (، وهو صاحب كـتابابن تيمية في المشرق 

  .وابن حزم الٔاندلسي في الٔاندلس )بدل دين المسيح

  قبول الآخر أساس الحرية الدينية في الإسلام: ثانيًا

الناس أحرار في أديانهم ومعتقداتهم حسب تصور الشريعة 
الإسلامية التي لا ترى وصاية على عقول الناس ومعتقداتهم، فلا إكراه 

شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ  {: في الدين، قال تعالى نَ الرُّ ينِ قَدْ تَبَيَّ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ
هِ  اغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّ فُرْ بِالطَّ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا يَكـْ

هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  ولا يقبل كـفر بالإكراه، ولا إيمان بالإكراه  )٥٥(}وَاللَّ
فالٔاساس في الإيمان والكـفر هو الحرية الإنسانية الكاملة بلا وصاية ولا 

  .إكراه، وبناء على الاختيار تكون المسئولية أمام الله تعالى يوم القيامة
وهنا يثير بعضهم تساؤلات حول آية السيف، وأننا يجب أن نجبر 

عقيدتنا، وقد رد العلامة ابن كـثير على فكرة نسخ آية الٓاخرين على 
لْمِ  {:السيف لٓايات السلام، فقال عند قوله تعالى وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّ

مِيعُ الْعَلِيمُ  هُ هُوَ السَّ هِ إِنَّ لْ عَلَى اللَّ : وإن جنحوا: ()٥٦(}فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّ
: أي: مهادنة، فاجنح لهاأي المسالمة والمصالحة وال: أي مالوا، للسلم

فمل إليها، واقبل منهم ذلك، ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية 
الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع 
سنين، أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الٔاخر، وقال عبد 

مي، حدثني فضيل الله بن الإمام أحمد، حدثنا محمد بن أبي بكر المقد
بن سليمان يعني النميري، حدثنا محمد بن أبي يحيــى عن إياس بن 

قال رسول : عمرو الٔاسلمي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال
إنه سيكون اختلاف، أو أمر، فإن استطعت : [الله صلى الله عليه وسلم
يه وهذا ف. نزلت في بني قريظة: وقال مجاهد]. أن يكون السلم فافعل

نظر، لٔان السياق كله في وقعة بدر، وذكرها مكـتنف لهذا كله، وقال 
ابن عباس، ومجاهد، وزيد بن أسلم، وعطاء الخراساني، وعكرمة، 

قاتلوا [إن هذه الٓاية منسوخة بآية السيف في براءة : والحسن، وقتادة 
وفيه نظر أيضا، لٔان آية براءة ] الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الٓاخر

يها الٔامر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إذا كان العدو كـثيفا، فإنه يجوز ف
مهادنتهم، كما دلت عليه هذه الٓاية الكريمة، وكما فعل النبـي صلى 
الله عليه وسلم يوم الحديبية، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص، والله 

 .)٥٧()أعلم
  عدالة الإسلام ورعايته لأهل الكتاب: ثالثًا

أن يظلم معاهدا أو غيره، وإذا وقع شيء من ذلك فلا  لمسلم ليس
بد للعدالة أن تأخذ مجراها، وإذا التبس الٔامر على الحاكم في الٔارض، 
فإن يد  السماء سرعان ما تتدخل لمصلحة المظلوم ضد الظالم، وقد 
أنزل الله عز وجل عددا من الٓايات، في تبرئة يهودي اتهمه أحد الٔانصار 

نْزَلْنَا إِلَيْكَ {: وانا، وهذه الٓايات هي من قوله تعالىبالسرقة ظلما وعد ا أَ إِنَّ
هُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ  رَاكَ اللَّ اسِ بِمَا أَ تَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّ الْكـِ

وْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ  {: إلى قوله }خَصِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَ
فَةٌ  تْ طَائـِ هِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّ

نْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّ  ونَ إِلاَّ أَ وكَ وَمَا يُضِلُّ نْ يُضِلُّ نْزَلَ مِنْهُمْ أَ ونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَ
هِ  مَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّ تَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّ هُ عَلَيْكَ الْكـِ اللَّ
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 دراسات 

قتادة بن : ، والقصة باختصار أن نفرًا من الٔانصار )٥٨(}عَلَيْكَ عَظِيمًا
قت النعمان وعمه رفاعة غزو مع رسول الله ص في بعض غزواته، فسر 

رفاعة، فحامت الشبهة حول رجل من الٔانصار من أهل :درع لٔاحدهم 
إن : بيت يقال لهم بنو أبيرق، فأتى صاحب الدرع رسول الله، فقال 

فلما رأى السارق ذلك عمد إلى الدرع . طعمة بن أبيرق سرق درعي
فألقاها في بيت رجل يهودي اسمه زيد بن السمين، وقال لنفر من 

لدرع وألقيتها في بيت فلان، وستوجد عنده، إني غيبت ا: عشيرته
يا نبي الله إن صاحبنا بريء، وإن الذي : فانطلقوا إلى رسول الله فقالوا

سرق الدرع فلان، وقد أحطنا بذلك علما، فاعذر صاحبنا على رؤوس 
ولما عرف رسول . الناس، وجادل عنه فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك

ليهودي، قام فبرأ ابن أبيرق وعذره على الله أن الدرع وجدت في بيت ا
رؤوس الناس، وكان أهله قد قالوا للنبي قبل ظهور الدرع في بيت 
اليهودي إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام 

فأتيت : قال قتادة. وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت
ل بيت يذكر منهم إسلام عمدت إلى أه: "فقال. رسول الله فكلمته

فرجعت، : قال". وصلاح وترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة ؟
. ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله في ذلك

فأخبرته بما قال لي . يا ابن أخي ما صنعت؟: فأتاني عمي رفاعة، فقال
) أنزلنا إليك إنا : (فلم نلبث أن نزلت. الله المستعان: فقال. رسول الله 

في هذا الوقت : (ويقول سيد قطب في التعقيب على هذه القصة. الٓايات
الحرج، الخطر، الشديد الخطورة، كانت هذه الٓايات كلها تتنزل على 
رسول الله وعلى الجماعة الإسلامية لتنصف رجلا يهوديا، اتهم ظلما 

نصار بسرقة، ولتدين الذين تآمروا على اتهامه، وهم أهل بيت من الأ 
في المدينة، والٔانصار يومئذ هم عدة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وجنده في مقاومة هذا الكيد الناصب من حوله، ومن حول الرسالة 

إن المسألة لم تكن مجرد تبرئة بريء، …والدين والعقيدة الجديدة
تآمرت عليه عصبة لتوقعه في الاتهام، وإن كانت تبرئة بريء أمرا أمرا 

ميزان الله، إنما كانت أكبر من ذلك، كانت هي إقامة الميزان هائلا في 
الذي لا يميل مع الهوى، ولا مع العصبية، ولا يتأرجح مع المودة 

 .)٥٩()والشنآن أيا كانت الملابسات والٔاحوال
شريعة الله التي لا تحابي أحدا على حساب الٓاخر،وأما شرائع  هذه

ستر بالعدالة وحقوق الٔارض اليوم التي تلبس مسوح الرهبان وتت
الإنسان، فهي التي تسمح للإنسان بممارسة التمييز ضد أخيه 
الإنسان، وهو الٔامر الذي لم تحققه حضارة الرجل الٔابيض في هذا 

وقد شهد المستشرقون على عدالة . العالم بشكل فعلي حتى اليوم
الإسلام وسماحته، في وقت لم يكن يعرف العالم ذلك، يقول آدم 

أكبر فرق بين الإمبراطورية الإسلامية وبين أوروبا التي كانت إن (: متز
كلها على عهد المسيحية في العصور الوسطى، وجود عدد هائل من 
أهل الديانات الٔاخرى بين المسلمين، وأولئك هم أهل الذمة، الذين 
كان وجودهم من أول الٔامر حائلا بين شعوب الإسلام وبين تكوين 

نائس اليهود والنصارى وأديرتهم أجزاء وحدة سياسية، وقد ظلت ك
غريبة، واستند أهل الذمة إلى ما كان بينهم وبين المسلمين من 
عهود، وما منحوه من حقوق، فلم يرضوا بالاندماج في المسلمين، 
وقد كان حرص اليهود والنصارى على أن تظل دار الإسلام دائما غير 

  .)٦٠()تامة التكوين
كان وجود النصارى بين : (الإسلامي ويضيف مبينا فوائد التسامح

المسلمين سببا لظهور مبادئ التسامح التي ينادي بها المصلحون 

المحدثون، وكانت الحاجة إلى المعيشة المشتركة، وما ينبغي أن 
يكون فيها من وفاق، مما أوجد من أول الٔامر نوعا من التسامح الذي 

در هذا التسامح لم يكن معروفا في أوروبا في العصور الوسطى، ومص
نشوء علم مقارنة الٔاديان، أي دراسة الملل والنحل على اختلافها، 

  )٦١().والإقبال على هذا العلم بشغف عظيم
  أحوال النصارى في الدولة الإسلامية: رابعًا

على النصارى أهل الذمة، وهو مصطلح يجمعهم بغيرهم من  يطلق
أما أهل الذمة وهم في : (المعاهدين،  يقول الدكـتور فيليب حتى

الٔاصل أهل الكـتاب من نصارى ويهود وصابئة، فقد اتسع نطاقهم 
بحيث شمل كما رأينا أتباع زرادشت، وماني، وصابئة حران، وغيرهم، 

كـتاب الذين كان لهم من المسلمين وعومل جميع هؤلاء معاملة أهل ال
عهد فيه كـثير من التساهل والعطف، فأقام الذميون في مزارعهم 
ومنازلهم الريفية، وتمسكوا بتقاليدهم الثقافية، وحافظوا على لغاتهم 

معناها العهد، وهو لفظ قد يطلق على كل من له : والذمة )٦٢().الٔاصلية
: عشرة أمر المأمون بأن ينادىفي سنة إحدى (عهد، يذكر ابن كـثير أنه 

برئت الذمة ممن ذكر معاوية بخير، وإن أفضل الخلق بعد رسول الله 
فالمؤمن له ذمة عند الله، وأهل الكـتاب لهم  )٦٣().علي بن أبي طالب

ذمة الله عند المسلمين، وليس في هذا المصطلح ما يشين النصارى أو 
ك الٔايام، وإنما المواطن لم يكن شائعا في تل مصطلحغيرهم، لٔان 

الشائع أن يطلق لفظ مسلم أو ذمي على المواطنين في الدولة 
  .الإسلامية

الإسلامية مع غير المسلمين ممن لم يشهر  العلاقاتوالٔاصل في 
سلاحه في وجه الإسلام، أن تكون علاقة بر وعدل وصلة وتعاون، 

لَا {: سواء كانوا يعيشون داخل الدولة الإسلامية أو خارجها، قال تعالى
ينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَاركُِمْ  ذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ هُ عَنِ الَّ يَنْهَاكُمُ اللَّ

هَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّ نْ تَبَرُّ وأما من شهر  )٦٤(.}أَ
سلاحه على الدعوة وحاربها فإنه يعاقب بالمثل، سواء كان غير مسلم 
أصلا، أو مسلما ارتد عن دينه، أو مسلما خرج على الٔامة وحمل 

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ  {: السيف على السلطان الشرعي، قال تعالى
هَ مَعَ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَا نَّ اللَّ هَ وَاعْلَمُوا أَ قُوا اللَّ تَّ

قِينَ  وأما العدوان من جانب المسلمين على غيرهم فمحرم، . )٦٥( }الْمُتَّ
هَ  {: قال تعالى ذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّ هِ الَّ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّ

  )٦٦(.}لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ 
هذه القوانين السامية التي سنتها شريعة الله سبحانه،  وفي ضوء

تعايش المسلمون مع غيرهم من أبناء الديانات الٔاخرى، وقد تبادل 
المسلمون وأهل الكـتاب الطعام، حيث أحل الله لكل فريق أن يأكل 

تَابَ حِلٌّ لَكُمْ {: طعام الٓاخر، قال تعالى وتُوا الْكـِ ذِينَ أُ وَطَعَامُ الَّ
وقد حرم الإسلام شتمهم أو شتم دينهم، أو  )٦٧(.}كُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَطَعَامُ 

وحرم سفك دمائهم، وسمح بزيارتهم،  تسميعهم ما يكرهون،
وبدخولهم المساجد، وبصلاة المسلمين في الكنائس، وبلبس 
ملابسهم، وعيادة مرضاهم، والاستعانة بهم في الشدائد عند الضرورة، 

  .إلخ.. والزواج من نسائهم وبالتبادل التجاري معهم، 
ولم يكن في (الذمة مكانتهم الرفيعة في الدولة،  لٔاهلوقد كان 

التشريع الإسلامي ما يغلق دون أهل الذمة أي باب من أبواب 
ويكـفي أن نذكر هنا بأن أطباء الرشيد كانوا من ، )٦٨()الٔاعمال

بختيشوع بن جيورجيس، ويوحنا بن ماسويه : النصارى، ومنهم
كان رئيس النصارى ببغداد هو طبيب (،  وعلى العموم )٦٩(يالنصران
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وقد ولي النصارى  )٧٠().الخليفة، وكان رؤساء اليهود جهابذتهم عنده
وزير ] م٤٤- ٩٤٠[مناصب وزارية في العصر العباسي، وكان للمتقي 

فقد جعل على المكـتب الحربي ] م٩٠٢-٨٩٣[نصراني، أما المعتضد 
وقد نال أمثال هؤلاء النصارى من (، لجيش المسلمين رئيسا نصرانيا

أصحاب المناصب العالية ما ناله زملاؤهم المسلمون من الإكرام 
وكان عدد الذين يلون مناصب كبيرة من النصارى في  )٧١().والتبجيل

الدولة الإسلامية كبيرا إلى درجة تبدو الدولة وكأنها ملك لهم، يقول 
عدد العمال والمتصرفين  ومن الٔامور التي نعجب لها كـثرة: (آدم متز

غير المسلمين في الدولة الإسلامية، فكان النصارى هم الذين 
يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام، والشكوى من تحكيم أهل الذمة 

  )٧٢().في أبشار المسلمين وأموالهم شكوى قديمة
وقد بلغت مكانة أهل الكـتاب إلى حد الذروة في ظل الدولة 

إن النصارى واليهود كـثيرا ما : (ور فيليب حتىالإسلامية، يقول الدكـت
تقلدوا مناصب هامة في دوائر المال والكـتابة والمهن الحرة حسدهم 
عليها بعض المسلمين من العامة، بحيث ظهرت نتائج ذلك التنافس 
في استنان شرائع جديدة لإيقاف أهل الذمة عند حدودهم، غير أن 

وقد  )٧٣().ورق، ولم ينفذ دائمًاأكـثر هذا التشريع الجديد ظل حبرا على 
شعر كـثير من المسلمين بالغبن نتيجة تصرف النصارى بمقاليد الدولة 
الإسلامية، حتى صاروا وكأنهم غرباء في أوطانهم، وهذا يدل على قدر 
كبير من الحرية التي تمتع بها النصارى تحت ظلال الإسلام، يقول آدم 

ومة النصارى موجهة أولا إلى وكانت الحركات التي يقصد بها مقا: (متز
محاربة تسلط أهل الذمة على المسلمين، وسيطرة أهل الذمة شيء لا 

فلا بد من التوازن الاجتماعي بين الطوائـف . )٧٤()يحتمله المسلم الحق
  .والٔاديان حفاظا على أمن المجتمع

وكانت للنصارى حرماتهم تماما كالمسلمين، فلا يجوز الاعتداء 
أما حياة الذمي فإنها عند أبي :  (الهم، يقول آدم متزعلى أرواحهم وأمو

حنيفة وابن حنبل تكافئ حياة المسلم، وديته دية المسلم، وهي 
وعاش النصارى إلى جانب  )٧٥().مسألة مهمة جدا من حيث المبدأ 

ولم يكن في المدن (المسلمين في أحياء واحدة، فلا عزلة ولا حصار، 
والنصارى، بحيث لا يتعدونها، وإن آثر الإسلامية أحياء مختصة لليهود 

أهل كل دين أن يعيشوا متقاربين، وكانت الٔاديرة المسيحية منتشرة 
  )٧٦().في كل أجزاء بغداد، حتى كادت لا تخلو منها ناحية

وكانت الدولة لها مصداقية عند النصارى، ولذلك كانت تتدخل 
الشرطة وكـثيرا ما كان رجال (للمصالحة بين الطوائـف النصرانية، 

المسلمون يتدخلون بين الفرق النصرانية لمنعهم من المشاجرات، 
حتى عين حاكم أنطاكية في القرن الثامن الهجري رجلا يتقاضى ثلاثين 
دينارا من النصارى في الشهر، وكان مقره قرب المذبح، وعمله أن يمنع 

وكانت الدولة تخفف عنهم  )٧٧().المتخاصمين من قتل بعضهم بعضا
م ٩٧٦/هـ٣٦٦عام (وتضع الجزية عن الضعفاء منهم، ففي  الضرائب

صدر أمر الخليفة الطائع بأن تؤخذ الجزية من أهل الذمة في المحرم 
من كل سنة بحسب منازلهم، وألا تؤخذ من النساء، ولا ممن لم يبلغ 
الحلم، ولا من ذي السن العالية، ولا ذي عاهة بادية، ولا من فقير 

وكانت الدولة العباسية تجل  )٧٨().تلمعدم، ولا من راهب متب
م لحماية النساطرة، ١١٣٨وقد نشر أخيرا براءة منحها المكـتفي سنة (

وهي توضح مدى العلاقات الودية بين رجال الإسلام الرسميين، وبين 
   )٧٩().رجال النصرانية

لم (وقد مارس النصارى شعائرهم الدينية بكامل الحرية، حيث 
سلامية تتدخل في الشعائر الدينية لٔاهل الذمة، بل تكن الحكومة الإ

كان يبلغ من بعض الخلفاء أن يحضروا مواكبهم وأعيادهم، ويأمر 
وقد دفع احتفال المسلمين بأعياد النصارى الإمام ابن  )٨٠().بصيانتهم

اقتضاء الصراط المستقيم : (تيمية في وقت متأخر إلى وضع كـتابه
على إفراط المسلمين في الاحتفال  ، مما يدل)مخالفة أصحاب الجحيم

بأعياد النصارى، حتى كادت الهوية الإسلامية أن تتلاشى، يقول ابن 
وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل منه في هذه الٔامة من الٓاثار : (تيمية

الرومية قولًا وعملًا، والٓاثار الفارسية قولًا وعملًا ما لا خفاء فيه على 
وبما حدث فيه، وليس الغرض هنا تفصيل مؤمن عليم بدين الإسلام، 

الٔامور التي وقعت في الٔامة، مما تضارع طريق المغضوب عليهم أو 
الضالين، وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورا لصاحبه، إما لاجتهاد 

وإنما الغرض . أخطأ فيه، وإما لحسنات محت السيئات، أو غير ذلك
المستقيم، وأن ينفتح  أن نتبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط

وهذا النص يدل على أمور  )٨١().لك باب إلى معرفة الانحراف لتحذره
  :ثلاثة
  .اتساع التقليد لليهود والنصارى والتأثر بهم من قبل المسلمين: الٔاول
ليس كل تقليد يؤاخذ به العبد، ولا سيما إذا كان اجتهادا أخطأ : الثاني

  .فيه
وأحكام الشريعة لئلا يقع المسلم في وجوب معرفة الصواب : الثالث

  .المزالق، ويتبع غير سبيل المؤمنين
كان أتباع (هذا حال النصارى في المشرق، أما في الٔاندلس فقد 

الطوائـف النصرانية المختلفة أحرارا في ممارسة دينهم، كل جماعة على 
الطريقة التي تألفها، تابعة نظامها الكهنوتي في أمور القضاء والشريعة 

ولهذا فلم يكن الاحتلال العربي بوجه عام مجحفا بحق أهالي البلاد … 
الٔاصليين، ولا هو وضع عليهم أعباء جديدة، بل إنه قد أفاد الإسبانية 
من بعض الوجوه كما يقول دوزي، فقد قضى على سطوة الطبقة 

النبلاء، : المتمتعة بالامتيازات على حساب الشعب، ومن هذه الطبقة
وحسن أحوال المستخدمين والعمال، ومنح الملاك والٔاكليروس، 

النصراني حقوقا كحرية التخلي عن عقاره، وهو أمر لم يعهده في حكم 
وهذا يعني أن النصارى في الدولة الإسلامية كانت لهم  )٨٢().القوط

كرامتهم وحقوقهم تماما كالمسلمين بلا تمييز ولا تفرقة، فالجميع سواء 
  .الذي تحكمه شريعة العدل بين الناسفي ظل المجتمع الإسلامي 

  شهادة المستشرقين على عدالة الإسلام: خامسًا

العداوات بين الٔامم ليست بسبب الٔاديان، فالٔاديان  أسبابإن 
في الٔاصل ذات مصدر سماوي واحد، وكلها تدعو إلى السلام والحب 
والتعاون، والإسلام معروف بتسامحه مع الذين يدينون بغيره، يقول 

وليست المذاهب مصدر عدم التسامح في الغالب، (: اف لوبونغوست
بل الٔاشخاص، وكان العرق العربي من التهذيب والسماحة ما لا يحيد 
معه عن هذا التسامح، الذي أقام الدليل عليه في كل مكان منذ بدء 
فتوحه، ويمكن القول إن التسامح الديني كان مطلقا وراء ازدهار 

  )٨٣().حضارة العرب
حين من النصارى الإسلام  بموقفشادت زيغريد هونكة وقد أ 

إن التسامح العربي العريق هو الذي حمل فاتح مصر القائد : "قالت
عمرو بن العاص على تحاشي أي أعمال سلب أو نهب أو تدمير للمدن 
المفتوحة، بل آلى على نفسه المحافظة على ضمان ممارسة حضارتهم 
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ستسلام المبرمة حرفيا، وللوقوف على المتوارثة، كما جاء في وثيقة الا
البعد الحقيقي لهذا التسامح غير المعهود في أوروبا، ربما يجلوه هذا 

هذه الاتفاقية : النص المأخوذ من إحدى عقود السلام العربية نصا
إنها . قساوسة، رهبانا، وراهبات: تشمل جميع الرعايا المسيحيين

كما . هم، وأماكن الحجتمنحهم الٔامن والحماية لكنائسهم، ومساكن
يشمل أولئك الذين يقومون بزيارتها من جورجيين، يعقوبيين، 
أريوسيين، أحباش، وسائر الذين يعترفون بنبوة المسيح، جميعهم 

صلى يستحق الرعاية لٔانهم في وقت مضى كرموا بوثيقة من قبل النبي 
، مهرها بخاتمه، وفيها يوصينا بأن نكون رحماء معهم الله عليه وسلم

فالحروب لا يمكن تحميل الٔاديان تبعة  )٨٤(."وأن نضمن لهم الٔامن
أوزارها، وإنما هنالك أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية تكمن وراء 
الحروب، بدليل أننا نرى أبناء الدين الواحد يقتتلون فيما بينهم من 

ولا ننكر أن بعض الحروب قد تكون أسبابها دينية . أجل مكاسب مادية
بسبب سوء فهم للدين أو بسبب التعصب الديني، ولكن الٔاديان إما 

في هذه الحالة لا تتحمل وزر تلك الحروب، وإنما يتحمل وزر ذلك من 
 .أشعل نار الفتنة

مع النصارى من تسامح بعضهم مع  تسامحاوكان الإسلام أكـثر 
على أن الكنيسة الرسمية في الدولة الرومانية : (بعض، يقول آدم متز

ية قد ذهبت في معاداتها للمسيحيين الذين يخالفون رجالها في الشرق
وقد بدأ  )٨٥().التفكير أبعد مما ذهب إليه الإسلام بالنسبة لٔاهل الذمة

التسامح من عهد النبي عليه السلام، واستمر هذا الخلق الإسلامي 
الكريم عند ملوك المسلمين وخلفائهم، يقول غوستاف لوبون في 

ولم يشأ صلاح الدين أن يفعل في : (حروب الصليبيةحديثه عن نتائج ال
الصليبيين مثل ما فعله الصليبيون الٔاولون من ضروب التوحش، 
فيبيد النصارى على بكرة أبيهم، فقد اكـتفى بفرض جزية طفيفة عليهم، 

وهذا الخلق الإسلامي الرفيع كان موجودا  )٨٦().مانعا سلب شيء منهم
لعرب، ونشروا فيها العدل والتسامح في إسبانيا أيضا، التي فتحها ا

وتعد كنائس النصارى الكـثيرة التي بنوها أيام الحكم العربي (الديني، 
من الٔادلة على احترام العرب لمعتقدات الٔامم التي خضعت لسلطانهم، 
وأسلم كـثير من النصارى، ولكنهم لم يسلموا طمعا في كبير شيء، 

ساوين للمسلمين، قادرين وهم الذين استعربوا، فغدوا هم واليهود م
مثلهم على تقلد مناصب الدولة، وكانت إسبانية العربية بلد أوروبا 
الوحيد الذي تمتع اليهود فيه بحماية الدولة ورعايتها، فصار عددهم 

  )٨٧().فيه كـثيرًا جدًا
  المبحث الثالث

  العلاقات الدولية بين المسلمين والنصارى
العلاقات الإسلامية المسيحية على الصعيد الدولي بأنها  تتسم

علاقات تاريخية حضارية عميقة، وهي تقوم على جوانب إيجابية 
شَدَّ : (متعددة، وهي أساس الاستقرار لهذا العالم، قال تعالى لَتَجِدَنَّ أَ

شْرَكُوا وَلَ  ذِينَ أَ ذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّ اسِ عَدَاوَةً لِلَّ ةً النَّ قْرَبَهُمْ مَوَدَّ تَجِدَنَّ أَ
يسِينَ وَرُهْبَاناً  نَّ مِنْهُمْ قِسِّ ا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَ ذِينَ قَالُوا إِنَّ ذِينَ آمَنُوا الَّ لِلَّ

هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ  نَّ ولكن هذا لا يعني بأن هذه  ).٨٢:المائدة) (وَأَ
د لفهم هذه العلاقات لم تمر بأزمات متعددة، وتوتر أحيانا، ولاب

العلاقات من فهم قضية الجهاد في الإسلام أولا، وحقيقة الحروب التي 
خاضها المسلمون مع القوى المناهضة لدينهم خارج الجزيرة العربية، 

  :وحقيقة الحروب الصليبية والاستعمار، وفيما يلي تفصيل ذلك

  الهدف من الجهاد في سبيل االله: أولاً

عبارة عن حرب عادلة لإزالة الجهاد في سبيل الله هو 
: الديكـتاتوريات التي تحول دون الناس وبين حرية العقيدة، قال تعالى

ينِ ( ، وليس الجهاد لإرغام الناس على الدخول )٨٨()لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ
بالإسلام، فالله تعالى هو المتكبر، وهو ملك الملوك، وقد دعا الناس 

آن مأدبته في الٔارض، فمن رفض إلى عبادته لما فيه مصلحتهم، والقر 
الدعوة لا يقبل الله عمله ولا يجبره على اعتناقها، لٔان من عادة الملوك 
التكبر، ولو أن إنسانا أقام دعوة ثم رفض بعض المدعوين إجابتها هل 
يجبرهم على الحضور أم يعرض عنهم ويسخط عليهم؟ إن عماد 

بة وليس الكره التواصل في العلاقات بين الناس هو الرغبة والمح
والإجبار، وهو مع رب الناس وملك الناس وإله الناس قائم على هذا 

وقد أثبت : (الٔاساس أيضا،   يقول غوستاف لوبون في هذا السياق
التاريخ أن الٔاديان لا تفرض بالقوة، فلما قهر النصارى عرب الٔاندلس، 
ر فضل هؤلاء القتل والطرد عن آخرهم، على ترك الإسلام، ولم ينتش

القرآن بالسيف إذن، بل انتشر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها 
  .)٨٩()اعتنقته الشعوب التي قهرت العرب مؤخرا كالترك والمغول

وقد ابتدأ الجهاد دفاعا عن حقوق المهاجرين الذي أبعدوا عن 
هُمْ ظُلِمُوا وَإِ {: ديارهم بغير حق، قال تعالى نَّ ذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَ ذِنَ لِلَّ نَّ أُ

هَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ  ، وانتهى ليصبح دفاعا عن الإنسان حيث )٩٠(}اللَّ
كان، وتحريرا للإنسانية بكافة أشكالها وألوانها، وعلى مختلف الٔامكنة 

يَا {: والعصور من كل الٔاغلال والديكـتاتوريات التي تكبلها، قال تعالى
ذِينَ  ذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّ هَا الَّ يُّ ارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً  أَ فَّ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكـُ

قِينَ  هَ مَعَ الْمُتَّ نَّ اللَّ وقد كان المسلمون يضحون بأموالهم  )٩١(.}وَاعْلَمُوا أَ
وأنفسهم من أجل نشر العدالة وإتاحة حرية الاختيار أمام الٓاخرين، 

والدينية، ولم تكن في عصور لم تكن تعرف شيئا من الحرية السياسية 
وهذا سبق عالمي ينبغي للمسلمين أن يفتخروا . تعترف بكرامة الإنسان

به، فهم لم يقاتلوا من أجل نهب ثروات الٓاخرين، والاستيلاء على 
مقدراتهم، وإنما من أجل نشر العدالة والحرية بين الناس حتى يختاروا 

دون خوف من العقيدة الصحيحة أو يبقوا إذا شاؤوا على عقيدتهم من 
ومثل هذه الحرب لم تعرفها البشرية في كل . حسيب أو رقيب

عصورها، فالحرب عبر التاريخ وإلى يومنا هذا سببها المكاسب المادية 
  .والجشع والطمع بما عند الٓاخرين

ا من الحرية والحماية وإذا كان العصر الحديث قد وفر للناس نوعً 
ت الدول الكبرى بدأت تفكر في ظل القانون، وسلطة الدولة، وإذا كان

بما تسميه حقوق الإنسان وتسعى للتدخل لحمايتها كما تزعم، فإن هذا 
الٔامر لم يكن موجودا البتة في العصور الوسطى، ولذلك كان الجهاد 
في ذلك الوقت استنقاذا للحرية الإنسانية والكرامة البشرية وتحريرا 

نه وبين اتباعه للدين للعقل البشري من وصاية أية قوة طاغية تحول بي
الذي يراه دون خوف أو وجل من كافة القوى المتحكمة بمصير الفرد 

وإذا استطاع القانون إنصاف الناس فلا هجرة ولا .والمجتمع آنذاك
ودل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ما هو خير حاجة للقتال، 
، فقال وهو ذكر الله ، وذلك في أوقات السلم والٔامن،لهم من الجهاد

ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في : (لهم
درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق؟، وخير لكم من أن 

: قال. بلى: قالوا). تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟
وأما إذا عجز القانون إنصاف الناس عن ذلك فالقتال  )٩٢().ذكر الله(

  .يبقى حقًا مشروعًا من أجل تحقيق العدالة إلى يوم القيامة
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  حقيقة الحروب التاريخية بين الإسلام والمسيحية: ثانيًا

لم تكن هناك ثمة حرب دينية بين الإسلام والمسيحية عبر التاريخ 
من جانب الإسلام، بدليل أن الإسلام لو كان يريد إزالة سلطان 

كنائسها في بلدانه، ولٔاجاز الاعتداء المسيحية ولا يعترف بها، لهدم 
على متبعيها وتصفيتهم، ولكان له موقف آخر من الدين المسيحي 
برمته، وحين فتح المسلمون بيت المقدس، لم يصل عمر في كنيسة 
القيامة خشية عليها من أن يأخذها المسلمون بعد ذلك ويحولونها إلى 

ن اليهود ، وكانت هنالك مشكلات تاريخية قديمة بي)٩٣(مسجد
والنصارى، فاشترط النصارى على المسلمين أن لا يساكنهم اليهود في 
المدينة المقدسة، وكان النصارى قد جعلوا الصخرة مزبلة، لٔانها قبلة 
اليهود، ولذلك سميت بالقمامة، وانسحب هذا الاسم على الكنيسة 
التي بناها النصارى هنالك أيضا، فقام عمر بتنظيف الصخرة بردائه، 

، وحين أعاد صلاح الدين )٩٤(ساعده المسلمون في التنظيف أيضًاو
فتح بيت المقدس، فكر بهدم الكنيسة خشية من عودة الصليبيين مرة 
أخرى للغزو وصولا إلى كنيسة القيامة، بيد أن أولي الرأي من 

إنهم لا يتركون الحج :(المسلمين أشاروا عليه بعدم فعل ذلك، وقالوا له
ولو كانت قاعا صفصفا، وقد فتح هذا البلد قبلك أمير إلى هذه البقعة، 

المؤمنين عمر بن الخطاب، وترك هذه الكنيسة بأيديهم، ولك في 
ذلك أسوة، فأعرض عنها، واتركها على حالتها تأسيا بعمر رضي الله 

  .)٩٥()عنه
وقد أثارت مواقف صلاح الدين النبيلة من المقدسات المسيحية، 

شاعر التقدير والإعجاب عند العرب ومن أعدائه الصليبيين، م
ويعد صلاح الدين عند العرب في مصاف (والٔاوربيين على حد سواء، 

الرشيد وبيبرس، وفي مقدمة الذين نالوا شهرة شعبية عند العرب عامة 
وخاصة، أما في أوروبا فقد أطنب بذكره المنشدون في العصور 

يعتبر مثال الوسطى، وكذلك فعل الروائيون العصريون، ولا يزال 
   )٩٦().البطولة والفروسية

فليس هنالك حرب إسلامية مع الإنجيل ولا مع الكنائس والقسس 
والرهبان، ولا مع عامة معتنقي الديانة النصرانية، وإنما كانت حرب 
المسلمين مع الروم هي حرب مع سلطة سياسية تأبى الاعتراف بالدين 

ا، فلما تمكن الإسلام الحق لٔاسباب سياسية، وترفض نشره بين رعاياه
من إزاحة تلك السلطة ترك حرية القرار للناس في عقائدهم وأديانهم، 
ودخل الكـثير منهم في دين الله أفواجا بعد أن عرفوا الإسلام عن 

وفي هذا الصدد يقول غوستاف . قرب، واختلطوا بالفاتحين المسلمين
نصارى إن ال: (لوبون موضحا آثار الحروب الصليبية على النصارى 

تخلصوا من همجيتهم بفضل اتصالهم بالعرب، واقتباسهم منهم مبادئ 
فروسيتهم، وما تؤدي إليه هذه المبادئ من التزامات، كمراعاة النساء 

إلخ،ونذكر أننا بينا في فصلنا عن .. والشيوخ والٔاولاد، واحترام العهود
 الحروب الصليبية أن أوروبا النصرانية كانت دون الشرق الإسلامي

إن العرب : (ويضيف مبينا فضل العرب على أوروبا )٩٧().أخلاقا بمراحل
هم الذين فتحوا لٔاوروبا ما كانت تجهله من عالم المعارف العلمية 
والٔادبية والفلسفية بتأثيرهم الثقافي، فكانوا ممدنين لنا وأئمة لنا ستة 

  )٩٨().قرون
  نظرة تاريخية لتلك الحروب وبواعثها: ثالثًا

بعض النصارى في الغرب رأوا في انتصار الإسلام  ولا ريب أن
وانتشار نفوذه خطرا يهدد مصالحهم، فأعلنوا العداوة له، وكانت 

خطيئة هؤلاء بحق محمد تشبه خطيئة اليهود بحق عيسى، فكل منهما 
رفض الاعتراف بالحق والإقرار به، فعمدوا على إشعال فتيل الحرب 

شعراء الٔارمن على لسان ملكه من بين النصرانية والإسلام، يقول أحد 
  )٩٩(:قصيدة طويلة

  وأنشر دينا للصليب بصارمي      اــسأفتح أرض الله شرقا ومغــرب
  يفوز الذي والاه يوم التخاصم    فعيسى علا فوق السماوات عرشه
  فصار رفاتا بين تلك الرمائـم    وصاحبكم بالترب أودى به الثرى 

إعلامية، وقد رد ابن حزم  ومن شأن مثل هذه القصائد أن تشعل حروبا
  )١٠٠(.الٔاندلسي على قصيدة هذا الشاعر بنقيضة لها

وقد قامت الحروب الصليبية، وتم إجلاء المسلمين عن الٔاندلس 
بسبب الحقد الذي أشعله ملوك الصليبيين، لٔاغراض ظاهرها دينية 
وحقيقتها سياسية، لٔانه لا تعارض في إمكانية التعايش بين المسيحية 

ولم تهدأ الصراعات بين المسلمين والروم نهائيا  .كما ذكرنا آنفاوالإسلام 
عبر التاريخ، بل استمر التوتر أحيانا في العلاقات بين الطرفين، وذلك 
ابتداء من عصر الراشدين حيث طمع في معاوية ملكُ الروم، لما رأى 

والله لئن لم تنته وترجع إلى : (اشتغاله بحرب علي، فكـتب معاوية إليه
دك يا لعين، لٔاصطلحن أنا وابن عمي عليك، ولٔاخرجنك من جميع بلا

بلادك، ولٔاضيقن عليك الٔارض بما رحبت، وعند ذلك خاف ملك 
  )١٠١().الروم وانكـف

واستمرت هذه الصراعات إلى العهد العباسي، حيث فكر الرشيد 
بحفر قناة تصل بين البحر الٔاحمر والبحر الٔابيض المتوسط، لكنه 

من غزو الروم للبيت الحرام، مما يعني أن هاجس  أعرض عن هذا خوفا
الخوف من الغارات الرومية بقي ملازما للمسلمين في عز حضارتهم 

وفي مروج : (وأوج قوتهم، فقد ذكر السيوطي في ترجمة الرشيد
رام الرشيد أن يوصل ما بين بحر الروم وبحر القلزم، : المسعودي قال

كان يختطف الروم : لد البرمكيمما يلي الفرما، فقال له يحيــى بن خا
  )١٠٢().الناس من المسجد الحرام، وتدخل مراكبهم إلى الحجاز، فتركه

وإذا كان الروم لم يستطيعوا غزو مكة المكرمة عن طريق البحر 
المتوسط في العصر العباسي وما قبله، فقد حاولوا غزوها من طريق 

ر العثماني، باب المندب في العصور اللاحقة، وبخاصة في بداية العص
وضع البرتغاليون أيضا مخططا صليبيا خطيرا للغاية تمثل في (حيث 

دخولهم البحر الٔاحمر، وفي استيلائهم على جدة، ثم الزحف منها على 
مكة المكرمة لهدم الكعبة الشريفة، ثم مواصلة الزحف منها على 
المدينة المنورة، لنبش قبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، 

الزحف بعد ذلك إلى تبوك، وصولا إلى بيت المقدس، حيث  ومواصلة
وكان ذلك في مطلع القرن  )١٠٣().المسجد الٔاقصى وقبة الصخرة

مما يدل على أن موقف الرشيد بعدم حفر . السادس عشر الميلادي
القناة بين البحر المتوسط والبحر الٔاحمر كان مبعثه قلق حقيقي على 

  .ن الروم عن تهديدهاالمقدسات الإسلامية التي لم يتوا
بيد أن هذا القلق كان وليد ظروف تاريخية معينة، فقد حفرت قناة 
السويس في العصر الحديث، وتسربت منها جيوش الاستعمار باتجاه 
الشرق الٔاقصى، ولم تحاول هدم مقدسات المسلمين كما كان يتوهم 
بعض المسلمين وكما أراد المتعصبون من النصارى، فالنمو العقلي 
والحضاري للإنسانية في العصر الحديث لم يعد يقبل المساس 

ان بالمقدسات لٔاي دين، وصار يلزم صاحبه احترام الٓاخر وقبوله ولو ك
وبقيت بعض الثغور الإسلامية في الماضي .مغايرا له في العقيدة والدين
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كالبراكين الساكنة، تشتعل بين الفينة والٔاخرى، وهذه نماذج لما 
  :اريخية بين الروم والمسلمينحدث من غزوات ت

عدا ملك الروم وهو توفيل بن ميخائيل على جماعة (هـ ٢١٠في سنة  - ١
من المسلمين فقتلهم في أرض طرسوس، نحوا من ألف وستمائة 

  )١٠٤().إنسان
وفي سنة خمس وثلاثمائة قدمت رسل ملك الروم بهدايا، وطلبت ( - ٢

  )١٠٥()من المقتدر بالله عقد هدنة
إحدى وثلاثين وثلاثمائة وصلت الروم إلى أرزن، وفي سنة (  - ٣

وميافارقين، ونصيبين، فقتلوا وسبوا، ثم طلبوا منديلا في كنيسة 
الرها، يزعمون أن المسيح مسح به وجهه، فارتسمت صورته فيه على 

  )١٠٦().أنهم يطلقون جميع من سبوا، فأرسل إليهم، فأطلقوا الٔاسرى 
الروم جزيرة أقريطش من وفي سنة خمسين وثلاثمائة أخذت (  - ٤

  )١٠٧().المسلمين
وفي سنة أربع وخمسين وثلاثمائة بنى نقفور ملك الروم قيسارية ( - ٥

  )١٠٨().قريبا من بلاد المسلمين، وسكنها ليغير في كل وقت
هـ دخل نقفور ملك الروم طرسوس، وهي مدينة ٣٥٤وفي سنة  - ٦

الجامع بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم، فخرب 
فكان (والمساجد، وفرض الجزية، وأجبر الكـثيرين على التنصر 

الإنسان يجيء إلى عسكر الروم، فيودع ولده، ويبكي ويصرخ، 
  )١٠٩().وينصرف على أقبح صورة، حتى بكى الروم رقة لحالهم

أخذت الفرنج بيت المقدس بعد حصار شهر (هـ ٤٩٢وفي سنة  - ٧
نهم جماعة من العلماء والعباد ونصف، وقتلوا أكـثر من سبعين ألفا، م

والزهاد، وهدموا المشاهد، وجمعوال اليهود في الكنيسة وأحرقوها 
ويصف غوستاف لوبون ما أحدثه الصليبيون من كوارث . ١١٠)عليهم
ولم يكـتف الفرسان الصليبيون الٔاتقياء بذلك، فعقدوا مؤتمرا : (فيقول

واليهود  أجمعوا فيه على إبادة جميع سكان القدس من المسلمين
وخوارج النصارى، الذين كان عددهم نحو ستين ألفا، فأفنوهم على 
بكرة أبيهم في ثمانية أيام، ولم يستثنوا منهم امرأة ولا ولدا ولا شيخا، 
وأراد الصليبيون أن يستريحوا من عناء تذبيح أهل القدس قاطبة، 

   )١١١().فانهمكوا بكل ما يستقذره الإنسان من صنوف السكر والعربدة
  :ويعلل الدكـتور فيليب حتى أسباب هذه الحروب الصليبية بقوله

كانت الحروب الصليبية بنوع خاص كناية عن حركة قامت بها أوروبا (
النصرانية ردا على آسيا الإسلامية، وكانت هذه قد اتخذت خطة الهجوم 

ليس على سوريا وآسيا الصغرى فحسب، بل على  ٦٣٢منذ سنة 
  )١١٢().إسبانيا وصقلية أيضًا

قصدت الفرنج الديار المصرية (وفي سنة أربع وستين وخمسمائة  - ٨
في جيش عظيم، فملكوا بلبيس، وحاصروا القاهرة، فأحرقها صاحبها 
خوفا منهم، ثم كاتب السلطان نور الدين يستنجد به، فجاء أسد 

  )١١٣().الدين بجيوشه، فرحل الفرنج عن القاهرة لما سمعوا بوصوله
غزو المتكرر من الصليبيين،لم يتورط المسلمون في وفي مقابل هذا ال

حروب دينية استئصالية مع الٓاخرين، فقد تعايشوا مع كافة الٔاديان 
والطوائـف التي وجدت في بلاد الإسلام، وحين دحروا القوى الصليبية 
قدموا الخدمات والمعونة لمن أراد أن يرجع من الصليبيين إلى بلاده، 

وأطلق السلطان خلقا منهم بنات (هم، وعفا صلاح الدين عن ملوك
الملوك بمن معهن من النساء والصبيان والرجال، ووقعت المسامحة 

، ولم يثأر من )١١٤()في كـثير منهم، وشفع في أناس كـثير، فعفا عنهم
كنائسهم أو من النصارى الذين يعيشون جنبا إلى جنب بجوار 

الٔاندلس عندما المسلمين في ديار الإسلام، وهو ما لم يتحقق لمسلمي 
استولى النصارى على الحكم فيها، حيث أحرقت المساجد ودمرت 

  .المآثر الإسلامية وتم إجلاء المسلمين جميعا عن تلك البلاد

  مقاومة الاستعمار الحديث وأسبابها: رابعًا

حين عاد الاستعمار في العصر الحديث إلى العدوان على البلاد 
عدوا محتلا، وليس لٔانه مسيحي، الإسلامية، قاومه المسلمون بوصفه 

والإنسان من حقه أن يدافع عن وطنه وممتلكاته في كافة الٔاديان 
والقوانين الدولية، فليس هنالك ثمة حرب بين المسلمين والنصارى 
هدفها إقصاء العقيدة النصرانية، وسحق الوجود المسيحي، وإنما هي 

ولو كان قريبا  حرب بين ظالم ومظلوم، والظالم ينبغي ردعه عن ظلمه
  )١١٥(:أو حبيبا، لٔان الظلم مما لا يطاق، قال طرفة

  على النفس من وقع الحسام المهند    وظلم ذوي القربى أشد مضاضة
فلا يقبل الظلم من البعيد ولا من القريب، ولا من أبناء الدين الواحد 
فيما بينهم، فكيف بغيرهم؟ وقد اعترف كـثير من الغربيين بأن الدول 

هي التي البادئة في عدوانها على المسلمين، وأن الهدف من الغربية 
هذا العدوان هو إزالة الٓاخر، وإقصائه من عقر داره، وفي هذا الصدد 

شنت الدول الٔاوروبية في القرن التاسع عشر، : (قال لورانس بوران
والقرن العشرين حروبا عدوانية على الحكومات المسلمة، ثم انتزعت 

ى سلطانها، ولقد كانت النتائج في أحوال كـثيرة منها أراض ضمتها إل
غير سارة لبعض الشعوب التي استعبدت وخصوصا من المسلمين، 
ولكن هذه الشعوب لم تصل بعد إلى درجة تشعر فيها أنها أصبحت 

  )١١٦().أقليات مضطهدة، أو تعيش في حابورات
وهذه الحرب السافرة على المسلمين والإسلام سببها الخوف الذي 

كـتب كاتب اسمه أشيعيا (د الغرب كله من عودة الإسلام، فقد يتهد
الجغرافيا السياسية : بومان في مجلة العالم الإسلامي، مقالا عنوانه

للعالم الإسلامي، ذكر فيه أن شيئا من الخوف يجب أن يسيطر على 
أن الإسلام منذ ظهر في مكة : العالم الغربي، لهذا الخوف أسباب منها

بل هو دائما في ازدياد واتساع، ثم إن الإسلام ليس  لم يضعف عدديا،
دينا فحسب، بل إن من أركانه الجهاد، ولم يتفق قط أن شعبا دخل 

  )١١٧().في الإسلام ثم عاد نصرانيا
وقد اتخذت حروب الاستعمار الدين المسيحي غطاء لٔاطماعه 

  :الاقتصادية، فلقد كان نشيد الجنود الطليان عندما أرادوا فتح ليبيا
ألا تعلمين أن  أتمي صلاتك ولا تبكي، بل اضحكي وتأملي. يا أماه(

لٔابذل دمي  .إيطاليا تدعوني، وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورا
ولٔاحارب الديانة الإسلامية التي تجيز البنات  .لسحق الٔامة الملعونة

ومثل هذا  )١١٨()…سأقاتل بكل قوتي لٔامحو القرآن .الٔابكار للسلطان
يقبل به السيد المسيح عليه السلام بكل تأكيد فقد كان النشيد لا 

كما أن الجماهير ). أحبوا أعداءكم: (رسولا للمحبة والسلام، وهو القائل
الواعية من المسيحية ترفض العدوان والغزو مهما كانت مبرراته 

  .وأسبابه
  التبشير والاستعمار: خامسًا

ذلك إلى الديانة المسيحية نشأت في الشرق، وانتقلت بعد 
الغرب، فلا داعي لٔان تحاول أوروبا أن تستخدم الديانة المسيحيةَ التي 
جاءتها من الشرق أصلا درعا لها للسيطرة على هذا الشرق وإخضاعه 

إذا نظرنا إلى الحروب الصليبية في وضعها الصحيح وجدنا (لها، فإننا 
فصلا متوسطا بين فصول تلك القصة الطويلة، قصة التفاعل بين 



٦٧ 

  
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.حكمةمُ.دورية إلكترونية

א     

عة
لراب
ة ا
سن
ال

– 
شر 
 ع
ني
لثا
د ا
عد
ال

– 
و 
وني
ي

٢٠
١١

 

 دراسات 

شرق والغرب، مبتدئة بحرب طروادة وفارس في الٔازمنة الغابرة، ال
  )١١٩().ومنتهية بالتوسع الاستعماري الٔاوروبي في عصرنا الٔاخير
ولا تزال أوروبا (وتقيم أوروبا حروبها من منطلق ديني لهذا الغرض 

وإذا اتفقت أن حاربت … إلى اليوم تنظر إلى جميع حروبها نظرة دينية 
، إيطاليا أو ألمانيا، فلٔان ميدان النزاع يكون حينئذ إنكلترا المسيحية

وتستخدم أوروبا التبشير سلاحا لها، فهي ما  )١٢٠().اقتصاديا استعماريا
إلى الاستيلاء على بلد أو إقليم من قارة إفريقية، أو بعبارة (طمحت 

أخرى من الشرق عموما، إلا وسبقت إليه بافتتاح المدارس بمرسليها 
ق بأخلاقهم، ليمهدوا لها طريق الافتتاح أو الدينين ومن تخل

كما أنها تسعى إلى تحريك الفتن الطائـفية مستخدمة  )١٢١().الاستعمار
لم تكن إثارة الحرب بين الدول الكبرى (المبشرين لهذا الغرض، حيث 

دائما وسيلة عملية للمبشرين، لٔانها قد تقود إلى إضعاف دولة 
ا يكون أقرب إلى تحقيق مسيحية، وهكذا انصرف المبشرون إلى م

أهدافهم، فوقعوا على إثارة الفتن والاضطرابات، وإذا نحن أدركنا أن 
الصلة كانت بين السياسيين وبين المبشرين وثيقة دائما، لم نستغرب 

  )١٢٢().أن تنتهز الدول المستعمرة مثل هذه الفرص للتدخل في الشرق 
قسيم وما حصل في إندونيسيا مؤخرا يثبت خطط الاستعمار لت

ذلك البلد الذي كان سكانه جميعا من المسلمين، ثم استغل 
المستعمرون وضع الناس الاقتصادي المزري، فقدموا لقمة العيش 
مقابل صرف الناس عن العقيدة الإسلامية، وعبر عقود طويلة من 
الزمن تشكلت نواة مسيحية في تلك البلاد، وقد عاشت باطمئنان إلى 

عقب ذلك إشعال فتيل العنف بينها وبين  جوار المسلمين، ولكنه تم
المسلمين، وضخمت وسائل الإعلام الٔاحداث، وتدخلت جنود الٔامم 
المتحدة، ليتم في النهاية انفصال إقليم تيمور الشرقية عن جسم وطنه 
الٔام، وانتقلت الفتنة الٓان إلى أجزاء أخرى من إندونيسيا، لتشتعل في 

ندونيسي إلى عشرات الدول في جزر المولوك، وليتحول الٔارخبيل الإ
  !المستقبل القريب
حقيقة الحروب المعاصرة في بعض البلدان : سادسًا

  الإسلامية

وحقيقة الحروب الجارية الٓان في البوسنة وكوسوفا والشيشان، هي 
حروب للسيطرة الاقتصادية والسياسية أكـثر من كونها حروبا دينية، 

م لا يريدون سحق ودفاع المسلمين عن أنفسهم حق مشروع، فه
العقيدة المسيحية كما يصور ذلك المتطرفون من المسيحيين من أجل 
تبرير حملات الإبادة الجماعية للمسلمين، كما أن المسيحيين الصرب 
وغيرهم لا تجرهم إلى هذه الحرب نصرة السيد المسيح عليه السلام، 

إلى  ونشر الديانة المسيحية، ولو أنهم صرحوا بذلك، بقدر ما يجرهم
ذلك المصالح الاقتصادية والسياسية، فبين الصرب والروس وغيرهم 
جالية لا بأس بها من المسلمين لم تتعرض للاستئصال والٔاذى كما 
تعرض له المسلمون في البوسنة والشيشان، مما يؤكد أن الحروب 
الجارية الٓان هدفها سياسي بالدرجة الٔاولى، وهي تندرج في إطار خطة 

شرق والغرب منذ القدم من أجل السيطرة على العالم، الحروب بين ال
  .والتي كانت الحروب الصليبية جزءا منها كما تقدم

كما أننا يجب أن لا ننكر بأن بعض الدول النصرانية وقفت إلى 
جانب المسلمين في تلك المعارك مع الصرب في كوسوفو، وهذه أول 

دئ وليس مرة في تاريخ الغرب يخوض فيها حربا من أجل المبا
المصالح كما ذكر الرئيس الٔامريكي، مما يعني أن خطوة بالاتجاه 
الصحيح قد بدأت، وإن كانت هذه الخطوة قد سبقتها خطوات كبيرة 

من الإسلام الذي أرسى قواعد التعامل بين الٔامم والشعوب، ووضع 
رؤية واضحة وقانونا عادلا ومنهجا متكاملا قبل أربعة عشر قرنا من 

معاصرة، والتي قامت على السلب والنهب والدموع والدماء المدنية ال
بيد أن هذه الخطوة قد تراجع الغرب عنها فيما يبدو، فبينما . في آن معا

نجده يؤيد انفصال تيمور الشرقية عن وطنه الٔام إندونيسيا لٔاسباب 
دينية، نجده قد التزم الصمت حيال ما يجري في الشيشان، بل هو 

لتها ضد الشعب الشيشاني المسلم بصورة غير مساند لروسيا في حم
ولا يوجد من المسلمين  .مباشرة، ولا يقدم أية مبادة لحل الٔازمة هناك

من يجيز لنفسه العدوان على النصارى أو غيرهم، ويجب عدم الخلط 
بين رغبات الشعوب في التحرر وثورتها من أجل الاستقلال، وبين 

الاستعمار من خلال إثارتها أن  الحروب الدينية والطائـفية التي يريد
  .يضفي مشروعيته على غزو الٓاخرين وسحقهم

وباختصار شديد نقول في ختام هذه الفقرة ليس لدى المسلمين 
خطة لتصفية الٓاخرين من أصحاب الديانات التي تغاير دينهم، بل على 
العكس من ذلك لقد كانوا حماة الحرية الدينية عبر التاريخ كله، وكان 

ديان الٔاخرى يتحاكمون إليهم، وإن ما يقع بينهم وبين غيرهم أهل الأ 
من نزاعات وحروب في هذه الٔايام في مناطق كـثيرة من العالم 
كـفلسطين والشيشان وكشمير إنما غرضه نيل التحرر والعيش بكرامة، 
فلا يجب وصف حركات التحرر بالإرهاب والعدوان إذا كان أصحابها من 

ا إذا كان أصحابها من غير المسلمين كما هو المسلمين، ويتم مساندته
فلا بد . الحال في تيمور الشرقية وجنوب السودان على سبيل المثال

  .للعدالة الدولية أن تكيل بمكيال واحد لا بمكيالين

  السلام هدف استراتيجي للأديان جميعا: سابعًا

السلام هدف الٔاديان جميعا، ولذلك ينبغي للعقلاء أن ينتبهوا إلى 
ضرورة إطفاء الفتنة، وعدم السماح لوسائل الإعلام المغرضة من أن 
تشعل نار العداوة بين المسيحية والإسلام في أي ظرف كان، مما 
سيضعف الديانتين في آن واحد، ولا يحقق إلا مصالح المستعمرين 
الذين كـفروا بالٔاديان وآمنوا بالحياة المادية فقط، ويسعون للتستر 

اطية ويرفعون شعارات حقوق الإنسان وحماية بالدعاوى الديمقر 
كما أن  .الٔاقليات لتحقيق مآربهم السياسية والاقتصادية العاجلة

مصلحة الديانتين تقتضي الوقوف صفا واحدا أمام مطامع الصهيونية 
العالمية في القدس وفلسطين، وقد انضم نصارى العرب إلى إخوانهم 

ربية جميعا ضد تهويد المسلمين في وحدة وطنية في البلاد الع
فلسطين، والمطلوب تعزيز هذا التضامن، وأن يشارك فيه جميع 
النصارى والمسلمين حول العالم حفاظا على الهوية الحضارية 
والمقدسات الإسلامية والمسيحية في الٔارض المقدسة مما يخطط له 
أبناء صهيون الذين يعادون الديان جميعا وفي مقدمتها المسيحية 

ومن مصلحة الديانتين تعزيز الحوار الثقافي بينهما، وتعزيز  .والإسلام
العلاقات الاقتصادية والإنسانية فيما بين  دولهما من أجل مصلحة 

  .الإنسانية قاطبة
وَلَتَجِدَنَّ {: وقد وجدنا بعض الكـتاب المشككين بعموم قوله تعالى

ذِينَ قَالُ  ذِينَ آمَنُوا الَّ ةً لِلَّ قْرَبَهُمْ مَوَدَّ ا نَصَارَى أَ ، زاعمين أن الٓاية }وا إِنَّ
خاصة ببعض النصارى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد 
دفعهم إلى هذا الفهم ما يرونه من حملات الإبادة التي يتعرض لها 
شعوب إسلامية بأكملها على يد بعض الدول الغربية، وهذا التأويل 

بخصوص السبب،  غير سليم وغير صحيح، فالعبرة بعموم اللفظ لا
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فليس ثمة أحد أقرب إلى المسلمين من النصارى، وقد تمر العلاقة 
بينهما بتوتر في بعض المراحل التاريخية، بل قد نجد أبناء الدين 
الواحد يقتتلون فيما بينهم ثم يتصالحون في النهاية، وهذه هي سنة 

  .الحياة
  مةخات

التاريخي تقوم على إن العلاقات بين الإسلام والمسيحية في عمقها 
التسامح والمودة، وهي علاقات تاريخية تمتد من فجر الإسلام حين 
آوى النجاشي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحماهم من أذى 
قريش، وحتى اليوم حيث نجد بعض الجاليات والشعوب وبعض 
الٔاقليات الإسلامية تجد في ديار الغرب ملاذا آمنا من الظلم والطغيان 

يلاحقها، مستفيدة من المناخ الديمقراطي داخل الدول الغربية،  الذي
  .والذي تأبى أوروبا أن تهب رياحه للشرق 

ولا ننكر أن هذه العلاقات مرت بمراحل توتر كـثيرة عبر التاريخ، 
وذلك بسبب جهل كـثير من النصارى بحقيقة الإسلام الذي يؤمن 

هنالك جهلا لدى بالمسيح كإيمانه بمحمد عليهما السلام، كما أن 
بعض العامة والغوغاء من الطرفين، قد يجعلهم يغرقون في مستنقع 

  .الطائـفية الذي تخطط دوائر الاستعمار لتوقعهم فيه
لقد آن الٔاوان لتصحيح هذه العلاقات، فلقد تطور هذا العالم من 
حولنا، وابتعد كـثير من الغربيين عن التعصب الديني، مما يسمح 

المسلمين والنصارى في هذا العالم، وجعلها قائمة  بنمو العلاقات بين
على التعايش السلمي والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتدمير 
هذه العلاقات لا يصب في مصلحة المسيحية ولا الإسلام، وهو من 
، باب أولى لا يتوافق مع هدي عيسى ولا مع هدي محمد عليهما السلام

بد أن نشيد ببعض الخطوات في هذا  وفي صدد تصحيح العلاقات لا
الاتجاه، فمن ذلك دعوات تعبر عن التسامح صدرت من الجانبين 

  : الإسلامي والمسيحي نذكر منها
إن المسيحيين في : (كلمة للدكـتور يوسف القرضاوي يقول فيها - ١

بلادنا هم مسلمون بثقافتهم وحضارتهم وإن لم يكونوا مسلمين 
الثقافة والحضارة، هذا ما عبر عنه بالديانة والعقيدة، مسلمون ب

أنا نصراني : المسيحي المصري المعروف الزعيم مكرم عبيد، قال
... دينا مسلم وطنا، يعني هو وجوده في وطن الإسلام جعله مسلما

وكـثيرًا ما تقرأ لكـتاب مسيحيين، ولمفكرين مسيحيين، ولشعراء 
عليه وأدباء مسيحيين، كلاما في مدح الإسلام وفي مدح محمد 

الصلاة والسلام يمكن أن يكون أكـثر حماسًا من بعض المسلمين، 
كان من هؤلاء الٔاستاذ فارس الخوري الذي كان رئيسًا لوزراء 
سوريا، كان من أكـثر الناس حماسًا للشريعة الإسلامية ولتطبيق 

   )١٢٣.()الشريعة الإسلامية
ولا بد أن نشيد ببعض المواقف الإيجابية التي صدرت عن  - ٢

أصدر (يكان في هذا الصدد تعترف بالدين الإسلامي، حيث الفات
وثيقة هامة، كانت بمثابة اعتراف  ١٩٦٥البابا بولس السادس عام 

إن كل من : رسمي مسيحي بالدين الإسلامي، ولٔاول مرة، جاء فيها
آمن بعد اليوم بالله خالق السموات والٔارض، ورب إبراهيم 

: لامه، وفي مقدمتهموموسى، فهو ناج عند الله، وداخل في س
 )١٢٤().المسلمون

وجاء في بيان الإرشاد الرسولي الذي أذاعه البابا يوحنا بولس الثاني  - ٣
، أثناء زيارته الرسمية للبنان، يقول ١٩٩٧من بيروت في أيار مايو 

هناك عدد من القيم الإنسانية الروحية الراهنة تجمع بين : (البيان

المجمع الفاتيكاني الثاني، الإسلام والمسيحية، وقد أوجز أهمها 
تنظر الكنيسة بتقدير إلى المسلمين الذين يعبدون الله : بقوله

الواحد، الحي القيوم، الرحمن القدير، الذي خلق السماء والٔارض، 
وكلم الناس، إنهم يسعون بكل نفوسهم إلى التسليم بأحكام الله، 
وإن خفيت مقاصده، كما سلم لله إبراهيم الذي يفخر الدين 
الإسلامي بالانتساب إليه، وإنهم على كونهم لا يعترفون بيسوع 
إلها، يكرمونه نبيا، ويكرمون أمه العذراء مريم، مبتهلين إليها 
أحيانا بتقوى، ثم إنهم ينتظرون يوم الدين الذي يجازي فيه الله 
جميع الناس بعد ما يبعثهم أحياء، من أجل هذا يقدرون الحياة 

  )١٢٥().خصوصا بالصلاة والصوم الٔابدية، ويعبدون الله
وقبل أن نختم هذا البحث لا بد من ذكر قصيدة تنبع بالحب 
والوفاء للرسول القائد محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تعلم الجيل 
كيفية احترام الٔاديان جميعا، وصاحبها هو الشاعر القروي رشيد سليم 

به من  الخوري من شعراء المهجري، وهو غني عن التعريف لما عرف
: وطنية وعروبة ينبض بهما شعره، وقصيدته التي اخترناها هي بعنوان

   )١٢٦(:، وفيها يقول)عيد البرية(
  عيد البرية عيد المولد النبوي

  في المشرقين له والمغربين دوي
  عيد النبي بن عبد الله من طلعت
  شمس الهداية من قرآنه العلوي
  بدا من القفر نورا للورى وهدى

  )١٢٧(الكون من بـــدوي يا للتمدن عم
  يا صاحب السيف لم تفلل مضاربه
  اليوم يقطر ذلا سيفك الدمـــــوي
  يا فاتح الٔارض ميدانا لقوتــــــــه

  صارت بلادك ميدانا لكل قـــــوي 
  يا حبذا عهد بغداد وأندلــــــــس

  )١٢٨(عهد بروحي أفدي عوده وذوي 
  من كان في ريب من ضخم دولته

  الشعوب روي فليتل ما في تواريخ
  يا قوم هذا مسيحي يذكركـــــــــم

  لا ينهض الشرق إلا حبنا الٔاخوي
  فإن ذكرتم رسول الله تكرمــــــة
 فبلغوه سلام الشاعر القــــــــروي

  
ذِينَ  إِنَّ  {: ا من قوله تعالىولا نجد خاتمة لهذا البحث خيرً   آمَنُوا الَّ

ذِينَ  صَارَىٰ  هَادُوا وَالَّ ابِئِينَ  وَالنَّ هِ  آمَنَ  مَنْ  وَالصَّ خِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللَّ  وَعَمِلَ  الْآ
جْرُهُمْ  فَلَهُمْ  صَالِحًا هِمْ  عِنْدَ  أَ    )١٢٩(.} يَحْزَنُونَ  هُمْ  وَلَا  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  وَلَا  رَبِّ

  صدق الله العظيم
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 دراسات 

  : الهوامش
 
  ).٨٢(سورة المائدة، الٓاية   - ١
، )٦٧٥-١/٦٧٤(تفسير الكشاف للزمخشري، صححه مصطفى حسين أحمـد،    - ٢

  .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦  دار الكـتاب العربي، بيروت،
  ).٢٧(سورة الحديد، الٓاية   - ٣
  ).٨٢(سورة المائدة، الٓاية   - ٤
، دار القـرآن الكـريم، بيـروت، )١/٥٤٠(مختصـر تفسـير ابـن كـثيـر للصـابوني،   - ٥

  .م١٩٨١/ هـ١٤٠٢الطبعة السابعة، 
ــــرة، انظــــر -٦ مشــــكاة المصــــابيح، للتبريــــزي، بتحقيــــق : متفــــق عليــــه عــــن أبــــي هري

  .المكـتب الإسلامي، الطبعة الثالثة). ٣/١٥٩٤(الٔالباني، 
  ).٦(سورة الصف، الٓاية  - ٧
ــــن هشــــام، تحقيــــق مصــــطفى الســــقا وآخــــرين،   - ٨ ــــة لاب ). ١/١٨٢(الســــيرة النبوي

  .مؤسسة علوم القرآن
  ).٨٤(سورة آل عمران، الٓاية  - ٩
مشــــكاة :  رواه ابــــن الجــــوزي فــــي كـتــــاب الوفــــا عــــن عبــــد الله بــــن عمــــرو، انظــــر - ١٠

  ].مصدر سابق). [٣/١٥٢٤(المصابيح، للتبريزي، بتحقيق الٔالباني،
مشـــكاة المصـــابيح، للتبريـــزي، بتحقيـــق :  متفـــق عليـــه عـــن أبـــي هريـــرة، انظـــر - ١١

  ].مصدر سابق). [٣/١٥٩٤(الٔالباني،
  .واحد من نساء شتىأولاد الرجل ال: بنو العلات - ١٢
  .متفق عليه، وقد تقدم هذا الحديث في بداية البحث- ١٣
  ).١٤(سورة الصف، الٓاية  - ١٤
، مكـتبــــــة المعــــــارف، )١٣٢-٢/١٢٩( البدايــــــة والنهايــــــة لابــــــن كـثيــــــر، : انظــــــر - ١٥

  م١٩٩٠/هـ١٤١١بيروت، الطبعة الثانية، 
مذي وغيرهم، ورد ذلك في حديث صحيح رواه الشيخان وأحمد والبيهقي والتر  - ١٦

ـــــزي، بتحقيـــــق الٔالبـــــاني،: انظـــــر مصـــــدر ). [١/١١(مشـــــكاة المصـــــابيح، للتبري
: ، الحــديث )٣/٣٣٣(وفــيض القــدير شــرح الجــامع الصــغير للمنــاوي، ]. ســابق

  .، دار المعرفة، بيروت)٣٥٤٨(
، مطبعـــة عيســـى البـــابي )١٢٨(حضـــارة العـــرب، ترجمـــة عـــادل الزعيتـــر، ص  - ١٧

  .الحلبي
  ).٨٢(الٓاية  سورة المائدة،  - ١٨
  ]مصدر سابق). [١/٣٩٣(السيرة النبوية لابن هشام،  - ١٩
  ).١٠٣(سورة النحل، الٓاية  - ٢٠
  ]مصدر سابق). [٢/٤٢١(السيرة النبوية لابن هشام،  - ٢١
  .، دار المعرفة، بيروت)٥/١٥٠(الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي،  - ٢٢
  ]مصدر سابق). [٣٣٠-١/٣٢٢(السيرة النبوية لابن هشام، : انظر - ٢٣
  ]مصدر سابق). [٣٢٢-١/٣٢١(السيرة النبوية لابن هشام،  - ٢٤
  ).٨٢(سورة المائدة، الٓاية  - ٢٥
  ].مصدر سابق). [١/٣٩٢(السيرة النبوية لابن هشام،  - ٢٦
  ]. مصدر سابق). [١/٣٩٢(السيرة النبوية لابن هشام،  - ٢٧
  ].مصدر سابق). [٣٩٢-١/٣٩١(سيرة النبوية لابن هشام، ال - ٢٨
  ].مصدر سابق[، )١٣٢-٢/١٢٩( البداية والنهاية لابن كـثير،  - ٢٩
  ].مصدر سابق).  [١/٢٨٨(مختصر تفسير ابن كـثير، للصابوني،  -  ٣٠
  ]مصدر سابق[، )١٣-٧/١٢( البداية والنهاية لابن كـثير، : انظر - ٣١
  ).١/٤٣(نفسه  - ٣٢
  ).٦/١٢٧(و). ٦٣-٨/٦٢(و). ١/٥٨: (، وانظر أيضا )٨/٦٩: (نفسه - ٣٣
  ]مصدر سابق[، )١٣٢-٢/١٢٩( البداية والنهاية لابن كـثير،  - ٣٤
  ).١/٥٠(نفسه  - ٣٥
 

 
المكـتبــة الســلفية، تحقيــق محــب الــدين الخطيــب، ، )١/٥٨(البــاري،  فѧѧتح  ٣٦ -

  .القاهرة
  .نفسه - ٣٧
  ]مصدر سابق[، )٤/٢٧٠(البداية والنهاية لابن كـثير،  - ٣٨
  ]مصدر سابق). [٤/٦٠٧(السيرة النبوية لابن هشام،  - ٣٩
  ]مصدر سابق[، )٤/٢٧٢( البداية والنهاية لابن كـثير،  - ٤٠
) ٣/٦٤٥(تاريخ الٔامم والملوك، للطبري، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم،  - ٤١

  .دار سويدان، بيروت
). ٤/٦٠٧(الســــيرة النبويــــة لابــــن هشــــام، تحقيــــق مصــــطفى الســــقا وآخــــرين،  - ٤٢

  مؤسسة علوم القرآن
  ].مصدر سابق). [٢/١١٥٠(مشكاة المصابيح، للتبريزي، : انظر - ٤٣
  ]مصدر سابق[، )٤/١٤١( البداية والنهاية لابن كـثير،  - ٤٤
) ٣/٦٥٣(، تاريخ الٔامم والملوك، للطبري، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم - ٤٥

  ].مصدر سابق[
  ]مصدر سابق). [٣٤١-١/٣٤٠(السيرة النبوية لابن هشام، : انظر - ٤٦
، مكـتبـــة المعـــارف، بيـــروت، الطبعـــة )٤/٣٦٨(البدايـــة والنهايـــة لابـــن كـثيـــر،  - ٤٧

  م١٩٩٠/هـ١٤١١الثانية، 
  ).٣٤(سورة التوبة، الٓاية  - ٤٨
دار الكـتــــــــب العلميــــــــة، بيــــــــروت، الطبعــــــــة الثانيــــــــة، ) ٢/١٣٧(اللزوميــــــــات،  - ٤٩

  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦
  .الفضة أو الدراهم: الذهب، والورق : التبر -  ٥٠
  ).٦٤(سورة آل عمران، الٓاية  - ٥١
  .، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف)٣٣-١/٢٧(إعجاز القرآن،  - ٥٢
نشـــر إدارة إحيـــاء ) ٢١(يم، ص إظهـــار الحـــق، مـــن مقدمـــة محمـــد مســـعود ســـل - ٥٣

  .التراث الإسلامي، الدوحة، قطر
ـــــف، ص  إظھѧѧѧѧѧار - ٥٤ نشـــــر إدارة إحيـــــاء التـــــراث ) ٤٤(الحـــــق، مـــــن مقدمـــــة المؤل

  .الإسلامي، الدوحة، قطر
  ).٢٥٦(سورة البقرة، الٓاية  - ٥٥
  ).٦١(سورة الٔانفال، الٓاية  - ٥٦
  ).٣٥٧-٢/٣٥٦(تفسير القرآن العظيم،  - ٥٧
  ).١١٣-١٠٦(سورة النساء، الٓايات  - ٥٨
  ).٧٥٢-٢/٧٥١(في ظلال القرآن،  - ٥٩
  ]مصدر سابق[، )١/٥٧(الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،  - ٦٠
  ]مصدر سابق). [١/٥٧(الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،  - ٦١
  .م١٩٨٦عة، ، دار غندور، بيروت، الطبعة الساب)٤٢٢(تاريخ العرب، ص   - ٦٢
دار صــــادر، ) ٣٦٤(للســــيوطي، تحقيــــق إبــــراهيم صــــالح، ص  الخلفѧѧѧѧاءتــــاريخ  - ٦٣

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧الطبعة الٔاولى، 
  ).٨(سورة الممتحنة، الٓاية  -  ٦٤
  ).١٩٤(سورة البقرة، الٓاية  -  ٦٥
  ).١٩٠(سورة البقرة، اليية  -  ٦٦
  ).٥(سورة المائدة، الٓاية  -  ٦٧
  ]مصدر سابق[الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، آدم متز،  - ٦٨
تـــاريخ مختصـــر الـــدول لابـــن العبـــري، تحقيـــق الٔاب أنطـــون اليســـوعي، : انظـــر - ٦٩

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، دار الرائد اللبناني، بيروت، )٢٢٧-٢٢٦(ص
  ]مصدر سابق[، )١/٦٨(الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،  - ٧٠
  ].مصدر سابق[، )٤٢٤(فيليب حتى مع آخرين، ص . تاريخ العرب، د - ٧١
  ]مصدر سابق[، )١/٨٧(الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،  - ٧٢
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 دراسات 

 
  ]مصدر سابق[، )٤٢٢(تاريخ العرب، ص  - ٧٣
  ]مصدر سابق[، )١/٨٨(الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،  - ٧٤
  ]مصدر سابق[، )١/٦٩(قرن الرابع الهجري، الحضارة الإسلامية في ال - ٧٥
  ]مصدر سابق[، )١/٧٥(الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،  - ٧٦
  ]مصدر سابق[، )١/٧٢(الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،  - ٧٧
  ]مصدر سابق[، )١/٨٠(الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،  - ٧٨
  ].مصدر سابق[، )٤٢٤(فيليب حتى مع آخرين، ص  .تاريخ العرب، د - ٧٩
  ].مصدر سابق[، )٧٠-١/٦٩(الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،  - ٨٠
اقتضــاء الصــراط المســتقيم مخالفــة أصـــحاب الجحــيم، تحقيــق خالــد العلمـــي،  - ٨١

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧، دار الكـتاب العربي، الطبعة الٔاولى، )٤٠(ص 
  ].مصدر سابق[، )٥٨٧(فيليب حتى مع آخرين، ص . تاريخ العرب، د - ٨٢
  ]مصدر سابق[، )٥٧٠(حضارة العرب، ص  - ٨٣
  ).١١٧(العقيدة والمعرفة، ص  - ٨٤
  ].مصدر سابق[، )١/٧١(الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،  - ٨٥
  ]مصدر سابق[، )٣٢٩(حضارة العرب،  ص  - ٨٦
  ].مصدر سابق[، )٢٧٧(حضارة العرب، ص  - ٨٧
  ).٢٥٦(سورة البقرة، الٓاية  - ٨٨
  ].مصدر سابق[، )١٢٨(حضارة العرب، ص  - ٨٩
  ).٣٩(سورة الحج، الٓاية  - ٩٠
 ).١٢٣(سورة التوبة، الٓاية  -  ٩١
رواه مالك وأحمد والترمـذي وابـن ماجـة، إلا أن مالكـا وقفـه علـى أبـي الـدرداء،   - ٩٢

بيح للتبريـــزي، مشـــكاة المصـــا: ، انظـــر. وإســـناده صـــحيح مرفـــوع: قـــال الٔالبـــاني
  ]مصدر سابق). [٢/٧٠٢(
البدايــــة والنهايــــة لابــــن كـثيــــر، : انظــــر التفاصــــيل فــــي فــــتح بيــــت المقــــدس فــــي - ٩٣

  ]مصدر سابق[، )٧/٥٥(
  ]مصدر سابق[، )٧/٥٦( البداية والنهاية لابن كـثير،  - ٩٤
  ]مصدر سابق[، )١٢/٣٢٧( البداية والنهاية لابن كـثير،  - ٩٥
  ] مصدر سابق[، )٧٤٢(حتى مع آخرين، ص  فيليب. تاريخ العرب، د - ٩٦
  ].مصدر سابق[، )٥٧٦(حضارة العرب، ص  - ٩٧
  ]مصدر سابق[، )٥٧٩(حضارة العرب، ص  - ٩٨
  ]مصدر سابق[، )١١/٢٤٧( البداية والنهاية لابن كـثير،  - ٩٩

  ]مصدر سابق[، )٢٥٢-١١/٢٤٤( البداية والنهاية لابن كـثير، : انظر - ١٠٠
  ]مصدر سابق[، )٨/١١٩(البداية والنهاية لابن كـثير، - ١٠١
مصــــــدر ) [٣٣٩(تــــــاريخ الخلفــــــاء للســــــيوطي، تحقيــــــق إبــــــراهيم صــــــالح، ص  - ١٠٢

  ].سابق
عبـــد العزيـــز الشـــناوي، . د.أ الدولـــة العثمانيـــة دولـــة إســـلامية مفتـــرى عليهـــا،  - ١٠٣

  .م١٩٨٤نشرته مكـتبة الٔانجلو المصرية، القاهرة، 
  ]مصدر سابق[، )١٠/٢٧٠( لابن كـثير،  البداية والنهاية - ١٠٤

  ].مصدر سابق) [٤٥٠(الخلفاء للسيوطي، تحقيق إبراهيم صالح، ص تاريخ ١٠٥ -
مصــــــدر ) [٤٦٦(تــــــاريخ الخلفــــــاء للســــــيوطي، تحقيــــــق إبــــــراهيم صــــــالح، ص  - ١٠٦

  ].سابق
  ].مصدر سابق) [٤٧٤(الخلفاء للسيوطي، تحقيق إبراهيم صالح، ص  تاريخ - ١٠٧
مصـــــدر [، )٤٧٥(للســـــيوطي، تحقيـــــق إبـــــراهيم صـــــالح، ص تـــــاريخ الخلفـــــاء  - ١٠٨

  ].سابق
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، دار صادر، بيروت، )٤/٢٩(معجم البلدان لياقوت،  - ١٠٩
مصــــــدر ) [٥٠٤(تــــــاريخ الخلفــــــاء للســــــيوطي، تحقيــــــق إبــــــراهيم صــــــالح، ص  - ١١٠

  ].سابق
 

 
  ]مصدر سابق[، )٣٢٧(حضارة العرب، ص  - ١١١
  ]مصدر سابق[، )٧٢٤(فيليب حتى مع آخرين، ص . تاريخ العرب، د  - ١١٢
مصـدر ) [٥٢٥-٥٢٤(تـاريخ الخلفـاء للسـيوطي، تحقيـق إبـراهيم صـالح، ص  - ١١٣

  ].سابق
  ]مصدر سابق[، )١٢/٣٢٤( البداية والنهاية لابن كـثير،  - ١١٤
فخــــــر الــــــدين قبــــــاوة، ص . شــــــرح القصــــــائد العشــــــر، للتبريــــــزي، تحقيــــــق د - ١١٥

  .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠ار الٓافاق الجديدة، بيروت، الطبعة الرابعة، ،د)١٤٦(
عمــــر .مصــــطفى الخالــــدي، و د. التبشــــير والاســــتعمار فــــي الــــبلاد العربيــــة، د - ١١٦

  .م١٩٧٣الطبعة الخامسة، )  ١٢٩(فروخ، ص 
  ]مصدر سابق) [١٣١(التبشير والاستعمار في البلاد العربية، ص  - ١١٧
-٢/١٦٤(محمد محمد حسـين، . الاتجاهات الوطنية في الٔادب المعاصر، د - ١١٨

  .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الثالثة، )١٦٥
  ]مصدر سابق[، )٧٢٣(فيليب حتى مع آخرين، ص . تاريخ العرب، د - ١١٩
  ]مصدر سابق) [١٣٠(التبشير والاستعمار في البلاد العربية، ص  - ١٢٠
  ].مصدر سابق). [١/١٦٤(لاتجاهات الوطنية في الٔادب المعاصر، ا -  ١٢١
  ]مصدر سابق) [١٣٠(التبشير والاستعمار في البلاد العربية، ص  - ١٢٢
مــن كلمــة لــه فــي برنــامج الشــريعة والحيــاة يرثــي فيهــا الكاتــب الراحــل إدوارد   -١٢٣

، وهــي ٢٨/٩/٢٠٠٣ســعيد، وذلــك فــي برنــامج الشــريعة والحيــاة يــوم الٔاحــد 
  .تة بالكامل نصا وصورة في موقع الجزيرة نتمثب

، دار الفكر، )٦٦(الحوار دائما، للدكـتور شوقي أبو خليل، ص : من كـتاب   - ١٢٤
  .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٥دمشق، الطبعة الٔاولى، 

-١٨(من كـتاب مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي، محمـد السـماك، ص  - ١٢٥
م، نقــلا ١٩٩٨/ هـــ١٤١٨، نشــر دار النفــائس، بيــروت، الطبعــة الٔاولــى) ١٩

  .م١٩٩٧/ ١٣/٧عن جريدة النهار 
دار المسـيرة، ) ٤٠٣-١/٤٢٠(ديوان الشـاعر القـروي رشـيد سـليم الخـوري،   - ١٢٦

  .م١٩٧٨بيروت، 
لـم يكــن رســول الله بــدويا بـل هــو مــن أم القــرى، ولكـن يلتــبس علــى الــبعض   - ١٢٧

ـــرة العـــرب بـــدويا، وذلـــك لجفـــ اف هـــذا المعنـــى فيظنـــون كـــل مـــن ســـكن جزي
مناخهــــا وســــعة صــــحرائها فتشــــابهت فــــي شــــظف العــــيش حيــــاة أهــــل الباديــــة 

  .والمدن فيها
  .أهلي: ذوي  - ١٢٨
  ).٦٢(سورة البقرة، الٓاية  -  ١٢٩

  

   :الدكتور محمد رفعت زنجير في سطور
 القرى  أم جامعة من الٔادب، قسم العربية، اللغة في البكالوريوس

 اللغة في الماجستير .جداً  جيد عام بتقدير م،١٩٨٥ المكرمة، بمكة
 بتقدير م،١٩٩٠ القرى، أم جامعة من والنقد، البلاغة قسم العربية،

 عن الكاشف كـتاب في البيانية الفنون: (الرسالة وعنوان جدا، جيد عام
 محمد علي الدكـتور  الٔاستاذ بإشراف).  الطيبـي للإمام السنن حقائق
 قسم العربية، اللغة في الدكـتوراه .تعالى الله رحمه العماري  حسن
 مـمتــاز، عام بتقدير م،١٩٩٥ القرى، أم جامعة من والنقد، البلاغة
). تـحليلية دراسة البارودي، مختارات في التشـبيه: ( الرسالة وعنوان
 الٔازهر جامعة مدير نائب خليف اللطيف عبد الدكـتور  الٔاستاذ بإشراف
  .الشريف
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  لخصم
المقالـــة إلـــى مختلـــف المقاربـــات التـــي تحـــاول تفســـير مـــأزق  تتطـــرق 

الدولة الوطنية في الجزائـر وفشـلها فـي تحقيـق طموحـات وأهـداف الثـورة 
الجزائريــة بعــد اســترجاع الجزائــر اســتقلالها، وبعــد ذلــك يحــاول الباحــث 
أن يفســــــر تاريخيًــــــا أســــــباب الفشــــــل، وينطلــــــق فــــــي ذلــــــك مــــــن بعــــــض 

لدولـــة فـــي الـــبلاد المغاربيـــة والعربيـــة الطروحـــات الخلدونيـــة فـــي نشـــأة ا
والإســلامية عامــة، ويــرى بــأن هنــاك ظــاهرة تتكــرر فــي الــبلاد الإســلامية 
بعـــد قيـــام أي محاولـــة لبنـــاء الدولـــة، ولـــم تكـــن الجزائـــر بمنـــأى عـــن هـــذه 

 .الظاهرة باعتبارها جزء من الفضاء الحضاري الإسلامي

  مقدمة
عظيمـــة، وكانـــت محـــط قـــدم الشـــعب الجزائـــري للعـــالم أجمـــع ثـــورة 

أنظار العالم، وأعطت أكـثر من مليـون ونصـف مليـون شـهيد، لكـن بعـد 
ســــنة مــــن اســــتعادة الجزائــــر اســــتقلالها، لــــم يســــتطع هــــذا الشــــعب  ٤٥

تحقيق أحلام وطموحـات الكـثيـر مـن الشـهداء الـذين كـانوا يعتقـدون أنـه 
بعد طرد الاستعمار فـإن الجزائـر ستصـبح فـي غضـون سـنوات بلـد يعـيش 

ها فــــــي الرفاهيـــــة والتقــــــدم وكنــــــف العـــــدل والديمقراطيــــــة واحتــــــرام شـــــعب
إن الفشــــل فــــي تحقيــــق هــــذه الٔاحــــلام وتــــردي . الحريــــات بكــــل أشــــكالها

الجزائــر اليــوم فــي تقهقــر شــامل، يــدفع الكـثيــر إلــى التســاؤل كيــف ولمــاذا 
وصلت الجزائر إلى هذا الوضع؟ وأين تكمن أسباب وجذور ذلـك؟ ومـن 

وســـنحاول فـــي هـــذه الدراســـة متابعـــة مختلـــف  أوصـــلها إلـــى هـــذا الوضـــع؟
المقاربــات والتفســيرات لهــذا الفشــل الــذي منيــت بــه الدولــة الوطنيــة فــي 

  .الجزائر

  بعض المقاربات العامة: أولاً 
نقصد بهـذه المقاربـات تلـك التـي حاولـت تفسـير فشـل البلـدان التـي 
 استرجعت استقلالها حديثًا دون تخصيص بلـدان معينـة ومنهـا الجزائـر،

لكن بإمكانها أن تعيننا لفهم فشل الدولة الوطنية في الجزائر، وتختلـف 
الإجابــــات عــــن هــــذه الٔاســــئلة مــــن واحــــد إلــــى آخــــر، فــــبعض الغــــلاة مــــن 
المعمــرين ينطلقــون مــن رؤى عنصــرية، انتشــرت بقــوة فــي القــرن التاســع 
عشر في أوروبا، مفادها أن التقدم والحضـارة هـي حكـر علـى الغـرب فقـط 

ــــث، دون الشــــعوب  ــــدان العــــالم الثال ــــا أن بل ــــدون إقناعن الٔاخــــرى، ويري
ومنها الشعوب العربية والمسلمة، لا يمكن لهـا أن تتقـدم، وأن التخلـف 
طبيعــة فيهــا، ودفعهــم ذلــك إلــى القــول بــأن للاســتعمار كانــت لــه الكـثيــر 
مــــن المحاســــن، ويســــتدلون فــــي ذلــــك بمــــا وصــــلت إليــــه الٔاوضــــاع بعــــد 

ســـتقلالها، بـــل هنـــاك بعـــض المثقفـــين اســـترجاع البلـــدان المســـتعمرة لا
تحسروا على دعمهم حركات التحرر في الماضي مثل ألبير ميمـي صـاحب 

ـــــــــــــــذي " صـــــــــــــــورة المســـــــــــــــتعمر والمســـــــــــــــتعمر"الكـتـــــــــــــــاب الشـــــــــــــــهير  ال
، أيـــن فضـــح الـــدمار الـــذي ألحقـــه الاســـتعمار بالبلـــدان )١(١٩٥٧صـــدرعام

خــر المسـتعمرة والإنسـان المسـتعمر، ليتراجـع بعــد عقـود ويكـتـب كـتابًـا آ 
يتطـــرق فيـــه لفتـــرة مـــا بعـــد " صـــورة الإنســـان مـــا بعـــد المســـتعمر"بعنـــوان 

الاســــــتعمار والوضــــــع المأســــــوي الــــــذي خلفــــــه الوضــــــع الجديــــــد، ومنهــــــا 
  )٢(.الجزائر

كما نجد أطرافًا أخرى تحاول تفسير هذا التخلف بالنظام العالمي    
 الذي لا يسمح لشعوب العالم الثالث بالتقدم بعد ما ربطها بالاقتصاد

الرأسمالي العالمي، ويطالب أصحاب هذا التفسير بإعادة النظر في 
، ومنهم أصحاب نظريات التبعية وارتباط النظام الاقتصادي العالمي

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
الجذور التاريخية لمـأزق الدولـة الوطنيـة فـي ، رابح لونيسي

 يونيـو ؛عشـر الثـانيالعـدد  -.رية كـان التاريخيـةدو  -.الجزائر
  )www.historicalkan.co.nr( .٧٥ – ٧١ص .٢٠١١

  

  رابح لونيسي. د
  التاريخ المعاصرأستاذ 

   جامعة وهران  -قسم التاريخ 
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

lounici.rabah2008@yahoo.fr  
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التخلف بالتوسع الرأسمالي، ويذهب الرئيس الجزائري الٔاسبق أحمد 
بن بلة هذا المنحى، وذلك انطلاقًا من تجربته في السلطة واصطدامه 

أن البلدان "الح الرأسمالية العالمية، فيعترف بالقول بالقوى والمص
المتخلفة ستفشل في كل مشاريعها، طالما لم تتخلص من إطار وقواعد 

، ولعل هذا المأزق هو الذي )٣("النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي
 مندفع الرئيس هواري بومدين إلى تركيز جهوده كلها في السبعينيات

ل إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد أكـثر عدلًا من أج العشرين القرن 
  .وإنصافًا

وتوجد تفسيرات أخرى لهذه الٔاوضاع المتردية، ومنها من يردها 
، ومنهم أعمق في التاريخ والتكوين المجتمعي للعرب إلى عوامل

الباحث محمد جابر الٔانصاري الذي يقول بأن مأساة العالم العربي 
العربي، ولهذا حتى ولو تغير النظام،  السياسية تعود إلى عمق التاريخ

وطبقت كل الٔايديولوجيات، فإن المصير هو تكرار الفشل دائما لٔان 
الٔازمات السياسية المتلاحقة التي يعانيها العرب ليست وليدة الحاضر "

الراهن وحده، وليست نتاج لحظاتها الٓانية المنعزلة، وإنما هي أعراض 
تداخلت فيه عوامل المكان لتراكم واقع موضوعي طويل الٔامد، 

عوامل الجغرافيا والتاريخ : والزمان والتكوين الجمعي، أي بكلمة أخرى 
والتركيبة المجتمعية المتوارثة، والممتدة إلى عمق الحاضر المعاش في 

  .)٤("مختلف مظاهره وأعراضه التي يعانيها عرب اليوم
الم ويمكن أن يستند آخرون في تفسير هذا التقهقر على دراسة ع

الذي يقول بفكرة دورات الثورات، " كرين برنتون"اجتماع الثورات 
حيث يرى أن كل ثورة تعود إلى نقطة البداية أي مرحلة بداية الثورة 
على الوضع المتردي، مثل الوضع الاستعماري الفرنسي في حالة 

إلى ذلك من خلال دراسته لكل من " كرين برنتون"الجزائر، وتوصل 
الكبرى الفرنسية والٔامريكية والروسية ومقارنتها بجسم  الثورات الثلاث

نوعا من الحمى، ومن ...أننا سنعتبر الثورات"الإنسان وعلله، فيقول 
السهل معرفة الخطوط العريضة التي تبين الحمى، ففي المجتمع 

ستوجد - في النظام القديم -خلال الجيل أو نحوه قبل انفجار الثورة
وهذه العلامات على وجه الدقة ليست  علامات الاضطراب القادمة،

أعراضًا تامة، إذ أنه عندما تظهر الٔاعراض بصورة كافية يكون المرض قد 
حل بالجسم فعلًا، وربما من الٔافضل وصفها بأنها نذر، ودلالات يعرف 
منها الطبيب أن المرض في طريقه إلى الظهور، ولكنها ليست نامية 

، ثم يأتي وقت تظهر فيه بالقدر الكافي لتصبح هي المرض نفسه
الٔاعراض تمامًا، وعندئذ نستطيع أن نقول أن حمى الثورة قد بدأت، 
وهذه الحمى تشتد أحيانًا وتخف حينا، ويصاحبها في أغلب الٔاحيان 
هذيان، هو حكم أشد الثوار عنفًا، حكم الإرهاب، وبعد ذلك تجيء 

تنتهي  فترة النقاهة، وهي تتميز عادة بنكسة أو نكستين، وأخيرًا
الحمى، ويستعيد المريض نفسه مرة أخرى، وربما يشعر بالقوة في 
بعض النواحي نتيجة التجربة، ويكـتسب على الٔاقل مناعة لفترة ما ضد 
مرض مماثل، ولكن من المؤكد أنه لا يصبح كلية إنسانًا جديدًا، وهذا 
ينطبق على المجتمعات التي تقوم بثورة كاملة، فإنها تخرج منها قوية 

، وبتعبير آخر فإنه قد تنشأ "لى حد ما، ولكنها لا تكون جديدة تمامًاإ
حالة اختلال نسبي في التوازن وينفجر ما نسميه ثورة، فهي تشبه 
جسم الإنسان، نحن نعرف في جسم الإنسان يكون اختلال التوازن 
الذي نسميه مرضًا مصحوبًا ببعض التفاعلات التي تعمل على إعادة 

  .تشبه ما كان عليه قبل هجوم المرضالجسم إلى حالة 

ويبدو من المحتمل تمامًا أنه في النظام الاجتماعي المختل 
التوازن، يكون هناك شيء ما من نوع هذه التفاعلات التي تعمل على 
إعادة الظروف القديمة، وأن هذا ليساعد على أن يفسر لماذا لا تصبح 

مة تعمل على إعادة الثورات كما يريدها الثوار، أن التكيفات القدي
استقرارها، وتنتج ما يعرف في التاريخ بالرجعية أو العودة إلى نقطة 

، فهل عرفت الثورة الجزائرية هذه الدورة ووصلتها اليوم؟ )٥("البداية
وهل تعيش الجزائر اليوم على فوهة بركان ثورة أخرى بفعل اختلال 

ثورة الجزائرية التوازن في المجتمع من جديد كما كان عشية اندلاع ال
  .؟١٩٥٤ضد التواجد الاستعماري الفرنسي عام

كما يمكن الاستناد على طرح للمفكر الإيراني علي شريعتي يقول 
فيه أن كل الدعوات الكبرى ومنها الرسائل السماوية يقع فيها الانحراف 

، ثم يلبس "الطغاة والاستغلاليون"بعد انتصارها، ويستولي عليها 
رسالة أو الدين ليستغلوا بها الجماهير، فكـتب علي هؤلاء لباس تلك ال

عندما يبعث الٔانبياء الداعون إلى التوحيد، ترى دين "شريعتي يقول 
الشرك يتصدى لهم ويقف في وجههم، وعندما ينتصر الٔانبياء في هذه 
" المواجهة، تستمر حياة دين الشرك وأنصاره وخلفائهم بشكل خفي

، ويلخص "جديد ومثله وقيمهأي يتسترون تحت عباءة الدين ال
لقد حكم دين الشرك باسم "شريعتي فكرته بالنسبة للإسلام بقوله 

وباسم القرآن كما حكم في القرون الوسطى باسم عيسى ...الإسلام 
فهل وقع ذلك للثورة الجزائرية؟ فهل استولت الثورة  ،)٦(..."وموسى

ت عباءتها المضادة على قيم الثورة ومبادئها ورسالتها، واختفت تح
وقيمها ومبادئها لضرب الثورة من الداخل وتقويض أهدافها السياسية 
والاجتماعية والثقافية؟ فكان هؤلاء وراء ما وقع في الجزائر، فصادر 

وصادروا  هؤلاء الثورة الجزائرية واستخدموها لخدمة مصالحهم،
الذي ألف  -فرحات عباسحسب  - استقلال الشعب الجزائري وثورته 

  )٧(".الاستقلال المصادر"عنونه بـ كـتابا 

 
ً
  المقاربات والتفسيرات الخاصة بالجزائر: اثاني

يكاد يتم الإجماع في الجزائر على أن هناك انحرافًا قد وقع في مسـار 
الثـورة الجزائريــة، لكـن يختلــف هــؤلاء فـي تحديــد مـن وراء الانحــراف وفــي 

إلــى فتــرة الثــورة أي فتــرة تاريخيــة بــدأ، فنجــد المــؤرخ محمــد حربــي يــرده 
ـــــتهم  المســـــلحة مســـــتندًا علـــــى الطروحـــــات التروتســـــكية وتحلـــــيلات مجل

، فيــرى أن جبهـة التحريــر الـوطني قــد تحولـت إلــى "اشـتراكية أم برباريـة"
، فوقــــع "طبقــــة برجوازيــــة بيروقراطيــــة"جهــــاز بيروقراطــــي، فتولــــد منــــه 

يني، وهو نفس ما وقع للثورة الشيوعية على يد النظـام السـتال الانحراف،
وقــــد ســــمحت الٔايديولوجيــــة التروتســــكية لمحمــــد حربــــي باكـتشــــاف مــــا 

داخــل نظــام جبهــة التحريــر الــوطني " البرجوازيــة البيروقراطيــة"يســميها بـــ
أثناء الثورة وبعد استرجاع الاسـتقلال، كمـا كانـت طروحاتـه التروتسـكية 
وراء نقــده الــلاذع لممارســات جبهــة التحريــر الــوطني التــي عــادة مــا يشــبه 

رغم انتمائه إلى " الممارسات الستالينية"ارساتها بشكل غير مباشر بمم
  )٨(.١٩٦٥هذه الجبهة حتى عام

أما عالم الاجتماع السياسي الجزائري عدي الهواري، فينطلق من 
فكرة مفادها أن في الجزائر سلطتين منذ استرجاع الاستقلال، فهناك 

فية، وتتمثل في سلطة ظاهرية أو واجهة، لكن تعينها سلطة فعلية وخ
جهاز الٔامن العسكري، الذي يعد في نظره التنظيم الوحيد الموجود في 
الجزائر، فهو يتحكم في السياسيين وكل التنظيمات والمنظمات 

من المؤسسات والٔاجهزة التي  والمؤسسات وأجهزة الإعلام وغيرها
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، وأن هذه السلطة الفعلية،  والتي تتحكم تغلغل إليها وسيطر عليها
السلطة الظاهرية، هي التي أنتجت رداءة في كل المجالات،  في

وأبعدت الشعب الجزائري عن السلطة وتقرير مصيره وانتخاب واختيار 
، وهو نفس الطرح الذي يتبناه حزب جبهة القوى )٩(ممثليه السياسيين

الاشتراكية بقيادة الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد الذي يتحدث عن 
  .أحدها حقيقية وفعلية وأخرى سلطة واجهة سلطتين في الجزائر

كما نجد البعض يفسرون الوضع في الجزائر بكلام أيديولوجي أكـثر 
مما هو علمي، وينتشر بقوة لدى بعض المثقفين سواء كانوا معربين أو 
مفرنسين، وهو نتاج الشقاق الثقافي الذي تعرفه الجزائر، ويحاول كل 

المثقفين المعربين يحاولون طرف تحميل الٓاخر المسؤولية، فبعض 
المفرنسين "اختزال أسباب الوضع كله في سيطرة الذين يسمونهم ب

، ونجد طرح "حزب فرنسا"في السلطة، وينعتونهم ب" والتغريبيين
معاكس لدى بعض المثقفين المفرنسين الذين يحملون المسؤولية 

 - حسبهم –الذين سيطروا " الٔاصوليين والبعثيين"للذين ينعتونهم ب
على المدرسة والإعلام والإدارة والحزب وغيرها من المؤسسات، وغرابة 
الٔامر أن عناصر من السلطة ذاتها تدعم كلا الطرفين في هذا القول، كي 
تبعد المسؤولية عن كاهلها، كما تضرب السلطة هذا الطرف بذاك طبقا 

  ".فرق تسد"لمبدأ 
ولية الوضع كما تسعى دائمًا السلطة في الجزائر إلى إلقاء مسؤ 

المتردي على الٓاخرين كالاستعمار والعدو الخارجي والامبريالية وغيرها 
من التعبيرات التي تشبه إلى حد ما قول بعض الجزائريين أثناء العهد 
الاستعماري، بأن الاستعمار قضاء وقدر، بدل تحمل كل فرد 

وتتعدد . المسؤولية عن وضعه الاستعماري، ويسعى للتحرر منه
ر البسيطة لهذا الٔامر لدى عامة الناس، فنجد منهم من يرد التفاسي

العشرية "بداية الانحراف إلى فترة حكم الشاذلي بن جديد، ويسميها بـ
، ومنهم من يذهب أبعد من ذلك ويردها لفترة هواري "السوداء

بومدين أو أحمد بن بلة، بل نجد من يرد هذه البداية إلى أكـتوبر 
  )١٠(.ث مؤامرة لإجهاض الثورة، ويعتبر تلك الٔاحدا١٩٨٨

وهناك بعض الباحثين الاجتماعيين الموضوعيين والمتسمين 
بالعلمية، فإنهم يحاولون الغوص في تركيبة المجتمع الجزائري وتكوينه 
التاريخي لتفسير العديد من القضايا، ونرى نحن مثلًا أن أبن خلدون 

ا العصبية الجهوية بإمكانه أن يفسر لنا العديد من القضايا اليوم، ومنه
في عمقها اليوم، بالإضافة إلى قول البعض الجزائر والقبلية التي تضرب 

بدل  ١٩٦٢بأن الريفيون والفلاحون هم الذين سيطروا على الدولة عام 
الحضر والمدينيون، وهو ما ينطلق من التفسير الخلدوني لظاهرة 

تعمق أكبر  إن هذه المقاربات تحتاج إلى. الدولة في المغرب الكبير
رؤساء "لفهم الذات وأسباب العجز عن التقدم، وقد حاولنا في كـتابنا 

مقاربة المشكلة جزئيا بإعطاء صورة عن  )١١("الجزائر في ميزان التاريخ
مختلف المراحل التي مرت بها الدولة الوطنية الجزائرية منذ عام 

  .ئع، مع محاولات منا إعطاء تفسير للكـثير من الظواهر والوقا١٩٦٢
ونعتقد أنه لكي نفهم ما وقع في الجزائر علينا أن نجيب عن 

هل طريقة انتقال الحكم من السلطة : إشكاليات كبيرة ومنها
قد تمت في ظروف عادية أم في  ١٩٦٢الاستعمارية إلى الجزائريين عام

ظروف أخرى كان لها تأثير سلبي على الجزائر؟ وقد لاحظنا من خلال 
تشبه إلى حد كبير الفتنة الكبرى  ١٩٦٢زمة صيف دراستنا أن فتنة أو أ 

التي عرفها المسلمون بعد انتصار الإسلام في شبه الجزيرة العربية بكل 

وهو ما يدفعنا إلى القول أن أغلب بلدان العالم الإسلامي . انعكاساتها
عامة والعالم العربي خاصة عادة ما تتكرر لديهم تجربة الدولة 

على السلطة  للاستيلاءبعها من سعي الٔامويين الإسلامية الٔاولى وما ت
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ونجاحهم في ذلك بعد فترة 

ونعتقد أنها البنية الٔاساسية لميلاد . قصيرة من حكم الخلفاء الراشدين
الدولة في بلدان العالم الإسلامي عامة والعالم العربي خاصة، وأن 

وطنية في الجزائر وتطورها بنشأة الدولة المقارنة بين نشأة الدولة ال
الإسلامية الٔاولى وتطورها ثم انحرافها كـفيل لنا بأن نبين كيف تكررت 

كما بينت لنا دراستنا لتطور الدولة . نفس الظاهرة مع الجزائر وثورتها
الوطنية في الجزائر منذ استرجاع الاستقلال إلى حد اليوم، أنها 

التي وضعها محمد عابد الجابري في تحكمت فيها المحددات الثلاث 
، والتي أخذها عن أبن خلدون وهي )١٢("العقل السياسي العربي"كـتابه 

العقيدة والقبيلة والخراج أو الٔايديولوجية والقبيلة والريع بالتعبير 
  .المعاصر كما سنوضح ذلك في دراسة أخرى 

ــ
ً
ــة : اثالث ــة الوطني ــور الدول ــين تط ــة ب المقارن

 دولة الإسلام الأولىالجزائرية وتطور 
مادام الجزائر وثورتها مرتبطـة بفضـاء حضـاري عربـي وإسـلامي، فإنـه 
يجـــب أن نقـــارن بـــين ثورتهـــا التـــي أدت إلـــى نشـــأة الدولـــة الوطنيـــة وثـــورة 
الإســلام علــى يــد ســيدنا محمــد صــلى الله عليــه وســلم ونشــأة وتطــور دولــة 
الإسلام الٔاولى، وننطلق في ذلك من الفكرة التي أوضحناها آنفـا، والتـي 

ا أن الكـثيـــــر مـــــن دول العـــــالم الإســـــلامي والعربـــــي تنشـــــأ بـــــنفس مفادهـــــ
الطريقة التي نشأت بها دولة الإسلام الٔاولى، أي دعـوة دينيـة أو مذهبيـة 
ثـــم بنـــاء الدولـــة التـــي تنحـــرف عـــن تلـــك الـــدعوة الٔاولـــى ومبادئهـــا ثـــم تمـــر 

 –بدورة كاملة من التأسيس حتى السـقوط وتتـرك المكـان لدولـة جديـدة 
  . -لخلدونيةحسب الدورة ا

يعتقد الكـثير من أن نفس ظاهرة نشأة الدولة وتطورها تتكرر في و
العالم العربي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فتبدأ بدعوة 
دينية ومذهبية أو أيديولوجية بالتعبير المعاصر ثم تتحول إلى دولة، 

ارنا لكنها دولة بعيدة نوعا ما عن مبادئ دعوتها الٔاولى، ولو جئنا وق
بين نشأة وتطور دولة الإسلام الٔاولى ونشأة وتطور الدولة الوطنية في 
الجزائر، فإننا نلاحظ تشابها كبيرا في مسار نشأة الدولتين وتطورهما، 
ومنها سرية الدعوة والحفاظ على الوحدة ثم الصراع حول السلطة بعد 

  .انتصار الدعوة

  الدعوة السرية -١
وة سرية للدين الإسلامي الجديد، فكما بدأت دولة الإسلام بدع

فإن الدعوة للٔايديولوجية الوطنية المرتبطة بالدعوة لاستقلال الجزائر 
، -الذي كان يعتبر البلد جزء لا يتجزأ من فرنسا - عن الاستعمار الفرنسي

مما يعني في نظره أن أي دعوة إلى الاستقلال تعد دعوة خطيرة وخيانة 
ولهذا السبب أحيطت هذه الدعوة عظمى للدولة الٔام وهي فرنسا، 

بالسرية التامة، وقد أثرت هذه السربة في أغلب المنضوين في الحركة 
الاستقلالية الجزائرية، ومنهم بعض مسئولي الدولة الوطنية فيما بعد، 
أي عدم الحديث عن كل ما يدور داخل الدولة، ومنها الصراعات 

  .المختلفة
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  الحفاظ على الوحدة  -٢
الاستعمار الفرنسي إلى استغلال مختلف التناقضات لقد عمد 

القبلية والجهوية واللغوية والاجتماعية والسياسية والٔايديولوجية في 
الجزائر لتفجير الحركة الاستقلالية ثم الثورة من الداخل، وهو الٔامر 
الذي جعل أي حديث ضمن الحركة الاستقلالية عن هذه التناقضات أو 

خدمة للاستعمار وأهدافه وسعي لزرع الفتنة،  أي إشارة إليها معناه
ولهذا السبب سادت الٔايديولوجية الوطنية وفكرة الوحدة الوطنية 
والحفاظ عليها على حساب إظهار أي تناقض من مختلف هذه 
التناقضات في الخطاب السياسي الجزائري لفترة طويلة بعد استرجاع 

  .الاستقلال
معناه المساس بالوطن  وتعد أية إشارة إلى هذه التناقضات

ووحدته، حتى ولو كانت هذه التناقضات وبعض الممارسات 
والإقصاءات الثقافية مثلًا يعيشها الإنسان الجزائري يوميًا في  الجهوية

حياته، وبتعبير آخر فإن التعبير الٔايديولوجي السائد في الجزائر 
المستقلة لمدة عقود هو محاولة أو أسلوب للتغطية على مختلف 
التناقضات والصراعات والممارسات التي تسود الجزائر أو أي مجتمع 

، ويقصد بها "الشعبوية"كان في العالم، وهو ما يسميه عدي الهواري بـ
الٔاحادية في كل شيء وعدم الاعتراف بمختلف التناقضات السائدة في 

بأنه تهديد للوحدة  اختلافواعتباره أي تعبير عن تناقض أو  المجتمع،
ة، وهو ما من شأنه أن يعرقل أي إعتراف بالتعددية الوطني

مأزق "الديمقراطية، وألحقت الجزائر بذلك إلى ماأسماه ب
  )١٣(".الشعبوية

  الصراع حول السلطة  -٣
نجد تشابهًا كبيرًا بين المسار التاريخي لبناء دولة الإسلام الٔاولى 

لصراع والدولة الوطنية في الجزائر، ومن أبرز هذه التشابهات، هو ا
حول السلطة التي عرفتها البلاد غداة الاستقلال بين الثوار أنفسهم، 
وهو يشبه إلى حد كبير الفتنة الكبرى التي عرفها تاريخ الإسلام، وقد 

وراء تصفية واستبعاد الكـثير من القادة  ١٩٦٢كان هذا الصراع عام 
م أقل هذا إن ل - الكبار الٔاوائل الذين كانوا وراء إشعال فتيل الثورة 

من أي دور في الدولة الوطنية، وهو ما يشبه تقريبًا استبعاد  - كلهم
الكـثير من الصحابة الكبار في تاريخ الإسلام من دولة الٔامويين، وأكـثر 
من هذا، فكما أطلق الٔامويون تسمية الخوارج والروافض على 
المعارضين للسلطة الٔاموية، ويخبرنا التاريخ الٔاموي كيف لعنوا 

المساجد ومنهم علي أبن إبي طالب، فإننا نجد نفس  بعضهم في
الظاهرة تقريبا عرفتها الدولة الوطنية الجزائرية في فترتي حكم 
الرئيسين هواري بومدين وأحمد بن بلة، حيث همش الثوار والزعماء 
التاريخيين للثورة من مسار بناء الدولة، ونفي الكـثير منهم إلى 

بلقاسم الذي شرع في العمل  الخارج، وأغتيل بعضهم مثل كريم
، وكان من كبار ١٩٤٧المسلح  ضد الاستعمار بمنطقة القبائل عام 

بفرنكـفورت بألمانيا،  ١٩٧٠زعماء الثورة المسلحة، وتم اغتياله عام 
  .بإسبانيا ١٩٦٧وكذلك محمد خيدر الذي أغتيل عام 

ونذكر أيضًا نفي كل من محمد بوضياف وحسين آيت أحمد اللذان 
ليهما السلطة في الجزائر بالإعدام في بدايات سنوات حكمت ع

الاستقلال، ثم هربا كلاهما إلى الخارج فيما بعد، وكان أغلب هؤلاء 
الزعماء الكبار قد وجهت لهم تهم العمالة للخارج، ومنها تهمة العمالة 

لفرنسا ذاتها، وهي المفارقة الكبيرة، فكيف يكون هؤلاء عملاء لفرنسا، 
وا بشبابهم ضد هذا الاستعمار الفرنسي، هذا قليل من وهم الذين ضح

كـثير من الٔامثلة لما وقع للكـثير من المجاهدين الكبار، وقد صعد في 
جزائر ما بعد الاستقلال جيل آخر لم يلتحقوا بالثورة في بداياتها، بل 
أن البعض من قادة جيش الدولة الوطنية كانوا يعملون لفترة طويلة في 

، )١٤(ري، ولم يلتحقوا بالثورة إلا في سنواتها الٔاخيرةالجيش الاستعما
عند فتح مكة، لكن هؤلاء هم " المطلقة أيديهم"أي يشبهون نوعا ما 

الذين استولوا على مقاليد السلطة بحكم سيطرتهم على الجيش، 
ونشير إلى أنه قد أستبعد الكـثير من المجاهدين من الجيش عند 

لداخل الذين اكـتووا بنار الثورة، الاستقلال، ونخص بالذكر مجاهدو ا
وتركوا الساحة لجيش الحدود وضباطه الذين كانوا على الحدود في كل 
من تونس والمغرب، ولم يعرف الكـثير منهم معنى الحرب مع الجيش 

  .الاستعماري 
ونشير إلى أن أغلب القادة الكبار الذين استبعدوا وهمشوا بعد 

نظام القائم، وينحدرون من الاستقلال قد تحولوا إلى معارضين لل
منطقة القبائل الواقعة  ذه المناطقه مناطق محددة، ويأتي على رأس

في وسط وشرق الجزائر، وقد حاول البعض من هؤلاء المعارضين 
الاستناد على هذه المنطقة لمواجهة النظام الحاكم الذي أستند على 
مناطق حدودية أخرى، وهي الغرب والٔاوراس اللتان لجأ البعض من 

وذلك  مجاهديها إلى خارج الحدود أثناء اشتعال لهيب الثورة المسلحة،
على عكس المناطق الوسطى من البلاد التي يغلب عليها القبايل، 
ولهذا كان الصراع غداة الاستقلال بين جيش الحدود والمناطق 
الحدودية من جهة ومجاهدو الداخل والمناطق الوسطى من البلاد من 
جهة أخرى، وهو ما يفسر لنا إلى حد ما هذا العداء الكبير الذي تعرفه 

ئل بفعل تشويه إعلامي مارسته بعض عناصر النظام الذي منطقة القبا
ضدهم، وأصبح يصورهم بالعمالة  ١٩٦٢استولى على السلطة عام 

لفرنسا والانحراف عن الثورة وغيرها من النعوت والصفات، بالإضافة 
إلى محاولات مسخ دورهم الكبير جدا في النضال ضد الاستعمار، وهي 

قادة الثورة العظام الذين عارضوا  المنطقة التي ينحدر منها كبار
  . ١٩٦٢الجماعة التي أخذت السلطة عام 

إن هذا التشوية والنعوت المتبادلة والصراع الجهوي الحاد الذي 
تعرفه البلاد، خاصةً بين منطقة القبائل والمناطق الٔاخرى يشبه إلى 
حد كبير تلك الرؤى والنعوت التي عرفها تاريخ الإسلام بين الٔامويين 

أنصارهم من جهة والشيعة والخوارج المعارضين لهم، والذين ألصق و
والإدعاء أن اليهود وراءهم " الروافض"و" الخوارج"الٔامويون بهم صفات 

وغيرها من الٔاقوال والمعتقدات الشائعة بصفة عامة لدى البعض من 
المسلمين، وكما ظهرت كنتيجة عن تلك الفتنة الكبرى واستيلاء 

سلطة مختلف المذاهب والفرق الدينية في الإسلام التي الٔامويين على ال
كانت مجرد تعبير أيديولوجي عن الصراع السياسي، فإننا نجد نفس 
الٔامر في جزائر ما بعد الاستقلال في تفسير وفهم الٔايديولوجية 
الوطنية، فقد تميزت منطقة القبائل ومعها بعض الجزائريين 

في المجال الٔايديولوجي وفهم  المعارضين للسلطة عن المناطق الٔاخرى 
قيم الثورة وأيديولوجيتها بنفس الطريقة التي تميز بها الشيعة مثلا في 

  . التأويل الديني عن أهل السنة
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  رفض المساس بقداسة الثورة وتاريخها -٤
تطرقنا من قبل كيف يرفض النظام الحاكم في الجزائر منذ عام 

عن الصراعات التي عرفتها  ومعه الكـثير من المجاهدين الحديث ١٩٦٢
الثورة أو تصوير المجاهدين بأنهم بشر عاديون تتحكم فيهم النزوات 
الإنسانية والطموحات السلطوية، ويعود هذا التغييب والتكـتم عن 

عوامل نفسية وتتمثل في شك : هذه الصراعات إلى عدة عوامل، ومنها
ية التي تربى الجزائري في كل ما يصدر عن الفرنسيين، والطبيعة السر

عليها المجاهدون، وسيطرة فكرة الخوف من الفتنة على نفسية الإنسان 
الجزائري، والحفاظ على قداسة الثورة خاصة لدى النظام الجزائري لٔانه 
يستمد شرعيته من هذه القداسة، ولا يمكن لنا فهم ذلك إلا بفهمنا أن 

لثورية، وأي النظام الجزائري يستمد شرعيته من الشرعية التاريخية ا
تشكيك في قداسة هذه الثورة معناه تشكيك في هذه الشرعية، 
بالإضافة أيضا إلى أنه نظام أحادي ينظر إلى الشعب أنه واحد في 
أفكاره وأيديولوجيته كما سبق أن أشرنا إلى ذلك، ولهذا فمن غير 
الممكن أن يسوده الصراع، لٔان وجود الصراع معناه وجود اختلاف في 

ود اختلاف معناه الاعتراف بالتعددية واللجوء لحلها إلى الرؤى ووج
  .)١٥(الٔاساليب الديمقراطية التي رفضها النظام الجزائري لمدة طويلة

ولهذا السبب كان النظام الجزائري يمنع الحديث عن الطبيعة 
البشرية لقادة الثورة والمجاهدين وعن مختلف الصراعات خاصة إذا 

السلطة والمال، لٔان هذا كله سيمس  اتخذت طابعا جهويًا أو على
بقداسة هذه الثورة، بل عمدت السلطة إلى غرس نوعا من القداسة لهذه 
الثورة في ذهنية الإنسان الجزائري بواسطة تدريس التاريخ في المدرسة 
ووسائل الإعلام وغيرها، ويرفض النظام الجزائري رفضًا تامًا أي إشارة 

ية، وقد وضع مؤخرا مادة دستورية في تنتقص من قداسة الثورة الجزائر
 ٢٠٠٨نوفمبر  ١٢التعديل الدستوري الذي أجراه الرئيس بوتفليقة يوم 

، كما منع "رموز الثورة"يعاقب بموجبه كل من يمس ما يسمى ب
كل الكـتب التاريخية  ١٩٨٨النظام الجزائري منذ الإستقلال حتى عام 

لتي عرفتها الثورة أو المذكرات التي تتحدث عن مختلف الصراعات ا
  .الجزائرية

ويشبه هذا الٔامر نفس ما حدث في تاريخ الإسلام من رفض أي 
مساس بالصحابة أو أي انتقاد لبعض ممارساتهم، أو الحديث عن 
الفتنة الكبرى التي يجب السكوت عنها وتجاوزها، فكما ينظر إلى 
صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بنوع من القداسة، فإنه نفس 
الٔامر بالنسبة للشهداء والمجاهدين في الجزائر، إلا في حالة معارضة 
هؤلاء المجاهدين للنظام، ولهذا فلا يجوز الحديث عن طموحاتهم 
الإنسانية بصفتهم بشر عاديون، كما لا يجب الحديث عن بعض 
الصراعات والفتن التي عرفتها الثورة، وذهب ضحيتها الكـثير من 

سياسية وجهوية ومصلحية، لٔان هذا كله المجاهدين بحكم صراعات 
يعتبر مساسا بهذه الثورة المقدسة ورجالاتها، لكن إذا تتبعنا مسار 
تاريخ الثورة الجزائرية، خاصة في سنواتها الٔاخيرة، فإننا نجدها مليئة 
بالصراعات والمناورات والدسائس من أجل أخذ السلطة بعد استرجاع 

  .ات تأثير سلبي كبير على الجزائرالاستقلال، وقد كانت لهذه الصراع

  خاتمة
تبين لنا مما سبق أن لا وجود لاختلاف كبير بين ما وقع بين 
الدعوة الإسلامية الٔاولى وإنشاء دولتها وما وقع للثورة الجزائرية 
ومبادئها ونشأة الدولة الوطنية الجزائرية، وأن الصراع حول السلطة 

ائر غداة الاستقلال التي عاشتها الجز  ١٩٦٢أثناء أزمة صيف 
وانعكاساتها الوخيمة على مستقبل الدولة الوطنية يشبه إلى حد كبير 
الفتنة الكبرى التي عرفها المسلمون منذ أربع عشر قرنًا، وهو الٔامر الذي 
ظل يتكرر في تاريخ العرب والمسلمين طيلة فترة طويلة جدا، وقد 

مشكلة السلطة عجز هؤلاء رغم ذلك التكرار لنفس الظاهرة على حل 
التي تعد أهم مشكلة تعاني منها هذه الشعوب، مما جعلها تعيش في 
مرض مزمن يتمثل في عدم الاستقرار الناتج عن العجز في حل مشكلة 
السلطة وانتقالها بشكل سلمي دون إقصاء أي مكون من مكونات الٔامة 
د سواء كانت أيديولوجية أو طبقية أو ثقافية وغيرها من المكونات، وق

عجزت هذه البلدان، ومنها الجزائر على إيجاد حل لذلك، على عكس 
الغرب الذي أخترع الديمقراطية بصفتها أسلوبا وميكانيزمات لحل 
مشكلة السلطة في بلدانها بشكل سلمي وتحافظ على استمرارية الدولة 

  .في وضع مستقر وإيجاد ميكانيزمات لحل مختلف تناقضاتها
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9 -Addi Lhaouari, L’armée :la nation et l’etat en algerie,(Paris, 
Revue Confluences méditerranée n°29 printemp1999),   pp 39-46.   

  :أنظر في ذلك على سبيل المثال لا الحصر-  ١٠
الجزائر، المؤسسة  (محمد العربي الزبيري، المؤامرة الكبرى أو إجهاض ثورة، 

  . )١٩٩٠الجزائرية للطباعة، 
الجزائر، دار المعرفة، (رابح لونيسي، رؤساء الجزائر في ميزان التاريخ،  - ١١

٢٠٠٩(.  
، -المحددات والتجليات - محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي -  ١٢

 . )٢٠٠١بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، (
13-Addi Lhouari, l’impasse du populisme-l’algerie : collectivité 
politique et etat en construction-,(Alger, ed E.N.A.L,  1990).    

 رابح لونيسي، الجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيين، -  ١٤
  . ١٤١- ١٣٠ص ص )٢٠٠٠المعرفة،  الجزائر، دار(

رابح لونيسي، الصراعات الداخلية للثورة الجزائرية في الخطاب التاريخي  - ١٥
إنسانيات، الصادرة عن مركز البحث في الٔانتروبولوجية والثقافية مجلة (الجزائري، 

  . ٤٢ - ٢٧ص ص )٢٠٠٤ديسمبر - جويلية( ٢٦ - ٢٥بوهران عددي 
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  المغاربة والبحر خلال العصور القديمة
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مقدمة

الشراع "سعيد حورانيه في مقدمته لقصة حنا مينه  كـتب
طراف : "ما نصه )١("والعاصفة

ٔ
البلاد العربية بمجملها واقعة على ا

دبنا
ٔ
لف ليلة وليلة، لم يعرف البحر سبيله إلى ا

ٔ
 !البحار، ولكننا، منذ ا

قل الباحثين قدرة للإجابة (...)". لماذا؟ 
ٔ
نا ا

ٔ
 بحثي هذا بتساؤل ا

ٔ
بدا

ٔ
وا

  يعرف البحر سبيله إلى تاريخنا؟   لماذا لم:  عليه
الماء في "، و)٢("البحر في تاريخ المغرب"فإلى غاية انعقاد ندوتي 

ن تناول  –حسب علمي  –، لم يصدر )٣("تاريخ المغرب
ٔ
بحث سبق وا

كما يتجلى ذلك من  بدقة موضوع البحر في تاريخ المغرب القديم،
خلال مسارد رسالة دكـتوراه السلك الثالث القيمة التي حضرها وناقشها 

بفرنسا  (Franche-Comté )حميد عرايشي في جامعة فرانش كونطي  
  :، تحت عنوان١٩٩٣ - ١٩٩٢خلال السنة الجامعية 

Le Maroc antique dans l’historiographie contemporaine 
(1912-1985) ;Analyse bibliographique ;  

ثـر لمادة بحــر
ٔ
و مــحيــط   « mer »  حيث لا ا

ٔ
فــي فهــرس  « océan » ا

وبعد عشر سنوات، ناقش الباحث  index des thèmes .المواضـــيع 
طروحة لنيل دكـتوراه الدولة حول موضوع 

ٔ
المغرب القديم في "نفسه ا

داب بو" الإسطوغرافيا الحديثة والمعاصرة
ٓ
 -  ٢٠٠٢(جدة في كلية الا

". محيط"ولا " بحر"مادة " كشافه الموضوعاتي" ، ولم ترد في ) ٢٠٠٣
فلماذا لم يوجه الباحثون المغاربة عنايتهم بما فيه الكـفاية للبحر 

، "بداوة العرب"فهل هي، حسب ابن خلدون، . وعلاقة المغاربة به
 التي جعلت البحر مهمشا إلى حد" كـثرة العوائد البدوية بالمغرب"أو

ساسي يكمن 
ٔ
كبير في اهتمامات المغاربة ومؤرخيهم؟ أم أن العائق الا

في " المغاربة والبحر"في ندرة المادة العلمية المتوفرة حول موضوع 
على حد تعبير " أدارت ظهرها للبحر"مصادر تاريخ المغرب التي 

  بعضهم؟
  

لقد ظل البحر دوما حاضرا في «، )٤(الحسين بولقطيب فحسب
مجمل التطور الحضاري الذي عرفته المجتمعات الإنسانية وضمنها 

يقتصر دور البحر على المساهمة في النشاط المجتمع المغربي، ولم 
الاقتصادي بل كانت له كذلك أدوار أساسية أخرى نذكر منها مساهمته 

خر ومن قارة إلى في نقل التيارات الحضارية والثقافية من بلد إلى  آ
على أنه من الإنصاف القول إن محاولة كـتابة التاريخ البحري . أخرى 

برزها غياب  المغربي تصطدم بالعديد من العراقيل والصعوبات لعل أ
وطني يضم المؤلفات والوثائق ذات العلاقة بالنشاط " أرشيف بحري "

توجد  فالنصوص التي تعالج النشاط الملاحي المغربي. البحري المغربي
وروبية والإسلامية والإفريقية

ٔ
. موزعة بين أرشيفات العديد من الدول الا

إن هذا التشتت هو الذي يجعلنا نتفق مع ما ذهبت إليه الباحثة حليمة 
ن ما نجهله عن علاقة المغاربة بالبحر يفوق 

ٔ
فرحات حين أكدت با

 .)٥(»بكـثير ما نعرفه عنها
كدوا بد جانب أ

ٔ
ن الباحثين الا ورهم على شح المعلومات والواقع أ

كبر عائق  المتعلقة بالبحر والملاحة في الشواطئ المغربية واعتبروه أ
مام الباحث في هذا الموضوع ن هذه المعلومات بالرغم من . أ غير أ

ن تستغل . ندرتها فهي متنوعة، ولم تستغل في اعتقادي كما ينبغي لها أ
المثال، لرأينا أن فلو أخذنا ميدان الميثولوجيا الإغريقية على سبيل 

سطورية المرتبطة 
ٔ
حداث الا

ٔ
المغرب كان مسرحا لمجموعة هامة من الا

بطال والوحوش
ٔ
لهة والا

ٓ
لهة وأنصاف الا

ٓ
في ... بالبحر، حيث تتداخل الا

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
المغاربـــــــة والبحـــــــر خـــــــلال العصـــــــور ، مصـــــــطفى غطـــــــيس

العــــدد الثــــاني عشــــر؛   -.ريــــة كــــان التاريخيــــةدو  -.القديمــــة
  . ٨٤ – ٧٦ص .  ٢٠١١يونيو 

)www.historicalkan.co.nr(  
 

   مصطفى غطيس.د
  التاريخ القديمأستاذ 

  كلية الآداب والعلوم الإنسانية   

  تطوان –جامعة عبد الملك السعدي 

  المملكة المغربية 

  
mghottes@hotmail.com 
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سفار كانت نتائجها حاسمة في تشكيل اسم 
ٔ
مغامرات وصرا عات وا

قدم مدينة مغربية 
ٔ
المحيط الذي يطل عليه المغرب غربًا، واسم ا

)Tinga نطي
ٔ
سسها ا

ٔ
حد عمودي المضيق في العدوة )التي ا

ٔ
، واسم ا

بيلا(المغربية 
ٔ
؛ ناهيك عن جنة الهيسبيريد ومنازل الغورغون )ا

وليس فيها
ٔ
ن ... وجزيرة كاليبسو ومقام ا

ٔ
وكان هيرودوت قد زعم ا

هم الذين عرفوا ) سكان شمال إفريقيا في العصر القديم(الليبيين 
صل، كان الليبيون وحدهم . حرالإغريق ببوصيدون إله الب

ٔ
ففي الا

  . )٦(يعرفون إسم بوصيدون، الإله الذي خصوه بالعبادة دائمًا
هالي شمال إفريقيا نيبتون، ليس في 

ٔ
وفي العصر الروماني عبد ا

المناطق الساحلية فحسب، حيث عبدوه كإله البحر، بل حتى داخل 
ولقد . )٧(االبلاد، وبصفة خاصة في العيون التي اعتبر نيبتون سيده

فاض القدامى في وصف نپتون 
ٔ
،  وطابق الرومان بينه )Neptune(ا

لهة الإغريق 
ٓ
وبين پوصيدون إله البحر الإغريقي الذي كان يعد بين ا

ومثله الإغريق مسلحا بشوكة ثلاثية، ). les Olympiens(الإثنا عشر 
وهو سلاح صيادي التن، وممتطيا عربة تجرها حيوانات مسوخ، نصفها 

خر ثعابين خيول
ٓ
سماك . ونصفها الا

ٔ
وكانت تحيط بهذه العربة ا

شكال وجان، الخ
ٔ
واعتقد . )٨(ودلافين وكائنات بحرية مختلفة الا

و إنجادهم في 
ٔ
ن لهذا الإله القدرة على إغراق المسافرين ا

ٔ
القدامى ا

ونورد فيما يلي فقرات من ... البحر، وعلى جعل البحر هادئاً ساكنا
لهة البحرية"

ٓ
؛ التي تصورها لوسيان والتي تعكس نظرة "حوارات الا

 :القدامى لهذا الإله
ثم : (...) السيكلوپ -«

ٓ
لا [بذلك الاسم ] أوليس[هكذا خدعني الا

فتي قائلا]أحد
ٓ
أبوك نيپتون : ؛ ولكن الذي يؤلمني أكـثر هو أنه عيرني با

 .بنفسه، لن يقدر على إبرائك
نتقم لك منه،: نيپتون -

ٔ
وسيعلم أني إن كنت  دم ناعم البال يا بني، سا

عاجزا عن إبراء العميان، فإني قادر على إنقاذ أو هلاك من يسافرون في 
 .)٩((...)البحر 

 la(ماذا فعلت ) Galène(هل رأيت يا غالين ): Panope(پانوپ  -« 
Discorde ( مس خلال تناول وجبة الطعام

ٔ
  ؟(...)في طيساليا بالا

پانوپ، فلقد أمرني نيپتون أن لم أكن من بين المدعوين يا : غالين -
  .)١٠(»(...)أبقي البحر هادئا وساكنا

على تمثال إله نهري تم اكـتشافه في الدار " وليلي"ولقد عثر في 
كما عثر في نفس المدينة على تمثال . المحتوية علي فسيفساء فينوس

يمثل نيپتون، وهو نسخة من تمثال پوصيدون إيسطميوس 
)Poséidon Isthmios(هما موجود في متحف الرباط ، وكلا

ثري 
ٔ
حواض التي عثر . )١١(الا

ٔ
وتمثل مجموعة من الحمامات العمومية والا

ثرية في المغرب عالم البحر، كرسوم 
ٔ
عليها في بعض المواضع الا

سماك والتريتون 
ٔ
لهة الموج) (tritons(للا ن بالنسبة )آ

ٔ
، كما هو الشا
و حوريات تمتطي وحوشا و  لفسيفساء تريتون في بناصا، أ بحرية أ

و صياد رافع لمذراة ثلاثية وسط طحالب ... تحيط بجسد الإله المحيط أ
سماك وطيور بحرية  )١٢(...وأ

الميثولوجي من  الجانبفالبحر في اعتقادي حاضر حضورًا قويًا في 
ثير الميثولوجيا الإغريقية بين في بعض 

ٔ
تاريخ المغرب القديم، وتا

ساطير المغربية الحديثة، مثل حكاية
ٔ
" العفريت بوخلخال" الا
و حكاية ) هرقل؟( ومغامرتهم " المغرورين" وحفره مضيق العمودين، أ

صلها مثلا في  طلنطي، والتي نجد أ
ٔ
البحرية في ساحل المغرب الا

خطبوط "وحكاية ... الكـتاب الخامس من مؤلف ديودور الصقلي
ٔ
الا

 عن بحارة سلا والرباط (L.Brunot) )١٣(التي رواها برونو" العملاق
رجله على شخص ا

ٔ
حد ا

ٔ
خطبوطا عملاقا كان قد قبض با

ٔ
ن ا

ٔ
لذين زعموا ا

عماق البحر
ٔ
وهي حكاية . كان جالسا على ظهر سفينة وغاص به إلى ا
في تاريخه الطبيعي،  )١٤(يمكن اعتبارها صدى لما ذكره بلينيوس الشيخ

ندلسي في 
ٔ
بو حامد الا

ٔ
لباب"وا

ٔ
  . )١٥("تحفة الا

ة بالبحر والملاحة في الشواطئ وبالرغم من شح المعلومات المتعلق
جنبية والمصادر العربية

ٔ
، فإن ما وصلنا من )١٦(المغربية في المراجع الا

لهة البحرية الفينيقية 
ٓ
وصاف وملاحظات، على ندرتها، تثبت عبادة الا

ٔ
ا
صل في المغرب القديم -

ٔ
وسلوك المغربي وتصوره . )١٧(البونية الا

يختلف في جوهره عن سلوك للبحر، إلى غاية العصر الحديث، لا 
وتصور الإغريقي القديم لعالم البحر وكائناته، وذلك في مجالات شتى 

لهته، : نذكر من بينها على سبيل المثال
ٓ
دب ركوب البحر والتقرب إلى ا

ٔ
ا

  ).العنصرة نموذجًا(ومخلوقات البحر العجيبة وإغاثة السفن والعبادات 
لا ، )١٨(»عود خلق عظيم، يركبه خلق صغير، دود على«والبحر

مان له
ٔ
هوال، )١٩(ا

ٔ
كان له إله يسيطر عليه و . )٢٠(وركوبه يعني ركوب الا

في اعتقاد الفنيقيين والإغريق والرومان والمغاربة القدامى الذين عبدوا 
شكال مختلفة، بهدف اتقاء شر البحر الذي 

ٔ
لهة البحر با

ٓ
و تقربوا لا

ٔ
ا

" الجبروت"تجلى هذا وي. تصوره القدامى كائنا جبارا ثم خصوه بالعبادة
من خلال بعض المصطلحات والتعابير التي استعملها المغاربة في 

" الترجمانة الكبرى "في فلقد ورد . البحر أو في بعض المناطق الساحلية
بي القاسم الزياني، وصفه لرحلته البحرية سنة

ٔ
هـ من الصويرة ١٢٠٠لا

ى إلى اصطنبول، وكيف هاج البحر وأوشك الزياني ومن معه عل
العثماني إسماعيل أفندي " الباشدور "الهلاك؛ كما وصف لنا موقف 

العدائي من المغرب وسلطانه، وتهديد الزياني للسفير التركي بذبحه 
 !تقربا للبحر

نسولما دخلنا جزر بر الترك (...) «
ٔ
هذا الباشدور، وسرح لسانه  استا

بعد  بالشتم في دولة المغرب وأهله وهو يسمعني ذلك، فواعظته المرة
نا البحر 

ٔ
المرة ونهيته فلم يرجع عن فعله واستمر على ذلك إلى أن ألجا

وأهواله إلى مرسى الشيشمة وأشرفنا على المهالك وايسنا من الحياة 
والمركب مشرف على التلف بكلنا، وهو يسب أمير المؤمنين ويدعو 
خذت بلحيته وقبضه خدامي وهو يصيح، فقلت  عليه، فقمت إليه وأ

عوانه والله يا م تقرب بذبحك قبل الموت، وجاء الرئيس وأ
ٔ
لعون لا

فرغبوني فيه وسرحوه من يدي، وخلصنا من تلك الورطة ودخلنا 
رسينا بها    .)٢١(»(...)المرسة وأ

خلال تمثيل القدامى له في بعض  منكما يتمثل جبروت البحر 
عمالهم الفنية التي عكست عتو هذا  كما . وشدته وشراسته" السلطان"أ

التي عثر عليها في ميدان " ساترة القرميد"ذلك جليًا في يظهر 
و في الفسيفساء التي تمثل الإله المحيط في المدينة )٢٢(ليكسوس ، أ

قد أشارا في  )٢٥(وحنون )٢٤(وكان المنتحل اسم سكولاكس. )٢٣(نفسها
س صولوييس  قامه القدامى فوق رأ س (رحلتيهما إلى المعبد الذي أ رأ

" جد مقدسة"كرسوه لبوصيدون في منطقة و ) بدوزة، شمال آسفي
ثاره ظاهرة في قباب  حسب سكولاكس؛ وهو تقديس ما زالت بعض آ

  . )٢٦(في هذه المنطقة" رجال السواحل"ومزارات 
ثار معبد بوصيدون قد زالت تماما،  )٢٧(ويرى كركبينو نه إذا كانت آ أ

هالي يقومون بها في ذلك
ٔ
ثار الطقوس التي ربما كان الا  فإن بعض آ

العصر تقربًا من الإله الذي طوع الفرس والبحر لم تنمح كليًا، كما 
خير إلى ما كان ). Marcy( )٢٨(افترض ذلك مارسي

ٔ
شار هذا الا فلقد أ
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مازيغ الذين  استمروا بعد 
ٔ
يقوم به سكان هذه الناحية من بعض الا

اعتناقهم للإسلام في ممارسة بعض العادات الوثنية الضاربة جذورها 
حجار خيلهم العقائم خلال  ،خفي التاري

ٔ
والتي كانت تقضي بقيادة ا

س 
ٔ
ن تخصبها فحول كريمة بدوزةبعض ليالي السنة إلى را

ٔ
ملين ا

ٓ
، ا

عماق البحر
ٔ
ن . وعجيبة تطلع بغتة من ا

ٔ
هالي الرباط ونواحيها ا

ٔ
وزعم ا

حدها له 
ٔ
هناك خيولا بحرية تخرج من البحر ليلا لتسفد الحجور، وا

مهار التي 
ٔ
ن الا

ٔ
سان، وا

ٔ
جمل الجياد را

ٔ
تولد بعد ذلك تكون من ا

جودها، وتعرف بـ
ٔ
سطورة . »خيل الريح«وا

ٔ
ويروي سكان شواطئ دكالة ا

وردها دوطي 
ٔ
ن جوادا  )٢٩("مراكش"في كـتابه ) E.Doutté(ا

ٔ
، مفادها ا

يخرج من البحر ليلة واحدة في السنة ليسفد " العود البحري "بحريا 
ر حسب هؤلاء وجود ، وهو ما يفس)فخذ من عبدة(حجور البخاتيين 

فراس عتاق في قبيلتهم لا نظير لها
ٔ
مهار في . ا

ٔ
ويسمي القزويني هذه الا

فراس الماء« )٣٠(عجائب المخلوقات
ٔ
   .»ا

طلنطية كانوا إلى غاية 
ٔ
ن الصيادين في شواطئ المغرب الا

ٔ
ومعلوم ا

ولياء الساحل ويتقربون  العشرينالقرن 
ٔ
نفسهم تحت حماية ا

ٔ
يضعون ا

و 
ٔ
ضاحي ا

ٔ
وتجلت بعض . بجزء من صيدهم، بغية إرضائهمإليهم بالا

و رجاله 
ٔ
لهته ا

ٓ
هل الإغاثة"مظاهر تقديس البحر وإرضاء ا

ٔ
في المغرب، " ا

صل كالعنصرة التي تعتبر من التقاليد 
ٔ
في بعض المواسم الوثنية الا

صل، على 
ٔ
القديمة جدا في شمال إفريقيا حيث كانت تقام في الا

رجح، على شرف إله البحر نپتون
ٔ
  .)٣١(الا

ثير البحر وعالم آلهته بارز في مجموعة 
ٔ
المدن المغربية  منوتا

القديمة، حيث مثل نبتون وآلهة الموج وحوريات تمتطي وحوشًا 
خرى 

ٔ
بحرية أو تحيط بجسد الإله المحيط، ومخلوقات البحر العجيبة الا

خطبوط 
ٔ
التي احتفظت ذاكرة المغاربة الجماعية ببعض أساطيرها كالا

، وهو حيوان )l’homo marinus  (ن نمري العملاق، والقرع ب
سفل

ٔ
خر نصف السمكة الا

ٓ
كعرائس  -أسطوري نصفه آدمي والنصف الا

نغامها التي لا تقاوم  البحر في الميثولوجيا الإغريقية
ٔ
التي كانت تجذب با

يحكى أنه  - البحارة إلى الحشاف الشاطئية التي تتحطم عليها سفنهم
سمائهم، ويطلب منهم يخرج إلى شاطئ البحر، وينادي على ا

ٔ
لناس با

الاقتراب منه؛ وكلما لبى نداءه أحد ما إلا وقبض عليه وغاص به إلى قاع 
والثعبان الطائر  )٣٣(والسمك الصغير الذي نزل من السماء، )٣٢(البحر

وتوارثت أجيال من المغاربة في بعض المناطق . )٣٤(بذنب سمك
صداف البحر، الساحلية خرافات تتعلق بالتكهن بالمستقبل  بواسطة أ

بل منهم من زعم أنه يكلم المحار تكليمًا، ومنهم من قدس بعض 
طعمها وقرطها وحرس مزاراتها إلى اليوم سماك وأ

ٔ
 )٣٥(وزعم القزويني. الا
ثار البلاد"في ) هيردوت القرون الوسطى ( ن الناس كانوا " كـتاب آ أ

لبحر بعد يتبركون في نواحي سبتة بنسل سمكة موسى التي عادت إلى ا
  !شيها

فلقد كان البحر ومازال في اعتقاد بعض المغاربة مجالاً مقدسًا 
لهته بالعبادة دائمًا في شواطئ شمال . طاهرًا لا يجوز تنجيسه وخصت آ

، وذلك قبل أن يتعرف الإغريق على )٣٦(إفريقيا حسب هيردوت
 وكان البحر حاضرًا. بوصيدون الذي كانت له القدرة المطلقة على البحر

أيضًا بشكل هام في حياة المغربي خلال عصور ما قبل التاريخ بالنظر 
إلى عدد المواضع الساحلية ما قبل التاريخية التي تم اكـتشافها إلى 
سماك وثمار البحر واستعملوا 

ٔ
ن قاطنيها استهلكوا الا اليوم، والتي نرى أ

خرى  رب أ
ٓ
و لما صداف البحر ربما للتزيين أ ث؟ )٣٧(أ

ٓ
ثبت علم الا ار فلقد أ

ولى المجموعات البشرية التي استوطنت شواطئ العدوة  ارتباط أ

. المغربية من مضيق جبل طارق بالبحر منذ العصر الحجري القديم
وتؤكد ذلك نتائج الحفريات التي قام بها فريق من الباحثين الإسبان في 

 Bahia)المطلة على خليج البايينيرا   (Abrigo de Benzu)مغارة بنثو 
de la Ballenera)  ،٣٨(٢٠٠١ابتداء من سنة  بالقرب من سبتة( .  

ثار الإنسان في هذا  وحسب
ٓ
قدم ا

ٔ
نتائج هذه الحفريات، ترجع ا
وسط 

ٔ
واخر الپلايسطوسين الا

ٔ
، )سنة ١٤٠.٠٠٠حوالي (الموضع إلى ا

ثار استهلاك . )٣٩(سنة تقريبا ٧٥.٠٠٠وتستمر إلى غاية 
ٓ
وتثبت هذه الا

صناف من المجموعة البشرية التي سكنت هذ
ٔ
ه المنطقة عدة ا

صداف البحر بشكل مستمر، وعلى مدى الفترة الطويلة  الرخويات
ٔ
وا

وخلال العصر . )٤٠(التي استغرقها وجود الإنسان في هذه المغارة
الحجري الحديث، استمر استغلال منتجات البحر الذي يبدو من 

ثرية كـثابتة في نشاط إنسان هذه المنطقة منذ است
ٔ
قراره خلال البقايا الا

ثار التي خلفها إنسان العصر المذكور . فيها
ٓ
لف السادس (وتثبت الا

ٔ
الا

صناف من ثمار البحر تتمثل في.) م. ق
ٔ
  :في المغارة، استهلاك عدة ا

Patella sp Siphonaria; Mytilidae; Ostraea; Columbella 
rustica (41) .   
هميــــة المنتجــــات البحريــــة فــــي نظــــام التغذيــــة اليــــومي 

ٔ
وهــــو مــــا يعكــــس ا

  . لإنسان هذا العصر
الذين نقبوا في هذا الموضع أن استهلاك  الباحثونولاحظ 

سماك فيما بعد، ارتفع وتنوع بشكل مطرد على 
ٔ
الإنسان لثمار البحر والا

وفي  . )٤٢(امتداد الدهر الواقع بين العصر الحجري القديم وعصر البرونز
ثرية التي 

ٔ
هذه المغارات ما قبل التاريخية تم العثور على أقدم البقايا الا

استوردها إنسان العصر الحجري الحديث من إبيريا والمتمثلة في 
واني الكارديالية، ثم الناقوسية الشكل

ٔ
ومنذ العصر الحجري . الا

ن بني جنسه في أطراف 
ٔ
نه شا

ٔ
القديم، أحس الإنسان في المغرب، شا

بحر في  العالم
ٔ
خرى برغبة اكـتشاف الجزر القريبة من قارته، فا

ٔ
الا

وجزيرة موغادور  )٤٣(اتجاهها في قوارب بدائية، وارتاد الجزر الجعفرية
  .)٤٤(وأرخبيل الكاناري 

، بسبب العوامل )٤٥(وبالرغم من خطورة الملاحة في مياه المضيق
وتيارات بحرية وضباب  )٤٦(الجغرافية المميزة لهذا المجال من رياح

وشواطئ صخرية، فإن الإنسان اقتحم هذا المجال البحري منذ زمن 
وهناك تباين في آراء الباحثين المختصين الذين انكبوا على . سحيق

ولية تمت 
ٔ
ن عمليات العبور الا

ٔ
دراسة هذا الموضوع، بين من قال با

سفل، بناء على التشابه الحاصل
ٔ
بين  خلال العصر الحجري القديم الا

شولية الشمال إفريقية، ونظيراتها 
ٔ
دوات الحجرية المميزة للحقبة الا

ٔ
الا

على؛ ومن قال 
ٔ
وسط والا

ٔ
شولي الا

ٔ
الإيبيرية التي صقلت خلال العصر الا

نها تمت قبل ذلك، خلال الإنجلاد الريسي حيث كانت المسافة 
ٔ
با

ن بفعل انحسار بحر 
ٓ
صغر مما هي عليه الا الفاصلة بين العدوتين أ

  .)٤٧(المجاز
ن  و ذاك، فمن المؤكد أ ي أ وإذا كان من الصعب ترجيح هذا الرأ

وخلال هذا العصر . عبور المضيق تم قبل العصر الحجري الحديث
كدت العلاقات البحرية المغربية الإيبيرية من خلال انتشار 

ٔ
خير تا

ٔ
الا

الخزفيات الكارديالية في العدوتين؛ ثم تقوت هذه العلاقات البحرية 
دلات بين المغرب وإبيريا خلال العصر الحجري النحاسي وزادت المبا

وتؤكد النصوص الإغريقية واللاتينية بدورها قدم . )٤٨(وعصر البرونز
ساطير الإغريق  العلاقات البحرية المغربية الإبيرية التي ترجع إلى أ
ساسيين الذي سمي 

ٔ
بطالها الا حد أ ولين، من خلال الميثولوجيا وأ

ٔ
الا
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 دراسات 

؛ المعلمان الرئيسيان في عمليات "دا هرقلعمو: "المضيق باسمه
الإبحار وتحديد المسافات والمجاري، وكحد بين البحر المتوسط والبحر 

  . الخارجي
ثرية

ٔ
ن سواحل المغرب ومياه بحريه مازالت تحتفظ بكنوز ا

ٔ
. وجلي ا

باستثناء سبتة  -فعصور ما قبل التاريخ في شواطئ المغرب المتوسطي
ثري في ساحل الريفما زالت شبه مج -ومليلية

ٔ
. هولة لقلة التنقيب الا

ثري والمخازن التابعة له في مدينة سبتة 
ٔ
وتكـفي زيارة المتحف الا
همية هذه 

ٔ
ثرية، " الكنوز "للوقوف على ا

ٔ
التي تشمل مئات القطع الا

ثريون 
ٔ
مفورات، وعشرات المخاطيف التي استخرجها الا

ٔ
وعشرات الا

عماق مياه البحر المحيط بالم
ٔ
دينة، بتعاون مع النادي الإسبان من ا

ثار . البحري التابع لسبتة
ٓ
ن تكون مياه سبتة غنية بالا

ٔ
وكيف يعقل ا

 ممتنعًا على 
ً
 مجالا

ً
البحرية إلى هذا الحد، ويظل جون طنجة مثلا

عماق الجون المذكور 
ٔ
ن ا

ٔ
ثري تحت البحر، مع العلم ا

ٔ
التنقيب الا

شار بونسيك
ٔ
وساقها، ا

ٔ
 )٤٩(تحتضن اليوم هياكل سفن قديمة با

(M.Ponsich) ثار البحرية ما زال بدوره . إلى بعضها
ٓ
فميدان علم الا

ن يخضخض مياهه باحث جسور 
ٔ
  .بكرًا ينتظر، عسى ا

خذنا بعين الاعتبار شح المعلومات المتعلقة بالمغاربة 
ٔ
وإذا ا

القدامى والبحر في النصوص القديمة، وانعدام التنقيب تحت البحر في 
القول أن المغاربة فعلاً ليسوا  الشواطئ المغربية، فهل يحق لنا

ببحارة، ويخشون البحر ويديرون له أظهرهم، وأن النشاط البحري ظل 
مازيغية 

ٔ
جانب حسب زعم البعض؟ وأن فقر اللهجات الا

ٔ
دائما ميدان الا

بخصوص المصطلحات المتعلقة بعالم البحر والمصطلحات الجغرافية 
من البحر، بربرًا  الخاصة بالتضاريس الساحلية يعكس نفور المغاربة

نه مصدرًا 
ٔ
 كانوا أو عربًا؟ وأن العرب ركزوا على تصوير البحر وكا

خطار لا تحصى، في حين أفاض الإغريق والرومان 
ٔ
للعجائب الخارقة ولا

دبية أو في لغة 
ٔ
في وصف جماله ومحاسنه سواء في أعمالهم الا

جانب؟
ٔ
 تخاطبهم اليومي حسب الباحثين الا

جانب على عدم اهتمام فلقد أجمع معظم الباحثي
ٔ
" الليبيين"ن الا

القدامى بالملاحة البحرية بالرغم من استقبالهم واحتكاكهم بشعوب 
زمنة

ٔ
أن  )٥٠((A.Berthelot)وهكذا لاحظ . بحرية مختلفة منذ غابر الا

. النصوص القديمة لا تشير لا إلى بحارة ليبيين ولا إلى أسطول ليبي
كان بلاد المغرب لم يحتفظوا أن س(G.Souville)  )٥١(وزعم  سوفيل

، عراف تتعلق بالبحر، ولم يستهوهم البحر إلا قليلاً ولم  بعادات وأ
المغاربة  )٥٢(  (A.Bernard)ووصف برنار. يمارسوا الصيد إلا عرضًا

نهم 
ٔ
قد كـتب  )٥٣(وكان هذا الباحث. « essentiellement terriens »با

ن البحر كان البربر دائمًا بحارة غ: "ما نصه١٩٠٥سنة 
ٔ
كـفاء، وكا ير أ

غريبا عن بيئتهم؛ فهم يخشونه ولا يعرفون في معظمهم كيف يصنعون 
وطرق صيدهم بدائية وبعيدة عن . سفينة تجارية ولا كيف يقودونها

  ".الإتقان
كد سيليريــي على عدم إقبال البربر في المغرب   J.Celerier  )٥٤(وأ

ث
ٔ
جنبية التي على الملاحة البحرية، واقتصارهم على تلقي التا

ٔ
يرات الا

تت من المحيط ى لاوسط. أ في دراسته حول   (E.Laoust) )٥٥(ورأ
ن" الصيادين البربر في سوس" فقر المصطلحات البحرية في : "أ

مازيغ بالبحر والملاحة 
ٔ
مازيغية قد يفسر بعدم اهتمام الا

ٔ
اللهجات الا

في  ١٩١٨نفس الشيء سنة   (L.Brunot) )٥٦(وكرر برونو". البحرية
هلية في الرباط وسلا"كـتابه 

ٔ
، عندما "البحر في التقاليد والصناعات الا

ن  المسلمين سكان الرباط وسلا لا يهتمون بالبحر "كـتب في مقدمته أ

 
ً
ن طبيعة البربر والعرب جعلتهم لا يميلون إلى ... والملاحة إلا قليلا

ٔ
وا

 
ً
خرى فإن ا... البحر إلا قليلا

ٔ
كـفاء، يجهلون ومن جهة ا

ٔ
هالي بحارة غير ا

ٔ
لا

علم الفلك، فهم لا يعرفون إلا بعض النجوم، وحتى هذه النجوم فإنهم 
شار بعد ذلك في ص )٥٧(...".لم يلاحظوا حركاتها

ٔ
إلى فقر لغة  ٣١.وا

هل الرباط وسلا بخصوص المصطلحات البحرية، واستعمالهم كلمات 
ٔ
ا

جنبية للتعبير عن بعض الظواهر المرتبطة بال
ٔ
، (marea)بحر كالمريا ا

ي المد والجزر 
ٔ
  .ا

الحسين حسب  ، J.Despois )٥٨(وذهب جون ديبوا«
ن سكان المغرب ،)٥٩(بولقطيب

ٔ
همية المسطحات المائية  ، إلى ا

ٔ
رغم ا

المحيطة بهم، لم يساهموا في النشاط البحري إلا بشكل محدود 
حيان كـثيرة ومحلي

ٔ
جانب في ا

ٔ
حيانًا، وبتحفيز من الا

ٔ
و ورغم ما ه. ا

حكام،  معروف عن فرنان بروديل من
ٔ
ني في إصدار الا

ٔ
صرامة علمية وتا
ن الطبخ  فإنه لم يفلت من السقوط في فخ الإيديولوجيا

ٔ
حينما صرح با

عدم  ، وهي إشارة ضمنية إلى)٦٠(الإسلامي لا مكان فيه لمنتوجات البحر
  . استغلال العرب والمسلمين للبحر

ن نجد هذا التصور يترسخ
ٔ
فراد  حتى لدى ومن الغريب ا

ٔ
بعض ا

" القرصان"فابن عائشة . النخبة السياسية والعسكرية المغربية
وروبيين حول عدم  السلاوي

ٔ
المشهور، يعيد إنتاج نفس خطاب الا

خطاب له موجه لسكرتير فرنسا  ففي. دراية المغاربة بشؤون البحر
لو كان المغاربة غزاة بحريين لما : "يقول Ponchartain بونشرتان

قرصان إنجليزي يمر عبر المضيق، لكن العرب لا يعرفون غير  أي تركوا
وفي هذا الصدد، أنشد الشاعر الصقلي مصعب أبو  ".)٦١(ظهور جيادهم

  ):م ١١/ ه ٥القرن ( )٦٢(العرب
  إلا عـلى غـرر والـبـر للـعـرب***  البـحـر للـروم لاتجـري السفـين بـه 

لحات البحرية التي في مقدمته بعض المصط )٦٣(ابن خلدون وذكر
ک " لغة الإفرنجة"استعملها سكان شمال إفريقيا منقولة من 

، بـ )٦٤(وقد يفسر ذلك، حسب ابن خلدون". الملند"، و"الكنباص"
لم يكونوا "الذين " بداوة العرب"وبـ " كـثرة العوائد البدوية بالمغرب«

مر مهرة في ثقافته وركوبه، والروم والإفرنجة لممارستهم 
ٔ
أحواله أول الا

. »ومرباهم في التقلب على أعواده مرنوا عليه وأحكموا الدراية بثقافته
، لم تهتم الدول المرابطية )٦٥(وحسب عز الدين عمر أحمد موسى

سطول في بداية أمرها 
ٔ
مر الا

ٔ
بسبب حياتها «والموحدية والمرينية با

ولى كانت 
ٔ
ن حروبها الا ولى بالإضافة إلى أ

ٔ
و الجبلية الا برية، البدوية أ

ول؛
ٔ
ودرس الحسين . »(...)وما شواطئ المغرب إلا أطراف نزاعها الا

مثال  )٦٦(المجاهد
ٔ
حاجي والا

ٔ
دب الشفهي السوسي من خلال الا

ٔ
الا

ساطير والقصص المتعلق بالقديسين، 
ٔ
والشعر الغنائي والحكايات والا

وبحث في هذا التراث عن آثار عالم البحر، وعكست نتائج بحثه شبه 
ه دب الشفهي يعكس عامة . الي سوس والبحرقطيعة بين أ

ٔ
ن الا ومعلوم أ

وديسا مثلاً تتميز عن 
ٔ
الواقع الاجتماعي والاقتصادي لمجتمع ما، فالا

صحابها ببيئة البحر  و أ ثر صاحبها أ
ٔ
سلوبها الذي يعكس تا

ٔ
الإلياذة با

دبي " العالم"وعالمه، بينما نجد هذا 
ٔ
غائبًا بشكل شبه تام في التراث الا

مازيغي
ٔ
 :قد توصل المجاهد في بحثه إلى النتائج التاليةو. الا
أحجية تتعلق بعالم البشر، والحيوان، والنبات،  ٧٨٣من بين  -١

بدي، ثلاث 
ٔ
والحياة اليومية، والحياة الاجتماعية، والعالم الا

أحجيات فقط تتعلق بالبحر، ويبدو أنها ابتكرت حديثًا على 
رجح

ٔ
  .الا
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 H.Basset, Essai sur la littérature desفي كـتاب باسي  -٢
Berbères) ( دبية التي ١٩٢٠الصادر سنة

ٔ
، مواضيع الفنون الا

ي إشارة إلى عالم 
ٔ
درسها هذا الباحث في كـتابه لا تذكر البتة ا

 .البحر
مازيغ  -٣

ٔ
 – P.Galaudالتي جمعتها ) الشلوح(في قصائد الا

Pèrnet   ية قصيدة تتعلق بالبحر١٩٧٥سنة
ٔ
 .، لا توجد ا

ثلاث دراسات متتالية صدرت له سنتي  المستاوي وعلق في جمع -٤
ربعمائة  ١٩٨٦ - ١٩٨٥

ٔ
مثال ) ٤٠٠(على ما ينيف عن ا

ٔ
لهجة ( ا

 .، دون العثور ولو على مثل واحد يتعلق بعالم البحر)تشلحيت
، ١٩٢٠الصادر سنة  (Mots et choses berbères)في كـتابه  -٥

ية  Laoust)(اهتم لاوسط 
ٔ
وجه حياة البربر وثقافتهم دون ا

ٔ
بكل ا

 .ارة إلى النشاط البحري إش
شهر النصوص المتعلقة بحياة القديسين لا تتطرق إلى عالم  -٦

ٔ
ا

 .البحر
مازيغي التي نتوفر عليها لا تتعرض  -٧

ٔ
نصوص القانون العرفي الا

البتة للمسائل المتعلقة بالصيد، بينما نجدها تعالج بدقة في 
خرى المرتبطة بحياة البربر الجماعية

ٔ
غلب الحالات النوازل الا

ٔ
  .ا

قد رد على قول بعض الدارسين  De Castries )٦٧(وكان  دوكاسطر
هــمية القصوى التي اكـتسبتها القرصنة في سواحل 

ٔ
الذين لاحــظوا الا

ن لشعوب بلاد المغرب مؤهلات 
ٔ
شمال إفريقيا، وذهبوا إلى القول با

نشطة المتعلقة بالملاحة البحرية؛ وذكر 
ٔ
واستعدادا للقيام بكل الا

منديين والبيزنطيين هم الذين علموا المغاربة فنون بعضهم أن النور 
وزعم أن لا  هذا الرأي) De Castries   (ودحض دوكاسطر. الملاحة

عمال المتعلقة بالبحر والملاحة بربرًا كانوا 
ٔ
استعداد للمغاربة للقيام بالا

وتساءل أحمد . أو عربًا، وأن معظم الملاحين وقادة السفن كانوا مراقًا
في أطروحته لماذا لم يصبح سكان شبه الجزيرة الطنجية  )٦٨(الغرباوي

 عبر القرون بحارة بالرغم من توفر أراضيهم على ثلاث واجهات بحرية؟
وأشار بعض الباحثين المغاربة الذين درسوا علاقة المغاربة بالبحر 

ندرة المادة العلمية المتوفرة حول « إلى  السادس عشرالقرن خلال 
خيرة . بمصادرنا التقليدية هذا الموضوع، وخاصةً 

ٔ
فقد تعودت هذه الا

إدارة ظهرها للبحر، وإذا التفتت خلفها، فإنها لن ترى البحر إلا بعيون 
أن البحر ظل «وأكد محمد المهناوي . »)٦٩((...)الدولة، ومن خلالها،

مهمشًا ضمن اهتمامات المجتمع المغربي، وكانت علاقة المغاربة 
توفر السلطة المركزية على أسطول بالبحر محدودة حتى في زمن 

وانعكس هذا التهميش على النظام الغذائي المغربي، بحيث . »بحري 
همية ضمن المطبخ المغربي خلال 

ٔ
ظلت المنتوجات البحرية قليلة الا

نهار وخاصة قرب المصبات 
ٔ
القرن السادس عشر حيث كان الصيد بالا

همية من البحر كـثر أ حمد بوشرب. )٧٠(أ كد أ المغرب "ندوة  في )٧١(و أ
طلنطكي

ٔ
على محدودية استعمال المغاربة للبحر سواءً في الميدان " والا

ن هذه الوضعية  و التجاري، فضلاً عن الغذائي، ولاحظ أ العسكري أ
  .كانت تتفاقم بشكل تصاعدي بعد العصر الموحدي

قد درس في كـتابه )  (Ch. Picard)٧٢(وكان الباحث الفرنسي بيكار
طلنطك" 

ٔ
ن هذا الاقتصاد كان يقوم " يالمحيط الا اقتصاد نكور وقال أ

ندلس وباقي المرافئ في الغرب 
ٔ
على المبادلات التجارية مع الا

وهذا . الإسلامي، وكذا على نشاط القرصنة عبر بادس والمزمة خاصة
النشاط البحري الذي ابتدأ حوالي منتصف القرن الثامن، وتقوى بصفة 

، بتعاطي سكان ) Ch.Picard (مطردة بعد ذلك، يوحي حسب بيكار 

نشطة ترتبط بالبحر
ٔ
فهل تعني ممارسة سكان . الريف في الماضي لا

ن الموريطانيين 
ٔ
نشطة الملاحية في الماضي ا

ٔ
الريف لهذه الا

  والنوميديين كانت لهم بحرية؟
ن ملوك موريطانيا 

ٔ
فلقد ذهب بعض المؤرخين إلى القول با

نها لم
ٔ
همية تذكر،  ونوميديا كانوا يملكون بحرية، غير ا

ٔ
تكن ذات ا

دلة التاريخية بخصوصها نادرة وغامضة
ٔ
ن تكون هذه . والا

ٔ
ويمكن ا

البحرية قد قامت بمحاربة القرصنة إن لم تكن قد تعاطتها في بعض 
ورد غزيل. )٧٣(الفترات، كما حصل في عهد مسنيسا

ٔ
في  )٧٤(ولقد ا

. المجلد الخامس من تاريخه النصوص التي تطرقت إلى هذه البحرية
سطول مسنيسا 

ٔ
مر بنص لشيشرون ذكر فيه قائدا لا

ٔ
ويتعلق الا

)praefectus regius  ( ودكس
ٔ
ونص لسطرابون تحدث فيه عن ا

الذي طلب من ملك موريطانيا في ) Eudoxe de Cyzique(السيزيكي 
ن يزوده بسفن قصد تنظيم رحلة على امتداد . م.ق Iبداية القرن 

ٔ
ا

طلنطية، وهو ما
ٔ
لا يمكن اعتباره، حسب غزيل،  الشواطئ المغربية الا

سطول حربي
ٔ
 )٧٥(وذكر غزيل. دليلا على امتلاك الملك الموريطاني لا

يضًا قطعة نقدية سكت في عهد الملك بوغود المعاصر ليوليوس قيصر 
ٔ
ا

قام . م.ق ٤٦وفي سنة ). galère(وقد مثل على وجهها جؤجؤ قادس 
نصار بومبيوس 

ٔ
بجدافين بتزويد سفنه  )Pompée(قائد حرب من ا

ولقد امتلك يوبا الثاني بدون  .)Gétules(وجنود ملاحين جيتوليين 
شك أسطولاً بحريًا أرسل بعض سفنه بعد تجهيزها لاكـتشاف جزر 

   )٧٦(.الكاناري كمل روى بلينيوس ذلك
ولم يكونوا "ولكن؛ إذا كان المغاربة القدامى يخشون البحر حقًا، 

مر مهرة في ثقافته وركوبه
ٔ
يف عبر الملك بوغود ومن بمعيته فك" أول الا

. م.ق ٣٨المضيق مرتين لمؤازرة أنطوان في صراعه مع أغسطس سنة 
نطوان بحرًا في شرق المتوسط قبل أن يؤسر في ميطون 

ٔ
وكيف التحق با

(Méthone)  مر من أغريبا
ٔ
 ٣١سنة  (Agrippa)بالبلوبونيز ويقتل با

ق لتخريب ؟ وكيف كان ينوي الملك الموريطاني عبور المضي.م.ق
ي أسطول؟ 

ٔ
معبد قادس في أكبر ميناء أطلنطكي روماني في إبيريا، وبا

ولماذا كانت بعض المدن الإيبيرية تغدق ألقاب الشرف والتكريمات 
على بعض الملوك الموريطانيين؛ أليس لاتقاء شرهم؟ وهذا يعني فيما 

لى يعنيه قدرة هؤلاء الملوك على العبور متى شاءوا، وبالتالي توفرهم ع
 .أسطول يمكنهم من ذلك

، فإن بوغود كان متعودا  ( R. Thouvenot ) )٧٧(وحسب توفنو
 Cassius )على عبور البوغاز، بحيث سبق له أنقطعه لنصرة كاسيوس 

هذا الطرح  )٧٨(ويدعم نص سطرابون. ، ثم بعد ذلك لمؤازرة قيصر (
ودوكس السيزيكي    Eudoxeعندما يحدثنا عن طلب البحار والمغامر أ

de Cyzique) (  ولالقرن  من الملك الموريطاني تزويده في
ٔ
. م.ق الا

طلنطية، 
ٔ
بسفن قصد تنظيم رحلة على امتداد شواطئ المغرب الا

ونفس . الشيء الذي يعني ضمنيا أن بوغود كان يمتلك بحرية
الملاحظة يمكن إبداؤها بخصوص اكـتشاف يوبا الثاني لجزر الخالدات 

طلنطي، وحديثه عن المد والجزر وتوغل أسطوله جنوب المح
ٔ
يط الا

ن رعايا الملك )٨٠(ويبدو، حسب كركبينو... )٧٩(والتيارات البحرية ، أ
خبروه بوجود الجزر الخالدات التي  الموريطاني في ليكسوس هم الذين أ

جدادهم في طريقهم إلى قيرني في مصب وادي الذهب فقام . حط فيها أ
رخبيل الذي، نظرًا لبعده، يوبا الثاني بتمويل حملة لاكـتشاف هذ

ٔ
ا الا

رواح المختارة  
ٔ
. les (Iles   Fortunées(اعتبره القدامى مقاما ميثيا للا
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نه جدد بعمله هذا العلاقات التي كانت تربط البونيين سرا 
ٔ
ولا شك ا

  .بجزر الكاناري 
مر لا يتعلق ببحرية الملوك فحسب، بل إن بعض قبائل 

ٔ
والا

)   les Mazices(و )    les            Baquates( الريف ونواحيه ک 
امتلكت  المراكب  الكافية  لعبور المضيق باستمرار لمهاجمة الشواطئ 

الإبـيرية الغـنية طوال العصر الإمـبراطوري الرومـاني، في عــصر نـيـرون    
)Nero Claudius Caesar       ( نطونان التقي

ٔ
 Antonius )وا

Augustus Pius)      وريل     و
ٔ
 ) (M.Aurelius Antoniusمارك    ا

وريليان  
ٔ
 Vita، حيث يطلعنا نص) L.Domitius Aurelianus( وا

Saturnini,9   على حرب مورية إسبانية حقيقية« …guerre mauro-
hispanienne ».)٨١(  

واسط القرن الثالث  )٨٢(ولقد عرفت تمودة
ٔ
ما بين القرن الثاني وا

ت بغزو سلسلة من الاضطرابات ار 
ٔ
حداثها بالمضيق، وبدا

ٔ
تبطت ا

سكان الريف الغربي لجنوب إسبانيا في عهد الإمبراطور ماركوس 
وريليوس

ٔ
 (les Francs )، وانتهت بهجمات الباربار  (Marc-Aurèle )ا
الذين عبروا الراين وغزوا غاليا وإسبانيا؛ وبعد تخريبهم مدينة طراغونا  

(Tarragona)  وا البحر متجهين  إلى شمال  ، عبر  ٢٦١الإسبانية سنة
شار كبيطولينوس. تم القضاء عليهم  المغرب حيث

ٔ
 ) )٨٣(ولقد ا

Capitolinus )   وهو أحد مؤلفي سلسلة ،Histoire Auguste -  وكان
  (Constantin ) -وقسطنطين( Dioclétien ) معاصرا لديوقليسيان  

حداث قائلا 
ٔ
فسادا في  ( les Maures )عاث الموريون « : إلى هذه الا

 )٨٤(كما خلف لنا الشاعر اللاتيني كلبورنيوس. »(...) كل جهات إسبانيا 
( Calpurnius )  ول   وصفا لبعض هجمات

ٔ
الذي عاش  في القرن  الا

بغيرك يا (...) «: الموريين على إسبانيا في قصيدته الرعوية الرابعة قائلاً 
رض، ومراعي جي(Mélibée)مليبي 

ٔ
ريون ، كنا سنزور أقاصي الا

(Géryon)  ماكن التي ] أقدام [ التي داستها
ٔ
الموريين القساة، تلك الا

 )البتيس ] لنهر [ تجري فيها، على رمل من ذهب، المياه الصافية 
Bétis )  الشاسع؛(...)« .  

، كما رأينا، أن نشاط )٨٥()Ch. Picard(بيكار وكان   و قد لاحظ
لثامن وما فتئ يتقوى نكور البحري الذي ابتدأ حوالي منتصف القرن ا

نشطة ترتبط 
ٔ
بعد ذلك، يوحي بتعاطي سكان الريف في الماضي لا

قبله مراكب أمازيغ  )٨٦()(R.Montagneوقد عاين مونطاني . بالبحر
دلة 

ٔ
يه من بين الا سوس المتقنة الصنع، وهو إتقان قد يكون في رأ

الشاهدة على حياة بحرية مزدهرة محليا في الماضي بين أهالي منطقة 
قصى شمال المغرب الذين . سوس ونفس الشيء بالنسبة لسكان أ

وصف الحسن بن محمد الوزان ارتباط حياتهم الاقتصادية والاجتماعية 
يكاد يكون جميع سكانه بحارة "بالبحر، كسكان القصر الصغير الذي 

وربا،  نجرة (...)"يؤمنون العبور بين بلاد البربر وأ هل جبل أ و أ ؛ أ
رض"الذين 

ٔ
شجارها ليصنعوا بها سفنا في القصر الذي  جردوا الا من أ

ن يزرعوا . كانت توجد فيه دار صناعة السفن يضا أ وكان من عادتهم أ
و بحريين ن يشتغلوا حائكين أ كما كان سكان الجبال ". الكـتان، وأ

لبناء " الواقعة حول بادس لا يعيشون إلا من الخشب الجيد الصالح 
يحملونه إلى مختلف الجهات، ... الزوارق والسفن الشراعية الحربية 

تقريبا كل مساء يكون الجو صحوا "وكان سكان بادس يخرجون (...). 
  )٨٧(".في زوارق صغيرة للتنزه على عرض البحر والتسلي بالشراب والغناء

مثلة نكور وبادس في الشاطئ المتوسطي، والقصر الصغير  وأ
و نموذج سفينة الغراب في شواطئ نجرة في المضيق، أ سوس  وأ

و 
ٔ
مثلة الوحيدة في تاريخ المغرب الوسيط ا

ٔ
طلنطية، ليست الا

ٔ
الا

نها تتوقف عند القرن 
ٔ
عتقد ا

ٔ
مثلة التي لا ا

ٔ
الحديث، بل هناك عشرات الا

" الحياة البحرية المزدهرة"فهذه . الثامن بالنسبة للساحل المتوسطي
ن لها تقاليد ترجع إلى ما قبل التار

ٔ
يخ في بعض المرافئ المغربية لابد وا

قل إلى العصر الروماني عندما كانت موريطانيا 
ٔ
المذكور، على الا

ن . الطنجية والقيصرية على اتصال عن طريق البحر فقط
ٔ
وهذا يعني ا

بحرت من سيغا  
ٔ
في القيصرية إلى طنجة، كانت  (Siga)السفن التي ا

مضطرة للتوقف في مرافئ تتخلل المراحل التي كان البحارة القدامى 
 )٨٨(الساحلين القيصري والطنجي، والتي قدر كركبينويقطعونها بين 

كلم في النهار الواحد من  ١٣٠و ١٢٥مسافة الواحدة منها ما بين 
نطونان. الإبحار

ٔ
في مسلكه ما  )٨٩(فمجموعة من الفرض التي ذكرها ا

زالت مجهولة، وهي الفرض التي كانت تتخلل الشاطئ المتوسطي 
و  وتسمح للسفن القديمة بالرسو للتزود

ٔ
سفارها، ا

ٔ
بما تحتاجه خلال ا

حيانا من جبال الريف؛ ولعلها 
ٔ
بالاحتماء من الرياح العنيفة التي تهب ا

  في الماضي؟" الحياة البحرية المزدهرة"ساهمت بدورها في هذه 
سماء المواضع  ( R. Rebuffat ) )٩٠(ويعتقد روبيفا

ٔ
ن كـثرة ا

ٔ
ا

مر يتعلق ف
ٔ
ن الا

ٔ
نطونان لا تعني ا

ٔ
قط بمعالم، بل إن الواردة في مسلك ا

وي تتخلل المجاري التي 
ٓ
سماء تدل على وجود مرافئ وما

ٔ
معظم هذه الا

كان البحارة يقطعونها بين الساحلين القيصري والطنجي، وخاصة فيما 
يتعلق بالساحل الريفي المغربي حيث تهب الرياح أحيانا بشدة عند 

لعديدة المراسي ا )٩١(وذكر البكري . سفوح الجبال المشرفة على البحر
مرسى ملوية وهرك وكرط ومرسى الدار (...) «: المنسوبة إلى نكور 

ومرسى (...) ووادي البقر والمزمة، (...) وأوفتيس من مراسي تمسمان،
وأورد ابن أبي . »باديس ومرسى بقوية وبالش مرسى صنهاجة وغيرها

ساطيل سنة سبع  )٩٢(زرع
ٔ
أمر أمير المومنين عبد المومن بإنشاء الا

  .وخمسمئة في طنجة وسبتة وبادس ومراسي الريفوخمسين 

 خاتمة

والواقع؛ أن هذه الملاحظات لا تعني أني أقول بنقيض من زعم أن 
المغاربة ليسوا ببحارة وأنهم أداروا ظهرانهم للبحر، فغاية هذا البحث لا 
تهدف تفنيد الرأي السابق بقدر ما ترمي إلى طرح جملة من التساؤلات 
نها تشمل ميادين متباينة

ٔ
 التي لا يمكن للفرد الواحد أن يجيب عنها، لا

ثار تحت البحر، وعلم  كعصور ما قبل التاريخ، وعصر المعادن، وعلم آ
المسكوكات القديمة، وتاريخ الملاحة والرحلات البحرية، وتاريخ الفن 
ولياء 

ٔ
نطروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، وتاريخ الا

ٔ
والميثولوجيا والا

المشاة على البحر، وما أكـثرهم في تاريخ  (أصحاب الكرامات 
سماك  )!المغرب

ٔ
الخ، وهي حقول ...(l’ichtyologie)، وعلم الا

ساسية التي لن يحيط بها إلا فريق من الباحثين، كل في 
ٔ
المعرفة الا
  .اختصاصه
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  :  الهوامش

   . ١٠. ، ص١٩٨٢الطبعة الرابعة، مارس  - ١
جامعة .   ١٩٩٦أكـتوبر   ٢٦   -   ٢٥-   ٢٤أيام : البحر في تاريخ المغرب  -  ٢

داب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، . ثاني، المحمديةالحسن ال
ٓ
منشورات كلية الا

الدار البيضاء، مطبعة النجاح . تنسيق رقية بلمقدم.  ٧سلسلة الندوات رقم 
   . ١٩٩٩الجديدة،  

جامعة الحسن .   ١٩٩٦دجنبر   ١٢ -  ١١ -  ١٠أيام : الماء في تاريخ المغرب -  ٣
داب والعلوم الإنسانية، سلسلة ندوات منشورات كلية ا. الثاني، عين الشق

ٓ
لا

   .  ١٩٩٩الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، .  ١١ومناظرات رقم  
، فكر ونقد، مجلة "المغرب والبحر خلال العصر الوسيط" الحسين بولقطيب، - ٤

  )  www.aljabriabed.net: (بري ا، موقع الج ٤٤ثقافية فكرية، العدد 
5-  FERHAT (H.) : Le Maroc et la mer, R.J.P.E.M,  n°6, 2ème 
trimestre, 1979, p. 25. 

لهة التي يقول المصريون أنهم (...) «  :  ٥٠، IIهيرودوت، الإستقصا،  - ٦
ٓ
والا

يجهلون  أسماءها  وصلتنا،  فيما  أعتقد،  عن  طريق  البيلاجيين،  باستثناء 
شعب الوحيد وهم ال. بوصيدون الذي تعرف عليه الإغريق عن طريق الليبيين

الذي نجد فيه منذ البداية إلها يحمل هذا الاسم، فضلا عن أنهم ما زالوا يعبدونه 
(...)«  .      

7- GSELL (S.), H.A.A.N., VI, p. 152. 
8 - GRIMAL (P.), Dictionnaire de la Mythologie grecque et 
romaine, 7è éd. Paris 1982 : Neptune et Poséidon. 
9 - LUCIEN DE SAMOSATE, Dialogues des Dieux marins, 
Dialogue II ; in : Œuvres complètes. Trad. De Belin de Balhu, T. I, 
Paris 1896. 
10 - Idem, Dialogues V ; VI ; VIII. 
11 - CHATELAIN (L.), Le Maroc des Romains, Etude sur les 
centres antiques de la Maurétanie occidentale, Paris, 1944,  pp. 270-
271 ; De l’Empire romain aux villes impériales, 6000 ans d'art au 
Maroc, Musée du Petit Palais, Paris, 1990, pp. 356 ; 359. 
12 - CHATELAIN (L.), Le Maroc des Romains, pp. 282-283 ; De 
l’Empire romain,  p. 39 ; CHARLES-PICARD (G.), Musées et sites 
archéologiques du Maroc, CRAI , 1946, pp.664-665 : 

دار " الكائنة في   )triclinium(تمثل الفسيفساء الشاسعة في غرفة الطعام « 
فروديتم" التماثيل النصفية

ٔ
 (Navigium Venerisوتظهر سفينة فينوس . وكبا لا

، وهي تلعب في (les Amours) في الوسط، وتقودها كائنات تجسد الحب )
شرعة والدوقل 

ٔ
وقد (les Charites)، وكذا الشاريطيات )عارضة الصاري (الا

مواج موكب رمزي مكون من عرائس . تحولت إلى جدافات
ٔ
ويرافق السفينة وسط الا

، يوحي بالرحيل إلى الجزر (les Tritons)وآلهة الموج  (les Néréides)البحر 
  .»(...)السعيدة 

13 - BRUNOT (L.), La mer dans les traditions et les industries 
indigènes à Rabat et Salé, Paris, 1920, p. 184. 
14 - PLINE, H.N., IX, 92-93. 

ندلسي الغرناطي، تحفة   -
ٔ
عجاب، تحقيقأبو حامد الا

ٔ
لباب ونخبة الا

ٔ
  ١٥ :الا

FERRAND (G.), J.A., CCVII, juillet- septembre 1925, p. 96. 
16 - BRUNOT (L.), La mer dans les traditions et les industries 
indigènes à Rabat et Salé, Paris, 1920, p. II. 
17-TARRADELL (M.), Marruecos púnico, Tetuàn 1960, p.112, 
fig.31 ; FANTAR (M.), Le dieu de la mer chez les Phéniciens et les 
Puniques, Rome 1977 ; Id. La religion phénicienne et punique de 
Lixus : témoignages de l’archéologie et de l’épigraphie, in : LIXUS, 
Actes du colloque organisé par l’Institut des sciences de 
l’archéologie et du patrimoine de Rabat avec le concours de l’Ecole 
française de Rome, Larache, 8-11 novembre 1989, Paris-Rome 1992, 
pp.115-121. 

خبار -
ٔ
. ١٧٨. ، الجزء الثالث، صابن قتيبة، عيون الا  ١٨  

دب واللغة، تحقيق وشرح محمد حجي وأحمد  -  ١٩
ٔ
اليوسي، المحاضرات في الا

ول، ، بيروت 
ٔ
ثلاثة :  ٢١٠ - . ٢٠٩، ص ص ١٩٨٢الشرقاوي إقبال ، الجزء الا

  . البحر والسلطان والزمان.. ليس لها أمان
شرار ركوب البحر: " ٦٤٠. ، ص٢اليوسي، المحاضرات، ج  -٢٠

ٔ
؛ "مصاحبة الا

ولقد "(...)  ١٣. ، ص ٢٠٠٥صيدا، المكـتبة العصرية،  وانظر كليلة ودمنة ،
إن مجاورة  رجال  السوء، : كنت أسمع أن فيلسوفا كـتب إلى تلميذه يقول

؛ ." والمصاحبة لهم كراكب البحر، إن هو سلم من الغرق لم يسلم من المخاوف
إن خصالا ثلاثا لن يستطيعها أحد إلا بمعونة من علو همة : وقد قيل:"  ٦٥.ص

  ".  صحبة السلطان، وتجارة البحر، ومناجزة العدو: يم خطر، منهاوعظ
حققه وعلق عليه عبد الكريم الفيلالي، الرباط  . في أخبار المعمور برا وبحرا

. ٩٧ -   ٩٦.،  ص ص ١٩٩١ الزياني، الترجمانة الكبرى  -   ٢١ 
22 - FANTAR (M.) , La religion phénicienne, in : Lixus, Actes du 
Colloque organisé par l’Institut des sciences de l’archéologie et du 
patrimoine de Rabat…   Larache 1989, Paris-Rome 1992, p. 117. 
23 - PONSICH (M.), Une mosaïque du dieu Océan à Lixus, 
B.A.M., VI, 1966, 323-328. 

 .      ١١٢رحلة سكولاكس،   -٢٤
   .٤رحلة حنون،  -٢٥

26- MONTAGNE (R.), Les marins indigènes de la zone française 
du Maroc, Hespéris, III, 1923, p. 175-216. 
27 - CARCOPINO (J.), Le Maroc antique, Paris 1943, pp. 92-95. 
28 - MARCY (G.), Notes linguistiques autour du périple d’Hannon, 
Hespéris, XX, 1953, p.40. 
29 - DOUTTE (E.), Marrâkech, Paris, Comité du Maroc, 1905, 
p.237.   

القزويني، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، قدم له وحققه فاروق سعد،  -
.  ١٩٣ – ١٩٢. ، ص ص١٩٧٣بيروت  30 

المغرب  :، في"عالم البحر في معتقدات سكان المغرب"مصطفى غطيس،   -٣١
ندلس

ٔ
ركيولوجية، تطوان ، والا

ٔ
 ٢٦ - ٢٣. ، ص ص ٢٠٠٦دراسات في التاريخ والا

. 
32-  BRUNOT (L.), La mer dans les traditions et les industries 
indigènes à Rabat et Salé,  p. 24. 

هل القرن الحادي عشر والثاني، تحقيق محمد حجي  -٣٣
ٔ
القادري، نشر المثاني لا

 ٥٢٧. ، ص٥الجاحظ، الحيوان، ج: ؛ وانظر ١١٩. ، ص ٢وأحمد التوفيق، ج 
ولذلك طمع بعض الكذابين ممن نكره اسمه، فذكر أن أهل أيذج مطروا (...) «:
رض، وأسمنها ] مرة[

ٔ
وأنهم اشتووا، [وأعظمها، ] وأعذبها[أكبر شبابيط في الا

.  »].(...)وملحوا، وقرسوا، وتزود منها مسافرهم  
هل ا - ٣٤

ٔ
لقرن الحادي عشر والثاني، تحقيق محمد حجي القادري، نشر المثاني لا

   . ٢٣٣. ، ص ٣وأحمد التوفيق، ج 
35 - Journal Asiatique, oct.- déc. 1925,  pp. 325- 326. 

   .٥٠، IIهيرودوت،  -٣٦
المغرب : ، في"الصيد البحري في المغرب القديم"مصطفى غطيس،  -٣٧

ندلس، 
ٔ
  .  ٢٢ - ١٣. ص، ص ٢٠٠٨نصوص دفينة ودراسات، تطوان  - ٢والا

38- RAMOS (J.) BERNAL (D.) CASTAÑEDA (V.) eds, EL Abrigo 
y Cueva de Benzu en la Prehistoria de Ceuta. Aproximación al 
estudio de las sociedades cazadoras – recolectoras y tribales 
comunitarias en el ambito norteafricano del Estrecho de Gibraltar, 
Malaga 2003. 
39 - MILLAN (A.) y BENEITEZ (B.), Dataciones absolutas por 
termoluminiscencia de carbonatos procedentes del Abrigo de 
Benzu, en: RAMOS (J.), BERNAL (D.) y CASTANEDA (V.),(eds) , 
El Abrigo y Cueva de Benzu ..., pp. 267- 272. 
40 - Garum y Salazones en el Circulo del Estrecho, Ediciones 
Osuna, 2004, pp. 118- 119; 122- 123. 
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41 - ZABALA (C.), JIMENEZ (D.), HERNANDO (J.- A.) y 
SORIGUER (M.C.), Malacofauna e ictiofauna de la cueva de 
Benzu, en: RAMOS (J.), BERNAL(D.) Y CASTAÑEDA (V.) (eds), 
El Abrigo y Cueva de Benzu...; pp 355- 361.  
42 - Garum y Salazones en el Circulo del Estrecho, p. 47. 
43 - POSAC (C.), Prehistoria de las Islas Chafarinas, Tamuda, IV, 
1956, pp. 245-256. 
44 - ONRUBIA PINTADO (J.), Les relations entre les îles Canaries 
et l’Afrique du nord pendant les temps préhispaniques. Archéologie 
et ethnohistoire d’une aire marginale, TLAPEMO, 1985, pp. 2-7. 

سببت هذه الخطورة التي تحدث عنها القدامى في غرق سفن كـثيرة ارتادت  -٤٥
ثرية 

ٔ
مياه المضيق، كما أثبتت ذلك نتائج التنقيبات التي قامت بها البعثة الا

مريكية في جوف بحر رأس سبارطيل سنتي 
ٔ
حيث عثر على   ٢٠٠٣و  ٢٠٠٢الا

:راجع... حطام للسفن وعشرات المراسي  
TRAKADAS (A.), Final Report of the Morocco Maritime Survey, 
2004.  

  :في بحر طنجة " تؤذي"را عن الريح الشرقية التي اتحدث البكري مر  -٤٦
؛  راجع "فردد) وبحر سبتة يا لئيما ( أو بحر طنجة في عصوفات الصبى " 

الخطيب لها وعن سبتة، راجع وصف ابن . ٨١٣. ، ص ٢المسالك والممالك، ج :
. ، ص ١٩٧٨، الرباط، ١المقري، أزهار الرياض في أخبار عياض، ج : الوارد في

فواه للجنوب، للغيث المصبوب، عرضة للرياح : "(...) ٣٢
ٔ
إلا أنها سبتة فاغرة الا

  (...)".ذات الهبوب ، 
47- SOUVILLE (G.), Réflexions sur les relations entre l’Afrique et la 
Péninsule Ibérique aux temps préhistoriques et protohistoriques, 
homenaje al profesor M. Almagro Bash, t.1, Madrid 1983, pp. 407- 
415 ; CAMPS (G.), Les relations entre l’Europe et l’Afrique du Nord 
pendant le Néolitique et le Chalcolitique, in : Navigation et 
migrations en Méditerranée. De la Préhistoire à nos jours. 
Collioures 1983 – Sète 1958, Paris 1990, pp. 137-163. 
48- SOUVILLE (G.), La civilisation du vase campaniforme au 
Maroc, L’Anthropologie, t. 81, 1977, pp.561-577 ; Id., Les hommes 
du Chalcolitique et du Bronze ont traversé le détroit de Gibraltar, 
in : Actas I Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, t.1, 
Madrid 1988, pp. 285-292.  
49- PONSICH (M.), Contribution à l’Atlas archéologique du 
Maroc : Région de Tanger, B.A.M., V, 1964, p. 262. 
50 - BERTHELOT (A.), L’Afrique Saharienne et Soudanaise, ce 
qu’en ont connu les Anciens, Paris, 1927, p.133. 

51 - SOUVILLE (G.), Réflexions sur les relations entre l’Afrique et 
la péninsule Ibérique aux temps préhistoriques et protohistoriques, 

Homenaje al profesor Martin Almagro Bash, t.1, Madrid 1983, 
p.411.  

52– BERNARD (A.), Afrique septentrionale et occidentale, t. XI, 
1ère  partie, in : Géographie Universelle de Vidal de la Blache, Paris 
1973, p.123. 
53- BERNARD (A.), Les capitales de la Berbérie, Alger 1905, p. 121. 
54- CELERIER (J.), La géographie de l’histoire du Maroc, 
MEMORIAL H. BASSET, Paris 1928, p.165. 
55 - LAOUST (E.), Pêcheurs berbères du Sous, Hespéris, III, 1923, 
p. 237. 
56 - BRUNOT (L.), La  mer dans les traditions et les industries 
indigènes à Rabat et Salé, Paris, 1920, p. I : « Les musulmans, peu  
portés naturellement vers la mer et la navigation, (…) » ; p. 1 : « … le 
tempérament des Berbères et des Arabes qui les porte peu vers la 
mer… » ; p. 45 : « D’autre part, les indigènes, mauvais navigateurs, 

ignorent l’astronomie, c’est à peine s’ils connaissent quelques 
étoiles dont ils n’ont pas, d’ailleurs, observé les mouvements. »  

 .     ٢٤٥- ٢٤١.. وأنظر أيضًا ص ص
أهالي المغرب بعلم الفلك يتعارض مع ما ذكره " جهل"كلام برونو بخصوص  -٥٧

أعلم الناس بالنجوم وأحدقهم : "ن برغواطة الذين صارواالبكري في حديثه ع
؛ كما يتعارض مع ما ورد  ٨٢٥ص  ٢المسالك والممالك، ج : ؛ انظر"بالقضاء بها

-٧٩. ، ص ص٢في كـتاب الحسن بن محمد الوزان الفاسي، وصف إفريقيا،ج  
فارقة، سواء في كراء أرا: "... ٨٠

ٔ
ضيهم تلك هي القواعد الفلكية التي يعتبرها الا

وزرعها وحصدها، أو في ركوب البحر ومعرفة مواقع النجوم في منازل أفلاكها 
ولاد في المدارس أشياء نافعة جدا . وحساب حركة الكواكب السيارة

ٔ
ويعلمون الا

وهناك عدد وافر من الفلاحين العرب وغيرهم في غاية . مما يتعلق بهذه المسائل
مية يحسنون الكلام بإسهاب في الفلك، و

ٔ
يستنتجون من أقوالهم استنتاجات الا

   ."متناهية في الدقـة
58 - DES POIS (J.), Le destin de l’Afrique du Nord, remarques 
géographiques, B.E.P.M, n°206, 1er trimestre, 1949, p. 34. 

، فكر ونقد، مجلة ثقافية فكرية، "المغرب والبحر خلال العصر الوسيط - ٥٩
  .٤٤العدد 

  .٣١المتوسط، ص البحر - ٦٠
61 - FERHAT (H.),  Le Maroc et la mer, R.J.P.E.M,  n°6, 2ème 
trimestre, 1979, p. 26. 

علاقتها بدول البحر المتوسط الإسلامية، : تقي الدين عارف الدوري، صقلية  -٦٢
  . ١٦٨.  ، ص ١٩٨٠بغداد  

ول، بيروت، دار الكـتب    -٦٣
ٔ
، ١٩٩٢العلمية، تاريخ ابن خلدون، المجلد الا

  . ٢٦٥  و ٥٨. ص ص
ول، ص ص  -٦٤

ٔ
   .   ٢٧٠. 266؛. تاريخ ابن خلدون، المجلد الا

سطول المغربي على عهد المرابطين "عز الدين عمر أحمد موسى،   -  ٦٥
ٔ
الا

دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي، الطبعة : ، في"والموحدين والمرينيين
ولى، بيروت، القاهرة، دار الشروق، 

ٔ
  . ٥١. ، ص١٩٨٣الا
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72 - PICARD (Ch.), L’Océan Atlantique musulman. De la 
conquête arabe à l’époque almohade, Paris 1997,  pp. 136-137 :«… 
ces indications parcellaires, jointes aux observations concernant 
Nakur, font apparaître une solide tradition maritime berbère, dans 
la zone même du détroit et du Rif». 
73 - GSELL (St.) H.A.A.N., V, pp. 151-152. 
74 - Id., Ibid. 
75 - Id., Ibid. 
76 - PLINE, H.N., VI, 203-205. 
77- THOUVENOT (R.), Essai sur la province romaine de Bétique, 
Paris 1940, p.151. 
78 - STRABON, II, 3,4.   
79- PLINE, H. N., VI, 203-205 : 

فهو يضعها أيضا في الجنوب، . السعيدة هذه نتائج أبحاث يوبا بخصوص الجزائر «
رجوانية  ٦٢٥٠٠٠بالقرب من المغرب، على بعد  

ٔ
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  مقدمة

خيرة عن البيئة وسبل حمايتها من 
ٔ
ونة الا

ٓ
أضح الحديث في الا

ساسية في الملتقيات العلمية، 
ٔ
وفي الندوات التي تعنى المواضيع الا

بالحياة على وجه هذه البسيطة، وقد تضاعف الإحساس بضرورة تكريس 
الجهود من أجل العمل على صيانة البيئة وحمايتها من التدهور الخطير 
خير نتيجة جشع الإنسان وحبه إخضاع 

ٔ
الذي لحقها في السنوات الا

عب تصور الطبيعة لسيطرته وتوجيهها لخدمة أغراضه حتى غدا من الص
مر كيف كان 

ٔ
حياة مريحة فيما بقي من عمر هذا الكون،وعلى ضوء هذا الا

تصور المغاربة لبيئتهم البحرية؟وما السبل التي تبنوها لحمايتها 
  والاستفادة من ثرواتها وعطاءاتها التي لا ينضب معينها؟

  صورة البيئة البحرية لدى مغاربة العصر الوسيط

بحر الروم : بلاد المغرب على واجهتين بحريتين توفرنظريًا فإن 
بيض المتوسط"

ٔ
طلسي"والبحر المحيط " البحر الا

ٔ
، يمكن "المحيط الا

من الوقوف على الثقافة التي كونها المغاربة عن البحر منذ أقدم العصور، 
وأنهم استغلوا ثرواته في وجباتهم الغذائية واستعملوا لجته في 

س–إلا أنه . مواصلاتهم
ٔ
لا نكاد نجد حضورا للبحر وشؤونه في  -فوللا

الثقافة المغربية خلال الفترات القديمة والوسيطية، ولم تحفل أمهات 
نها 

ٔ
م كـتبا تراثية بمعلومات من شا م فقهية أ الكـتب سواء كانت تاريخية أ

ن تمكننا من الوقوف على مدى اهتمام المغاربة بالبحر، ولعل هذه  أ
من الباحثين إلى وصف الثقافة المغربية الوضعية هي التي دفعت العديد 

نه في 
ٔ
كـثر من ارتباطه بالبحر، شا نه مرتبط بالبر أ

ٔ
والإنسان المغربي با

ن سكان الجزيرة العربية
ٔ
ومن الباحثين من لا يفرق بين . )١(ذلك شا

نهم شعب ارتبط بالصحراء والثقافة 
ٔ
المسلمين ويجعلهم على قدم واحدة با

كـثر من اتصالهم بالبحر والسفنووصف الناقة والفرس , البرية   .   )٢(أ

ن نحاول  موضوع تعامل المغاربة مع البحر، يجمل بنا  بسطوقبل أ
حكامهم تجاه المغاربة  ن نستعرض بعض مواقف الدارسين الغربيين وأ أ

ن المغاربة والعرب بصفة L-Brunot .   "ف . في علاقتهم بالبحر يرى أ
 )٣(والمحيط وذلك منذ القديمعامة تكونت لديهم عقدة الخوف من البحر 

ن العربية  ومعتمدة في هذا الزعم بعض الإشارات اللغوية، حيث يرى أ
ن المؤرخين )٤(تطلق كلمة البحر على النهر الكبير والعالم الكبير ، كما أ

طلسي"عند تعاملهم مع وصف 
ٔ
فإنهم يسمونه تارة بالبحر " المحيط الا

خرى ب
ٔ
البحر المحيط، وهو ما يدل على المظلم وتارة ببحر الظالمات ومرة ا

، وفي )٥(الخوف الشديد الذي تكون عند المغاربة نحو البحر المحيط
خر يشكل البحر رمزًا للعظمة والقوة، ومن ثم لا يجب سبه

ٓ
، )٦(موضع ا

ولعل هذا ما طبع الخيال الاجتماعي المغربي  فرسم صورة خاصة للبحر 
لوان من التقديس والاحترام

ٔ
ومن ثم لم يكونوا بحارة كبارًا ، )٧(المحيط با

  .)٨(ولا مغامرين بحريين
ن 

ٔ
خر يرى الباحث نفسه ا

ٓ
لا يعرفون في الغالب " البربر"وفي مكان ا

ن وسائل صيدهم ظلت بدائية
ٔ
نهم لم )٩(المراكب التجارية وا

ٔ
، كما ا

يطوروا وسائلهم البحرية خاصة ما تعلق بترصيف الموانئ، كما أن التجارة 
جانب الذين عملوا على تنشيطها، وحتى البحرية ظلت مرت

ٔ
بطة بالا

عمليات القرصنة التي مورست انطلاقًا من الشواطئ المغربية، كان 
ندلسيين

ٔ
تراكا وإما ا

ٔ
ن . )١٠(القائمون بها إما ا

ٔ
ويستخلص خلاصة مفادها ا

المغاربة وبالخصوص سكان الرباط وسلا لم يكونوا سوى بحريين 
  .)١١(متواضعين

ن البحر أن المغاربة وبعقليتهم البدوية، شكل ويرى مهتم آخر بشؤو 
نهم نزعوا إلى تقديسه والخوف من ركوبه، 

ٔ
البحر لديهم رعبًا كبيرًا حتى ا

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
 -.صورة البحر لـدى مغاربـة العصـر الوسـيط، الطاهر قدوري 

 .٢٠١١ يونيــو ؛عشــر الثــانيالعــدد  -.ريــة كــان التاريخيــةدو 
  )www.historicalkan.co.nr( .٨٩ – ٨٥ص
  
 

  الطاهر قدوري. د
داب  –شعبة التاريخ 

ٓ
  كلية الا

  جامعة وجدة 
  المملكة المغربية   –وجدة 

taharkaddouri@hotmail.com  
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فشاع لديهم أن من يركب البحر مفقود ومن ركبه وعاد ناجيا فإنه يكون 
، ويحاول  هذا الباحث أن يفسر هذا الإعراض عن )١٢(كمن ولد من جديد

عة المنطقة هي التي تحكمت في ذلك حيث تتميز البحر فيفترض أن طبي
نهار الصالحة للملاحة وأن شواطئه غير آمنة

ٔ
، كما أن )١٣(بقلة الا

دوار كبيرة في  تاريخهم كانت بعيدة عن البحر 
ٔ
عواصمهم التي  قامت با

ويشير في موضع آخر إلى . )١٤(نموذج القيروان وفاس ومراكش و تينملل
ن مع زوال سبتة وقرطاجة واندماج المغرب أن اهتمام المغاربة بالبحر كا

في العالم الروماني، ففي هذه المرحلة أخذت بوادر الاهتمام المغربي 
سيس  الوندال دولة معتمدة على نشاط القرصنة

ٔ
  .)١٥(بالبحر تظهر مع تا

حكام التي كونها 
ٔ
ن الا

ٔ
أما روجي كواندرو فلا يختلف عن سابقيه  بشا

تى أنه اعتبر ذلك أمرا وراثيا توارثته عن المغاربة وخوفهم من البحر ح
، وكان شاهده في ذلك ما أورده صاحب المقدمة، ولا )١٦(أجيال المنطقة

حيان لم يفهم فهما 
ٔ
شك أن ما جاء به ابن خلدون في كـثير من الا

خذون آراء ابن خلدون مجزأة 
ٔ
صحيحا، خاصة وأن بعض الدارسين يا

يفسر هذا الرعب الوراثي بعيدة عن سياقها العام،و يحاول كواندرو أن 
مرين أساسيين

ٔ
  :الذي تكون لدى المغاربة با

 طلسي
ٔ
  .العظمة الخفية للمحيط الا

 طلسيةمنطابع الت
ٔ
  .ع للشواطئ الا

ن المغاربة حتى إذا ركبوا البحر فإنهم يبدون  خر؛ يرى أ وفي مكان آ
... بيكار وخرائط ومقياس الزمن. رفضًا كبيرًا لاستعمال التقنيات الملاحية

لا يمكنهم مع ذلك إدراك الملاحة التنجيمية ولا يمكن "وبالتالي 
حسنهم سوى استعمال الملاحة التخمينية

ٔ
وهكذا نلاحظ انطلاقا . )١٧("لا

وربيين لا 
ٔ
ن الذين تناولوا موضوع المغاربة والبحر من الا مما سلف أ

حكام كادت تصبح من المسلمات التي لا  يتوانون عن ترديد عبارات بل أ
ضها من قبيل تقديس المغاربة للبحر، والاعتقاد في قوة خفية يمكن نق

تتحكم في البحر، إذا لم يتم إرضاؤها فإنها سوف تغضب على كل من 
  .)١٨(لهذا لابد من تقديم القرابين لها. يركب البحر

نها جاءت تغطي مرحلة  لكن الذي يلاحظ حول هذه الكـتابات أ
ص كـتابه لقراصنة سلا في قصيرة من تاريخ المغرب، فروجي كواندرو خص

الفترة التي انتعشت فيها ظاهرة القرصنة السلاوية الرباطية، بينما 
حاول أن يبحث في الموروث اللغوي البحري لمنطقة الرباط " برينو"

حكام التي خرجوا بها كانت 
ٔ
ن الا

ٔ
نه يلاحظ ا

ٔ
وسلا خلال فترة الحماية، إلا ا

ن المغاربة لم يكن أحكاما  عامة وتغطي كل فترات التاريخ المغر
ٔ
بي، وكا

ن كواندرو يجعل اهتمام المغاربة 
ٔ
ي اهتمام بالبحر وشؤونه حتى ا

ٔ
لهم ا

نه لا يفصح عن مكان قدوم هذه )١٩(مرتبطا بالمساعدات الخارجية
ٔ
، إلا ا

ندلس؟ وقد نستبعد المشرق باعتبار 
ٔ
م من الا

ٔ
المساعدة  هل من المشرق ا

وروبيين في الاهتمام بشؤون ا
ٔ
لبحر تجمع بين المغاربة أن أحكام الا

مر مقبولا 
ٔ
ندلسيين، فيبقى الا

ٔ
ما بالنسبة للا

ٔ
والعرب على حد سواء، ا

ندلسيين أو 
ٔ
خاصة في مرحلة انتعاش القرصنة ولجوء الا

  .إلى الشواطئ المغربية وممارستهم لعمليات القرصنة )٢٠("المورسكيين"
المغربي وبصفة عامة فمؤرخو العهد الاستعماري يربطون بداية الاهتمام 

ي حد يمكننا قبول 
ٔ
وربيين خاصة الفرنسيين، فإلى ا

ٔ
بالبحر بمجيء الا

و رفضها؟
ٔ
راء ا

ٓ
ن هذه . هذه الا

ٔ
بالنسبة لعملية تقديس البحر فلا شك ا

بت منذ القديم على 
ٔ
الظاهرة تكاد تكون عامة عند مختلف الشعوب التي دا

  . )٢١(تقديس قوى الطبيعة التي كانت تعتقد فيها جلب الخير ودرء الشر
أما بخصوص بعد العواصم المغربية الوسيطية عن البحر فهذا 
مر غير مقبول عندما 

ٔ
صحيح بالنسبة لفاس والقيروان ومراكش، لكن الا

أن القيروان وفاس  -كذلك–يعمم على كل المدن المغربية، فصحيح 

ومراكش مدن قامت بدور متميز في تاريخ المغرب، وأرخت لنشوء دول 
ين نضع المهدية  .ارتبطت بالصحراء

ٔ
خذ به، فا

ٔ
لكن هذا الزعم لا يمكن الا

التي أسسها المهدي الشعبي بإفريقية وبجاية التي كانت عاصمة 
دوار متميزة المنطقة؟ وأين نموقع مدينة نكور 

ٔ
الصنهاجيين وقامت با

عاصمة بني صالح وسبتة التي ارتبطت بالبحر وفضالة عاصمة 
م لدول أنشئت على السواحل البرغواطين؟ ألم تكن هذه المدن عواص

  وارتبطت بالبحر؟
فيجب التنبيه إلى أنه باحث في اللغة وفي "ببرونو "وفي ما يتعلق 

خص الدارجة المغربية، وقد أفادنا بشكل كبير في 
ٔ
اللهجات، وعلى الا

جمعه ودراسته للدارجة التي كانت تستعملها ساكنة الرباط وسلا على عهد 
حكام. )٢٢(الحماية

ٔ
التي خرج بها تتنافى والروح العلمية التي يجب  إلا أن الا

أن يتحلى بها الباحث في العلوم الإنسانية، فإذا كان النشاط البحري 
خص سكان العدوتين الرباط وسلا قد شابه نوع من 

ٔ
للمغاربة أو على الا

، )٢٣(الضعف قياسا بالتطور البحري الذي عرفت أوربا في هذه المرحلة
على كل البلاد المغربية التي شهد في حقها أكـثر فإن ذلك لا يجب تعميمه 

من واحد من المؤرخين والباحثين على مدى التفوق الكبير للمغاربة في 
ويرى أحد الباحثين . )٢٤(الميدان البحري خاصة خلال العصور الوسطى

أن خلو اللهجة المغربية سواء عربية أم بربرية من المصطلحات المتعلقة 
م دليلا قويا على اتهام المغاربة بإدارة ظهورهم للبحر بالبحر وشؤونه لا يقو

  .)٢٥(والخوف منه
وكـثيرًا ما يتم الاعتماد على ما ورد في رحلة ابن جبير وابن بطوطة 
وصافا  والتيجاني والمقري التلمساني، فهؤلاء الرحالة سافروا بحرا وخلفوا أ

نواء، فتلك
ٔ
هواله خاصة عند اضطرابه واشتداد الا النفسية  حية للبحر وأ

  :المضطربة التي يتم استخلاصها من وصف الرحالة من قبيل
  لا جعــلت حاجـتي إليه  البحر صعب المـرام جدا   
ليس مـاء ونحـن طين     )٢٦(فما عسـى صبرنـا عليه    أ

ن هذا )٢٧(فيتم الاعتماد عليها لتفسير خوف المغاربة من البحر ، إلا أ
و ي اهتمام أ خوف للمغاربة من البحر،  كذلك لا يرقى إلى مستوى نفي أ

ولعل تلك الحالة من الخوف تكاد تكون طبيعية وتنتاب كل من يركب 
و حتى الذي يكون متمرسا في ركوبه خاصة إذا كانت  ول مرة، أ

ٔ
البحر لا

نواء شديدة
ٔ
ولعل رحلة هؤلاء الرحالة بحرا  حجة قوية  لصالح المغاربة . الا

 
ٔ
ن يقبل عليه حتى ولو وليس ضدهم، فلا يمكن لمن يخاف من الشيء ا

مون العواقب
ٔ
  .)٢٨(كان الطريق البري غير ما

بحاث 
ٔ
إن علاقة المغاربة بالبحر ضاربة في القدم، وقد أكدت ذلك الا

جريت في بعض المواقع الساحلية المغربية،إذ تم 
ٔ
الاركيولوجية التي ا

العثور على بقايا لإنسان في موقع سيدي عبد الرحمان قرب مدينة الدار 
ومواقع تمارة الصخيرات، حيث توجد عدة مغارات استغلها  البيضاء

وستستمر . )٢٩(المغاربة القدامى إما ملاجئ آمنة وإما أمكنة لدفن موتاهم
علاقتهم بالبحر عبر الفترات الزمنية المتعاقبة حتى سيطروا على الإبحار 

 مرحلة الضعف والتراجع إلا في العصور )٣٠(في البحر المتوسط
ٔ
، ولم تبدا

خ
ٔ
   .)٣١(يرةالا

ودائمًا في إطار اهتمام المغاربة بالبحر، فإن البحار المغربي بلغت 
فاق

ٓ
، عندما قام بحارة قادس برحلات تجارية جابت شواطئ )٣٢(شهرته الا

وغسطس، ووصلوا إلى بلاد العرب، 
ٔ
يام الإمبراطور ا

ٔ
البحر المتوسط ا

، بل إن منهم من غامر في بحر )٣٣(وكانت رحلاتهم معدة بشكل منظم
ومعرفة حدوده والشعوب التي  )٣٤(الظلمات بقصد اكـتشاف مجاهله

كما ساهم البحار المغربي مساهمة فعالة في الحروب الصليبية  .تسكنه
إبان إخراج الصليبيين من أبلة، وكان المسؤول  )٣٥(واكـتسب شهرة طيبة

يام المماليك رجل مغربي اسمه ابراهيم 
ٔ
عن دار الصنعة بالإسكندرية ا
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، ومن ثم شاع )٣٦(أبلى البلاء الحسن في محاربة الصليبيين التازي الذي
ندلس 

ٔ
أن الفرنج لا يقهرهم إلا المغاربة الذين يجاورونهم في جزيرة الا

نهم كانوا عارفين بطرق قتالهم
ٔ
، ولعل هذا هو السبب في إرغام كل )٣٧(لا

سطول، بل وكانوا يسجنون حتى 
ٔ
مغربي وجد في مصر على الخدمة في الا

سطول لرد أخطار إذا حان 
ٔ
وقت الحاجة إليهم أخرجوهم وأركبوهم الا

وفي عهد صلاح الدين كان قائد أسطوله عبد السلام   .)٣٨(الصليبية
المغربي الذي وصف بالحذق والشجاعة وظل متصلا بالبحر إلى أن توفي 

ولعل هذه المشاركة . )٣٩(١١٨٧/هـ٥٨٣غريقا في حصار صور عام 
هي التي حملت الصليبيين على التضييق  للمغاربة في الحروب الصليبية

فجزاهم "على الحجاج المغاربة بمختلف أنواع المغارم كإجراء عقابي 
الإفرنج بهذه الضريبة المكسية ألزموها رؤوسهم فكل مغربي يزن على 

  .)٤٠("رأسه الدينار المذكور في اختلافه على بلادهم
للشك مهارة فإذا كانت هذه النماذج توضح لنا بما لا يدع مجالا 

المغاربة في شؤون البحر وتمرسهم على ركوبه، ويبقى لنا أن نحاول إبراز 
علاقة بعض الفئات الاجتماعية في المجتمع المغربي بالبحر، وسنركز في 
هذه النقطة على المتصوفة دون سواهم وذلك لعدة أسباب أهمها المكانة 

ولياء والمتصوفة في المجتمع المغربي
ٔ
فكيف  )٤١(الوسيط التي احتلها الا

ولياء وإظهار  تعامل المتصوفة مع البحر؟
ٔ
لقد شغل تسخير البحر للا

وهذا يدل على مدى قوة  )٤٢(كرامتهم فيه جزء مهما من كـتاب التشوف
مور 

ٔ
الولي لتسخير قوى الطبيعة، حتى اعتبر المشي على البحر من بين الا

ن ينخرط في سلك المريدين ولياء من ومن ا )٤٣(التي تمكن المريد من أ
ٔ
لا

و حتى  مواج البحر أ كان ينام على لجة البحر وفي حجره كـتاب لا تصله أ
جاج إلى  )٤٤(رشاشها ن يحول ماء البحر من ماء مالح أ ومنهم من استطاع أ

وبعضهم كان يتدخل لتهدئة البحر والحد من  )٤٥(ماء عذب فرات
ن هذا الوضع يفسر بكون العامة  .)٤٦(هيجانه حد الباحثين أ تعتقد يرى أ

مور، 
ٔ
ولياء وغرائب الا

ٔ
شياء الخارقة للعادة ومن ثم نسبت للا

ٔ
في الا

ويلجؤون إليهم عندما يضطرب البحر وتكـثر انواؤه، فالولي هو ذلك 
الشخص الذي وضعت فيه قرة إلهية تمكنه من التحكم في الظواهر 

ن البحر يرمز للحياة الطاهرة، وهو نجاة لمن يرغب في  )٤٧(الطبيعية وأ
  .)٤٨(الخلاص

سلوك المغاربة نحو البيئة البحرية وسبل 

  حمايتهم لها
بعد هذه الوقفة التي حاولنا من خلالها رصد الصورة التي كونها 
هواله وقطع 

ٔ
المغاربة في المراحل الوسيطية عن البحر وخوض ا

مراحله،فإننا في النقطة الموالية نسعى من خلالها معالجة السلوك الذي 
في إطار تعاملهم اليومي معه خاصة سكان  كونه المغاربة عن البحر

ن 
ٔ
ن يركبوا لجته،خاصة وا

ٔ
مور قبل ا

ٔ
لفوا الإقدام على عدة ا

ٔ
السواحل،فقد ا

ن 
ٔ
مرا واقعا كما ا

ٔ
خرى كان ا

ٔ
هوال البحر بين الفينة والا

ٔ
الخوف من تغير ا

كان أيضا لا يقل أهمية عن )القراصنة(الخوف من الوقوع في قبضة العدو 
ول،لهذا ك

ٔ
دعية، العنصر الا

ٔ
ن يردد عدة تراتيل وا

ٔ
ان لابد لركاب البحر ا

بي  .ومن ذلك ما اشتهر عند المغاربة بحزب البحر
ٔ
وهذا الحزب ينسب لا

دعية والتراتيل التي  )٤٩(الحسن الشاذلي
ٔ
وهو في عمومه مجموعة من الا

كان يقوم بها هذا الولي وحافظ عليها تلامذته عند ركوبهم البحر،وقد 
اذلي هذا الحزب من خلال قراءته الواسعة للقرآن استقى أبو الحسن الش

ولى 
ٔ
يات القرآنية والبدايات الا

ٓ
الكريم،حيث يستشهد بالعديد من الا

دعية متنوعة تنتهي في مجملها إلى الدعاء 
ٔ
لمجموعة من السور ويرفقها با

  . والتضرع � قصد الحماية من خطر العدو والنجاة من أهوال البحر
خيرة من هذوهكذا فإننا نصل بذلك 

ٔ
والمتعلقة  المقال اإلى النقطة الا

بالتقنيات والوسائل التي استخدمها المغاربة للحفاظ على بيئتهم البحرية 

ولى  .وسنحاول مقاربة هذا الجزء عبر نقط أساسية
ٔ
تتعلق النقطة الا

باستغلال الثروات البحرية،وهنا نشير إلى أن المعلومات التي تقدمها لنا 
همية،والفضل يرجع  لهذا كـتب الجغرافية وا

ٔ
لرحلات على قدر كبير من الا

سماك وأوقات خروجها 
ٔ
النوع من المصنفات في الكشف عن أنواع الا

وتكاثرها وأماكن اصطيادها، إلا أننا لن نقف عند كل هذه المعطيات 
  .وسنكـتفي بما يخدم موضوعنا

 لعل من نافلة القول التذكير أن أقدم الإشارات المصدرية المتعلقة
صورة "بالثروات السمكية هي تلك التي أوردها كل من ابن حوقل في

رض
ٔ
وهي الإشارات نفسها تقريبا التي أوردها " مسالكه"والبكري في" الا

مر لم يقف عند "الاستبصار"وصاحب " نزهته"الإدريسي في 
ٔ
، والا

سماك بل تعداه إلى استخراج ثروات أخرى أهمها المرجان 
ٔ
استغلال الا

فاق الذب كان يجمع
ٔ
 )٥٠(مرسى الخرز : من موقعين نالت شهرتهما الا

ومن خلال مقابلة الروايتين يمكن أن نستنتج استمرار .)٥١(ومرسى سبتة
أهمية مرسى سبتة في استخراج المرجان هذا في الوقت الذي تراجعت فيه 
مر هنا يمكن تلمسه في الإمكانات البحرية 

ٔ
أهمية مرسى الخرز،ولعل الا

سطول المرابطي التي أصبحت تتوفر 
ٔ
عليها مدينة سبتة قاعدة الا

  .م١٢. ١١/هـ٦و ٥والموحدي خلال القرنين 
ولحماية هذه الثروات وعقلنة عملية استخراجها فإن الدولة كانت 
مناء ونظار يتولون الإشراف  تسهر مباشرة على عمليات الاستخراج بتعين أ

م بها سفن ، وهذه العملية كانت تقو)٥٢(على عمليتي الاستخراج والبيع
تخرج مجتمعة تصل إلى خمسين قاربا قد يشغل القارب الواحد حوالي 

ن تسحب على الثروات  )٥٣(.عشرين بحارا والعملية ذاتها يمكن أ
ن  نه أ

ٔ
السمكية،فهل كانت عملية الاصطياد خاضعة لتنظيم خاص من شا

سماك، بمعنى هل كانت مراقبة من قبل 
ٔ
يحافظ على التنوع الطبيعي للا

نها كانت الدولة أ  م أ و المحتسب؟أ قل من قبل ديوان البحر أ
ٔ
و على الا

عملية حرة يمارسها كل من توفرت إمكانية الحصول على مركب 
ينتظم فيها " جمعيات"والشباك؟مما يدفعنا للتساؤل عن إمكانية وجود

الصيادون ويسهرون على تنظيم هذه العملية وحل الخلافات التي قد 
  والزبناء؟ تظهر بين التجار والصيادين

ربما يكون من الصعب جدًا في الفترة الوسيطية الحديث عن وجود مثل 
هذه الجمعيات التي تحاول تنظيم عمل المجموعات ذات المهن 

وردها الونشريسي
ٔ
ن الفتوى التي ا

ٔ
ما بشا

ٔ
نها تتعلق  )٥٤(المتشابهة،ا

ٔ
فا

أساسا بما يمكن أن نسميه بشركة صيد بحري يتم توزيع الإنتاج فيها 
خذ حسب 

ٔ
مشاركة كل صياد في هذه الشركة،وكان معيار تقسيم الإنتاج يا

بعين الاعتبار عدد الشبك التي ساهم بها كل صياد،فالذي ساهم بثلاث 
خذ سهما 

ٔ
خذ سهمين من الإنتاج والذي ساهم باثنين يا

ٔ
شبكات يا

خذ سهما واحدا
ٔ
ن النازلة لم تجد . ونصف،والذي ساهم بواحدة يا

ٔ
إلا ا

أبي القاسم الغبريني الذي لم يبح حصة النتاج التي استحسانا من قبل 
خذها المساهمون في مثل هذه الشركات،وهذه الإشارة الوحيدة التي 

ٔ
يا

لة لا تجعلنا نتحمس للإقرار بوجود 
ٔ
ن هذه المسا

ٔ
نتوفر عليها بشا

  .تتولى تنظيم الصيد السمكي"جمعيات"
كيد أن الثروات البحرية كانت على درجة كبيرة 

ٔ
من إلا أن الا

همية ما يستخرج 
ٔ
دركت الدولة المركزية في هذه المرحلة ا

ٔ
همية،وقد ا

ٔ
الا

ويفيدنا المقري .من البحر،لهذا كانت تسعى إلى تنظيم عملية الاصطياد
همية تتعلق بمدينة سبتة التي كان يشرف بها 

ٔ
التلمساني بإشارة غاية في الا

عوانه على تنظيم عملية بيع السمك في المرس
ٔ
ى عامل المضارب وا

وإذا سلمنا كون عامل المضارب تابعا لإدارة  )٥٥(واستخلاص عائداتها،
الميناء ومنها يستخلص حقوقه وحقوق أولئك المشتغلين معه،فإنه في 
ل العزفي نتوفر على إشارة طريفة وفريدة من نوعها 

ٓ
مدينة سبتة على عهد ا
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مفادها أن عامل المضارب كان له  )٥٦("صاحب أزهار الرياض"أوردها 
خذ بيت المال الح

ٔ
ق في أخذ عائدات السمك طيلة يوم كامل وأن يا

وقد جعلت العائدات السمكية إذا كان يوم عامل . عائدات يومين
المضارب الشريف أبي العباس الحسني لفائدة المساكين والضعفاء 
يام 

ٔ
والمتنزهين الذين كان يعز عليهم الحصول على السمك في الا

فيتصل بيده " كبيرة قدرها المقري ب العادية،وكانت تحصل له عائدات
من فائدة يومه مئة الدينار وسبع المائة،وربما يزيد وينقص،وقد انتهى في 

حيان إلى ألفي دينار في اليوم حسب يسنيه الله عز وجل
ٔ
  )٥٧(".بعض الا

ساسية 
ٔ
–وهكذا فإن عملية صيد الثروات البحرية في المراسي الا

نت تدر على الدولة أموالا مهمة كا-سواحل الريف.فضالة.المعمورة.سبتة
تستعين بها لتغطية حاجاتها المتزايدة ولا نعتقد أن قطاعا من هذه 
همية كان خارجا عن مراقبة الدولة خاصة إدارة الموانئ للحفاظ على 

ٔ
الا

وارتباطًا بموضوع . التنوع البيئي في السواحل المغربية الوسيطية
أن ينبه  -ب جودة السمكإلى جان -السمك، فإن مما أنيط بالمحتسب 

على ما يمكن أن يلحقه استخفاف باعة السمك بالمستهلك،فقد كان عليه 
أن ينبه باعة السمك والذين يتولون قلي السمك في السوق إلى أن يتخذوا 
نه أن تسببه روائح السمك وأبخرتها من 

ٔ
رواقا خاصا بهم، تفاديًا لما من شا

هم بضرورة تنظيف الساحة التي إزعاج للمارة ولباقي التجار،لهذا ألزم
ويمنعون من طرح حوت البحر في الماء العذب فإنه "يشتغلون فيها،

  .)٥٨("يفسده

  القرصنة
و الجهاد البحري نقاشًا حادًا بين الباحثين  ثارت ظاهرة القرصنة أ أ
مرًا طبيعيًا وهي بذلك  قديمًا وحديثًا، فمنهم من اعتبرها نشاطا عاديًا وأ

مرًا طارئاً عكر صفو  قديمة قدم الملاحة البحرية، وبين من اعتبرها أ
مة 

ٔ
فة لصيقة بالا التنقلات البحرية والنهرية، منهم من جعلها آ

فكاره فجعلها خاصة بالشعوب البحرية ولا نود . الإسلامية،وبعضهم عمم أ
الخوض في هذه الجزئيات المصطلحية والشحنة الحضارية التي 

ظاهرة على مستوى تغيير السلوك وإنما نروي رصد هذه ال )٥٩(تحملها،
  .البيئي البحري الذي كانت تحدثه

من خلال تصفحنا لمجموعة من الإشارات الواردة في مصادرنا، فإن 
المسلمين عمومًا والمغاربة خصوصًا قد تعرضت سفنهم لعمليات النهب 
وربية، ورغم أن الغرر كان يغلب 

ٔ
التي مارسها بحارة من مختلف المدن الا

حدثها الغزو الهلالي بالطرق على الطري
ٔ
ق البري بسبب القلاقل التي ا

فإن المغاربة وخاصة أولئك  )٦٠(البرية الرابطة بين بلاد المغرب ومصر
الذين عزموا على زيارة البيت الحرام غالبا ما كانوا يسافرون على متن سفن 
توصلهم إلى بلاد مصر ليواصلوا بعد ذلك الرحلة إلى بلاد الحجاز إما برًا 

  .وإما بحرًا
منا 

ٔ
كـثر ا

ٔ
ن البحر كان ا

ٔ
إن تفضيل المغاربة الطريق البحري لا يعني ا

بقدر ما يدل على أن الخطورة كانت متفاوتة بين من الطريق البري 
ن 

ٔ
الطريقين، وحتى إذا ركبوا البحر فإنهم كانوا ينتظرون في كل لحظة ا

يقعوا في قبضة العدو ولعل الحالة النفسية التي عاشها ابن جبير وابن 
قلتهم إلى ديار مصر 

ٔ
حمد المقري على متن المراكب التي ا

ٔ
رشيد السبتي وا

من في بحر الروم خير دليل على قلة
ٔ
والخوف من . )٦١("البحر المتوسط"الا

مباغتة العدو كان له انعكاس على فلسفة العمارة في السواحل المغربية 
إذ عمد سكان السواحل إلى اتخاذ رباطات وحصون منيعة ومنارات 

وإنذار قومهم ) ٦٢(.تمكنهم من مراقبة السواحل ورصد حركة السفن
إطلاق الدخان إذا كان الوقت نهارًا (ئذ بوسائل الإنذار المعروفة وقت

  ).وإشعال النار إذا كان الوقت ليلاً هذا بالإضافة إلى قرع الطبول

وهذه الوضعية يعكسها البادسي في حالة الرعب التي كان يعيشها 
وربيين -سكان السواحل الريفية جراء التردد المستمر لسفن النصارى 

ٔ
 -الا

يقومون به من سلب ونهب وأسر على السواحل المغربية وما كانوا 
فكان السكان يعمرون السواحل في .للسكان في إطار عمليات القرصنة

زمن الشتاء الذي يواكب التوقف القصري للسفن بسب اضطراب البحر 
خذ الجو في الاعتدال إبان فصل الربيع 

ٔ
وكـثرة أنوائه وأهواله ،وعندما يا

ماكن المرتف
ٔ
عة طلبا للحماية من والصيف فإن السكان يصعدون إلى الا

  )٦٣(.هجومات القراصنة ويخلون السواحل إلا من أعداد قليلة من السكان
وللحد من هذه الظاهرة ومحاصرتها وحماية البيئة البحرية التي 

فإن  )٦٤(.سخرها الله للإنسان وكانت بذلك أساس التكريم الإلهي للإنسان
ثمين أي مبادرة الدول المغربية الوسيطية كانت لها مواقف رائدة في ت

لحماية السفن والسكان والسواحل عامة من هذه اللعنة التي لحقت 
الملاحة في العصور الوسيطية لهذا وجدنا الموحدين في إطار ضبطهم 
لسواحلهم ينصون في معاهدات السلم والصداقة التي كانت تجمعهم 

وربية خاصة الجمهوريات الإيطالية
ٔ
خاصة جنوة وبيزا (بالدول الا

  )٦٥(.على ضرورة محاصرة هذا السلوك) دقيةوالبن

  خاتمة
أن  المقال اما يمكن أن نخلص إليه من خلال هذوهكذا، فإن 

المغاربة تعاملوا مع البحر وفق ثقافة خاصة تسعى إلى محاولة استغلال 
ثرواته واستخدام لجته في حياتهم اليومية محاولين الحفاظ على بيئتهم 
ساس التكريم الإلهي  البحرية وتنوع عناصرها البيئية محققين بذلك أ

  .للإنسان وتفضيله على سائر المخلوقات

  

  :الهوامش
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ٔ
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ٓ
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نـدلس الرطيـب، أحمد بن محمد المقري التلمسا - ٢٦

ٔ
ني، نفح الطيب مـن غصـن الا

ول ١٩٦٨. تحقيق إحسان عباس، دار صادر بيروت
ٔ
  .٣٣: ص. ، المجلد الا

ــــت  - ٢٧ ــــة الاســــتعمارية التــــي تناول اعتمــــد عبــــد المجيــــد القــــدوري فــــي نقــــده للكـتاب
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لـــدائرة لتشـــمل كـتـــب النـــوازل وكـتـــب الجغرافيـــة ورحلـــة ابـــن يمكـــن توســـيع ا
  .جبير

جوانيـاين، دراسـات فـي التـاريخ الإسـلامي، والـنظم الإسـلامية، ترجمـة . د.س -  ٢٨
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ٔ
، دار الكـتب ٤ابن الا

نماذج من : "محمد المنوني.  ٢١٠. ص ١١، ج١٩٨٣بيروت،.العربية
، مجلة كلية "مساهمات الغرب الإسلامي  في الحروب الصليبية بالشام وما إليه

داب، الرباط، ع 
ٓ
  .١٤٤: ، ص١٩٩٦، ٢٢و  ٢١الا

محمد . ٢١٠: ت، ص.ابن جبير، رحلة بن جبير، مقدمة مصطفى زيادة، د-  ٤٠
  ١٤٣: المنوني، مقال سابق، ص

التصوف للوقوف على هذه الظاهرة، خاصـة كـتـاب التشـوف  لكـتبيمكن لرجوع -٤١
  .، للبادسي..لابن الزيات والمقصد الشريف
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داب
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، ١وتشـيش، المغـرب والا

  .١٤٤: ، ص١٩٩٣دار الطليعة، بيروت 
وهو أحد متصوفة مصر كان يردد هذا الحزب عند ركوبه البحر، وقد حافظ  - ٤٩

تلامذته على عادة شيخهم ولسنا ندري الطريقة التي وصل بها هذا الحزب إلى 
لذين كانوا يزورون مصر وبلاد بلاد المغرب وهل كان للمتصوفة المغاربة ا

. المشرق عموما دور في نقل هذا الحزب إلى المتصوفة والموريدين المغاربة
وللاطلاع على هذا الحزب يرجع للملحق الذي ذيل به المحقق لرحلة ابن 

، دار الغرب ١علي منتصر الكـتاني،ط.، تحقيق..بطوطة،تحفة النظار
خ المخطوطة من هذا الحزب وكذلك لبعض النس. ١٩٧٩.الإسلامي، بيروت

، ٢٢٦٥.ود.٩٦. ٩٣ورقة١٦٠٨.د: بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم
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رض، منشــورات دار مكـتبــة الحيــاة، بيــروت، - ٥٠
ٔ
، ١٩٧٩ابــن حوقــل، صــورة الا

  .٧٣ص
الإدريسي، المغرب العربي من كـتاب نزهة المشتاق، نقله إلـى العربيـة، محمـد - ٥١

  .١٨٣.ص١٩٨٣لجيكا،ب O.P.Uحاج صادق، 
  .٧٣.س، ص.ابن حوقل، م - ٥٢
  .١٧٣.س، ص.نفسه، الإدريسي، م - ٥٣

ــار المغــــرب- ٥٤ ، تحقيــــق جماعــــة،طبع وزارة ..أبــــو العبــــاس الونشريســــي، المعيــ
وقاف والشؤون الإسلامية ،ج

ٔ
  .١٨٩.،ص٨.الا

، نشــر صــندوق ١٢المقــري التلمســاني، أزهــار الريــاض فــي أخبــار عيــاض، ج - ٥٥
  .٤٣.ت، ص.الإسلامي، دإحياء التراث 

  .نفسه - ٥٦
  .نفسه - ٥٧
أحمـد بـن عبـد الـرؤوف، ثـلاث رسـائل أندلسـية فـي الحسـبة والمحتسـب،جمع  - ٥٨

  .٩٧.ص.١٩٥٥ليفي بروفنصال، القاهرة، 
روجـي كوانــدرو، قراصـنة سـلا، ترجمـة محمـد محمـود، نشــر : يمكـن الرجـوع ل - ٥٩

ي بمصــب أبــي وحســن أميلــي، الجهــاد البحــر .١٩٩١.جامعــة محمــد الخــامس
داب الربــاط١٧رقـراق خـلال القــرن 

ٓ
ودراسـتنا حــول . م،رسـالة مرقونــة كليـة الا

ـــة كليـــة  النشـــاط البحـــري فـــي العصـــرين المرابطـــي والموحـــدي، رســـالة مرقون
داب وجدة، ص

ٓ
  .وما بعدها ١٤٦.الا

  .٦٦. ٦٥صص.١.الوزان ،وصف إفريقيا،ج - ٦٠
لة ابـن رشـيد السـبتي، ابن رشيد السبتي، رح.٢١٩. ١١٤. ٦٩.ابن جبير، ص - ٦١

تحقيــق أحمــد حــدادي، رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا، رســالة مرقونــة 
ــــامس، ص ــــفر الخــ داب ظهــــــر المهــــــراز، الســ

ٓ
ــــة الا ــ ـــــب، . ٩٧٥كلي نفــــــح الطيـ

  .٣٥. ٣٣صص.١.مج
البكــري، المغــرب فــي بــلاد إفريقيــا والمغــرب، جــزء مــن المســالك والممالــك،  - ٦٢

الإدريســــي، . ١٠٧. ١٠٥. ٩١.صت، .، دM.G.Deslaneتقــــديم وتحقيــــق 
  .١٩٠.ص

ــــي - ٦٣ ــــد الحـــــق البادسـ ـــراب، ط..عبـ ــــعيد أعــ ــــة ٢، تحقيـــــق سـ ــــة الملكيـ ، المطبعـ
  .٧٥. ٦٧. ٦١. ٥١.، ص١٩٩٣الرباط،

  ٧١.الإسراء"ولقد كرمنابني آدم وحملناهم في البر والبحر" - ٦٤
65 - Mas Latrerie,Traités et document divers concernant les 
relations des chrétiens et les arabes au moyen age,Paris,1968,p91. 

.١٩البنذ   
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  "أنموذجا المبكرة والمسيحية اليهودية الكتابات"     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مقدمة

هم القضايا الفكرية التي 
ٔ
يشكل موضوع السحر والطب واحد من ا

نكاد نلمسها في ثنايا دراستنا للمجتمعات القديمة، فمنذ عصور سحيقة 
شكل المرض مفهومًا غريبًا عن الجماعات البشرية، ففي الوقت الذي 
كيد، الجروح 

ٔ
ن تفهم بشكل ا

ٔ
كانت فيه الجماعات البشرية تستطيع ا

طر التي يتعرض لها الإنسان من جراء صراعه مع بني الناتجة من المخا
و مع الحيوانات الضارية التي تحيط به، شكل مفهوم المرض 

ٔ
جنسه ا

ن وقوع شخصًا ما في 
ٔ
ملاته الفكرية، وا

ٔ
بعدًا خاصًا في مسيرة تا

سير 
ٔ
الجماعة البشرية التي عاشت في عصور ما قبل التاريخ السحيقة، ا

سبابًا وراء تحول المرض ثم الموت جعلت الإنسان 
ٔ
ن هناك ا

ٔ
يفكر با

ن يسلم الروح 
ٔ
الإنسان الممتلئ صحة إلى مجرد كائن ضعيف،لا يلبث ا

ول جماعة بشرية 
ٔ
ليتحول إلى جثة هامدة، ولو تمكنا من تخيل ا

دركنا مدى الصدمة النفسية التي تعرض لها 
ٔ
واجهت محنة الموت لا

  . المجتمع البشري 
مام الإنسان الذي واجه ا

ٔ
ول مرة في جماعته ولم يكن ا

ٔ
لموت لا

ن ينسب ظهور المرض 
ٔ
البشرية الصغيرة في عصر موغل في القدم إلا ا

إلى قوى غير مرئية لم يكن يستطيع مشاهدتها سببت المرض، قوى 
أقوى منه مقدرو وذكاء، كانت تتحكم في حياته وفي نفس الوقت في 

و. مماته
ٔ
لى ويمكن أن نستنج أن هذه الفكرة قد مرت بمرحلتين الا

شعور الجماعة البشرية بوجود قوى تسبب المرض، ومن ثم بلا شك 
كانت هناك قوى تسبب الشفاء، وفي مرحلة لاحقة وعندما تبلورت 
خلاق أصبحت القوى الخيرة تحاسب الإنسان على سلوكه 

ٔ
فكرة الا

تجاههم فتنزل به المرض أيضا، وأصبحت التقوى والعبادة جزء لا 
الطقوس السحرية التي يمكن ان نتكهن  يمكن التخلي عنه، إلى جانب

ولى، من أجل الحصول على الشفاء
ٔ
لقد برز . إنها ظهرت في المرحلة الا

ثار 
ٓ
السحر في العلاج من أجل مساعدة الإنسان على التخلص من الا

هذه الدراسة . السلبية لاستحواذ قوى شريرة عليه والعمل على طردها
الواسعة، والمتشابكة،  ليست بحثًا لدراسة مفهوم السحر وجوانبه

والغامضة، وبقوانينه غير الخاضعة للمنطق، إنما ستقتصر على جانب 
واحد من الاعتقادات السحرية التي تظهر في ثنايا المصادر اليهودية 

  . والمسيحية المبكرة وهو السحر وعلاقته بالطب
  

وقبل البدء بدراسة علاقة الطب بالسحر لابد من استعراض 
سباب التي 

ٔ
تسبب المرض كما تظهر في الكـتابات اليهودية الا

ن غضب . والمسيحية المقدسة في العهد القديم نقرأ عن اعتقاد يقول أ
: الإله يجلب المرض وهو اعتقاد سائد لدى حضارات الشرق القديم

صبتكم" ي شعب إسرائيل(أ صيبت بها مصر) أ وبئة التي أ
ٔ
لكنكم ...بالا

روايات عديدة في العهد القديم تقدم وهناك . )١("لم ترجعوا إلي تائبين
برهانًا جيدًا عن هذا الاعتقاد، إذ نقرأ كيف أن ابيمالك حاكم مدينة 

ة ) هي مدينة بين قادش وشور في ارض النقب(جرار قد استولى على امرأ
مر الذي اغضب الرب لذا ابتلى نساء ابيمالك بكارثة 

ٔ
إبراهيم سارة الا

غلق كل رحم في:"العقم ة  وكان الرب أ بيت ابيمالك بسبب سارة امرأ
بيه . )٢("إبراهيم وبين قد اغتصب بلهة زوجة أ خرى كيف ان رأ ونقرأ في أ

يعقوب، فعاقبه الله بمرض عضال في أعضائه التناسلية دام سبعة 
  .)٣(أشهر

  

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
علاقــة السـحر بالطــب فـي الحضــارات ، أسـامة عــدنان يحيـــى

 -.الكـتابات اليهوديـة والمسـيحية المبكـرة أنموذجـا: القديمة
  .٢٠١١ يونيــو ؛شــرع الثــانيالعــدد   -.يـة كــان التاريخيــةر دو 

  )www.historicalkan.co.nr(. ٩٧  – ٩٠ص  
 

   أسامة عدنان يحيى.د
  مدرس تاريخ العراق والشرق الأدنى القديم

   المستنصرية الجامعة – الآداب كلية  

   العراق – بغداد
  

usama200080@yahoo.com  
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خت موسى فابتلاها بمرض 
ٔ
والرب غضب ذات مرة على مريم ا

ة كوشية، قالاانتقدت مريم وهارون موسى لزواجه من امر :"البرص
ٔ
 :ا

ٔ
ا

يضا؟ فسمع الرب
ٔ
 لم يكلمنا نحن ا

ٔ
ما موسى .كلم الرب موسى وحده؟ ا

ٔ
ا

رض
ٔ
كـثر حلما من جميع الناس الذين على وجه الا

ٔ
فقال الرب .فقد كان ا

نتم الثلاثة إلى خيمة الاجتماع:حالا لموسى وهارون ومريم
ٔ
ذهبوا ا

ٔ
. ا

 فمضى ثلاثتهم، فنزل الرب في عمود سحاب وحل عند باب خيمة
اسمعا كلامي :الاجتماع، فنادى،هارون ومريم فتقدما وحدهما، فقال

ن كان بينكم نبي للرب فاني اظهر له بالرؤيا واكلمه بالحلم
ٔ
ما عبدي .ا

ٔ
ا

مين في بيتي،لذلك اكلمه وجها 
ٔ
عامله هكذا، بل هو ا

ٔ
موسى فلست ا

فلماذا جرئـتما على .لوجه، وبوضوح من غير الغاز، ويعاين صورة الرب
فلما .دي موسى؟ واحتد غضب الرب عليهما ثم مضى عنهماانتقاد عب

ارتفعت السحابة عن خيمة الاجتماع، إذا بمريم برصاء كالثلج، 
  .)٤("فالتفت هارون وموسى نحو مريم وإذا هي مصابة بالبرص

رامية 
ٓ
 كيف ضرب الرب جيش مملكة دمشق الا

ٔ
خرى نقرا

ٔ
وفي رواية ا

رادوا إلقاء القبض على الن
ٔ
وعندما تقدم جيش :"بي اليشعبالعمى عندما ا

 
ً
رام نحو اليشع صلى إلى الرب قائلا

ٔ
صب هذا الجيش بالعمى: ا

ٔ
. ا

ن . )٥("فضربهم الرب بالعمى استجابة لدعاء اليشع
ٔ
راد داوود ا

ٔ
وعندما ا

ينفذ الإحصاء لتعداد بني إسرائيل، يغضب الرب بشدة ويسارع 
ممقوتا في  إذ كان إجراء الإحصاء: "بتسليط الوباء على شعب إسرائيل

لقد ارتكبت إثما : عيني الله، فعاقب الله الإسرائيليين فقال داود �
نني 

ٔ
عظيما حين أقدمت على هذا العمل، فامح ألان أثم عبدك لا

أذهب وقل لداود هذا ما يقوله : فقال الرب لجاد رائي داود. حمقت جداً 
جريه ع:الرب

ٔ
. ليكها أنا أعرض عليك ثلاثة أمور اختر واحدًا منها فا

هيا اختر،أما ثلاث :فمثل جاد أمام داود وخاطبه هذا ما يقوله الرب
سنين مجاعة،أو ثلاثة أشهر يطاردك فيها أعدائك، وسيف أعدائك 
يدركك، وأما ثلاثة أيام يتسلط فيها عليك سيف الرب فيتفشى الوباء في 

رض،إذ يجول ملاك الرب يدمر في جميع أرجاء إسرائيل
ٔ
فكر مليًا . الا

 
ٔ
رد جوابا على من أرسلنيفي الا

ٔ
جاب داود جادا. مر لا

ٔ
إنني واقع في :فا

نه واسع الرحمة 
ٔ
كرب عظيم،ولكن خير لي ان استسلم لقبضة الرب،لا

رسل الرب وباء تفشى في ارض 
ٔ
من ان أقع تحت رحمة إنسان، فا

  .)٦("إسرائيل مات فيه سبعين ألف رجل
مراض وتعدها عقابا 

ٔ
من الله وتتحدث وثائق البحر الميت عن الا

لقد : "عن خطايا البشر، بل تهدف إلى ان يتعظ البشر من خطاياهم
ب أبنه، وجعلتنا نزداد حكمة خلال 

ٔ
عاقبتنا كما يعاقب الا

جيالنا وبئة ] بواسطة[أ
ٔ
مراض المهلكة والمجاعات والعطش والا

ٔ
الا

ويتحدث نص كيف ان الله ابتلى الملك البابلي بقرحة . )٧(..."والسيف
هم مسبب للمرض، فا� وفي ا. )٨(خبيثة لتلمود نقرأ كيف ان الله هو أ

صاب الفرعون  هم عنصر مسبب للمرض، ففي رواية نقرأ ان الله أ يمثل أ
م 

ٓ
ة، فعانى الملك من الا

ٔ
المصري بالجذام، وكان المرض شديد الوطا

ن الرب غضب على . )٩(مبرحة لا توصف خرى أ ونقرأ في رواية أ
لفرعون المصري أن يخرج بني المصريين فابتلاهم بالمرض لرفض ا
رض كنعان لذا جسام المصريين عليلة : "إسرائيل من مصر إلى أ غدت أ

ويفسر . )١٠("م�ذية المنظر ومليئة بالقروح وأصابت لحومهم الالتهابات
نهم : "التلمود السبب الذي من ورائه ابتلى الله المصريين بالقروح

ٔ
لا

فنيتهم، مما جعل كانوا يجبرون الإسرائيليين على تنظيف دورهم  وأ
  .)١١("دمائهم ملتاثة تنقط بالقروح

ليس فقط العمل الشرير هو الذي يسبب المرض بل ان التلمود 
لا وهي الامتناع عن 

ٔ
لوفة عن مسببات المرض ا

ٔ
يقدم لنا صورة غير ما

نه لما 
ٔ
 عن قصة الرابي ناحوم،ا

ٔ
خيره، ونقرا

ٔ
و تا

ٔ
القيام بالعمل الصالح ا

مسى ضريرًا، 
ٔ
وبترت يداه ورجلاه وكان جذعه مبتلى كبر في السن ا

نه 
ٔ
له تلاميذه عن سبب هذه البلوى رغم ا

ٔ
ليمة وعندما سا

ٔ
بالقروح الا

و بقضاء الله بل 
ٔ
مر بكبر السن ا

ٔ
ن يعلل الا

ٔ
رجل صالح، لم يحاول ا

يام . ترون هذا ما استجررته على نفسي ولم اظلم: "قال
ٔ
ففي بعض الا

تي، و
ٔ
بي امرا

ٔ
معي ثلاثون جحشًا كنت مرتحلا صوب بيت نسيبي، ا

 بالم�ن والخيرات، وصاح بي رجل من قارعة الطريق
ً
يا رابي : محملا
غثني

ٔ
مر . فقلت له تريث ريثما انزل حمولة الجحاشؤ ا

ٔ
فلما تم الا

لفيت لشقوتي وبلواي الرجل 
ٔ
حمال عن دوابي، ا

ٔ
وفرغت من تنزيل الا

فارتميت على جثته ورحت انتحب . سقط وهلك لشدة الجوع والإعياء
العينان اللتان لم ترقا لحالك ليكن مصيرهما العمى، :رارة وقلتبم

تا عن معونتك ليكن مصيرهما البتر،مع الرجلين 
ٔ
واليدان اللتان تلكا

حجمتا عن إغاثتك
ٔ
وفوق ذلك لم اكـتف حتى دعوت بان . اللتين ا

ليمة
ٔ
،والمرض كما يتحدث هذا الرابي لم يكن "يصيب بدني بالقروح الا

غفر :"لغفران الذنوب مجرد عقاب بل وسيلة رجو ان ي!
ٔ
نني من خلالها ا

ٔ
لا

محى   )١٢(".ذنبي وي!
مراض تقرر سلفا من الله في رأس السنة 

ٔ
ويتضح من التلمود أن الا

في رأس السنة يكـتب، وفي يوم :"اليهودية كما يقول الرابي أمنون
أسماء من .الغفران يقرر، أجل كل أوامرك تسجل من يحيا ومن يموت

نار، أو بالغرق، أو بالسيف، أو بالجوع، أو العطش، يلاقون حتفهم بال
وفي حالة نفهم أن الله يسلط . )١٣("أو بالطاعون، كلها مدونة لديك

مهد سبلا لغضبه، أرسلها مع ملائكة :"المرض عن طريق ملائكـته
  .)١٤("الشر، فلم يمنع الموت عن نفوسهم بل أسلم حياتهم إلى الوباء

المجتمعات القديمـة بالعفاريـت وقـوى الشـر اعتقد العبريون كغيرهم من 
مـراض، 

ٔ
دلـة عـن دور الشـيطان فـي الا

ٔ
المختلفة، إذ يزودنا العهد القديم با

فــي التفســيرات اللاهوتيـــة هــي أرواح شــريرة يســـيطر عليهــا إبلــيس تســـعى 
لتجربــــة النـــــاس بالخطيئـــــة، ولـــــم يخلقهـــــا الشـــــيطان لان الله هـــــو خـــــالق 

. ت للشــيطان فــي تمــرده علــى هللالجميــع، ولكنهــا ملائكــة ســاقطة انضــم
وفي حالتها هـذه الفاسـدة المنحطـة، تسـتطيع أن تجعـل شخصـا مـا أبكـم 

فضلاً عـن ذلـك اعتقـد العبريـون بعفاريـت . )١٥(أو أصم أو أعمى أو مجنونا
مثــال مــرض الطــاعون الــذي يفتــك بالنــاس وقـــت  مــراض أ

ٔ
مســئولة عــن الا

: لُنســــــانونحـــــن نقـــــرأ كيــــــف يســـــبب الشـــــيطان المـــــرض . )١٦(الظهيـــــرة
انصــرف الشــيطان مــن حضــرة الــرب، وابتلــى أيــوب بقــروح انتشــرت فــي "

خمـــص قدميـــه ســـه إلـــى أ وربمـــا اعتقـــد اليهـــود . )١٧("بدنـــه كلـــه مـــن قمـــة رأ
يضــاً التـي تســبب  ن الــروح الشـريرة هـي أ الـذين عاشـوا عنــد البحـر الميـت أ

القـانون فيمـا يخـتص بجلـدة ) هـذا هـو:"(المرض، إذ يرد في وثيقة دمشـق
وعلـــى الكـــاهن رؤيـــة ان الـــروح قـــد )... المصـــابة بمـــرض(س واللحيـــة الـــرأ 

س   .)١٨(..."دخلت الرأ
ناجيل الابوكريفا يظهر المرض على أنه من 

ٔ
وفي العهد الجديد والا

و  رواح النجسة أ
ٔ
فعل الشيطان ففي كـثير من الحالات نقرأ عن دور الا

ن مغادرة الشيطان جسد المريض )١٩(الشيطان في أسباب المرض ، وأ
�دي إلى استرداد الشخص لصحته، ونحن نقرأ عن حالة تشير إلى ي

ي يسوع(جاءه: "ذلك صراحة خرس يسكنه شيطان فلما ) أ
ٔ
بعضهم با

خرس
ٔ
وهذه الشياطين كما هو الحال في . )٢٠("طرد الشيطان تكلم الا

عدادها كـثيرة، وفي  ماكن القاحلة، وكانت أ
ٔ
وادي الرافدين تسكن الا
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كـثر من شيطا
ٔ
 عن حالات قد يحل ا

ٔ
ن في جسد المريض، ففي حالة نقرا

سماء . )٢١(سبع شياطين دخلت جسد الإنسان
ٔ
وكانت الشياطين لها ا

ناجيل يدعى الشياطين بـلجيون وهي 
ٔ
تدل عليها ففي رواية ترد في الا

- ٣٠٠٠كلمة تعني اكبر وحدة في الجيش الروماني، وهي تتكون من 
ن الرجل لم يكن يسكنه شيطا ٦٠٠٠

ٔ
ن واحد بل جندي، مما يوضح ا

  .)٢٢(شياطين كـثيرة
 في مصادرنا، ففي العهد القديم 

ٔ
لعب السحر دوره بالمرض كما نقرا

ن موسى نفذ 
ٔ
ثر السحر في صحة الإنسان، ففي نص يشير إلى ا

ٔ
 عن ا

ٔ
نقرا

خذ موسى وهارون من : "طقسا سحريا جلب به المرض على المصريين
ٔ
ا

مام فرعون، وذراه موسى إلى السم
ٔ
تون ووقفا ا

ٔ
اء فصار قروحًا رماد الا

مام موسى بسبب . وبثورًا في الناس والبهائم
ٔ
ن يقفوا ا

ٔ
ولم يقدر السحرة ا

وتشير المادة . )٢٣("القروح التي كانت في السحرة وفي جميع المصريين
سباب 

ٔ
 في ا

ً
ن للسحر دورًا فاعلا

ٔ
المتوفرة في المصادر المسيحية ا

ن السيد المسيح بكلمة منه تمكن م
ٔ
ن المرض، وتشير رواية ا

ٔ
ن ا

ناس بالعمى
ٔ
إليه على انفراد، ) يسوع(دعا يوسف الطفل: "يصيب ا

 
ً
شياء؟: وعاتبه قائلا

ٔ
وكان يسوع قد دعا مرة (لماذا تفعل مثل هذه الا

لمون، ويكرهوننا، )على طفل بالموت فمات فوراً 
ٔ
ن ه�لاء الناس يتا

ٔ
، ا
جابه

ٔ
ن يسوع ا

ٔ
ن هذه الكلمات ليست : ويقمعوننا،غير ا

ٔ
نا اعرف ا

ٔ
ا

ع ذلك إنني من أجلك سوف أكون صامتاً، ولكن ه�لاء كلامك، وم
الناس سوف يتحملون عقوبتهم، وعلى الفور أصبح الذين اتهموه 

  .)٢٤("عميانا
وتتحدث النصوص المسيحية عن قوة السحر في المرض، ففي 
حالات كان يكـفي ان يقوم الساحر بلمس عضو شخص ما حتى يصاب 

لام، وهناك رواية تقول أن السيد الم
ٓ
سيح أمسك أحد تلاميذه من با

مر الذي سبب له آلاما شديدة
ٔ
امسك بلحيتي وشدها، وقال : "لحيته الا

م ا الذي :لا تكن يا يوحنا غير م�من، ولا تكن فضوليا، فقلت له: "لي
صنعته أنا يا مولاي؟ إنني أخبركم يا إخواني، إنني عانيت من ألم 

وفي . )٢٥("يه بلحيتيعظيم لمدة ثلاثين يوماً، في المكان الذي أمسك ف
مراض، فالرجل المتزوج من أكـثر 

ٔ
التلمود نقرأ عن السحر وسببه في الا

كبر سنا تعمل السحر : "من واحدة قد ي�دي أن تقوم
ٔ
الزوجة القديمة الا

ولاد
ٔ
لقد كانت مسببات المرض  .)٢٦("لمنع الزوجة الشابة من إنجاب الا

تتمثل بقوى فوق كما ترد في المصادر اليهودية والمسيحية المبكرة 
ن يمارسوا مجموعة من الطقوس  مام ه�لاء إلا أ طبيعية، لذا لم يكن أ
الدينية والسحرية الهدف منها التخلص من آثار هذه القوى المتمثلة 

  .بالمرض
هم وسائل الشفاء،  ن الصلاة تمثل إحدى أ يشير العهد القديم إلى أ

ي تمثل فهي بمثابة تواصل سحري بين المريض المعذب والله، فه
فعندما مرض . تكـفيرا ناجعا ضد الذنوب المقترفة المسببة للمرض

خذه سارة من زوجها إبراهيم وعاقبه الرب بكارثة العقم  ابيمالك بسبب أ
موال

ٔ
مامه إلا إعادة سارة وتعويض إبراهيم بالا : على ذلك، لم يكن أ

ته وجواريه " فصلى إبراهيم إلى الله، فشفى الله ابيمالك وامرأ
وحزقيا ملك دويلة يهوذا يتعرض لمرض ويشرف على . )٢٧("فولدن

شاح : "الموت لذا يتجه إلى الرب يهوه داعيا إياه لتخليصه من مرضه
ٔ
فا

مامك :بوجهه نحو الحائط وصلى قائلاً  ه يا رب اذكر كيف سلكت أ آ
مانة وإخلاص قلب وصنعت ما يرضيك

ٔ
وبكى حزقيا بكاء مرا،وقبل . با

وسط خاطبه الرب قائلاً ان يبللإ اشعيا فناء القصر ا
ٔ
ارجع وقل لحزقيا : لا

رئيس شعبي، وهذا ما يقوله الرب اله داوود، قد سمعت صلاتك، 
برئك

ٔ
نا ا

ٔ
يت دموعك وها ا

ٔ
  .)٢٨(..."ورا

ن طائـفة البحر الميت كانوا يداوون مرضاهم بالصلاة 
ٔ
ونعرف ا

دعية
ٔ
وبئة كانت هناك طقوس تكـفيرية تقام من . )٢٩(والا

ٔ
وفي حالة الا

جل التخل
ٔ
 عن ا

ٔ
دق إيقاف غضب الرب، ونحن نقرا

ٔ
و بتعبير ا

ٔ
ص منها، ا

تذمر جميع بني إسرائيل على موسى : "إحدى هذه الطقوس في نص
لقد قتلتما شعب الرب، فلما اجتمعت الجماعة على : وهارون قائلين

موسى وهارون مضيا إلى خيمة الاجتماع، وإذا بالسحابة قد غطتها 
مام خيمة الاجتماعفاقبل موسى . ومجد الرب قد تراءى

ٔ
. وهارون إلى ا

فنيهم في : فقال الرب لموسى
ٔ
نني سا

ٔ
خرجا من بين هذه الجماعة لا

ٔ
ا

خذ المجمرة وضع : فخرًا على وجهيهما، ثم قال موسى لهارون. لحظة
سرع إلى الجماعة لتكـفر 

ٔ
يضًا بخوراً، وا

ٔ
فيها نارًا من على المذبح، وا

ن الغضب المحتدم قد صدر من الرب وتف
ٔ
فنفذ . شى فيهم الوباءعنهم،لا

 
ٔ
سرع إلى وسط الجماعة، وإذا بالوباء قد ابتدا

ٔ
مر موسى، وا

ٔ
هارون ا

ووقف هارون بين . يتفشى فيهم، فوضع البخور وكـفر عن الشعب
حياء فتوقف الوباء

ٔ
  . )٣٠("الموتى والا

 عنها 
ٔ
و طقوس التكـفير هي الوحيدة التي نقرا

ٔ
لم تكن الصلاة ا

حر، ولكن المعلومات المتوفرة في كسبب في العلاج فهناك طقوس الس
العهد القديم حول الطقوس السحرية قليلة، وهناك إشارة إلى طقس 
ربما كان يزاول في فلسطين القديمة، وهو الذي يرد على لسان القائد 
رامي نعمان، وهو أن يقوم كاهن أو ساحر بالدعاء باسم الإله ويمرر 

ٓ
الا

ناك رواية ترد في سفر وه. )٣١(يده فوق موضع المرض، فيتم الشفاء
خذ فرعون مصر 

ٔ
التكوين الخاص بجماعة البحر الميت نقرأ فيها كيف يا

سارة زوجة إبراهيم بالقوة ويضمها إلى حريمه وهنا يطلب إبراهيم من 
على روحا أصابت 

ٔ
الله المساعدة لذا في تلك الليلة أرسل الرب الا

، فلم يستطع الفرعون المصري بالبلاء، وروحا شريرة لجميع أهل بيته
أن يقترب من سارة رغم أنه بقي معها مدة سنتين إلا انه لم يتصل بها، 
جله وأن يضع يديه على جسمه، 

ٔ
عندها طلب من إبراهيم ان يصلي لا

ولكن قبل كل شيء على الفرعون أن يكـفر عن ذنبه الذي ارتكبه وهو 
 أخذ سارة زوجة إبراهيم وضمها إلى حريمه، لذ قبل أن يقوم إبراهيم

عاد الفرعون زوجة إبراهيم إلى زوجها وهنا يقوم إبراهيم كما  ي إجراء أ
ٔ
با

سه[ووضعت يدي على]...من اجله[صليت :"يقول هو ، فرحلت ]رأ
  .)٣٢("وعادت صحته] منه[الشريرة ] الروح[البلوى منه وطرد

دلة حول ممارسة الطب السحري في فلسطين من 
ٔ
إن أفضل الا

ناجيل الابوكري خذنا برواياته على إنها العهد الجديد، وأ فا، وإذا ما أ
تمثل فكرة الطب الشعبي الذي كان سائدًا في فلسطين في العصر 
مام سيل من الروايات التي تبرهن عن جدارة عن  الروماني، فغننا أ
تغلغل المعتقدات الشعبية في الكـتاب المقدس للديانة المسيحية، 

ثير كبير في ا
ٔ
لمجتمع الفلسطيني فبلا شك كان الطبيب الساحر ذا تا

ن يسوع كان يشفي  القديم، وهناك إشارة ذات بعد خاص تقول أ
مراض كافة دلالة على ازدهار هذا النوع من الطب

ٔ
كان يسوع : "الا

ينتقل في منطقة الجليل كلها، يعلم في مجامع اليهود، وينادي ببشارة 
فذاع صيته في سوريا . الملكوت ويشفي كل مرض وعلة في الشعب

وجاع على كلها، ف
ٔ
مراض، والا

ٔ
حمل إليه الناس مرضاهم المعانين من الا

اختلافها والمسكونين بالشياطين والمصروعين والمشلولين فشفاهم 
  .)٣٣("جميعا
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ن الطبيب الساحر كان يتميز بقوة خاص تتسرب من 
ٔ
ويبدو ا

ة 
ٔ
ن امرا

ٔ
 ا

ٔ
جسده إلى جسد المريض تعمل على شفائه، ففي نص نقرا

في اللاتينية ورد اسمها بصيغة (بيرنايسمصابة بنزيف دموي تدعى 
لمست ثياب يسوع فشفيت، وكان يسوع قد شعر في بقوة ) فيرونيكا

ة
ٔ
ثناء شفاء المرا

ٔ
ن وجوده كـفيل . )٣٤(التي خرجت منه ا

ٔ
بل في حالات ا

ي طقس سحري، 
ٔ
ن لم يقم با

ٔ
بطرد الشيطان من جسد الضحية حتى وا

ن
ٔ
ة قد هاجمها عند: "ففي رواية تقول ا

ٔ
ثناء الليل، هناك امرا

ٔ
ما خرجت ا

ن تعيش 
ٔ
ن تحمل الثياب، ولا ا

ٔ
جل الماء، ولم يكن بغمكانها لا ا

ٔ
من ا

في بيت، وغالباً عندما ربطت بسلاسل وسيور من الجلد،حيث تقف 
على مفترق الطرق وفي المقابر، وكانت ترمي الحجارة على الناس، 

تها السيدة 
ٔ
نزلت كـثيرًا من المصائب على رفاقها، وعندما را

ٔ
مريم، وا

شفقت عليها، وعلى الفور غادرها الشيطان، وهرب بعيداً على شكل 
ٔ
ا

 
ً
ويل لي يا مريم ومن ابنك وهكذا شفيت من : رجل شاب قائلا

قل تقدير عن وجود نساء مارسن . )٣٥("شقائها
ٔ
وربما تشير الرواية في ا

يضاً 
ٔ
  .الطب السحري ا

ن طرق العلاج 
ٔ
ومن خلال دراسة نصوص العهد الجديد يتضح ا

كـثر غير ال
ٔ
سحري التي مورست كانت محدودة، ربما كانت هناك طرق ا

ن كـتبة العهد الجديد اقتصروا على بعضها لاسيما طرق العلاج بسحر 
ٔ
ا

الكلمة للبرهنة على معجزات السيد المسيح، ولكن من غير شك كانت 
رغم ان اللاهوتيين ي�كدون . هناك ممارسات سحرية مختلفة لم تصلنا

ي حاجة إلى إجراء طقوس معينة لطرد الشياطين، ان يسوع لم يكن ف
، لكن الدراسة الفاحصة )٣٦(بل كانت كلمة منه كافية لطرد الشياطين

ناجيل سواء القانونية وغير القانونية
ٔ
، تكشف أن )ابوكريفا(لنصوص الا

طقوسا عديدة قد مارسها السيد المسيح من أجل الشفاء، تم تحويرها 
جديدة للديانة المسيحية الناشئة، منها من أجل أن تلاءم التوجهات ال

البرهنة على معجزات السيد المسيح، لكنها بلا شك رغم التحوير 
نستطيع أن نلمس من وراءها طقوسًا عديدة مورست في كل أنحاء 
الشرق القديم، ولعل أبرزها مبدأ البديل الحيواني، الذي تم حذف 

دنى ليتحول الطقوس المعقدة التي نقرأ عنها في ممارسات الشر 
ٔ
ق الا

العلاج بهذه الطريقة إلى مجرد قوة الكلمة الملقاة على الشياطين 
و عندما يعمد .لترغمهم على مغادرة جسد الضحية إلى البديل الحيواني أ

السيد المسيح كما سنرى إلى لمس الجزء المصاب فانه يكشف عن 
م طقس قديم مورس ربما في فلسطين القديمة تم إعادة صياغته ليتلاء

  .مع الفكر المسيحي
  :ويمكن أن نلخص الطرق المتبعة بالعلاج السحري في النقاإ التالية

  :طريقة اللمس.١

و لمس  فيها يعمد الطبيب الساحر إلى لمس المنطقة المصابة،أ
شار مرقس إلى هذه  المريض بشكل عام ليتمكن من طرد المرض وقد أ

يسارع إليه فصار كل من به مرض : "الصورة عن يسوع عندما قال
برص . )٣٧("ليلمسه

ٔ
مثلة عن هذا النوع من العلاج نقرأ رواية الا

ٔ
من الا

ن يشفيه، الذي  من كـفر ناحوم الذي نادي السيد المسيح طالبا منه أ
وكذلك عندما دخل السيد المسيح إلى . )٣٨(بادر إلى لمسه فشفي الرجل

بيت بطرس أحد تلاميذه فوجد بحماته طريحة الفراش تعاني من 
ونقرأ في رواية ثالثة كيف . )٣٩(مى، فلمس يدها،فذهبت عنها الحمىالح

عينهما،  خير أ
ٔ
ن يشفيهما، فلمس الا جل أ عميان إلى يسوع من أ يتجه أ

بصرا
ٔ
وعندما غادر يسوع نواحي صور، وعاد إلى بحيرة .)٤٠(فا

صم معقود اللسان
ٔ
ن )اخرس(الجليل،احضروا إليه ا

ٔ
، وتوسلوا إليه ا

ذني  فانفرد به. يضع يده عليه
ٔ
بعيدًا عن الجمع، ووضع إصبعيه في ا

افتح، : الرجل، ثم تفل ولمس لسانه، ورفع نظره إلى السماء، وقال له
ذناه وانحلت عقدة لسانه، وتكلم 

ٔ
ي انفتح وفي الحال انفتحت ا

ٔ
ا

عمى وتوسلوا . )٤١(بطلاقة
ٔ
وعندما كان في قرية بيت صيدا، احضر إليه ا

عمى واقتاده إلى خارج  فامسك يسوع بيد.إليه ان يضع يده عليه
ٔ
الا

له
ٔ
ن تفل في عينيه، وضع يده عليه وسا

ٔ
هل ترى شيط : القرية،وبعد ا
شجار يمشون فوضع يده ثانية على :فتطلع، وقال

ٔ
نهم ا

ٔ
ناسا كا

ٔ
رى ا

ٔ
ا

  . )٤٢(عينيه فعاد صحيحا وشفي من مرضه
مرضتها 

ٔ
ة كانت قد سكنتها روح شريرة وا

ٔ
ن امرا

ٔ
 في رواية ا

ٔ
ونقرا

ن تنتصبطيلة ثماني عشر 
ٔ
ها . سنة، وكانت حدباء لا تقدر ا

ٓ
فلما را

نت في حل من دائك: يسوع، دعاها وقال لها
ٔ
ة ا

ٔ
ووضع يده ؤ يا امرا

خرى تنسب إلى السيد . )٤٣(عليها فعادت مستقيمة في الحال
ٔ
وفي قصة ا

 تعكس بشكل م�كد طريقة العمل السحري 
ً
المسيح عندما كان طفلا

س وشق بوساطة اللمس فقد كان هناك رجلا ينج
ٔ
ر خشبا، فوقع الفا
وسرعان . قدمه، وقد اخذ الر جل يفقد الكـثير من الدم حتى كاد يموت

ما ركض إليه الطفل يسوع، وشق طريقه بين الحشد المتجمع حول 
ن لمس الرجل المجروحة، حتى شفيت على الفور 

ٔ
. )٤٤(الرجل، وما ا

وفي رواية أنه ذات يوم ذهب الرسولين بطرس ويوحنا إلى الهيكل 
وعند باب الهيكل الذي يدعى الباب . لصلاة الساعة الثالثة بعد الظهر

الجميل، كان يجلس رجل كسيح منذ ولادته، لذا يقوم بطرس 
مره بالمشي قائلاً 

ٔ
باسم يسوع المسيح : بمعالجته، فهو ينطق ويا

ثم امسكه بيده اليمنى وأقامه، فدبت القوة حالا ؤ الناصري قم وامشئا 
وفي حالات أخرى لا يقوم الطبيب . )٤٥(دأ يمشيفي رجليه وكعبيه، وب

خير بان يقوم بلمس ثياب ذلك 
ٔ
الساحر بلمس المريض بل يكـتفي الا

كـثر 
ٔ
الطبيب ليشفى كما يتضح من رواية المرأة المصابة بنزف دموي لا

من اثنتي عشر سنة، وقد تقدمت إلى يسوع من الخلف ولمست طرف 
نها كما تقول الرواية على لسان

ٔ
يكـفي أن المس ولو ثيابه : "هاردائه، لا

شفى
ٔ
  )٤٦(.وبالفعل ما أن لمست ثيابه حتى شفيت من مرضها". لا

  :سحر الكلمة.٢

في هذا النوع من العلاج يكـتفي الطبيب الساحر بتوجيه أمر بطرد 
مر حتى وان كانت هناك مسافة بعيدة بين المريض 

ٔ
نفذ الا المرض في!

لسان الشيطان المسبب وطبيبه الساحر، ويقول نص مسيحي ورد على 
ن كل ما قام به من عمل موجه ضد البشر قضى عليه السيد  للمرض أ

و عرجان : "المسيح بكلمة منه و عميان أ نا جعلتهم عاجزين أ كل الذين أ
و مثل ذلك شفاهم بكلمة واحدة فقط و مجذومين، أ ن . )٤٧("أ ويمكن أ

مثلة التي وردت في المصادر المسيحية عن هذ
ٔ
ه نعطي عدد من الا

الطريقة في العلاج، فعندما دخل السيد المسيح مدينة كـفر ناحوم 
ن خادمي مشلول طريح : جاءه قائد مئة يتوسل إليه قائلاً  يا سيد أ

لام
ٓ
شد الا ذهب واشفيه: فقال له يسوع. الفراش في البيت يعاني أ

ٔ
ؤ سا

جابه نا لا استحق ان تدخل تحت سقف : ولكن قائد المائة أ يا سيد أ
ن  إنما قل. بيتي كلمة، فيشفى خادمي، فلم يكن من يسوع إلا أ
منت بان يكون:قال وفي تلك الساعة شفي ؤ اذهب، وليكن ما لك ما أ

وعندما وصل يسوع إلى قانا في الجليل، جاءه رجل وطاب . )٤٨( خادمه
ن  ن يشفي ابنه وكان يسكن في كـفر ناحوم، فما من يسوع إلا أ منه أ

حيانًا ينطق . )٤٩(ه فوراابنك حي، فشفي ابن: نطق وقال للرجل وأ
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مام المريض مما ي�دي إلى الشفاء 
ٔ
مر الشفاء مباشرة ا

ٔ
الطبيب الساحر با

تى إلى يسوع طالبا الشفاء، فلم 
ٔ
 في رواية ان مشلول ا

ٔ
الفوري كما نقرا

 
ً
ن نطق قائلا

ٔ
خير إلا ا

ٔ
قم احمل فراشك، واذهب إلى : يكن من الا

 عن حالة مشابهة فقد ون. )٥٠(فقام الرجل فوراً وذهب إلى بيتهؤ بيتك
ٔ
قرا

ؤ مد يدك: فقال يسوع للرجل) ربما مشلولة(جاء رجل يده يابسة 
ريحا كان يسوع مع تلاميذه يمشي، . )٥١(فمدها فغذا هي صحيحة

ٔ
وفي ا

ن يشفيه، 
ٔ
عمى ا

ٔ
 يدعى بارتيماوس ابن تيماوس وكان ا

ً
فطلب منه رجلا

بصر الرجل
ٔ
ل وعندما جاء إلى يسوع المسيح رج. )٥٢(وبكلمة منه ا

ن يشفيه وبكلمة من المسيح زال الجذام منه
ٔ
. )٥٣(مجذوم طلب منه ا

إ مسيحي يشير إلى مرض ابنة الرسول شمعون  وهناك مخطو
: ، التي كانت مشلولة، وبكلمة منه قام بشفائها)بطرس(الصفا

انهضي من مكانك من دون مساعدة : إلى ابنته وقال لها) بطرس(نظر"
حد باستثناء يسوع، وسيري بشكل ط

ٔ
مام ه�لاء الحضور وتعالي ا

ٔ
بيعي ا

  .)٥٤("إلي، فنهضت وجاءت إليه
ن بترونيللا ابنة القديس 

ٔ
خرى لهذه الحادثة تقول ا

ٔ
وهناك رواية ا

ن تنزل بها 
ٔ
بطرس، كانت فتاة جميلة المظهر لذلك دعا والدها ا

ولما جلس بطرس ذات يوم إلى . الحمى، التي كانت شديدة الوقع عليها
يا معلم، لماذا تشفي المرضى : "دث معه تيتوسالطعام مع تلاميذه تح

لان ذلك سيكون :جميعا وتترك بترونيللا فريسة المرض؟ أجاب بطرس
قول لكم بان . ذا نفع لها

ٔ
ولكي لا تتوهم بان شفاءها غير ممكن سا

وفي الحال نهضت ". بترونيللا ستتعافى قريبا لتخدمنا على الطاولة
. على خدمتهم على الطاولةبترونيللا بكامل صحتها، وراحت تعمل 

نها أنجزت كل ما عليها من مهمات تحدث معها القديس بطرس
ٔ
: ولا

وهكذا استلقت في فراشها وراحت . بترونيللا اذهبي ألان إلى سريرك
وقد يعمد الطبيب الساحر في بعض الحالات على . )٥٥(تعاني من الحمى

في حالة زجر الشيطان بقوة لإخافته وإرغامه على ترك جسد المريض ف
نه مصاب 

ٔ
نقرأ عن رجل تقدم من السيد المسيح طالبا منه شفاء ابنه لا

. بالصرع وهو يتعذب عذابا شديدا، وكـثيرًا ما يسقط في النار أو في الماء
جابه يسوع بان يحضره إليه

ٔ
: فلما جلبوه إليه زجر الشيطان وقال له. فا

صم، إني أمرك، فاخرج منه ولا تعد
ٔ
خرس الا

ٔ
تدخل بعد،  أيها الروح الا

وعندما كان يسوع في كـفر . )٥٦(فخرج فورًا من الصبي وشفي تماما
ِ إليه رجل يسكنه روح شريرة يبدو انه  يدرس في المجمع اليهودي فصر

ِ قائلاً  نك بنا يا يسوع : قد سبب له اضطرابات عقلية فصر
ٔ
ما شا

فقام يسوع بزجر الروح الشريرة، التي . الناصري؟ أجئت لتهلكنا
وتشير رواية أخرى إلى ان . )٥٧(عبت وخرجت من جسد المريضارت

كانت مريضة فدخل يسوع إليها ووقف بجانب ) بطرس(حماة سمعان
  .)٥٨(السرير وزجر الحمى فذهبت عنها

  :طريقة البديل الحيواني.٣

يضًا من مصادرنا  وهي طريقة شائعة في الطب السحري، نعرفها أ
ناجيل أدلة على 

ٔ
في وادي الرافدين واسيا الصغرى ومصر، وتقدم الا

دلة إنها مورست عن طريق نقل 
ٔ
مارستها في فلسطين، وتظهر الا

خر حيوان عادة من اجل  الشيطان المسبب بالمرض إلى كائن أ
ية معروفة جدا في أدبيات العهد تخليص الإنسان من المرض وهناك روا

الجديد تسلط الضوء على هذه الطريقة تقول انه لما وصل يسوع إلى 
بلدة دعيت باسم الجدريين أو الجراسيين تقع مقابل الجليل لاقاه من 
بين القبور إنسان يسكنه روح شريرة،وكان لا يلبس ثوبا، ولا يسكن 

ن . بيتا،ويقيم في القبور 
ٔ
حد يقدر ا

ٔ
يقيده ولو بالسلاسل، ولم يكن ا

فانه كـثيرا ما ربط بالقيود والسلاسل، فكان يقطع السلاسل ويحطم 
ن يخضعه وكـثيرًا ما يجرح جسمه بالحجارة

ٔ
حد ا

ٔ
. القيود، ولم يقدر ا

على صوته، ما 
ٔ
ِ با ى يسوع من بعيد ركض وسجد له وصر

ٔ
ولكنه لما را

نك بي يا يسوع ابن الله العلي؟ استحلفك با� إلا تعذبني
ٔ
لكن ؤ شا

مر الروح الشريرة بان تخرج من جسد الإنسان وكان يضنها 
ٔ
يسوع ا

له يسوع عن اسمه
ٔ
نه : شيطان واحد فلما سا

ٔ
جاب اسمه لجيون لا

ٔ
ا

غير إنهم توسلوا إليه إلا .جيش كبيرًا من الشياطين قد دخلوا فيه
وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى . يطردهم إلى خارج المنطقة

رواح الشريرة إلى يسوع قائلينعند الجبل، فت
ٔ
رسلنا إلى : وسل الا

ٔ
ا

رواح الشريرة . الخنازير فندخل فيها
ٔ
فغذن لها بذلك، فخرجت الا

ودخلت في الخنازير، فاندفع قطيع الخنازير من على حافة الجبل إلى 
  .)٥٩(البحيرة، فغرق فيها

  :إرسال شيء من المريض إلى المعبد.٤

 السحر الا
ٔ
تصالي، إذ يتم إرسال شيء وهي طريقة ترتبط بمبدا

س إلى 
ٔ
يخص الشخص المصاب مثل الشعر إذا كان مصابا بوجع في الرا

 ان الشعر يمثل جزء من 
ٔ
المعبد، والشفاء بهذه الطريقة يتضمن مبدا

وهناك نص مسيحي . الشخص المصاب فينتقل العلاج سحريا إليه
ن يتحدث  عن هذه الحالة يقول إذا ما عانى إنسان من وجع رأسه كا

يتدبر قص شعر رأسه وإرساله إلى مغارة كنيسة اكـتشاف الصليب، 
وكان يوجد خلف مكان اكـتشاف الصليب المقدس حفرة عميقة من 

  .)٦٠(مليئة بشعور رؤوس الناس وشعور لحاهمالصخر، وهي 
كان العبريون القـدماء يعتقـدون بوجـود عـدد مـن العقـاقير السـحرية التـي 

الشــــفاء، وهــــي لا تقــــل أهميــــة عــــن عــــن طريقهــــا يمكــــن الحصــــول علــــى 
ــــات الســــحرية بعضــــها يعطــــى للنســــاء  الطقــــوس الســــحرية، فهنــــاك النبات
العاقرات، فقد عد العبريون ان نبات اللفاح يعمل علـى شـفاء النسـاء مـن 

فضــلاً عــن ذلــك هنــاك إيمــان بفائــدة بــع الرمــوز الســحرية فــي . )٦١(عقمهــن
فاء المـــرض أو المـــاء العـــلاج مثـــل أنـــواع مـــن الحجـــارة لهـــا القـــدرة علـــى شـــ

رض .وغيرهــا مــن القــوى
ٔ
فنعــرف مــثلا انــه بنــي فــي القــدس كنيســة تحــت الا

ـــزوار ينزلـــون ســـت عشـــرة  ـــة وكـــان ال كرســـت علـــى اســـم الإمبراطـــورة هيلان
درجة حتى يصـلوا إلـى المكـان، والطريـف أن سـكان القـدس مـن مختلـف 

مـن  الديانات كانوا يزورون هذا المكان حيـث كـانوا يقومـون بقطـع شـظايا
الصـــخور مـــن أجـــل التـــداوي، وإنهـــم يعلنـــون أنـــه إذا كـــان هنـــاك إنســـان 
مصــاب بــالحمى مــن الممكـــن شــفائه علــى الفـــور، إذا شــرب بعــض الخمـــر 

  . )٦٢(والماء، موضوع فيها قطعة من هذه الصخور 
حجار السحرية على الشفاء إذ نقرأ عن  

ٔ
ويشير التلمود عن قدرة الا

مراض  حجر كان في حوزة إبراهيم وعلقه في
ٔ
عنقه شفى بوساطته كل الا

المعروفة، وقد وصل هذا الحجر إلى احد الحاخامات وصار في قدرته 
ولدى العبريين اعتقاد . )٦٣(عن طريق الحجر شفاء العلل وإحياء الموتى

بقوة الماء الشفائية، وتكشف قصة نعمان قائد جيش ملك دمشق 
رام

ٓ
رامية اعتقاد سكان فلسطين بذلك، فالقائد الا

ٓ
ي كان مصابا الا

نبياء اليهود نصحه 
ٔ
بالمرض،فلما استشار اليشع وهو احد الا

ردن وبالفعل نفذ اليشع ذلك الطقس إذ
ٔ
نزل : "بالاستحمام في نهر الا

مر رجل الله،فرجع  ردن وغطس فيه سبع مرات، كما أ
ٔ
نعمان إلى نهر الا

ويتضح من الرواية لم تكن ". لحمه كلحم صبي صغير وطهر من برصه
نه

ٔ
ردن بالذات يحتوي على كل الا

ٔ
ار ذات قابلية شفائية بل كان نهر الا
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علن 
ٔ
رامي نعمان وقبل ان ينفذ الطقس،ا

ٓ
هذه الخصيصة، فالقائد الا

فضل من نهر 
ٔ
نهار دمشق ا

ٔ
ن ا

ٔ
ساس ا

ٔ
امتعاضه من نصيحة اليشع،على ا

ردن
ٔ
فضل من جميع مياه إسرائيل؟ : "الا

ٔ
ليس ابانة وفرفر نهرا دمشق ا

ٔ
ا

 لم يكن في إمكاني ا
ٔ
  .)٦٤("لاغتسال فيها فاطهر؟ا

بواب المدينة ويدعى باب الغنم بركة 
ٔ
ورشليم كان قرب احد ا

ٔ
وفي ا

اسمها بيت حسدا، يرقد إلى جانبها جمع كبير من المرضى سواء عميان 
تي 

ٔ
وعرج ومشلولين،ينتظرون ان تتحرك مياه البركة،لان ملاكا كان يا

خر إلى البركة ويحرك ماءها،فكان الذي ينز 
ٔ
ولا يشفى من حين لا

ٔ
ل ا

ناجيل عن دور المياه المقدسة في . )٦٥(مهما كان مرضه
ٔ
وت�كد الا

الشفاء،وان جعلت السبب تدخل السيد المسيح بذلك،فهناك قصة 
سل فيه السيد المسيح عندما كان طفلا قد  تتحدث عن الماء الذي غ!

ة ماءً معطراً لتغسل المولى :"شفى فتاة مجذومة
ٔ
خذت امرا

ٔ
ا
خذت الماء الذي استخدمته،وصبت بعضه يسوع،وبعدما غسلته،
ٔ
ا

على فتاة كانت تعيش هناك،وكان جسدها ابيض من الجذام وغسلتها 
  . )٦٦("به،وما ان تم فعل هذا حتى شفيت الفتاة من الجذام

ن مريم عندما دخلت بيت لحم مع 
ٔ
 ا

ٔ
خرى نقرا

ٔ
وفي ا

عين 
ٔ
صابت ا

ٔ
مراض الشديدة قد ا

ٔ
ولدها،شاهدت هناك كـثيرًا من الا

طفال، 
ٔ
ة هناك لديها ابن الا

ٔ
الذين كانوا يموتون بالتتابع، وكانت امرا

مريض، يكاد أن يموت،فجلبته إلى السيدة مريم،التي رأته، عندما 
خذ قليلاً من الماء الذي 

ٔ
كانت تغسل يسوع المسيح، فقالت لها أن تا

وبناءً على ذلك أخذت قليلاً من الماء، . غسلت به ابنها، وترشه به
يدة مريم، ورشته فوق ابنها الذي زال عنه المرض مثلما أخبرتها الس

وتتحدث قصة مسيحية أخرى عن شاب كان قد اقترف . )٦٧(بعد ذلك
كما يقول النص ) ربما شلت(أعمالا شنيعة،ونتيجة لذلك جفت يداه

إلى درجة لم يعد قادرًا على وضعهما في فمه، لذا يعرض حالته على 
اقبل أيها : وعاء،وعندها قال الرسول توما الذي أمر بجلب ماء إليه في

الماء من المياه الحية،السرمدي أرسلها لنا من السرمدية، وأرسل 
الراحة ألينا من الواحد الذي يعطي الراحة، وقوة الخلاص الصادرة عن 
القوة التي تقهر الجميع، وتخضع لإرادتها، اقبل واسكن في هذه 

: وقال للشاب.المياه، حتى تتحقق أعطية الروح القدس تماما فيهم
  .)٦٨(اذهب واغسل يديك بهذه المياه، وعندما غسلهما عادتا

لقد أصبح التعميد بالماء وسيلة للشفاء أيضاً، فطبقا لرواية 
صيب به الإمبراطور الروماني تيباريوس،  مسيحية تتحدث عن مرض أ

قدم ناثان وعمده : "فتم تعميده من قبل الرسول ناثان فشفي من مرضه
ب 

ٔ
وعلى الفور تعافى الإمبراطور ...والابن وروح القدسباسم الا

مراضه لدى العبريين اعتقاد بقدرة بعض . )٦٩("تيباريوس من جميع أ
فعى على الشفاء، 

ٔ
الحيوانات على الشفاء، فقد اعتقد العبريون بقدرة الا

مر موسى بان يصنع حية من نحاس  إذ يقول في إحدى فقراته ان الرب أ
، فان كل إنسان يتعرض  للسع الحية )شجرة(ويرفعها على سارية

وهناك روايات تكشف كيف . )٧٠(وينظر إلى حية النحاس فانه سيشفى
ان جسد يسوع المسيح ذاته قد أصبح رمزًا سحريًا للشفاء، ففي الكـثير 
ن  ناجيل الابوكريفا يمكن أ من الروايات لاسيما تلك التي وردت في أ

قرأ أن مريم العذراء تلد ففي رواية ن. تعطينا تصورات خاصة عن ذلك
ابنها السيد المسيح وتدخل القابلة سالومي عليها في الكهف الذي تلده 
نها لم تصدق بان العذراء تلد طفلاً لذا يحل عليها 

ٔ
مر لا

ٔ
كد من الا

ٔ
فيه لتتا

ن تصلي لكي يتم غفران  مامها إلا أ غضب الرب فتشل يدها ولم يكن أ
اعدي : لى الداخل وقالت لمريممضت القابلة إ: "ذنبها وبالتالي شفائها

ن هناك خلافًا صغيرًا يتعلق بك 
ٔ
ن مريم (نفسك، لا

ٔ
ي إنها تشك ا

ٔ
ا

دخلت سالومي إصبعها لتفحص وضعها، فصرخت )عذراء
ٔ
، وا

نني جربت الرب الحي، :قائلة
ٔ
الويل لشروري، ولعدم تصديقي، لا

وجثت على .وانظروا، إن يدي سقطت وانفصلت عني، واحترقت بالنار
مام الرب قائلةركبتها 
ٔ
نني من ذرية إبراهيم : ا

ٔ
بائي، تذكرني، لا

ٔ
يا رب ا

وإسحاق ويعقوب، ولا تجعلني وسيلة تشهير لبني إسرائيل، بل 
نك تعلم يا رب، إنني باسمك مارست القيام 

ٔ
جل الفقير،لا

ٔ
رجعني من ا

ٔ
ا

جرتي
ٔ
ونظرت وإذ بملاك الرب ظهر، . بواجباتي، وإنني منك تلقيت ا

سمع الرب دعائك اجلبي يدك إلى الطفل  سالومي، لقد:وقال لها
واقتربت سالومي منه .والمسيه، والخلاص والسرور سوف يكون لك

ن الملك العظيم قد ولد لبني : "ولمسته قائلة
ٔ
عبدك، لا

ٔ
إنني سوف ا

  . )٧١("إسرائيل، وشفيت سالومي حسبما طلبت
ن القابلة سالومي قد 

ٔ
وفي نسخة ثانية من نفس الرواية تقول ا

طرا
ٔ
 . )٧٢(ف القماش الذي كان ملفوفا فيهلمست ا

ٔ
خرى نقرا

ٔ
وفي رواية ا

ن مريم وابنها يسوع قد دخلوا مرة إلى بلدة كان يجري فيها احتفال 
ٔ
ا

صبحت العروس خرساء، ولم 
ٔ
زواج، ولكن نتيجة لتدخل الشيطان ا

يعد بغمكانها التفوه بكلمة واحدة، ولكن مريم ذهبت إلى العروس 
بنها الطفل يسوع، فم

ٔ
خيرة يدها نحو السيد المسيح، ومعها ا

ٔ
دت الا

وجذبته نحوها، وأخذته بين ذراعيها، واحتضنته بقوة وقبلته، 
مام ونحو الخلف، وعلى الفور 

ٔ
وانحنت فوقه وحركت جسدها نحو الا
ونقرأ في رواية مسيحية أن . )٧٣(انحلت عقدة لسانها، وانفتحت أذناها

اخذ في البحث  الإمبراطور الروماني تيباريوس قد أصابه مرض لذا
بشكل جاد على قطعة قماش لامرأة تدعى فيرونيكا قيل إنها مسحت 
سطورة المسيحية انطبعت صورة وجهه على 

ٔ
وجه المسيح، وطبقا للا

قطعة القماش، وقد بحث أتباع الإمبراطور عن هذه القطعة حتى عثروا 
ثم إنهم بحثوا بتيقظ كبير للحصول على صورة الرب : "على فيرونيكا

ثم إن .يح، وقد وجدوا امرأة اسمها فيرونيكا لديها صورة الربالمس
جابه: الإمبراطور تيباريوس قال لفيلوشيان

ٔ
لقد : كيف حفظتها؟ فا

وضعتها في قطعة قماش ذهبي، ولفتها في شال، فقال الإمبراطور 
رض، : تيباريوس

ٔ
اجلبها لي، وانشرها أمام وجهي، حتى أخر إلى الا

رضواطوي ركبتي، علني أتمكن 
ٔ
ثم ان فيلوشيان . من عبادتها على الا

نشر شاله مع قطعة القماش الذهبية التي عليها انطبعت صورة الرب، 
ها الإمبراطور تيباريوس، وعلى الفور تعبد صورة الرب بقلب صاف،  ورآ

وأصبح مثل جسد طفل صغير، وتم شفاء جميع ) بها(ونظف جسده
، والمصابين العميان والمجذومين، والعرجان، والبكم والصم

مراض،الذين كانوا موجودين هناك
ٔ
  .)٧٤("بمختلف أنواع الا

 ِ وقد عد الصليب في الديانة المسيحية سببًا في الشفاء، فالم�ر
ن  السرياني البطريرك ميخائيل السرياني الكبير في تاريخه ينقل أ
م الإمبراطور قسطنطين توجهت إلى القدس وتمكنت من  هيلانة أ

ان، فلم تتمكن من تمييز الصليب الذي صلب العثور على ثلاث صلب
سقف 

ٔ
عليه المسيح، من الصلبان التي صلب عليها لصين، فجاء الا

ة تحتضر، فوضع عليها صليبي اللصين فلم تتحرك، ولما وضع  بامرأ
هذا وكانت لعظام القديسين .)٧٥(الصليب العائد للسيد المسيح نهضت

يا كما نقرأ في مصادرنا، المسيحيين والتراب المدفونين فيه دورًا شفائ
صيب  إذ نقرأ في رواية مسيحية عن ملك هندي يدعى ميسدايوس قد أ
مكنه شفاءه،  حد أ بناءه بمرض من قبل الشيطان، وما من أ حد أ أ

الخاص ( إنني سوف اذهب، وافتح الضريح: "وشرع الملك يفكر ويقول
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علقها على ابني) بالقديس توما
ٔ
خذ واحدة من عظام رسول الرب وا

ٔ
، وا

، ولكن عندما كان ميسدايوس يفكر حول هذا، ظهر له 
ٔ
وهو سوف يبرا

، )السيد المسيح(إنك لم ت�من بالإنسان الحي: الرسول توما، وقال له
ن مولاي يسوع المسيح 

ٔ
فهل ست�من بالميت؟ ومع ذلك لا تخف، لا

. عنده رحمة نحوك، وشفقة عليك من خلال صلاحه
ن وفتح الضريح، ولكنه ) ميسدايوس(وذهب

ٔ
لم يجد الرسول هناك، لا

ن 
ٔ
خذه إلى بلاد الرافدين، غير ا

ٔ
خوان كان قد سرقه وا

ٔ
واحد من الا

خذ بعض التراب من المكان الذي تمددت فيه عظام 
ٔ
ميسدايوس ا

صبح الغلام سليما.. الرسول
ٔ
بنه ا

ٔ
  .)٧٦("وعندما علق التراب على ا

إذ وفي الديانة المسيحية كان للزيت دورًا مهما في تحقيق الشفاء، 
سرار السبعة 

ٔ
تقوم العقيدة المسيحية على مجموعة من مبادخ تعرف بالا

ثناءه الكاهن بمسح 
ٔ
منها سر مسح المرضى، وهو طقس كنسي  يقوم ا

مراضه الروحية 
ٔ
المريض بزيت مقدس فيشفى المريض من ا

  .)٧٧(والجسدية

  :خاتمة

نفة الذكر تهدف بشكل رئيس إلى تبيان العلاقة 
ٔ
إن الدراسة الا

بين السحر والطب في الحضارات القديمة، ومن خلال دراستنا  الوثيقة
  :للوثائق اليهودية والمسيحية المبكرة يتضح منها ما يلي

  لقـــد كـــان للســـحر دور كبيـــر فـــي الشـــفاء، ويبـــدو إن الســـبب فـــي ذلـــك
قــدمين ومــنهم العبــريين القــدامى إن 

ٔ
يكمــن فــي اعتقــاد الكـثيــر مــن الا

ئـــيس إلـــى قـــوى مـــا فـــوق مســـببات المـــرض متعـــددة وتنســـب بشـــكل ر 
سلوب من العلاج

ٔ
  .الطبيعة، لذا لابد من مجابهتها بنفس الا

  قـــدمين، وبـــلا شـــك
ٔ
لقـــد اختلفـــت طـــرق العـــلاج الســـحري بالنســـبة للا

كانـت الصـلاة جـزء مـن هـذا العـلاج، فالصـلاة كمـا رأينـا تمثـل تواصـل 
ول مــــن 

ٔ
ســــحري بــــين المــــريض المــــذنب والله مــــن أجــــل تخلــــيص الا

  .المرض
  ــم ن!ظــر لقــد كــان للطبيــب الســاحر مكانــة جيــدة فــي المجتمــع، ومــن ث�

ــــتخلص مــــن المــــرض  إليــــه كانســــان ذا قابليــــات خارقــــة تمكنــــه مــــن ال
  .لاسيما ذلك الذي يسببه الشياطين وقوى المرض الشريرة

  لقــد تنوعــت الطقــوس الســحرية التــي مورســت مــن قبــل الســحرة، وقــد
نــواع منهــا، وبــلا شــك كانــت طقــوس ربعــة أ مكــن تمييــز أ قــد مورســت  أ

خر فـــي الكـتابـــات اليهوديـــة 
ٔ
فـــي فلســـطين قـــديمًا حـــورت بشـــكل أو بـــا

والمســــيحية لكــــي تتناســــب مــــع التوجهــــات الدينيــــة لاســــيما بالنســــبة 
خيرة

ٔ
  .للا
  فضــلاً عــن الطقــوس الســحرية كانــت هنــاك وســائل أخــرى للعــلاج عــن

طريـــق بعـــض النباتـــات الســــحرية ذات القابليـــات العلاجيـــة التـــي قــــد 
بــــه الطبيــــب الســــاحر وان تفوقــــت عليهــــا فــــي بعــــض  تــــوازي مــــا يقــــوم

حجــار التــي اعتقــد القــدماء بقدســيتها، والمــاء ذا 
ٔ
حيــان، أو بعــض الا

ٔ
الا

القـــدرة علــــى الشـــفاء بشــــكل فعــــال حتـــى تحــــول طقـــس التعميــــد إلــــى 
  .طقس شفائي أيضًا

  
  
  
  
  
  

  :الهوامش
 

  .١٠: ٤عاموس،) ١(
 .١٨: ٢٠تكوين،) ٢(
ساطير بين المعتقدات القديمة والتوراة، ) ٣(

ٔ
دار : لندن(علي الشوك، الا

  .٢٢٧،ص)١٩٨٧اللام،
 .١٠- ١: ١٢العدد،) ٤(
  .١٨- ١٤: ٦الملوك الثاني،: انظر النص الكامل للرواية في) ٥(
ول،) ٦(

ٔ
يام الا

ٔ
  .١٤-٧: ٢١أخبار الا

سهيل زكار، :فيرم،النصوص الكاملة لمخطوطات البحر الميت، ترجمة غيزا) ٧(
  .٤٤٢، ص)٢٠٠٦دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، : دمشق(

  .٥٤١المصدر نفسه، ص) ٨(
دار قتيبة للطباعة : دمشق(كـتاب اليهود المقدس، :أيبش، التلمود احمد) ٩(

 .١٦٨، ص)٢٠٠٦والنشر والتوزيع،
  .١٧٠المصدر نفسه،ص) ١٠(
 .١٩٢المصدر نفسه،ص) ١١(
 .٢٦٧المصدر نفسه،ص) ١٢(
 .٢٦٢المصدر نفسه،ص) ١٣(
  .٥٠: ٧٨مزامير، ) ١٤(
شركة : ترجمة: بروس بارتون وآخرون، التفسير التطبيقي للكـتاب المقدس) ١٥(

  .١٩٨١، ص)١٩٩٨مطبعة شركة ماستر ميديا، : القاهرة(ماستر ميديا، 
فكار الشر والشيطان،  سامي) ١٦(

ٔ
ولى لا

ٔ
صول الا

ٔ
حمد،الا

ٔ
مطبعة : بغداد(سعيد الا
  .٥٤، ص)١٩٧٠جامعة بغداد،

  .٧: ٢أيوب،) ١٧(
  .٢٥١فيرم، النصوص الكاملة، ص) ١٨(
ولى، ص) ١٩(

ٔ
صول الا

ٔ
حمد، الا

ٔ
  .٧٤الا

  .٣٣-٣٢: ٩متى،) ٢٠(
  .٢٦-٢٤: ١١؛ لوقا،٤٥- ٤٣: ١٢متى،) ٢١(
  .١٩٩٦بارتون، التفسير التطبيقي، ص) ٢٢(
  .١١-٨: ٩خروج،) ٢٣(
  .٢-١: ٥إنجيل الطفولة لتوما،) ٢٤(
  .٩:أعمال الرسول يوحنا) ٢٥(
الساحرات في "رياض عبد الرحمن الدوري، وعلي حسين فرج العامري، ) ٢٦(

، ٥٣:، مجلة سومر، م"العراق القديم والتوراة والتلمود
 .١٦٢، ص٢٠٠٦ئ٢٠٠٥:لسنة

  .١٧-١٤: ٢٠تكوين،) ٢٧(
يام الثاني،٥-١: ٢٠الملوك الثاني،) ٢٨(

ٔ
  .٤- ١: ٣٨؛ اشعيا،٢٤: ٣٢؛ أخبار الا

دار قتيبة للطباعة : دمشق(محمد عمر حمادة، تاريخ الصابئة المندائيين،  )٠٢٩
  .٥٢، ص)١٩٩٢والنشر والتوزيع،

  .٤٨-٤١: ١٦العدد،) ٣٠(
  .١١: ٥الملوك الثاني،) ٣١(
ساطير،: ؛ انظر أيضا٥٠٤-٥٠٣فيرم، النصوص الكاملة، ص) ٣٢(

ٔ
 الشوك، الا

  .١٣٤- ١٣٣ص
  .٢٤-٢٣: ٤متى،) ٣٣(
  .١: ٧؛ إنجيل نيقاديموس، ٤٦- ٤٣: ٨؛ لوقا،٣٠-٢٥: ٥مرقس،) ٣٤(
  .١٤:إنجيل الطفولة العربي) ٣٥(
  .١٩٨١بارتون وآخرون، التفسير التطبيقي، ص) ٣٦(
  .١٠: ٣مرقس،) ٣٧(
  .١٣- ١٢: ٥؛ لوقا،٤٠: ١؛ مرقس،٣-١: ٨متى،) ٣٨(
  .٣١- ٢٩: ١؛مرقس،١٥-١٤: ٨متى،) ٣٩(
؛ انظر كذلك ٣٤- ٢٩: ٢٠متى،: ؛ انظر رواية مشابهة في٣٠-٢٧: ٩متى،) ٤٠(

  .٢: ٦إنجيل نيقاديموس،: رواية مشابهة في
  .٣٥-٣١: ٧مرقس،) ٤١(
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  .٢٥-٢٢: ٨مرقس،) ٤٢(
  .١٣- ١٠: ١٣لوقا،) ٤٣(
  .٢- ١: ١٠إنجيل الطفولة لتوما،) ٤٤(
  .٨- ١: ٣أعمال الرسل،) ٤٥(
  .٢٢-٢٠: ٩متى،) ٤٦(
  .١ :٢٠إنجيل نيقاديموس،) ٤٧(
  .١٣-٥: ٨متى،) ٤٨(
  .٥٣- ٤٦: ٤يوحنا،) ٤٩(
: ؛انظر رواية مشابهة في١٠-٦: ٦؛لوقا،١٢-٣: ٢؛ مرقس،.٧-١: ٩متى،) ٥٠(

  .١: ٦إنجيل نيقاديموس،:؛ وكذلك انظر رواية أخرى في٩ -٥: ٥يوحنا،
  .٥- ١: ٣مرقس،) ٥١(
  .٤٣-٣٥: ١٨؛لوقا،٥٢- ٤٦: ١٠مرقس،) ٥٢(
  .٢:بردية ايغرتون،رقم) ٥٣(
إ ) ٥٤(   .٨٥٠٢:برلين،رقممخطو
لف وجه، ترجمة) ٥٥(

ٔ
دار : دمشق(حسن صقر، : جوزيف كامبل، البطل با

  .١٢٨، ص)٢٠٠٣الكلمة،
  .٤٢-٣٧: ٩؛ لوقا،٢٧- ١٤: ٩؛ مرقس،١٨- ١٤: ١٧متى،) ٥٦(
  .٣٥-٣١: ٤؛لوقا،٢٦-٢١: ١مرقس،) ٥٧(
  .٣٩-٣٨: ٤لوقا،) ٥٨(

  .٣٣- ٢٦: ٨؛ لوقا،١٣-١: ٥؛ مرقس،٣٢- ٢٨: ٨متى،) ٥٩
ناجيلزكارسهيل ) ٦٠(

ٔ
دار قتيبة : دمشق(، )تحرير(النصوص الكاملة :، الا

  .١٠٢، ص)٢٠٠٨للطباعة والنشر والتوزيع،
ساطير، ص) ٦١(

ٔ
ويل النص التوراتي؛ ٢٠٦الشوك، الا

ٔ
: ناجح المعموري، تا

دار المدى للثقافة : بغداد(أسطورة نبات اللفاح وعقائد الانبعاث الكنعاني، 
  .٢٩، ص)٢٠٠٨والنشر،

ناجيل، صزكار، ) ٦٢(
ٔ
  .١٠٢الا

ولى، ص) ٦٣(
ٔ
صول الا

ٔ
حمد، الا

ٔ
  .١٠٣الا

  .١٤-١: ٥الملوك الثاني، :انظر النص الكامل للرواية في) ٦٤(
  .٤-١: ٥يوحنا،) ٦٥(
  .١٧:إنجيل الطفولة العربي،) ٦٦(
  .٢٧:إنجيل الطفولة العربي) ٦٧(
  .٥١:أعمال القديس توما) ٦٨(
  .٣٥:إنقاذ فينديكـتا) ٦٩(
  .٩- ٨: ٢١العدد،) ٧٠(
  .٤-١: ٢٠جيل جيمس،إن) ٧١(
  .١٣:إنجيل متى المزيف) ٧٢(
  .١٥:إنجيل الطفولة العربي) ٧٣(
  .٣٣- ٣٢:إنقاذ فينديكـتا) ٧٤(
ناجيل، ص) ٧٥(

ٔ
  .٩٩زكار، الا

  .١٧٠:أعمال القديس توما) ٧٦(
أبو رحمة، الإسلام والدين المصري الق محمد أبو رحمة، الإسلام والدين ) ٧٧(

ديان السماوية، دراسة مقارنة بين : المصري القديم
ٔ
الدين القديم والا

 .١٠٠، ص)٢٠٠٥حابي للنشر والتوزيع، : القاهرة(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  : من مؤلفات الدكتور أسامة عدنان يحيى

  

  
لهة في رؤية الإنسان العراق القديم 

ٓ
  الا

  دار الصداقة للنشر الإلكـتروني
  ٢٠١٠فلسطين 

  )٢٩٦(عدد الصفحات 
  
  
 شغلت طالما التي المهمة الموضوعات من الحضارة تاريخ دراسة إن

 الدراسة من نمط الحضارة وموضوع. مختلفة عصور  في الباحثينأذهان 
نها الباحثين وانتباه دقة إلى تحتاج التي

ٔ
 حدث تقييم إعادة إلى تحتاج لا

 لاسيما الشعوب من شعب كلأفكار  و منطلقات وفق تفسيره و ما
 خام مادة من لنا تركـته ما خلال من إلا نعرفها نعد لم التي منها القديمة
 أن من له لابد الحضارة تاريخ دارس إن .التفسير و التحليل يعوزها
 الحياة إعادة ويحاول مضت التي البشرية الخبرات تراكمات في يبحث

 يدرس هو أدق بتعبير أي، فقط الحضارة اجل من يعمل فهو مجددًا لها
 ش�ون باحثيإن  و متعددة الحضارة مكونات إن و هذا.  للتاريخ التاريخ

 السياسية بالش�ون يتعلق ما كل دراساتهم في يتناولون الحضارات
 اختار المنطلق هذا ومن. للحضارات والدينية والاقتصادية والاجتماعية

 وادي في القديمة الحضارة جوانب من مهم جانب دراسة الباحث
  .الديني الجانب دراسة هي و الرافدين

ي لدى الدينية المعتقدات دراسة إن و شعب أ و قديمة حضارة أ  حديثة أ
سس إحدى معاصرة حتى أو

ٔ
 تلك تنظيم عن النقاب كشف في المهمة الا

 يوضح و الحضارات غور  سبر ي الذي هو الديني فالمعتقد. الحضارة
 هو الديني المعتقد أن قلنا إن نباللإ ولا سلوكها و ومنهجها طبيعتها

ساس ى هنا ومن .جوهرها و الحضارة أ
ٔ
ن الباحث ارتا : هو بحثًا يتناول أ

لهة" 
ٓ
ساطير في دراسة: القديم العراقي الإنسان رؤية في الا

ٔ
 ليكون" الا

. حيثياته و البابلي  -السومري  الفكر خصائص معرفة إلى التوجه بداية
 البابلي الفكر أعماق في للتوغل أولى محاولة مجرد هي الدراسة هذه إن

 المنهجية الطبيعة و الكيفية معرفة اجل من مهم و زاخر تراث لكشف
 كونه في الموضوع أهمية تكمن .الخالق إزاء البابلي فيها يفكر التي

 والتنظيم الخليقة وهوإلا  البابلية العقيدة جوانب من مهم جانب يدرس
لهة حكم و الكوني

ٓ
 أي. وأساطير ملاحم بجملة البابلي عنه عبر الذي الا

خر بتعبير هو فكار لتحليل محاولة آ  كانوا التي البابليين و السومريين أ
 .الخالق يرون خلالها من
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  مقدمة
أدرك المســــــتعمر الفرنســــــي منــــــذ أن وطئــــــت أقدامــــــه أرض الجزائــــــر 
خطـورة الرسـالة التـي تؤديهـا المسـاجد والكـتاتيـب والزوايـا فـي المحافظــة 
علـــى شخصـــية الٔامـــة، فلـــم تكـــن هـــذه المراكـــز قاصـــرة علـــى أداء الشـــعائر 
التعبديـــة فحســـب، بـــل كانـــت أيضـــاً محاضـــر للتربيـــة والتعلـــيم وإعـــداد 

لك صــبت فرنســا غضــبها عليهــا بشــدة، فعمــدت الرجــال المصــلحين، لــذ
علــى إخمــاد جــذوة العلــوم والمعــارف تحــت أنقــاض المســاجد والكـتاتيــب 
والزوايـــا التـــي دُمـــرت، فلـــم يبـــق منهـــا ســـوى حجـــرات ضـــئيلة فـــي بعـــض 
الكـتاتيب، دفعتها العقيدة الدينيـة، فحافظـت علـى لغـة القـرآن ومبـادئ 

  . ةالدين الحنيف في تعليم بسيط وأساليب بدائي
  

بالــذكر؛  أن بعــض الطــرق الصــوفية قامــت بــدور ايجــابي منــذ  الجــدير
بدايــة الاحــتلال الفرنســي للجزائــر، فقــد ســاهمت بعــض زواياهــا فــي نشــر 
الثقافـــــة العربيـــــة الإســـــلامية، كمـــــا قـــــام كـثيـــــر مـــــن رجالاتهـــــا بالتصـــــدي 
للاســـتعمار والاستبســـال فـــي محاربتـــه، وكانـــت الطريقـــة الرحمانيـــة مـــن 

لبـــــدع والخرافــــات وغيـــــر ذلـــــك مـــــن أعمـــــال أكـثــــر الطـــــرق التـــــي تحـــــارب ا
الجاهلية الٔاولى، والتي كانت سبباً في إطالة ليـل الاسـتعمار المظلـم فـي 
الــبلاد مــن جهــة، وتفــرق صــفوف الٔامــة وضــلالها فــي الــدين والــدنيا مــن 

، هـــذا بجانـــب  الثـــورات المتتاليـــة التـــي خاضـــها الشـــعب )١(جهـــة أخـــرى 
إلى فقـدان الٔامـة لزهـرة علمائهـا الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي مما أدي 

فـــي ميـــدان الجهـــاد، بالإضـــافة إلـــي هجـــرة كـثيـــر مـــن المســـتنيرين حملـــة 
الثقافــة العربيــة الإســلامية  إلــى المشــرق العربــي، وإلــى الــبلاد الإســلامية 
الٔاخــرى، يتحينــون الفــرص للرجــوع إلــى الــوطن وتطهيــره مــن المســتعمر 

الٔاميــة بــين أفــراد الٔامــة، الٔاجنبــي، ممــا أدي إلــي انتشــار الجهــل وتفشــي 
   ) ٢(.وأثر سلباً على الحياة الفكرية في تلك الفترة الزمنية

ومع إطلالة القرن العشـرين بـدأت الجزائـر تعـيش حركـة فكريـة شـبه 
متواصلة مع الٔاقطار الإسـلامية الٔاخـرى، سـواء عـن طريـق الطلبـة الـذين 

لإســـــلامية ابُتعثـــــوا للدراســـــة فـــــي جـــــامع الزيتونـــــة والٔازهـــــر والجامعـــــات ا
ــــبلاد  ــــدعوات الإصــــلاحية التــــي قامــــت فــــي ال ــــق ال الٔاخــــرى، أو عــــن طري

وشـــارك الطلبـــة المثقفـــون بعـــد عـــودتهم إلـــى الـــوطن بجهـــود . الإســـلامية
عظيمــة للنهــوض بالحيــاة الفكريــة والدينيــة، وقــاموا ببنــاء المــدارس فــي 
مختلــف أنحــاء الــوطن، وأصــدروا الصــحف والجرائــد، فأصــلحوا العقائــد 

لمفــاهيم، وأحيــوا الشــعلة التــي أخمــدها الاســتعمار فــي نفــوس وصــححوا ا
  . الٔامة
ظهــرت فــي الجزائــر خــلال تلــك الفتــرة صــحافة وطنيــة عربيــة، قــد و

ساهمت مساهمة فعالـة فـي بعـث النهضـة الفكريـة والإصـلاحية الحديثـة 
وعالجت في صفحاتها كـثيـراً مـن الموضـوعات الحساسـة منهـا الـدعوة إلـى 

رجـــالًا ونســاءً، وفــتح المـــدارس العربيــة لٔابنــاء المســـلمين تعلــيم الٔاهــالي 
والتنديـــد بسياســـة المســـتعمرين، ومقاومـــة الانحطـــاط الٔاخلاقـــي والبـــدع 
والخرافات، وبرز كـتاب شاركوا بمقالاتهم وتحليلاتهم فـي تشـخيص الـداء 

وتـــم افتتـــاح العديـــد مـــن المـــدارس للتـــدريس ونشـــر . )٣(الـــذي ألـــم بالٔامـــة
وخ بـــــالتقرب مـــــن طبقـــــة المثقفـــــين التقليـــــدين ، العلـــــم، واهـــــتم الشـــــي

ــا  وتشــجيعهم علــى القيــام بمهمــتهم كإقامــة الــدروس فــي المســاجد والزواي
والاهتمام بالتـأليف ونشـر الكـتـب العلميـة وكـتـب التـراث ممـا كـان لـه أثـر 

   ) ٤(.هام على الحياة الفكرية في الجزائر

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
في  دور زعماء الإصلاح تجاه المرأة ، إيمان محمد علي نونو

العـدد  -.ريـة كـان التاريخيـةدو  -.الجزائر في العصر الحديث
  .١٠٠ – ٩٨ص .٢٠١١ يونيو ؛عشر الثاني

)www.historicalkan.co.nr(  

  إيمان محمد علي نونو. د
  دكـتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر

  إدارة ضمان الجودة للتعليم 
  جمهورية مصر العربية  –الجيزة 

mnnounou@yahoo.com  
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يم فـــي الخـــاص بتنظــيم أمــور التعلــ ١٨٨٣فبرايــر  ١٣ولعــل مرســوم 
الجزائـــر والـــذي جعلـــه المســـتعمر فرنســـياً محضـــاً قـــد شـــمل كـــل جوانـــب 
التعلـــيم، وبالتـــالي كـــان هـــذا القـــانون وراء إنشـــاء نـــوعين مـــن المـــدارس 
الٔاول خــاص بأبنــاء المعمــرين والثــاني بأبنــاء الجزائــريين وكلاهمــا يتلقــى 
تعليمــــاً بالفرنســــية، ممــــا جعــــل المثقفــــين والشــــيوخ والعلمــــاء يبــــذلون 

اماً باللغـة العربيـة والهويـة الجزائريـة، ويتمسـكون بـالوجود المـادي اهتم
والمعنـــوي للشــــعب الجزائـــري وخاصــــة بعــــد أن تعـــرض رجــــال الإصــــلاح 

تلــــك العوامــــل .  )٥(وشــــيوخ الزوايــــا للتضــــييق والمراقبــــة والنفــــي والقمــــع
ساعدت على قيام الحركـة الفكريـة الإصـلاحية فـي الجزائـر فـي الفتـرة التـي 

والتـــي توضـــح لنـــا طبيعـــة ) ٦(الشـــيخ عبـــد الحميـــد ابـــن بـــاديسظهـــر فيهـــا 
 . الوسط الثقافي والفكري الذي تربى وترعرع فيه ابن باديس

لقـــــد رأى عبـــــد الحميـــــد بـــــن بـــــاديس أن العلـــــم هـــــو ســـــلاح لمقاومـــــة 
المعتــدى وطــرده مــن أرض الجزائــر لــذلك اهــتم بــه اهتمامــاً عظيمــاً وأولاه 

هــو الــذي ينشــئ " كــل غايتــه ووقتــه وملكاتــه حتــى وصــفه المؤرخــون بأنــه 
المــدارس والمعاهــد فــي طــول الــبلاد وعرضــها، ثــم هــو الــذي يمضــي يومــه 

درس يفــتح الــدروس بعــد صــلاة الفجــر حتــى الظهــر ثــم كــاملًا فــي حلقــة الــ
بعد صلاة المغرب إلـى صـلاة العشـاء، وإذا خـرج مـن الـدرس ذهـب رأسـاً 

ــــه  ــــى إدارة جريدت يكـتــــب ويراســــل ويجيــــب علــــى الرســــائل ) الشــــهاب(إل
فيقضــي موهنــاً مــن الليــل حتــى إذا نــودي لصــلاة الصــبح كــان فــي الصــف 

ـــــن بـــــاديس بتأ . )٧(" الٔاول ـــــام الشـــــيخ اب ســـــيس العديـــــد مـــــن الجرائـــــد وق
والصــحف لنشــر مبادئــه ومشــروعه الفكــري الإصــلاحي، ولكــن الســلطات 
ـــــه  الفرنســـــية قامـــــت بمحاربتـــــه وتنبهـــــت لمشـــــروعه الإصـــــلاحي وتطلعات
الثوريـــــة، كمـــــا إنهـــــا خشـــــيت مـــــن انتشـــــار الـــــوعي الثقـــــافي والإســـــلامي، 
فعطلت المدارس وراقبت العلماء مراقبة دقيقة وزجـت فـي السـجون مـن 

  )٨(.لف تصريحاتها وأوامرهايخا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــــالتعليم  ــــل اهــــتم أهميــــة كبيــــرة ب ــــاديس ب ــــن ب ــــم يبــــال الشــــيخ اب ول
والمعرفة، ودعا الناس إلى تلقينهـا للنـاس باعتبارهـا مـادة التربيـة، وأداة 
التثقيــــــف والتهــــــذيب، وهــــــي المعرفــــــة التــــــي ترســــــخ الإيمــــــان وتعصــــــم 

الفســاد والفكــر مــن الضــلال، الاعتقــادات مــن الانحــراف، والٔاخــلاق مــن 
والاتجــاه الــذي كــان ســائراً  وتفيــد الإنســان فــي حياتــه الدينيــة والدنيويــة، 

فــي عصــر ابــن بــاديس لــم يكــن يشــجع تعلــيم البنــت ولــم يكــن يتــيح لهــا 
فرص التثقيف التي تؤهلها لوظيفتها الاجتماعية التي تنتظرها، بل كـثيـراً 

بـالبنين ومقصــورة علـيهم فــي مـا كانـت الفــرص التعليميـة المتاحــة خاصـة 
وأقلق هذا الٔامر ابن باديس كـثيراً، لـذلك أبـدى اهتمامـه . أغلب الحالات

بموضــوع تعلــيم المــرأة، لٔانهــا شــقيقة الرجــل وتشــكل نصــف المجتمــع، 
وهـي الــركن الــركين الــذي يقــوم عليــه بنــاء الٔاســرة، فإهمــال تربيتهــا وتركهــا 

ســرة، وإضــعاف لقــدرتها جاهلــة هــو هــدم لهــذا الــركن، وتفكيــك لبنيــة الأ 
وكانــت المــرأة قبــل  )٩(.علــى الاضــطلاع بمســؤوليتها التربويــة والاجتماعيــة

الإصــلاح طاقــة معطلــة باســم الــدين، مكبلــة بــالقيود والٔاميــة والجهالــة، 
ــــالمرأة،  ــــريين اهتمامــــاً بالغــــاً ب ــــت جمعيــــة علمــــاء المســــلمين الجزائ فأول

جل، وألقى ابـن بـاديس لتحتل مكانتها في المجتمع إلى جانب أخيها الر 
ــاً فــي حفــل بمناســبة المولــد النبــوي الشــريف فــي إحــدى المــدارس  خطاب
: التي وجد فيها جمع غفير من النساء والفتيات، ووجه كلمته لهـن وقـال

إن المجتمــــع كالطـــــائر، لا يطيــــر إلا بجنـــــاحين والمجتمــــع لا يـــــنهض إلا "
ن بـــاديس ، وفـــي نفـــس العـــام قـــام ابـــ"الرجـــل والمـــرأة،" بالجنســـين همـــا

بمراسلة مديرة مدرسة بدمشق تابعة للجمعيـة، وأبـدى رغبتـه فـي إرسـال 
فوج من الطالبات إلى سورية ليكملن تعليمهن بعـد دراسـتهن الابتدائيـة 

   ) ١٠(.في الجزائر
وتســـتنتج الباحثـــة ممـــا يلـــي أن الفتيـــات فـــي تلـــك الفتـــرة دراســـتهن 

والزوايــا فقــط،  كانــت مقصــورة علــى المرحلــة الابتدائيــة، وفــي الكـتاتيــب
وبعــد تلــك المرحلــة تتأهــل الفتــاة للــزواج أو الركــود فــي المنــزل دون أدنــى 

 .مشاركة عملية وعلمية تؤهلها للقيام بواجباتها الحياتية والمجتمعية
وكرس ابن باديس جهوده للوقوف بجانب المرأة التـي حاولـت الٓاراء 

بـه العلمـاء المتطرفة مـن سـلخ مقوماتهـا وتجريـدها مـن خصوصـياتها ، ون
وأوليــاء أمــور البنــات إلــى أهميــة التعلــيم للفتــاة ، ضــمن الإطــار الحضــاري 
الإســـــلامي ، لٔان البنـــــت المتعلمـــــة تســـــتطيع أن تبنـــــي أســـــرة منســـــجمة 
ومتماسكة ، كمـا تسـتطيع أن تصـون نفسـها وتحفـظ كرامتهـا ، وتضـطلع 

 ) ١١(.بوظيفتهــــا التربويــــة داخــــل الٔاســــرة وفــــي المجتمــــع اضــــطلاعاً كــــاملًا 
ــــر المــــرأة  ــــى دعــــاة تحري ــــاديس فــــي رده عل ــــن ب ــــر " ووضــــح اب ــــأن التحري ب

إذا " الحقيقــي الــذي يجــب أن نســعى إليــه هــو تحريرهــا مــن الجهــل فقــال 
أردتم إصلاحها الحقيقي فارفعوا حجاب الجهل عن عقلها قبل أن ترفعـوا 

 )١٢(.حجاب الستر عن وجهها فإن حجاب الجهل هو الذي أخرها وظلمها
الإصـلاحيين اهتمـوا بـنفس القضـايا والتـي تمثلـت أساسـاً  وكل المفكـرين

فــي التعلــيم، اللغــة، المــرأة، والٔاســرة، ممــا يــدل علــى أهميــة مؤسســات 
  )١٣(.التربية التعليمية والعائلية في تحقيق الإصلاح

ـــاديس بتعلـــيم المـــرأة الجزائريـــة اهتمامـــاً بالغـــاً  واهـــتم الشـــيخ ابـــن ب
لمتعلمــــة المتدينــــة مهــــم للغايــــة فــــي وخاصــــاً، لٔانــــه يــــرى أن دور المــــرأة ا

تنشئة جيل مجاهد يحمل تبعات العقيدة ويضحي فـي سـبيلها، كمـا رأى 
أن جهل الٔام من أهم أسباب الهزيمة التي حاقت بمجتمعاتنـا الإسـلامية 

إن البيت هو المدرسـة الٔاولـى والمصـنع الٔاول لتكـوين " ويقول في ذلك 
وألحـق ابـن بـاديس . الخلُقالرجال، وتدين الٔام هو أساس حفظ الدين و

القــول بالعمــل عنــدما تأسســت جمعيــة التربيــة والتعلــيم، وحــرص ابــن 
باديس كل الحرص علـى أن يكـون تعلـيم البنـات مجانـاً، وذلـك تشـجيعاً 

إن مــا وصــلت إليــه   )١٤(.لهــن علــى طلــب العلــم، والاغتــراف مــن مناهلــه
أوضــاع الٔامــة  الجزائريــة مــن تــدهور وتــردي فــي ظــل الاســتعمار الفرنســي 
الغاشــــم، لــــم يتــــرك للإمــــام عبــــد الحميــــد بــــن بــــاديس مــــن خيــــار ســــوى 

  . الانطلاق في دعوته للعلم للمرأة والرجل على حد السواء
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واتخــــذ ابــــن بــــاديس مــــن الجــــامع الٔاخضــــر معهــــداً لنشــــاطه العلمــــي 
والتربـــوي، معتقـــداً بـــأن العلـــم هـــو وحـــده الإمـــام المتبـــع فـــي والتعليمـــي 

الحيــاة، فــي الٔاقــوال والٔافعــال والمعتقــدات، ورغــم الجهــود الفرديــة التــي 
كــان يقــوم بهــا ابــن بــاديس فــي تلــك الفتــرة، إلا أنــه كــان يــؤمن بوجــوب 
العمــل الجمــاعي ، وإنشــاء حركــة منظمــة تتــولى انتشــال هــذه الٔامــة مــن 

وتعــددت نــداءات ابــن بــاديس لجمــع . ير والفرنســةوهــدة الجهــل والتنصــ
الطاقــات وتوحيــد الصــفوف وتكــاتف الجهــود لتحريــر الفكــر مــن الجمــود 
وتوجيهــه إلــى التطــور والإصــلاح متماشــياً مــع روح ومتطلبــات العصــر فــي 

   )١٥(.إطار الدين الإسلامي
وتــرى الباحثــة أن النظــام الاســتعماري الفرنســي قــام علــى التجهيــل، 

لتام على الثقافة واللغة العربية، وبالتالي على شخصية الجزائر والقضاء ا
الوطنيــــة وقــــام بهــــدم المؤسســــات الثقافيــــة والتنكيــــل برجالهــــا، وأصــــبح 
التعليم العربـي تعليمـاً تقليـدياً يقتصـر علـى حفـظ القـرآن الكـريم مـن غيـر 
فهم أو وعي، وحالت فرنسا بين العلماء والتدريس في المساجد وقامت 

ونفــــيهم وســــجنهم، وبهــــذا حرمــــت أبنــــاء الجزائــــر مــــن مصــــادر بطــــردهم 
تحصـيل المعرفــة، كـل ذلــك تنفيــذاً لسياسـتها فــي ضـرب الحركــة العلميــة 
والثقافيـــــة فـــــي الجزائـــــر وإحـــــلال سياســـــة التجهيـــــل والتخلـــــف مكانهـــــا، 
وحرمت البلاد من كل الروافد العلميـة التـي كانـت تغـذيها وبهـذا ألحقـت 

اراً بالغة، وجعلت ثقافـة الشـعب ولغتـه غيـر بها وبالشعب الجزائري أضر 
قـــــادرة علـــــى مســـــايرة  التقـــــدم العلمـــــي، وأحلـــــت فرنســـــا محلهـــــا الثقافـــــة 
الفرنســــية واللغــــة الفرنســــية حتــــى تقضــــي علــــى الهويــــة الوطنيــــة لشــــعب 

  . الجزائر
  خاتمة

وظلــت أحــوال المــرأة فــي الجزائــر أســوأ حظــاً مــن جيرانهــا، وانشــغل 
ية تحرير الوطن والحركـة الوطنيـة المسـلحة الجميع الرجال والنساء بقض

بعد أن وقفت الدولة الفرنسـية حـائلًا لمعـاني الحريـة بشـكل عـام وحريـة 
المـــرأة بشـــكل خـــاص، وحتـــى لا يتـــداول مفهـــوم الحريـــة ويـــنعكس علـــى 
سياســتها الاســتعمارية، هاجمــت فرنســا تعلــيم المــرأة واتبعــت أســاليب 

ا مــــن المقومــــات الٔاساســــية التضــــييق والتشــــديد علــــى التعلــــيم باعتبارهــــ
ونالت المرأة في الجزائر قسطاً بسيطاً من التعليم فـي . للشعب الجزائري 

محــيط الٔاســرة ولــيس أكـثــر مــن ذلــك، وانشــغلت بقضــيتها الكبــرى وهــي 
لٔابنـــاء شـــعبها وتضـــامنت مـــع الرجـــل مـــن " الٔام الكبـــرى "تحريـــر الجزائـــر 

 .أجل إنقاذ الجزائر من براثن الاستعمار الفرنسي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الهوامش
 
، الشركة ٣ج) مع ركاب الثورة التحريرية ( حياة كـفاح : توفيق أحمد المدني) ١(

 . ٣٢- ١٢، صـ  ص١٩٨٢جزائر، الوطنية للنشر، ال
الجزائر والإصالة الثورية، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، : صالح خرفي )٢(

  : للمزيد من المراجع أنظر.  ٦٠-٥٣، صـ ص  ١٩٧٧
، ١٩٦٢ـ  ١٨٣٠" أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة : عمار هلال

 . ١٩٩٥الجزائر، 
الجزائر،  ٢ط) ١٩٦٢- ١٨٧١(الحركة الطلابية الجزائرية : عبد الله حمادي )٣(

 . ٤٢- ٢١، صـ  ١٩٩٥
عبد الحميد بن باديس وبناء قاعدة الثورة الجزائرية، دار : بسام العسلي )٤(

 . ٨٨ - ٧٥، صـ ص ١٩٨٦النفائس، بيروت، 
 . ٨٩ - ٨٦المرجع السابق، صـ ص : بسام العسلي) ٥(
بمدينة قسنطينة، ونشأ في أسرة  ١٨٨٩ولد عام : عبد الحميد بن باديس  )٦(

وهو في الثالثة  القرآنكريمة ذات عراقة مشهورة بالعلم والٔادب، وحفظ 
عشر من عمرة وتعلم اللغة العربية والعلوم الإسلامية ثم سافر إلى تونس 
ئر والتحق بجامع الزيتونة وحصل على شهادة التطويع ثم عاد إلى الجزا

يحمل مشروعاً إصلاحياً طموحاً على أساس تصحيح عقائد الناس وأعمالهم، 
والاهتمام بالتعليم وأسس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر ويعتبر رائد 

 . الحركة الإصلاحية الجزائرية
رائد الحركة الإسلامية في الجزائر : عبد الحميد بن باديس: محمد فتحي عثمان   )٧(

للمزيد من  ٩١ - ٦٦، صـ ص ١٩٨٧المعاصرة، دار العلم، الكويت، 
  : المعلومات عن الحركة الثقافية في شمال أفريقيا انظر المرجع التالي

 ،لقوميةالفكر والثقافة المعاصرة في شمال أفريقيا، الدار ا: أنور الجندي
 . ١٩٨٦القاهرة، 

رائد الحركة الإسلامية في الجزائر : عبد الحميد بن باديس: محمود قاسم )٨(
 .٣١-٢٢، صـ  ص١٩٨٥المعاصرة، دار المعارف، القاهرة، 

 .٣٧- ٣٣المرجع السابق، صـ ص: محمود قاسم )٩(
 -٥٢، صـ ص  ١٩٦٦ابن باديس حياته وآثاره ، الجزائر ، : عمار الطالبي )١٠(

٦٦. 
 ٨٦ -٧٣، صـ ص قمحمد فتحي عثمان ، مرجع ساب )١١(
 ٦٧ - ٦٥المرجع السابق ، صـ  ص )١٢(
كبوة الإصلاح، نموذج مصر ضمن الإصلاح والمجتمع المغربي : حسن حنفي )١٣(

 . ٨٥ - ٧٠، صـ ص  ١٩٨٣في القرن التاسع عشر، الرباط ، 
 . ٩٣ -٨٦مرجع سابق، صـ ص : لعسلي بسام ا )١٤(
 . ٨٣ - ٧١المرجع السابق، صـ ص  : عمار الطالبي )١٥(
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ميثاق الأمم المتحدة 
  واستعمال القوة

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مقدمة
أقدمت الإدارة الاستعمارية الفرنسية على عدة تجارب نووية في  لقد

الصحراء الجزائرية، وقد تم من خلالها استخدام مجموعة من أسرى 
مجاهدي جبهة التحرير الوطني، ومجموعة من المدنيين القاطنين 
بالمنطقة إجراء هذا التفجير، ومن خلال تحديد عناصر وحيثيات هذه 

قامت بها فرنسا في الجزائر، ما هو التكييف  التجارب النووية التي
القانوني لهذه الٔافعال على ضوء القانون الدولي؟ وحتى يتسنى لنا 
الاجابة عن هذه الإشكالية، سنبحث عن القوانين الدولية التي حرمت 

ومن . انتهاك تراب دولة ضد دولة أخرى، وضد الشعوب الضعيفة
ايا، هيئة الٔامم المتحدة، المواثيق الدولية التي عالجت هذه القض

ومحكمة العدل الدولية، ومن بين هذه المواثيق نستعرض بعضًا من 
المواد المتعلقة بهذا الموضوع الخاصة بتهديد السلم في العالم سواء 

  .بالنسبة للاستعمار أو النزاعات الإقليمية
    ميثاق الأمم المتحدة

): ٤(فقرة  )٢(المادة : مواد الميثاق المتعلقة باستعمال القوة
يمتنع جميع أعضاء الهيئة في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال "

القوة، أو استخدامها ضد سلامة الٔاراضي، أو الاستقلال السياسي لٔاية 
  ". دولة، أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصد الٔامم المتحدة

يقرر مجلس الٔامن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، أو  [):٣٩(المادة 
إخلال به، أو كان ما وقع عملًا من أعماله العدوان، 
ويقدم في ذلك توصياته، أو يقرر ما يجب اتخاذه من 

، لحفظ )٤٢(و) ٤١(التدابير طبقًا لٔاحكام المادتين 
  )١(.]السلم والٔامن الدولي وإعادته إلى نصابه

س الٔامن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لمجل [):٤١(المادة 
وله أن . تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته

يطلب من أعضاء الٔامم المتحدة تطبيق هذه التدابير، 
ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية، 
والمواصلات الحديدية، والبحرية، والجوية، 

للاسلكية، وغيرها من وسائل والبريدية، والبرقية، وا
المواصلات وقفًا جزئيًا أو كليًا وقطع العلاقات 

  . ]الدبلوماسية
إذا رأى مجلس الٔامن أن التدابير المنصوص عليها في [):٤٢(المادة 

لا تفي بالغرض، أو ثبت أنها لم تف به، ) ٤١(المادة 
جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية 

مال ما يلزم لحفظ السلم والٔامن الدولي، أو من الٔاع
لإعادته إلى نصابه، ويجوز تناول هذه الٔاعمال 
المظاهرات والحصار والعمليات الٔاخرى بطريق القوات 
الجوية، أو البحرية، أو البرية التابعة لٔاعضاء الٔامم 

  . ]المتحدة
ليس هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي [):٥١(المادة 

ل فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا للدو
اعتدت قوة مسلحة على احد أعضاء الٔامم المتحدة، 
وذلك إلى أن يتخذ مجلس الٔامن التدابير اللازمة لحفظ 

والتدابير التي اتخذها الٔاعضاء . السلم والٔامن الدولي
. استعمالًا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورًا

لتدابير بأي حال فيما للمجلس بمقتضى ولا تؤثر تلك ا

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
 -.ميثــــاق الٔامــــم المتحــــدة واســــتعمال القــــوة، بوترعــــة علــــي

.  ٢٠١١العـدد الثـاني عشـر؛ يونيــو   -.ريـة كـان التاريخيـةدو 
  . ١٠٥  – ١٠١ص 

)www.historicalkan.co.nr(  

   بوترعة علي
  الجامعة الإفريقية، أحمد دراية   

  الجمهورية الجزائرية  –أدرار 

alibouteraprof@yahoo.fr 
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 –سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق
من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة 
لاتخاذه من الٔاعمال لحفظ السلم والٔامن الدولي أو 

  . ]إعادته إلى نصابه
هناك عوامل عديدة أدت إلى قيام هيئة الٔامم المتحدة على أنقاض 

، ومن بين هذه الٔاسباب فشل العصبة )١٩٤٦ - ١٩١٩(الٔامم عصبة 
في القيام بالمهام التي أوكلت إليها من جهة، ومن جهة ثانية غياب 
بعض الدول الفعالة والقوية عنها مثل الولايات المتحدة الٔامريكية، إلى 
جانب ذلك عدم تمكن هذه الهيئة من تجنب قيام الحرب العالمية 

إبان الحرب  –، ولهذا بعد لقاءات عديدة )١٩٤٥ - ١٩٣٩(الثانية 
  .بين الحلفاء –المشار إليها 
مجهودات في مؤتمر سان فرانسيسكو عندما وقع ما هذه التوجت 

على ميثاق ١٩٤٥يونيه / حزيران ٢٦يزيد عن خمسين دولة بتاريخ 
وكان الهدف  )٢(.١٩٤٥أكـتوبر  ٢٤الٔامم المتحدة، ليصبح نافذًا بتاريخ 

ذي يرمي إليه هذا الميثاق هو حفظ الٔامن والسلم الدوليين، الٔاساسي ال
وذلك بوضع نظام جماعي للٔامن يباشر مهامه من خلال منظمة 

  . سياسية دائمة هي هيئة الٔامم المتحدة
الواقع أن الفصل السادس من الميثاق تكلم عن حل المنازعات 

راره أن تلزم أطراف أي نزاع من شأن استم) ٣٣(حلًا سلميًا، فالمادة 
يعرض حفظ السلم والٔامن الدولي للخطر، أن تلتجئ بادئ ذي بدء إلى 
الوسائل المنصوص عليها في هذه المادة، وهي المفاوضات لتحقيق 

وهذا ). الوساطة، التوفيق، التحكيم والتسوية القضائية وغيرها(
وفي حالة عدم جدوى ). ٣(فقرة ) ٢(تطبيقًا للمبدأ الوارد في المادة 

وسائل، يمكن تقديم النزاع إلى مجلس الٔامن، أو الجمعية هذه ال
العامة للنظر فيه وإصدار توصيات بشأنه، كما يمكن لمجلس الٔامن 
المبادرة بدراسة أي نزاع، أو وضعية من شأن استمرارها أن تعرض 

  . حفظ السلم والٔامن الدولي للخطر
 ومن الملاحظ؛ أن الميثاق في كل نصوصه قد تخلى عن استعمال

فقد لجأ الميثاق إلى استعمال عبارات . باستثناء الديباجة) حرب(كلمة 
، )الإخلال بالسلم(، )تهديد السلم: (أخرى بدل الحرب مثل

وقد حرم ميثاق الٔامم المتحدة استعمال القوة تحريمًا تامًا، ). العدوان(
أن هذا التحريم لا  حيث). ٤(فقرة ) ٢(وذلك حسب نص المادة 

أعضاء الٔامم المتحدة وحدهم، بل يتعدى إلى الدول ينطبق فقط على 
غير الٔاعضاء، وذلك لٔان تحريم استعمال القوة في القانون الدولي قد 

من الميثاق قد ) ٦(فقرة ) ٢(كما أن نص المادة . أصبح قاعدة عرفية
أكد على أن هيئة الٔامم المتحدة تعمل على ضمان أمن الدول غير 

لمبادئ الميثاق بقدر ما تقتضيه ضرورة الٔاعضاء فيها، وتتصرف وفقًا 
    .حفظ السلم والٔامن الدولي

 Collective Sécurité" إن أهمية النظام الجماعي للٔامن
Système"  تتجلى في أن الٔاعضاء قد أعطوا مجلس الٔامن المسؤولية

في الحفاظ على السلم والٔامن  " Prémary Responsabilité "الٔاولية 
كما تعهد الٔاعضاء أيضًا بقبول وتنفيذ قراراته باعتباره نائبًا . الدوليين

). ٢٥(والمادة ) ٢٤(عنهم، وذلك وفقًا للفقرة الٔاولى من المادة 
ولتحقيق مهام مجلس الٔامن فيما يخص حفظ الٔامن والسلم الدوليين، 

فطبقًا . لفصل السابعفقد أعطى له الميثاق وسائل نص عليها في ا
، يقرر مجلس الٔامن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، )٣٩(للمادة 

وبالتالي يمكن له أن يقدم توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير 
  )٣(.التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة

أن يطلب من الٔاعضاء قطع العلاقات الدبلوماسية  لهكما يجوز 
أما في ). ٤١المادة (وغيرها مع الطرف المخل بالميثاق والاقتصادية 

حالة إقرار المجلس بوجود إخلال بالسلم، أو وقوع عمل من أعمال 
تجيز له أن يتخذ عن طريق القوات ) ٤٢(العدوان، فإن المادة 

الجوية، والبرية، والبحرية من الٔاعمال ما يلزم لحفظ السلم والٔامن 
أن ) ٤٢(ته بهذا الشأن وخاصةً المادة لكن ما تجدر ملاحظ. الدوليين

مجلس الٔامن لم يتمكن من استعمال سلطة القهر الممنوحة له، وذلك 
لاستعمال حق الفيتو من طرف الدول الدائمة العضوية من جهة، 

التي تنص على تكوين قوات تابعة للٔامم المتحدة لم ) ٤٣(وكون المادة 
  )٤(.تدخل حيز التنفيذ بعد
العامة في بداية  الجمعيةغيرها، تدخلت ولهذه الٔاسباب و

 La Unitif de "الخمسينيات باتخاذها قرار الوحدة من أجل السلم 
Paix Résolution " الذي يمكنها من تقرير وجود تهديد للسلم، أو

وإن كانت الجمعية العامة لا تتمكن . إخلال به، أو قيام عمل عدوان
اصةً في حالة فشل مجلس خ –من اتخاذ قرارات ملزمة، فإن توصياتها
تشكل سندًا للدول الٔاعضاء  –الٔامن في القيام بمهمته الابتدائية

تستطيع على ضوئه اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد موقفها من أية 
  . وضعية، أو نزاع

يمكن إيجازها في؛ أن استعمال القوة في  إذنخلاصة القول 
عن كونه مشروعًا أو غير  ميثاق الٔامم المتحدة قد حرم تمامًا بغض النظر

مشروع، حيث أن الميثاق لم يتعرض إلى هذا التمييز بالرغم من أنه قد 
أعطى لمجلس الٔامن صلاحية تحديد حالات تهديد السلم والإخلال به 
وقيام عمل من أعمال العدوان، وقد توسعت الٔامم المتحدة في 

الحالات  مضمون أحكام الميثاق لتسمح للجمعية العامة أيضًا بتحديد
  . السابقة الذكر استنادًا إلى قرار الوحدة من أجل السلم

والجدير بالملاحظة في الميدان العملي هو فشل مجلس الٔامن في 
القيام بمهمته في هذا المجال، وذلك في كـثير من الحالات، زيادةً على 
ذلك؛ فإن الجمعية العامة وان كانت تتمكن من إصدار توصيات 

وضاع المهددة للسلم والٔامن، إلا أن توصياتها في بشأن الحالات والأ 
هذا الشأن غير ملزمة، لكن ذلك لا يمنع من كون تلك التوصيات 
تشكل سندًا ودعمًا للدول في كسب الرأي العام العالمي، وإضفاء 
صبغة قانونية على أعمالها، ومواقفها تجاه الحالات والقضايا التي 

  )٥(.تستعمل بشأنها القوة
الميثاق قد تجاوز الكـثير من المشاكل التي تعرض إليها  وإن كان

كل من عقد باريس وصك عصبة الٔامم من حيث الصياغة القانونية في 
مجال تحريم النزاعات المسلحة بين الدول، وذلك باستعماله عبارة 

، إلا أن الميثاق لم يبين معنى استعمال القوة في حد )استعمال القوة(
لى القوة المسلحة، أم يتعدى إلى أنواع ذاته؛ هل يقتصر فقط ع

ويلاحظ في  ؟الضغوط المختلفة الٔاخرى من سياسية واقتصادية وغيرها
هذا الشأن، وجود اختلافات في الاتجاهات وعدم استقرارها، فالدول 

أما . الغربية كانت تدعي باقتصار معنى استعمال القوة المسلحة فقط
الدول الضعيفة فإنها ذهبت إلى اعتبار الضغط الاقتصادي والسياسي 

  . قد يكون أكـثر بشاعة من القوة المسلحة في بعض الٔاحيان
الميثاق واضحًا في استثناءاته بخصوص إمكانية اللجوء لقد كان 

على حق الدفاع الشرعي، كما أن ) ٥١(إلى القوة، حيث نصت المادة 
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نظام الٔامن الجماعي قد سمح لمجلس الٔامن باستعمال القوة المسلحة 
طبقًا للفصل السابع من الميثاق، وكذلك يمكن ) برية وجوية(بحرية 

ني أن تستعمل القوة المسلحة لتحرير أيضًا لحركات التحرر الوط
ولما كان مجلس الٔامن يتهرب في غالب الٔاحيان عن تحديد . أراضيها

من هو المعتدي، حيث كان يدرس النزاعات على شكل وضعيات دون 
تسمية الإطراف المعتدية، إلى جانب أن الجمعية العامة لم تفلح كـثيرًا 

لمجال، أوجب ذلك على طبقًا لقرار الوحدة من أجل السلم في نفس ا
الٔامم المتحدة البحث على إيجاد صيغة تحدد الحالات التي يمنع فيها 

  )٦(.استعمال القوة، وبعبارة أخرى إيجاد تعريف للعدوان
  تعريف العدوان

إن التقنية المعتمد عليها في صياغة أحكام الميثاق أدت إلى ظهور 
وقوف على محتواها عبارات قانونية مرنة يصعب في كـثير من الحالات ال

، التي )خرق السلم(، )تهديد السلم(بالتدفق، ومن بين تلك العبارات 
اعتمد عليها كل من مجلس الٓامن، والجمعية العامة في القرارات 
والتوصيات الصادرة عنهما، تجنبًا لاتهام طرف معين بكونه المعتدي 
وذلك لٔاغراض سياسية، فخرق السلم وتهديده يتضمن في حد ذاته 

لا تتطلب   Situationوإذا كانت الوضعيات. وجود معتد ومعتدي عليه
تقتضي ذلك، فمعرفة   Conflitsتعريف العدوان، فإن النزاعات

المعتدي عنصر أساسي حتى يتسنى لمجلس الٔامن توقيع العقوبات 
  )٧(.المنصوص عليها في الميثاق

العدوان ليست حديثة العهد، بل ترجع إلى ما  تعريفإن فكرة 
قبل الميثاق، فالاتحاد السوفيتي قد قدم إلى لجنة نزع السلاح التابعة 

: تعريفًا اعتمدته هذه الٔاخيرة يتضمن ما يلي ١٩٣٣لعصبة الٔامم سنة 
  : إن المعتدي هو ذلك الذي يقوم أولًا بأحد الٔاعمال الٓاتية"

 إعلان الحرب.  
 غزو مسلح. 
 هجوم مسلح على إقليم سواء كان بحريًا أو جويًا . 
  حصار بحري . 
  مساعدة عصابات مسلحة داخل إقليم الدولة لغزو دولة

أخرى، أو رفض أخذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذه 
 . المساعدة، أو الحماية رغم إلحاح الطرف الٓاخر

  
سمح الجدير بالذكر؛ أن المعتدي هو من يقوم بالضربة الٔاولى، أو ي

لكن بالرغم من اعتماد . إراديا بالقيام بالضربة الٔاولى انطلاقًا من إقليمه
هذا التعريف من طرف لجنة نزع السلاح التابعة للعصبة، إلا أن ما 
يعاب عليه هو عدم حمايته للدولة البريئة، زيادةً على أنه لا يأخذ بعين 

الٔامم المتحدة لهذا ومباشرةً بعد ظهور . الاعتبار حالة الدفاع الشرعي
انكبت لجنة القانون الدولي التابعة لها على دراسة تعريف للعدوان، 
ومما تجدر ملاحظته أنه وقع انقسام في الٓاراء بين أعضاء هذه اللجنة 
يظهر مدى تعدد المدارس المختلفة، بالرغم من التوجيهات التي 

ي، حيث قدمتها الجمعية العامة للٔامم المتحدة إلى لجنة القانون الدول
  : تتلخص هذه التوجيهات في التالي

  تحضير قائمةCode  للجرائم ضد السلم.  
  ،دراسة الاقتراح السوفيتي الذي يتعلق أفعال العدوان

 . لتتمكن هيئات الٔامم المتحدة من الاعتماد عليه

ولكن هذه  ١٩٥١وقد قدمت اللجنة تقريرها للجمعية العامة في عام 
تفاق، مما دفعها إلى تأجيل الموضوع إلى الٔاخيرة لم تتوصل إلى أي ا

ومن خلال المناقشات التي دارت بخصوص هذا . ١٩٥٢دورة 
  )٨(:الموضوع يمكن استنتاج ثلاثة مدارس هي

   )la énumérative école de(المدرسة التعدادية  - ١
يتزعم هذه المدرسة الاتحاد السوفيتي، وتطالب بتعداد الٔافعال التي 
تشكل عدوانًا، ويعتبر الاقتراح السوفيتي المذكور امتدادًا لما قدمه 

إلا أن الاتحاد . ١٩٣٣للجنة نزع السلاح التابعة للعصبة سنة 
السوفياتي قد ادخل توضيحات على اقتراحه هذا، متجنبًا الانتقادات 

  : وتتخلص هذه التوضيحات في. له في السابق التي وجهت
  الخطر على حياة المواطنين، أو خرق معاهدات، لا يسمح لدولة

  . ما أن تتخطى حدود دولة أخرى 
  الاستعدادات على الحدود، لا تسمح للطرف الٔاخر إلا بأخذ

 . استعدادات مماثلة دون تخطي الحدود
    ) école définition générale(مدرسة التعريف العام  - ٢

من رواد هذه المدرسة فرنسا، حيث ترى أنه يجب وضع تعريف عام 
للعدوان يسمح بتغطية كل الحالات، مع إضفاء صبغة المرونة عليه 

  .لتمكينه من استيعاب الحالات المستجدة
  ) école non définition(مدرسة اللاتعريف  - ٣
بها كل من اليونان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الٔامريكية،  ىناد

وترى هذه المدرسة بأنه لايمكن تعريف العدوان سواء بصفة عامة أو 
وذلك لٔانه من بين المبادئ الطبيعية التي تتضمن . بتعداد أفعاله

زيادةً على ذلك . مسائل قانون ووقائع يمكنها أن تتغير يتغير الظروف
في بعض الٔاحيان،   personnalitéقد يتصف بالشخصية  فإن العدوان

والنتيجة التي تهدف إليها المدرسة هي ترك الحرية لمجلس الٔامن 
خاصةً، والجمعية العامة في تكييف كل حالة على حده طبقًا للظروف 

  . التي تحيط بها
وقد استمر الوضع بشأن تعريف العدوان سنوات عديدة بين الٔاخذ 

 ، ففي هذا١٩٧٤الجميع حتى سنة ى اتفاق يقبله والرد للوصول إل
  العام تمكنت الجمعية العامة من الوصول إلى تعريف للعدوان 

  : المادة الأولى

العدوان هو استعمال القوة المسلحة من طرف دولة ضد السيادة  [
والوحدة الإقليمية، أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى، أو على أي 
وجه آخر لا يتفق ومقاصد الٔامم المتحدة، كما يظهر من خلال هذا 

  . ]التعريف
مستعملة دون ): دولة(في هذا التعريف كلمة : ملاحظة تفسيرية"

سألة الاعتراف، أو بمعرفة ما إذا كانت الدولة عضوًا في المساس، بم
 groupe")مجموعة دولة(تتضمن مفهوم ./ منظمة الٔامم المتحدة

d’états   
  : المادة الثانية

البدء في استعمال القوة المسلحة خرقًا للميثاق من طرف دولة  [
يشكل حجة كافية لإثبات عملها العدواني، رغم أنه يمكن لمجلس 

أن يستنتج طبقًا للميثاق بأن فعلًا عدوانيًا قد ارتكب دون الٔامن 
تسبيبه للظروف المحيطة به، وكذلك واقع كون الٔاعمال المرتكبة، أو 

  . ]نتائجها تشكل خطورة كافية
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  :  المادة الثالثة

أي من الٔافعال التالية سواءً كان مصحوبًا بإعلان حرب أم لا، يشكل  [
، وطبقًا لها شروط العمل )٢(أخذًا بعين الاعتبار تحفظات المادة 

  :العدواني
غزو أو هجوم على إقليم دولة من طرف القوات المسلحة لدولة   -  أ 

أخرى، أو أي احتلال عسكري حتى ولو كان مؤقتًا ناتج عن هذا 
لهجوم، أو أي ضم باستعمال القوة لإقليم دولة أخرى أو الغزو أو ا
  . جزء منه

القصف من طرف القوات المسلحة لدولة لإقليم دولة أخرى، أو   -  ب
 . استعمال أي سلاح من طرف دولة ضد إقليم دولة أخرى 

حصار موانئ أو شواطئ دولة من طرف القوات المسلحة لدولة  - ج
  . أخرى 

لحة لدولة ضد قوات المشاة، أو الهجوم من طرف القوات المس - د
البحرية، أو القوات الجوية، أو الٔاسطول البحري، أو الطيران 

  . المدني لدولة أخرى 
استعمال القوة المسلحة لدولة والمقيمة على إقليم دولة أخرى  -هـ

بالاتفاق مع الدولة المضيفة مخالفةً في ذلك شروط الاتفاق، أو أي 
  . لمعني بعد انتهاء مدة العقدتمديد لوجودها على الإقليم ا

قبول دولة لاستعمال إقليمها الموضوع تحت تصرف دولة أخرى من  -و
  .  طرف هذه الٔاخيرة للقيام بعمل عدواني ضد دولة ثالثة

إرسال عصابات أو مجموعات مسلحة من القوات غير النظامية، أو  - ز
مرتزقة للقيام بعمليات مسلحة ضد دولة أخرى من طرف دولة 
باسمها إذا شكلت هذه العمليات خطورة موازية للٔافعال المعددة 

 . ]أعلاه، أو مشاركـتها بطريقة فعالة في تلك الٔافعال

  : المادة الرابعة

إن تعداد الٔاعمال المذكورة أعلاه ليس على سبيل الحصر، كما أنه  [
لمجلس الٔامن أن يصف أعمالًا أخرى بأنها عدوانية طبقًا لٔاحكام 

  . ]الميثاق

  : المادة الخامسة

أي اعتبار من أي طبيعة كان سواء سياسي، اقتصادي، عسكري، أو  [
  . ]الخ..آخر لا يكون عذرًا للعدوان

  
قد ورد في ثمانية مواد  العدوانالجدير بالإشارة؛ أن تعريف 

حاولت الجمعية العامة فيها أن تجمع بين مختلف المدارس التي سبق 
وأن أشرنا إليها، كما تركت لمجلس الٔامن الحرية في وصف عمل ما 

وإذا ما تفحصنا هذا التعريف، تصادفنا . بكونه عدوانا دون تسبيب
  : تساؤلات على درجة بالغة من الٔاهمية ومن بينها

 ل الحق في الاستناد على هذا التعريف لتكييف نزاع معين هل للدو
 وبالتالي مساعدة المظلوم؟

  إذا كان الرد عن السؤال السابق بالإيجاب، فما العمل عند تعارض
تفسير دولة، أو مجموعة من الدول والقرار الذي يصدر من مجلس 

 الٔامن؟
 ت هل يقصد من عدم إعطاء الجمعية العامة الحق في تعريف الحالا

التي تستجد بأنها عدوان سحب لاختصاص الجمعية المكـتسب 
  خاصة من قرار الوحدة من أجل السلم؟

بالنسبة للتساؤل الٔاول يمكننا أن نقول بأنه يمكن للدول الاستناد 
إلى تعريف العدوان كدليل لتكييف نزاع ما، والاعتماد على ذلك 

ي مقدمة لتقديم العون والمساعدة للمعتدي عليه حسب ما ورد ف
  . العدوان في الفقرة التاسعة، وبالاستناد أيضًا إلى الٔاعمال التحضيرية

من الواضح أيضًا؛ أن في التعريف نفسه نجد أن لمجلس الٔامن 
اختصاص أصيل في تحديد حالات تهديد الٔامن وخرق السلم، فالمادة 

من التعريف تحفظ لمجلس الٔامن هذا الاختصاص، وبالتالي ) ٤(و) ٢(
أو التضييق منه ) ٤المادة (هذا الٔاخير التوسع في هذا التعريف يمكن ل

  )9().٢المادة (
ومما يمكن استنتاجه أن دول الفيتو ما زالت تتحكم كما تشاء في 
إضفاء، أو عدم إضفاء صفة العدوان على أي فعل طبقًا للامتياز 

وبما أن الدول . من الميثاق) ٣٩(الموكول لمجلس الٔامن طبقًا للمادة 
الٔاعضاء في الٔامم المتحدة ملزمة على الامتثال لقرارات مجلس الٔامن 

. فالكلمة الٔاخيرة في هذه الحالة هي لمجلس الٔامن) ٢٥و ٢٤المواد (
إن فائدة التعريف الجديد للعدوان تبرز عند سكوت مجلس الٔامن، أو 
عدم استطاعته التوصل إلى تكييف نزاع ما، مما يسمح للدول أن 

طبقًا للتعريف  عريف السابق الذكر كحجة لموافقتهاتعتمد على الت
لكن إذا . الجديد لاختصاص الجمعية العامة بالنظر في حالات العدوان

رجعنا للفقرة الرابعة من مقدمة تعريف العدوان، نجد أن هذا التعريف 
لا يمس باختصاصات وسلطات هيئات الٔامم المتحدة المستمدة من 

لجمعية العامة يمكنها أن تصدر توصيات وطبقًا للميثاق فا. الميثاق
المواد (بشأن أي قضية ما لم يكن مجلس الٔامن قائمًا بدراستها 

، ومما اكـتسبته الجمعية العامة طبقًا لقرار الوحدة من أجل )١٢و١٠
السلم فإنه يمكن الاستنتاج أن الجمعية العامة بإمكانها أن تنظر في 

استنادًا إلى تعريف العدوان  النزاعات الدولية وتصدر توصيات بشأنها
  )10(.١٩٧٤لسنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجزائرية، الصحراء في الفرنسية النووية التجارب موقعة مكان
  .وأولن زاراك أمقيد منطقة في فعالة الٔازرق،كمية اليربوع 
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 دراسات 

  التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية 
الجزائر أرضًا خصبة لفرنسا الاستعمارية ليس فقط من خلال  كانت

ثرواتها المنجمية والبترولية، لكن أيضًا بمساحات أراضيها الشاسعة 
والتي لم تكن بعيدة عن أنظارها وهو الشيء الذي دفع الجنرال ديغول 

إلى التفكير في تقسيم التراب الجزائري وفصل ١٩٥٩ابتداء من سنة 
ائر باعتبارها تشكل قاعدة خلفية للصناعات الصحراء عن الجز 

العسكرية الفرنسية عندما تم إنشاء منطقة التنظيم الصناعي الإفريقي 
)ZOIA( ، الذي اختير له كمقر منطقتي رقان وعين ايكر لتطبيق

  .تجاربها النووية على أراضي الجزائر الصحراوية
نووية رقان لإجراء تجارب القنبلة ال منطقةوقع الاختيار على 

بعد أن أجريت بها عدة استطلاعات وابتداء من ١٩٥٧الفرنسية في 
استهلت أشغال تحضير القاعدة التي ما لبثت أن أصبحت ١٩٥٨سنة 

فرنسي ما بين علماء  ٦٥٠٠بعد ثلاث سنوات مدينة عمرانية استقر بها 
جزائري كعمال بسطاء ومعتقلين، والذين  ٣٥٠٠وتقنيين وجنود و 

مشروع في الٓاجال المحددة، واعتبرت المنطقة ابتداء كلفوا بتحقيق ال
منطقة محرمة بعد أن قسمت إلى ثلاث مناطق رئيسية ١٩٦٠من سنة 

  :لتنفيذ مشروع التجربة النووية
الف كلم، وقد منع عليها الطيران ٦٠ومساحتها : المنطقة المركزية )١(

 . بصفة دائمة
ميت كلم، وس٥٠برقان وتمتد على مساحة : المنطقة المحيطة )٢(

بالمنطقة الزرقاء ومنع الطيران فوق أراضيها على ارتفاع أقل من 
 . متر أثناء الست ساعات التي تعقب وقت الانفجار ٣٠٠٠

شرقًا وغربًا (كم عرضًا  ٢٠٠وتتربع على مساحة : المنطقة الخضراء )٣(
ومنع الطيران فوقها على ارتفاع ) شمالًا وجنوبًا(كم طولًا ١٥٠و) 

 . ساعة التي تعقب الانفجار ١٢مدة  متر في ٣٠٠٠أقل من 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  الٔاربع الجوية للتجارب النووي التأثير مدى منحنى
  )الجزائرية الصحراء رقان منطقة اليربوع(

وأربعة دقائق  وعلى السابعة١٩٦٠فيفري  ١٣وفي صباح يوم 
استيقظ سكان منطقة رقان على دوي القنبلة الرهيب الذي ) ٠٧:٠٤(

للعالم صورة فرنسا المتحضرة وكشف حقيقتها التي طالما أخفتها شوه 
محولة أشلاء سكان المنطقة إلى فئران مخبرية ضاربة عرض الحائط 
بالمبادئ الإنسانية التي تدعي بالدفاع عنها، غير آبهة بمشاعر الشعب 
الجزائري ودول العالم المستضعفة، وكانت منطقة رقان أولى المناطق 

إجراء التفجيرات النووية الفرنسية ثم تبعتها تفجيرات  التي تم فيها
  .أخرى بعد ذلك

مخلفات وخيمة على سكان المنطقة، حيث  التفجيرلقد ترك هذا 
تم نقل عدد كبير منهم إلى المصلحة العلاجية برقان، وكانت  حالات 
المسعفين مختلفة وأكـثرها تتعلق بحالات داء سرطان الجلد، والنزيف 
الدموي، وإجهاض النساء، والعقم، وأمراض العيون، للذين أصيبوا 

ية، بل وتعددت خطورتها بالعمى متأثرين بمفعول الإشعاعات النوو 
  )١١(.حتى على الٔاجنة الذين ولدوا بعاهات وتشوهات خلقية

  
  خاتمة

بعد عرض كل هذه المواد إلى أي مدى يمكن إقرار المسؤولية 
الدولية لفرنسا عن خرق اتفاقيتي جنيف المتعلقين بحماية الٔاسرى 
 والمدنيين وبقية المعاهدات والمواثيق الٔاخرى؟ وعلى اعتبار أنها

جريمة حرب، هل بالإمكان قيام المسؤولية الجنائية لمرتكبي هذه  
تعريض المدنيين والٔاسرى إلى الإشعاع المباشر؟ وما هو نوع : الٔافعال

الاختصاص الجنائي المطبق على مرتكبي هذه المخالفات المتعلقة 
  باتفاقيتي جنيف لحماية الٔاسرى والمدنيين؟

  
  :الهوامش

القانون الدولي العام وحرب التحرير : بكايمحمد بوسلطان، حمان  )١(
 .٢٠ص. م١٩٨٦الجزائر  –الجزائرية، المؤسسة الوطنية للكـتاب 

، )مركز الٔابحاث الفلسطيني( حقوق الإنسان في فلسطين : يعقوب ألخوري  )٢(
 .١١٠م، ص١٩٦٧بيروت 

 .٥٩محمد بوسلطان، حمان بكاي، نفس المرجع ص  )٣(
 .١٠ص.م١٩٨٢هـ، فبراير ١٤٠٢، ربيع الثاني ٧٤العدد : مجلة الدوحة )٤(
 .١٩ص.م١٩٨٦هـ، يناير  ١٤٠٦، جمادى الٔاولى ١٠٧العدد :  مجلة الفيصل )٥(
 .٢٠ص.م١٩٨٦هـ، يناير  ١٤٠٦، جمادى الٔاولى ١٠٧العدد :  مجلة الفيصل )٦(
 .٨٤محمد بوسلطان، حمان بكاي، ص  )٧(
 .٨٥محمد بوسلطان، حمان بكاي، ص  )٨(
  .١٣م، ص١٩٨٢ـ، فبراير ه١٤٠٢، ربيع الثاني ٧٤العدد : مجلة الدوحة )٩(
يرابيع رقان، جرائم فرنسا النووية في الصحراء : د عبد الكاظم العبودي.أ  )١٠(

 .٦٠، ص  ٢٠٠٠الجزائرية، دار الغرب للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 
  م ، ٢٠٠٢نوفمبر  /هـ  ١٤٢٣، شعبان  ٤٧٢العدد : مجلة الجيش )١١(

 ٣٣- ٣٢ص 
  : الخرائط نقلًا عن* 

Délégation à l’Information et à la Communication de la Défense 
www.defense.gouv.fr 
Création DICoD © Janvier 2007 

الوثائق التي نشرتها وزارة الدفاع الفرنسية في   -  )الموقع الالكـتروني( أرشيف فرنسا
 . م ٢٠٠٧سنة 
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  مقدمة

ـــــالكـثير مـــــن القضـــــايا  التـــــاريخيحفـــــل  ـــــاني ب التـــــي  والانعطافـــــاتالزي
مازالــــت بقعــــة مــــن بقــــع المنســــي، فعلــــى الــــرغم مــــن تصــــاعد الدراســــات 
خيـــرين، لا 

ٔ
الكـثيــرة فـــي حقـــل التــاريخ الزيـــاني خـــلال هــذين العقـــدين الا

تـــزال بعـــض القضـــايا الخاصـــة بهـــذا التـــاريخ بعيـــدة عـــن منـــاطق الضـــوء، 
الــدور الــذي كــان يضــطلع بــه الجهــاز القضــائي فــي عهــد ومــن هــذا القبيــل 

الدولـــة الزيانيـــة، إن هـــذا الموضـــوع لـــم يشـــغل ســـوى مســـاحة قليلـــة فـــي 
نـه لـم يحـظ 

ٔ
وسـط، كمـا ا

ٔ
علميـة تـذكر مــن  بالتفاتـةإسـطوغرافيا المغـرب الا

قبــل البــاحثين و المهتمــين بتــاريخ بنــي زيــان مــن خــلال دراســته دراســة 
بعــــض  باســــتثناءالشــــروط العلميــــة،  مســــتقلة و عميقــــة تســــتوفي جميــــع

ثنــاء الحـــديث عـــن تــاريخ الدولـــة الزيا
ٔ
نيـــة بصـــفة الإشــارات الخفيفـــة عنـــه ا

  .عامة

 
ً
كـتبــه الــدكـتور عبــد العزيــز فيلالــي حــول  علــى ذلــك مــا يــنهض دلــيلا

ـــاني" و مـــا كـتبـــه الـــدكـتور عطـــاء الله دهينـــة  )١(،"تلمســـان فـــي العهـــد الزي
بـــي "حـــول 

ٔ
ول إلـــى ا

ٔ
بـــو حمـــو موســـى الا

ٔ
المملكـــة العبـــد الواديـــة فـــي عهـــد ا

ول
ٔ
ـــه حـــول ) ٢("تاشـــفين الا و مـــا كـتبـــه بوزيـــاني الـــدراجي فـــي كـتاب

ٔ
نظـــم "ا

قـد يفسـر هـذا الإقصـاء مـن دائـرة  )٣(،"الحكم فـي دولـة بنـي الـواد الزيانيـة
ول،  اهتمامات الباحثين والمؤرخين بشح

ٔ
المـادة التاريخيـة فـي المقـام الا

ذلـك أن المصـادر التاريخيــة الزيانيـة ضــربت صـفحا عـن ذكــر أخبـار جهــاز 
القضــــاء فــــي حيــــاة الدولــــة الزيانيــــة و دوره فــــي حفــــظ النظــــام، باســــتثناء 
إشـــارات شــــاحبة وردت بكيفيـــة عفويــــة فـــي هــــذه المصـــادر، و قــــد يكــــون 

فــي كـتابــه واســطة ) م١٣٨٩/هـــ٧٩١تـــ (الســلطان أبــو حمــو موســى الثــاني 
قــد خــرج عــن قاعـــدة الإقصــاء فــي الوصـــية " الســلوك فــي سياســة الملـــوك

يــا : "التـي دوّنهـا لإبنــه مـن بعـده مــن مهـام القاضـي و كيفيــة إختيـاره بقولـه 
بنــي و أمــا قضــائك فيجــب عليــك أن تتخــذ قضــايا مــن فقهائــك، أفضــلهم 

خـــذه
ٔ
فـــي الحـــق  فـــي متانـــة الـــدين، و أرغـــبهم فـــي مصـــالح المســـلمين لا تا

لومة لائم، و لا يسـمع بظلامـة ظـالم و لا يغتـر برشـا، و لا يعلـق دلـوه منـه 
برشـــا يســــاوي بــــين الشــــريف و المشـــروف، و القــــوي و الضــــعيف، عالمــــا 
حكــــام، مفرقـــــا بــــين الحـــــلال و الحــــرام، قاضـــــيا بالعــــدل آخـــــذا 

ٔ
يتقيــــد الا

  )٤(".بالفصل، موجزا في الفصل

سيسًـــــا لهـــــذه الملاحظـــــات المصـــــدرية ســـــن
ٔ
حاول تنـــــاول موضـــــوع تا

وســط خـــلال العصــر الوســـيط، فـــي 
ٔ
الجهــاز القضـــائي وبنياتــه بـــالمغرب الا

فتــــــرة محـــــــددة وهـــــــي مرحلـــــــة حكـــــــم الزيــــــانيين التـــــــي تبـــــــدأ مـــــــن ســـــــنة 
  .م١٥٥٤/هـ٩٦٢م إلى غاية سنة ١٢٣٥/هـ٦٣٣

نا فـــي 
ٔ
ـــة القضـــاء مـــن أجـــل الولايـــات الشـــرعية وأرفعهـــا شـــا تعتبـــر ولاي

الشـريعة الغـراء دومًـا عنايـة فائـقـة، ممـا  الدولة الإسلامية، وقد عنيت بها
ـــه، وتحـــدثوا عـــن  الاهتمـــامدفـــع بالعلمـــاء إلـــى  بالقضـــاء، فبحثـــو فـــي أركان

حكـام، )٥(شروطه،
ٔ
 )٦(وعالجوا كيفية الفصل فـي الخصـومات، و تنفيـذ الا

وســـط واحـــدة مـــن دول المغـــرب الإســـلامي 
ٔ
والدولـــة الزيانيـــة بـــالمغرب الا

بالحيــاة اليوميــة للســكان وقــد ورث  لارتباطــهالتــي عنيــت بالقضــاء، نظــراً 
الزيـانيون خطــة القضـاء عــن الموحــدين، وكانـت مهمــة القضـاء فــي العهــد 
حكــام بعــد التثبــت الــدقيق مــن القضــايا 

ٔ
الزيــاني تتمثــل فــي الفصــل فــي الا

  .المرفوعة و عدم قبول من لا عدالة له من الشهود

  

  

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
وســط فــي ، خالــد بلعربــي

ٔ
بنيــة الجهــاز القضــائي بــالمغرب الا

 ؛عشـر الثـانيالعـدد  -.ريـة كـان التاريخيـةدو  -.العهد الزياني
  .١٠٩ – ١٠٦ص .٢٠١١ يونيو

  )www.historicalkan.co.nr(  
  

  خالد بلعربي . د
   أستاذ محاضر بقسم التاريخ 

داب والعلوم الإنسانية 
ٓ
  كلية الا

  بلعباس سيدي – ليابس الجيلالي جامعة
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 مكانة القضاة واختيارهم

هـــــتم
ٔ
ولهـــــم التقـــــدير ســـــلاطين بنـــــو زيــــــان  ا

ٔ
 والاحتــــــرامبالقضـــــاة، وا

ســـندوا إلــــيهم والاستشـــارة
ٔ
حيـــان ا

ٔ
، و مديـــد العــــون لهـــم، وفـــي بعــــض الا

عمـال الهامـة بالإضـافة إلــى القضـاء نظـرً 
ٔ
علــيهم،  عتمـادوالاا للثقــة بهـم، الا

القضــــــاة عــــــن الحكــــــام  باســــــتقلال الاعتــــــرافإلــــــيهم، مــــــع  والاطمئنــــــان
ن ذلـــك كـــان يمنـــع الســـلطة مـــن  )٧(والســـلاطين،

ٔ
وهـــي ميـــزة هامـــة، إذ ا

حكام القضاة
ٔ
 .التدخل في ا

ـــه واســـطة  بـــو حمـــو موســـى الثـــاني فـــي كـتاب
ٔ
وضـــع الســـلطان الزيـــاني ا

الســلوك فــي سياســة الملــوك طريقــة اختيــار القضــاة، وذلــك فــي الوصــية 
ردت : "التــي تركهـــا لــولي عهـــده، فيقــول

ٔ
علـــم يــا بنـــي إذا ا

ٔ
مـــا قضــاؤك، ا

ٔ
و ا

حكـم علـى اختيـاره حكمًـا اختيار قض
ٔ
ائك، فتفـرس فيـه تفرسًـا سياسـيًا، وا

سياســـيًا، فـــإن كـــان يرغـــب إلـــى تلـــك الوظيفـــة، عنـــدها سيتحســـن رفضـــه 
يضا فـي حديثـه وصـمته وفـي مشـيته وجلوسـه 

ٔ
لضعف دينه، فتفرس فيه ا

ظهـــــر 
ٔ
وســــمته فـــــإن كـــــان قبــــل القضـــــاء يعـــــرف بالصــــمت فـــــي لســـــانه، وا

نــــه البشاشـــة والشـــكر، والثنــــاء والـــذكر فــــت
ٔ
نـــه محـــب فــــي القضـــاء وا

ٔ
علم ا

الصــــمت بعــــد  التـــزممتصـــنع فــــي الريـــاء، وإن كــــان طليــــق اللســـان، ثــــم 
ــــه  ن

ٔ
نــــه متصــــنع وا

ٔ
شــــياء، فــــتعلم ا

ٔ
طهــــر الســــكون فــــي جملــــة الا

ٔ
القضــــاء وا

بالنـاموس متضـلع، ثـم تختبــره فـي مشـيته، فــإذ زاد علـى حالـه المعتــادة، 
حالــه،  وحـدث منــه فيــه شــيء مــن نقــص أو زيــادة فتعــرف أنــه متصــنع فــي

ـــــادة ورأيتهـــــا خرجـــــت عـــــن  ـــــه، وإن نظـــــرت لتلـــــك الزي متـــــنمس فـــــي أفعال
العـــادة، وهــــي بســـرعة وبشاشــــة، ومبـــادرة وهشاشــــة، فتعـــرف أنــــه فــــرح 
جـل ولايتـك 

ٔ
بالقضاء فاغتبط به، ونال منه غاية مطلبـه، و تلـك خدمـة لا

إياه، و تصرف بين يديك لترضـاه، وإن نقـص مـن ذلـك فـتعلم أنـه يتقعـد 
ـــديك، لتستحســـن حالـــه عليـــه، ويظهـــر ال نـــاموس إليـــك، ويتزهـــد بـــين ي

ولتغــرك أحوالــه، وتظنــه علــى شــيء فــي أمــوره، فــلا تعتبــره فــي شــيء ولا 
  )٨(".يغرك بغروره

مـن خـلال هــذه الوصـية يتضـح جليّــا أن تكامـل الشخصـية القضــائية 
عنـــد أبـــي حمـــو لابـــد أن تتـــوفر فيهـــا، النزاهـــة عـــن الطمـــع، والحلـــم عــــن 

الشـــــــجاعة والجـــــــرأة التـــــــي تقطـــــــع المنازعـــــــات الخصـــــــم، والإســـــــتقامة، و
  .والخصومات

كان قضاة الدولة الزيانية ينتقون مـن بـين فئـة الفقهـاء ذوي المكانـة 
وقــد كانــت الســلطة الزيانيــة تعــزز  )٩(و اليــد الطــولى فــي العلــوم الشــرعية،

 مســئولحرمـة القضــاء وتقـف إلــى جانــب القضـاة عنــدما يكــون علـى رأســها 
الإدارة إلــى المجتمــع، وكيـف يطبــق العــدل علــى يعـرف جيّــدا كيــف يقـرب 

الجميـــع ولمصـــلحة الجميــــع مـــن خــــلال المؤسســـة القضــــائية التـــي تمتــــد 
حـــوال الشخصـــية فحســـب، بـــل إلـــى 

ٔ
علاقتهـــا بـــالمجتمع لا مـــن حيـــث الا

ســواق وغيــر 
ٔ
مــور الدينيــة والتعلــيم و قضــايا بالا

ٔ
جوانــب عديــدة تتنــاول الا

هـد الزيـاني يحتـرم مسـؤوليته و لم يكن مسؤول قضـائي كبيـر فـي الع. ذلك
حمــــد بـــن قاســـم العقبــــاني   – ٨٠٤(بدقـــة كـقاضـــي الجماعــــة محمـــد بـــن أ

ســـــواق بنفســــه والمعاقبـــــة علـــــى ) هـــــ٨٧١
ٔ
ليجـــــد غضاضـــــة فــــي مراقبـــــة الا

بــــو الفضــــل قاســــم بــــن ســــعيد  )١٠(.الغــــش ن القاضــــي أ تـــــ (العقبــــاني كمــــا أ
الـــذي تـــولى القضـــاء فـــي عـــدة عمـــالات بـــالمغرب كمـــراكش وســـلا ) هــــ٨٢٦

وســـط كهنـــين و تلمســـان كـــان مـــن بـــين أكـثـــر القضـــاة 
ٔ
ومـــدن بـــالمغرب الا

وهـــذه النمــاذج فــي الحقيقـــة  )١١(عــدلا وجزالــة حســب يحـــي بــن خلــدون،
تمثل ورع أجيال من القضاة كـانوا يحظـون بشـعبية واسـعة، و يجسـمون 

  .القدوة المثلى للسكان كما كان يريد من هذه النماذج أن تكون

 
ٔ
وســط فـــي العهــد الزيــاني يتميـــز كغيــره مـــن كــان القضــاء بـــالمغرب الا

ن تكـون كاملـة 
ٔ
بلدان المغرب الإسلامي بتوزيـع الاختصاصـات، فهـي إمـا ا

و بجانـب 
ٔ
ن يكلـف بقسـم منهـا ا

ٔ
للقاضي ويكون لهـا اختصـاص عـام، وإمـا ا

دون غيـــره، وكـــان للقاضـــي عـــدد مـــن المشـــاورين علـــى جانـــب كبيـــر مـــن 
الدولـــة الزيانيــة إلـــى غايـــة  المعرفــة الفقهيـــة، وقــد احتـــرم هـــذا النظــام فـــي

ســـقوطها وذلــــك فـــي ظــــل المـــذهب المــــالكي وكـــان يشــــترط فـــي القاضــــي 
ن يكـــون علـــى مـــذهب الإمـــام مالـــك ويحكـــم بـــه، حيـــث كـــان 

ٔ
ـــاني بـــا الزي

نـدلس فـي تلـك الفتـرة
ٔ
كمـا  )١٢(.المذهب السائد فـي المغـرب الإسـلامي والا

 ختيـــارهماكــان الجهــاز القضــائي فــي العهــد الزيــاني شــهود يتــولى القاضــي 
و 

ٔ
و نزاهـة وهـؤلاء الشـهود ا

ٔ
خلاقـا ا

ٔ
ويمكنه إقصـاء مـن يطعـن فيـه مقـدرة وا

العـــــدول قـــــد تصـــــبح مهمـــــتهم رســـــمية بعـــــد تـــــزكيتهم مـــــن لـــــدن القاضـــــي 
شــــخاص مــــن 

ٔ
حــــوالهم، والشــــهادة قــــد يخصــــص بهــــا ا

ٔ
والمطلعــــين علــــى ا

بيوتــات معروفـــة ومنســـوية كعائلـــة بــن هديـــة، والمقـــري، والونشريســـي، 
  )١٣ (.المازونيوابن عبد النور، و

ساســية للقاضــي فــي العهــد الزيــاني هــي الفصــل فــي 
ٔ
كانــت الوظيفــة الا

ي حســـم الخـــلاف بـــين الخصـــوم، ســـواءً كـــان هـــذا الخـــلاف 
ٔ
النزاعـــات، ا

و الجنائيــة عنــدما تتطلــب الوقــائع الرجــوع إلــى 
ٔ
متعلقــا بالمســائل الدينيــة ا

 فيعهــد بــذلك لصــاحب الشــرطة الالتبــاسوســائل الإثبــات، أمــا فــي حالــة 
وكـان القاضـي يختـار مـن بـين  )١٤ (.مباشرة الذي يقوم بتنفيذ العقوبـة فـورا

حوال 
ٔ
أبنــاء البلـــد الــذي ينتمـــي إليــه، حتـــى يكــون علـــى درايــة و معرفـــة بـــا

كمــا هــو الحــال . النــاس و عــاداتهم، فيكــون معروفــا عنــدهم و يثقــون فيــه
خـوين ابنـي الإمـام، أبـي زيـد عبـد الر 

ٔ
حمـان بالنسـبة للعـالمين الفقيهـين الا

اللـــذين ) م١٣٤٩/هــــ٧٥٠تــــ (و أبـــي موســـى عيســـى ) م١٣٤٣/هــــ٧٤٣تــــ (
توليــا قضــاء عمالــة مليانــة مباشــرة بعــد رجوعهمــا مــن تــونس إلــى المغــرب 

وسط
ٔ
  )١٥ (.الا

ولمـا كــان القاضــي فــي عهــد بنــي زيــان كغيــره مــن قضــاة بــلاد المغــرب 
يعـرف  الإسلامي لا يتسع وقته للنظـر فـي عـدد مـن النـوازل الطارئـة التـي لا

 
ٔ
نها نص أو حكم سابق في متناوله، فـإن السـلطة الزيانيـة كانـت تلجـا

ٔ
بشا

حكــام مــن هــذا الصــنف عــن طريــق 
ٔ
فـي هــذه الحالــة علــى تســيير تخــريج الا

المفتي الذي كـان موظفـا تابعًـا للدولـة الزيانيـة، يتـولى مراجعـة النصـوص 
راء الفقهيــة، ويــزود القاضــي بنتــائج اســتقرائه بوضــوح، وكــان الق

ٓ
اضــي والا

غيـــر ملـــزم بالعمـــل بفتـــوى المفتـــي، كمـــا كـــان القضـــاة فـــي العهـــد الزيـــاني 
ن 

ٔ
معروفــون بســعة الإطــلاع وغــزارة العلــم، عــارفين بــالنوازل كمــا هــو الشــا

ــــي عبــــد الله محمــــد العقبــــاني ب
ٔ
وقــــد ســــاعدهم علــــى ذلــــك  )١٦(.بالنســــبة لا

البالغ الذي كان يوليه سلاطين بني زيـان للقضـاة، حرصـا مـنهم  الاهتمام
فراد الرعيـةع و قـد كـان الكـثيـر مـن قضـاة الدولـة  )١٧(.لى نشر العدل بين أ

الزيانيـة يـدونون كـل مـا يحـدث داخــل المجمـع الزيـاني مـن ذلـك مـا دونــه 
قاضـــي الجماعـــة، الفقيـــه قاســـم بـــن ســـعيد العقبـــاني عـــن غـــش الخيـــارين 
نهـــــم 

ٔ
فــــران لا

ٔ
صـــــحاب الا لــــرغيفهم بتلمســــان، وتقاضـــــي المحتســــب عــــن أ

ي كمـا كشـف العقبـاني عـن بعـض العـادات السـيئة التـي يؤدون لـه الرشـاو
كان يمارسها بعـض الجـزارين فـي تلمسـان، إذ كـانوا يقومـون بغـش اللحـم 
و الشحم علـى قـدر كـثـرة الـثمن وقلتـه، وعلـى  وخلطه بالكرش والمصران أ

  )١٨(.حسب حال المشتري و وضعيته الإجتماعية
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  أصناف القضاة في العهد الزياني

ثنى يحي بـن 
ٔ
نهم ا

ٔ
خلـدون علـى بعـض القضـاة بتلمسـان حيـث ذكـر بـا

شـــكال القضـــاء، وذلـــك 
ٔ
كـــانوا يتميـــزون عـــن غيـــرهم بشـــكل معـــين مـــن ا

و قاضــي العــدل
ٔ
ويمكــن حصـــر  )١٩(.حــين يصــفهم بعبــارة قضـــاة العــدل ا

صناف القضاة في عهد الدولة الزيانية ضمن التقسيمات التالية
ٔ
  :ا

 وكان  )٢٠(بالمشرق،وهو يقابل قاضي القضاة : قاضي الجماعة
يعين من قبل السلطان بعد البحث في كـفاءتهم ومؤهلاتهم 
العلمية، وكانت وظيفة قاضي الجماعة تنحصر في النظر في 
حكامه 

ٔ
الدعاوى والخصومات، والفصل في المنازعات، وكانت ا

شهر من تولى منصب قاضي الجماعة في 
ٔ
همية بالغة، ومن ا

ٔ
تكـتسي ا

بو سع
ٔ
يد بن محمد العقباني التلمساني، الذي العهد الزياني نذكر ا

وسط خلال العهد 
ٔ
تولى هذا المنصب في جل مدن المغرب الا

نه 
ٔ
ثنى عليه يحي بن خلدون هذا المنصب ووصفه با

ٔ
الزياني، ا

كان قاضيًا في عهد  )٢١(.ذونبل ونباهة ودراية وتفنن في العلوم"
بي حمو موسى الثاني 

ٔ
 ).م١٣٨٨ -هـ ٧٩١تـ (السلطان ا

 يشغل منصب الموثق الملكي، وكان تعيينه يتم : حضرةقاضي ال
كذلك من قبل السلطان الزياني بمشورة قاضي الجماعة، ويعد 

 )٢٢(قاضي الحضرة نائبًا لقاضي الجماعة، ويلقب بقاضي تلمسان،
وممن تولى هذا المنصب في العهد الزياني نذكر أبو عبد الله محمد 

كان عادلاً في أحكامه  بن علي بن مروان بن جبل الهمذاني الذي
كما نذكر أبو  )٢٣(حتى قيل أنه لم يجلد أحدا بسوط أيام قضائه،

وأبو عبد الله محمد  )٢٤(إسحاق إبراهيم بن علي بن اللجام،
 .وغيرهم من قضاة الحضرة في العهد الزياني )٢٥(المدكالي

 ينوب عن قاضي الجماعة في المدن التابعة : قاضي العمالات
للدولة الزيانية، وكان قاضي العمالات يعتبر من الموظفين 

حدود عمالته ومن تولى  هختصاصاتاالرئيسين، ولم تكن تتجاوز 
، )م١٢٨٠/هـ٦٧٩تـ (عبد العزيز عمر بن مخلوف . هذا المنصب

 )٢٦(".فصيح اللسان و العبارة"قال فيه أحمد الغبريني أنه كان 

 وهو اختصاص قضائي بعقود النكاح وما يتفرع : قاضي الأنكحة
عبارة يستدل منها على " مملكة بني عبد الواد"عنها، وورد في كـتاب 
نكحة

ٔ
كما هو الحال بالنسبة للدولة الحفصية،  )٢٧(.وجود قاضي الا

نكحة في دولة بني عبد الواد يشرف على عقد 
ٔ
وكان قاضي الا

 .يتم ذلك طبقا للكـتاب والسنة الخطوبة، مع الحرص أن

 الخطط المكملة للقضاء

 :خطة المظالم
و ولاية المظالم مـن الخطـط المكملـة للقضـاء،  تعتبر خطة المظالم أ
و قـد تكـون مـن الـولاة، وعمــال  فـراد المجتمــع، أ والمظـالم قـد يكـون مـن أ

شـــبه مـــا تكـــون بمحكمـــة  ، الاســـتئنافالدولـــة، وكبـــار موظيفيهـــا، وهـــي أ
ويســــتعين والــــي  )٢٨(.الإداري والإســــتثنائي فــــي الوقــــت الحاضــــروالقضـــاء 

المظـــالم، بهيئـــة مـــن المســـاعدين والمستشـــارين والقضـــاة ويعرفهـــا ابـــن 
ــــه  وهــــي وظيفــــة ممتزجــــة مــــن ســــطوة الســــلطنة، ونصــــفه "خلــــدون بقول

القضاء، وتحتاج إلى غلويـد وعظـيم رهبـة، تقمـع الظـالم مـن الخصـمين، 
نه يمضي ما

ٔ
  )٢٩(.عجز عنه القضاء وتزجر المعتدي، وكا

نفســـهم، 
ٔ
كـــان يتـــولى هـــذه الخطـــة فـــي دولـــة بنـــي زيـــان الســـلاطين با

حيـــث كـــانوا يجلســـون للنظــــر فـــي ظلمـــات النــــاس مـــن رعـــايهم، إذ كــــان 
سـبوع للنظـر فـي المظـالم، وســماع 

ٔ
السـلطان الزيـاني يخصـص يومـا فــي الا

كمــــا كــــان ســــلاطين بنــــي زيــــان يقلــــدونها فــــي بعــــض  )٣٠(شـــكوى رعيتــــه،
حيان إلى بعـض الفقهـاء، وقـد انفـرد ابـن مـرزوق الجـد بـذكر إسـم واحـد 

ٔ
الا

حمـد المعـروف بـإبن 
ٔ
بـو العبـاس ا

ٔ
كان يتولى مجلـس المظـالم وهـو الفقيـه ا

نــه 
ٔ
علــم وقتــه و الواحــد فــي "الفحــام التلمســاني وقــد وصــفه ابــن مــرزوق با

ٔ
ا

بـو الحسـن المرينـي علـى تلمسـان والمغـرب  وعنـدما اسـتولى )٣١(،"عصره
ٔ
ا

ـــــا عبـــــد الله محمـــــد  ب
ٔ
ـــــي عشـــــرة ســـــنة، كلـــــف ا وســـــط، ومكـــــث بهـــــا اثنت

ٔ
الا

  )٣٢ (.الخطيب بن مرزوق بالنظر في الشكايات نيابة عنه

بــو حمــو موســى الثــاني بعــض الفقــرات مــن كـتابــه واســطة 
ٔ
فــرد ا

ٔ
ولقــد ا

 
ً
ك مـــن وبعـــد فراغـــ: "الســـلوك لهـــذه الخطـــة فـــي وصـــيته لـــولي عهـــده قـــائلا

خــذ فــي قضــاء ) صــلاة الجمعــة(الصــلاة 
ٔ
تجلــس بمجلســك للشــكايات، وتا

الحاجـــات، والفصــــل بـــين الخصــــماء، والإنتقـــام مــــن الظلمـــة الغشــــماء، 
فتقمـــع الظــــالم وتقهــــره وتحمــــى المظلـــوم وتنصــــره، وتحضــــر الفقهــــاء فــــي 
حكـــــام مـــــن 

ٔ
مجلســــك حـــــين الفصـــــل بـــــين النـــــاس لإزالــــة مـــــا يقـــــع فـــــي الا

  )٣٣(".ن اليوم مخصوص للرعية والجمهور الإلتباس، وهذا المجلس م

 :خطة الحسبة
وهـي إحــدى الخطـط الدينيــة التــي تشـارك القضــاء فـي بعــض مظــاهرة 

مــر بــالمعروف و النهــي عــن "ترتكــز علــى مبــدأ أساســي فــي الإســلام وهــي 
ٔ
الا

وقـد أعطيــت لهـذه الخطـة أهميــة كبيـرة بتلمسـان والمغــرب  )٣٤(،"المنكـر
وسط خلال العهد الزيـاني، ت

ٔ
ؤكـد ذلـك بعـض الإشـارات التـي وردت فـي الا

النصوص الزيانية وتتمثل هـذه الإشـارات فـي الوصـية التـي تركهـا أبـو حمـو 
ن يعتنــــــي بهــــــذه الخطــــــة و 

ٔ
ــــــا ــــــاني لإبنــــــه يحــــــث أكــــــد عليــــــه ب موســــــى الزي

صــحابها،
ٔ
ومــا يؤكــد علـــى وجــود هــذه الخطـــة اهتمــام ســلاطين بنـــي  )٣٥(با

ســواق المدينــة 
ٔ
زيــان وحرصــهم علــى وضــع مكاييــل ومــوازين نموذجيــة با

وكـــان محمـــد بـــن  )٣٦(حتـــى يلتـــزم بهـــا التجـــار فـــي معـــالملتهم مـــع النـــاس،
ــــف كـتــــاب  ــــذاكر فــــي حفــــظ "أحمــــد العقبــــاني مؤل تحفــــة النــــاظر وغنيــــة ال

  .تلمسان قاضيًا على" الشعائر وتغير المناكر

ثار الحسبة لتلمسـان مـا دونـه قاضـي الجماعـة قاسـم بـن سـعيد  ومن آ
العقباني عن بعـض العـادات المذمومـة التـي انتشـرت فـي أسـواق تلمسـان 

ن يعطــي الرجــل قيمــة 
ٔ
و التجــانش بــا ، دون قصــد للشــيءكعــادة الــنجش أ

  .شرائه، وكذلك تطرق إلى غش الخبارين والجزارين وقد تطرقنا لذلك

  خاتمة

ن الجهــاز القضــائي فــي العهــد مــن  خــلال هــذا البحــث يمكننــا القــول أ
الزيــاني لعــب دورًا كبيــرًا فــي الحيــاة العامــة للمجتمــع، حيــث كــان يمثــل 
ســلطة فــي حــدّ ذاتهــا ومــا القضــاة الــذين ذاع صــيتهم فــي هــذا المجــال إلا 

 .دليل على الجهاز الحساس الذي كان يمثل الدولة الزيانية
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  :الهوامش

، دار موفم للنشر ١العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني جعبد  .١
 .٢٠٠٢والتوزيع، الجزائر 

ول  .٢
ٔ
عطاء الله دهينة، المملكة العبد الوادية في عهد أبو حمو موسى الا

ول ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
ٔ
 .١٩٨٥إلى أبو تاشفين الا

د الزيانية، ديوان بوزياني الدراجي، نظم الحكم في دولة بني عبد الوا .٣
 .١٩٩٣المطبوعات الجامعية، الجزائر 

أبو حمو موسى بن يوسف، واسطة السلوك في سياسة الملوك، مطبعة  .٤
 .٦٢- ٦١م، ص ص ١٨٦٢/هـ١٢٧٩الدولة التونسية، تونس 

وهيبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، دار الفكر للطباعة والتوزيع،  .٥
 .٧٤٧- ٧٤٣، ص ٦، ج١٩٨٥دمشق 

حكام، تصوير ابن فر  .٦
ٔ
قضية و مناهج الا

ٔ
حون، تبصرة الحكام في أصول الا

و ما بعدها، ينظر كذلك،  ٥ص . هـ١٣٠١دار الكـتب العلمية بيروت 
ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مكـتبة دار 

 .و ما بعدها ١٣، ص ١٩٨٩البيان، دمشق 
وسط، نبيلة حساني، أسرة العقباني ومكانتهم في القض .٧

ٔ
اء بالمغرب الا

 الاهتماماتضمن أعمال ندوة التاريخ والقانون، التقاطعات المعرفية و 
ول من تنظيم جامعة مولاي إسماعيل بمكناس أيام 

ٔ
المشتركة، الجزء الا

داب و العلوم الإنسانية و كلية ٢٠٠٩نوفمبر  ٥-٤- ٣
ٓ
، منشورات كلية الا

 .٢٢٢ص ، الاجتماعيةو  الاقتصاديةالعلوم القانونية و 
بو حمو موسى، المصدر السابق، ص ص  .٨  .١٤٩ – ١٤٩أ
 .٢٤١٠بوزياني الدراجي، المرجع السابق، ص   .٩

- هـ٩٥٢/م١٢٤٨- هـ٦٤٦بطيب الهوارية، السوق في الدولة الزيانية  .١٠
قسم الحضارة الإسلامية، كلية ) مرقونة(م، رسالة ماجستير ١٥٤٥

، ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢ن العلوم الإنسانية و الحضارة الإسلامية، جامعة وهرا
 .٧٥ص 

، ١يحي بن خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، ج .١١
، ص ١٩٨٠تحقيق عبد الحميد حاجيات، المكـتبة الوطنية، الجزائر 

١٢٣. 
بو حمو موسى، المصدر السابق، ص  .١٢ ، بوزياني الدراجي، المرجع ١٤٩أ

 .٢٤١السابق، ص 
 .٢٢٤نبيلة حساني، المقال السابق، ص  .١٣
تها و تطورها، دار العلم  .١٤

ٔ
صبحي الصالح، النظم الإسلامية نشا

 .٣٣٣، ص ١٩٦٨للملايين، بيروت 
حمد بابا التنبكـتي، نيل  .١٥

ٔ
بتطريز الديباج، دار الكـتب العلمية  الابتهاجا

 .١٦٦ص ) ب ت(بيروت 
 .السخاوي، الضوء اللامع .١٦
دراسة  –بلعربي خالد، الدولة الزيانية في عهد السلطان يغمراسن   .١٧

اريخية و حضارية، دار الريان للنشر و التوزيع، تلمسان ديسمبر ت
 .١٤٣، ص ٢٠٠٥

 .٢٢٩، ص ١عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج .١٨
 .٦٠-٥٩-٥٨- ٥٥، ص ١بغية الرواد، ج .١٩
ول مرة في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد  .٢٠

ٔ
ظهر هذا المنصب لا

اء في الإسلام، هـ، ينظر محمد الزحيلي، تاريخ القض١٧٠ببغداد سنة 
 .٣٢٦، ص ١٩٩٥دار الفكر، دمشق، 

 .١٢٣، ص ١بغية الرواد، ج .٢١
 .٥٨نبيلة حساني، المرجع السابق، ص  .٢٢
 .١٣، ص ١يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج .٢٣
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   :الدكتور خالد بلعربي في سطور

  
 فــــــي الليســــــانس شــــــهادة .)١٩٨٧ ( تلمســــــان -آداب البكالوريــــــا شــــــهادة
 التــاريخ بعـد فيمـا النظريـة الدراسـات شـهادة . )١٩٩٣( وهـران – التـاريخ
). ٢٠٠٠( تلمسـان جامعـة الماجسـتير شـهادة). ١٩٩٥( تلمسـان جامعـة
). ٢٠٠٤ ( بلعبـاس سـيدي جامعـة. الوسـيط التـاريخ فـي الدكـتوراه شهادة
هيــل شـهادة

ٔ
 ســيدي جامعــة ٢٠٠٥ ديسـمبر ٢٢ التــاريخ فــي الجـامعي التا

ســتاذ .بلعبـاس -٢٠٠٠( بلعبــاس ســيدي جامعـة التــاريخ، قســم مشـارك أ
-٢٠٠١( بلعبــاس ســيدي جامعــة التــاريخ، قســم مســاعد أســتاذ ).٢٠٠١
ســتاذ ).٢٠٠٥  ســـيدي جامعــة التــاريخ، قســم بالـــدروس مكلــف مســاعد أ

 بلعبـاس سـيدي جامعـة التـاريخ، قسـم ضر محا أستاذ ).٢٠٠٥( بلعباس
ــــيس ).٢٠٠٦ جــــانفي منــــذ(  جامعــــة التــــاريخ، لقســــم العلميــــة اللجنــــة رئ

كـتــوبر منــذ( بلعبــاس ســيدي  الدراســات مخبــر فــي باحــث عضــو .)٢٠٠٦ أ
 باتحــــاد عضــــو .تلمســــان بلقايــــد بكــــر أبــــي جامعــــة الفكريــــة، و الحضــــارية
. عضــو الهيئــة الاستشــارية لدوريــة كــان التاريخيــة .الجزائــريين المــؤرخين

 الرقــي و الثقافــة و للعلــوم تلمســان جامعــة أســاتذة لجمعيــة مؤســس عضــو
 الدينيــــــة الشـــــؤون لمديريـــــة العلمـــــي المجلـــــس فـــــي عضـــــو ". الحباكيـــــة"

وقــــاف
ٔ
شــــارك فــــي العديــــد مــــن الملقيــــات الوطنيـــــة  .تلمســــان لولايــــة والا

  له عدد وافر من المقالات والدراسات المنشورة . والدولية
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  مقدمة
كـتابــــة التــــاريخ هــــي نتيجــــة تطــــور طويــــل المــــدى بــــدأ منــــذ أن أخــــذ 

حوادثــه، وهــذا مــا يعــرف فــي الغــرب  الإنســان يلتفــت إلــى ماضــيه مســجلاً 
أسـد / بميثولوجيا التـاريخ، وقـد دعاهـا أسـتاذنا الـدكـتور المرحـوم الٔاوربي
ــــا علــــى التســــمية التــــي أطلقهــــا العلمــــاء )مصــــطلح التــــاريخ(رســــتم  ، جريً

، ذلــك العلــم الــذي عملــوا فيــه )مصــطلح الحــديث(المســلمين علــى علــم 
، واســتخلاص )صــلى الله عليــه وســلم(إلــى نقــد أحاديــث الرســول محمــد 

ومــــن المعــــروف لنــــا أن هــــذا النقــــد تســــرب أثــــره مــــن  .قواعــــد هــــذا النقــــد
الحــــــديث النبـــــــوي المطهـــــــر إلـــــــى علــــــم التـــــــاريخ، واســـــــتفاد المؤرخـــــــون 

حـديث فـي نقـد روايـات التـاريخ، ونـرى أنـه المسلمون الٔاوائـل مـن علـم ال
مــن الٔاهميــة بمكــان أن يشــير أي باحــث عنــدما يجلــس تــاريخ التــأريخ أو 

  .تطور الكـتابة التاريخية عند المؤرخين المسلمين إلى هذه المسألة
ويتكون الٔاسلوب الذي تنطـوي عليـه الكـتابـة التاريخيـة مـن سلسـلة 

يقة التي خلفها الماضـي وتنتهـي من الجهود تبدأ من اكـتشاف الٔاثر أو الوث
بالتــأليف التــاريخي القــائم علــى قواعــد وأصــول المــنهج العلمــي، وتفــرض 
الكـتابـــة التاريخيـــة علـــى مـــن يتصـــدى لهـــا مطالـــب كـثيـــرة، فهـــي تقتضـــي 
معــارف واســعة عميقــة خاصــة بحيــث أن مــن يســير فــي هــذا الطريــق إلــى 

وآداب   مام بعلـومنهايته يحتاج إلى ذخيرة غزيرة من المعارف، وإلى الإل
ها اتصالها المتزايـد بالتـاريخ، والمـؤرخ يكـون دائمًـا فـي حاجـة ماسـة إلـى 
ســــعة الٔافــــق النابعــــة مــــن النظــــرة الكليــــة للٔامــــور والقــــدرة علــــى الإحاطــــة 

  . والربط لكي يستخرج معنى الحوادث ويحسن تحليلها
وعليه فإن التاريخ ليس ألعوبة فـي يـد كـل مـن هـب ودب علـى وجـه 

التــاريخ لــيس مهنــة مــن لا مهنــة لــه، ولــيس فــي إمكــان كــل مــن الٔارض، 
أمســك قلمًــا أو تــأدب بنــوع مــن الٔادب أن يكـتــب التــاريخ أو يــتكلم فيــه، 

مــن الكيميــائي وعــالم الطبيعــة لا يســتطيع أن يمــارس علمــه  فكمــا أن كــلاً 
دون أم يتــدرب ويفنــي الســنين الطــوال فــي دراســة العلــم الــذي تخصــص 

 -أن التــاريخ كــون الباحــث فــي التــاريخ، خاصــةً فيــه، فهكــذا يجــب أن ي
مـــن أصـــعب العلـــوم، لٔان مادتـــه أصـــعب مـــن مـــادة  -كمـــا قـــال أســـاتذتنا

  .الكيمياء والفيزياء، وأشد تعقيداً 
ــــة التاريخيــــة معــــارف واســــعة عميقــــة بشــــتى  وهكــــذا تتطلــــب الكـتاب
العلوم والٓاداب والفنون، كما أنها تحتاج إلى أسلوب سـليم فـي التحقيـق 

يق والتمحيص والعرض والتعليـل، وهـذا الٔاسـلوب يزيـد فـي دقتـه والتدق
وصــعوبته تعقــد الموضــوع وســعته واضــطراب الوســائل أو المصــادر التــي 

  .يعتمد عليها الكاتب وهو الٔاسلوب الذي عرف بالٔاسلوب العلمي

  

  

  

  

  

  

  

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
: مطالــــب الكـتابــــة التاريخيــــة، يســـري عبــــد الغنــــي عبـــد الله

ــا المطلوبــة والفضــائل المكـتســبة للبحــث التــاريخي  -.المزاي
 .٢٠١١ يونيــو ؛عشــر الثــانيالعــدد  -.ريــة كــان التاريخيــةدو 
  )www.historicalkan.co.nr(  .١١٣ – ١١٠ص

  يسري عبد الغني عبد االله
باحث ومحاضر في الدراسات العربية والإسلامية 

  والتاريخية وخبير في التراث الثقافي
  جمهورية مصر العربية  –القاهرة 
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  المزايا المطلوبة والفضائل المكتسبة

  للبحث التاريخي

  : الجد والمثابرة) ١(
 التاريخ يجب أن يروض نفسه علـى الجـد والجلـد، وعلـىالباحث في 

الصـــبر والمثـــابرة، وعلـــى العمـــل الشـــاق المســـتديم، وعلـــى الابتعـــاد عـــن 
الجلبــة والضوضــاء، وكــذلك البعــد عــن الصــراعات الفارغــة التافهــة، وعــن 
سفاســـف الٔامـــور التـــي تعـــوق مســـيرة بحثـــه وعلمـــه، والبعـــد عـــن الشـــهرة 

ختلفــة، وقــد فعــل شــيوخنا الٔاجــلاء ذلــك الزائلــة فــي وســائل الإعــلام الم
والتزمـــوا بـــه ولـــولا ذلـــك لمـــا كانـــت لنـــا تلـــك المجموعـــات مـــن المصـــادر 
التاريخية التي تفخر بها المكـتبات الغربية والعربية، ولا تلك المجلدات 
الضــــخمة فــــي فهرســــة هــــذه المجموعــــات ووصــــفها، ولا تلــــك النصــــوص 

  .وافرًاالمنشورة التي اقتضى تحقيقها ونشرها عناءً 
مــــا أجــــدرنا أن نعــــود إلــــى علمــــاء الحضــــارة العربيــــة والإســــلامية مــــن 
أســـلافنا لنســـتمد مـــنهم الفضـــائل التـــي جعلـــتهم يكـتبـــون ويـــألفون هـــذا 

العظـــيم، واضـــعين فـــي الاعتبـــار أن الزبـــد يـــذهب جفـــاء  التـــراث الضـــخم
ويبقى في الٔارض مـا ينفـع ومـا يفيـد النـاس علـى مـر الٔاعـوام، وأنـه لا يصـح 

  .صحيحإلا ال

  :الشك المنهجي والنقد العلمي) ٢(
يمكــن القــول بــأن التــاريخ بــدأ يأخــذ صــفة علميــة منــذ أن أخــذ رجالــه 
يشــكون فــي الروايــات التــي نقلــت إلــيهم بالســماع أو بالكـتابــة، ومنــذ أن 

ومــن المعــروف أن النقــد العلمــي البنــاء أو  .عمــدوا إلــى نقــد صــفات رواتهــا
جهـد علمـي، مـع مراعـاة أن هـذا النقـد الشك المنهجـي ركـن مـن أركـان أي 

أو ذلـــك الشـــك لـــه قـــدره وخطورتـــه فيمـــا يتعلـــق بدراســـة التـــاريخ، لعـــدة 
  :أسباب نذكر منها

 إن علم التاريخ لا يتسـع فيـه مجـال الاختيـار كمـا هـو الحـال فـي العلـوم -أ 
الٔاخــرى، ولــذلك فالميــل الطبيعــي فيــه هــو الاكـتفــاء بالنقــل والروايــة، 

د فيــه أقــل دقــة وأعســر تحقيقًــا ممــا هــو الحــال فــي كمــا أن وســائل النقــ
  .العلوم الطبيعية

إن التــاريخ يتــأثر بــالٔاجواء الفرديــة والنزعــات الاجتماعيــة، ومــن هنــا  -ب
تتضاعف الحاجة فيـه إلـى النقـد العلمـي المنهجـي فـي كـل مرحلـة مـن 

  .مراحل الكـتابة التاريخية
حرمـة وقداسـة إن بعض الوثائق الماضية تكـتسب علـى مضـي الـزمن  -ج

  .تبعدانها عن ميدان النظر العقلي
إن مهمـــــة المـــــؤرخ شـــــبيهة بمهمـــــة المحقـــــق : ويهمنـــــا هنـــــا أن نقـــــول

ـــــم يجمـــــع  ـــــذي يســـــتطيع أن يســـــتنطق الشـــــهود، ث ـــــر، ال المـــــدرب الخبي
شهاداتهم وينقدها في سبيل استجلاء ما حدث ومعرفة حقيقتـه، ومهمـة 

حيــث أنــه يحــاول  الباحــث التــاريخي شــبيهة بمهمــة القاضــي العــادل مــن
بمقارنـــة الشـــهادات ومقابلتهـــا وســـماع الشـــهود أن يســـتخرج الواقـــع قبـــل 

أو القاضـي أن يـؤدي ) وكيل النيابـة(وليس بمقدور المحقق  .الحكم عليه
ــــم يأخــــذ روايــــات الشــــهود بالشــــك  مهمتــــه علــــى وجههــــا الصــــحيح، إذا ل
  .المتحفظ وأن يغربلها غربلة دقيقة، بهدف فصل فاسدها عن صحيحها

نقــــول ذلـــــك ونحـــــن نعـــــي جيـــــدًا أن الٔاصـــــول القضـــــائية أرحـــــم مـــــن 
الٔاصــول التاريخيــة، فمــن أصــول القضــاء التــي نعرفهــا بــراءة الذمــة، وأن 

المـتهم بـرئ إلــى أن تثبـت إدانتــه، أمـا فــي التـاريخ فالاتهــام أصـل ومبــدأ، 
فكل نص من المصادر التاريخية مشكوك فيه دائمًـا وأبـدًا إلـى أن تثبـت 

والبراهين الواضحة الساطعة، وكل روايـة تاريخيـة متهمـة  صحته بالٔادلة
  .إلى أن يقوم الدليل اليقيني الظاهر على براءتها

ولـذا كـان لا بـد للمــؤرخ أن يتصـف بالشـك الناقــد المتـزن القـائم علــى 
أســاس علمــي، وعليــه أن ينمــي فــي نفســه الحــس النقــدي الــواعي بشــكل 

العميقـة، والثقافـة الموسـوعية الشـاملة، دائم، وهذا لا يتأتى إلا بالقراءة 
والمتابعـــــة لكـــــل المســـــتجدات العلميـــــة والٔادبيـــــة والاجتماعيـــــة والفنيـــــة 
والسياسية والاقتصـادية، أضـف إلـى ذلـك الدربـة فعليـه أن يـدرب نفسـه 
علــى التعامــل مــع النصــوص التاريخيــة بمــنهج علمــي ســليم، وبنقــد متــزن 

  .بناء
 لاة فــي النقــد قــد يقــع فيهــا بعــضغيــر أنــه ثمــة تطرفًــا فــي الشــك ومغــا

الكـتـــاب، هنـــا يجـــب اتخـــاذ الحـــذر منهـــا، ويجـــب علـــى كاتـــب التـــاريخ أو 
أن كاتـــب  الباحـــث فيـــه أن يتصـــف بالعقلانيـــة والهـــدوء والاتـــزان خاصـــةً 

التاريخ من أشد العلماء تعرضًا للٔاهواء والميول والنزعات، وبكل أسـف 
لتاريخيــــة فــــي القــــديم هنــــاك أمثلــــة كـثيــــرة نعرفهــــا فــــي مســــيرة الكـتابــــة ا

والحديث، ومن هنا توجب على كاتب التاريخ أن يقي نفسه كل الوقايـة 
  .من السقوط في هذه الهاوية

  : الدقة والأمانة) ٣(
الكـتابــة التاريخيــة علــم لــه أصــوله وأسســه ومناهجــه، أي أنــه هنــاك 
فــرق بـــل بــون شاســـع بـــين الكـتابــة التاريخيـــة وبـــين الثرثــرة عـــن التـــاريخ 

ـــتكلم بهـــا فـــي مجالســـنا الخاصـــة أو علـــى والشخصـــيا ت التاريخيـــة التـــي ن
المقـــاهي أو فـــي الفضـــائيات العربيـــة، لٔان هـــذه الثرثـــرة لا علاقـــة لهـــا مـــن 
قريـــب أو بعيـــد بالتـــاريخ كعلـــم يجـــب أن يحتـــرم ويجـــب ألا يتعامـــل معـــه 

  .علميًا إلا أهل الاختصاص فيه
نــي بالدقــة والدقــة العلميــة مــن أهــم مطالــب الكـتابــة التاريخيــة، ونع

هنـا الدقــة والٔامانــة فــي النقــل، والدقـة فــي التفكيــر، والدقــة فــي التعبيــر، 
والدقة شرط أساسي صريح من شروط أي بحث علمـي، وهـي فـي صـميم 
تقاليـــد العلـــم والبحـــث، وهـــي مـــن أهـــم العوامـــل التـــي تســـاعد علـــى رقـــي 

وكلمـة الدقـة هـي أكـثـر مـا يجـب أن  .وتقدم العلوم المختلفة والنهوض بها
والتربيـــة، ويجـــب علـــيهم محاولـــة غرســـه فـــي  يـــردده أهـــل الـــرأي والفكـــر

نفــوس وعقــول النــاس فــي كــل مكــان وزمــان، وفــي مجــال التــاريخ تعتبــر 
الدقـــة مـــن أهـــم الٔامـــور التـــي يجـــب أن يتـــف بهـــا الكاتـــب التـــاريخي، لٔان 
مجــال الإبهــام والتعمــيم والــذلل فيــه أوســع وأيســر ممــا هــو فــي الدراســات 

  .العلمية الٔاخرى 
ــــة  ومــــن الجــــدير بالإشــــارة هنــــا أن كــــل خطــــوة مــــن خطــــوات الكـتاب
التاريخية تستدعي منا الدقة بأقصى معانيهـا وأضـيق حـدودها، فالبحـث 
عن المصادر التاريخية يقتضي عدم الاكـتفاء بما نعثر عليـه بأيسـر جهـد، 
بـــل يتطلـــب التفتـــيش فـــي كـــل ركـــن وزاويـــة أمـــلا فـــي أن ينكشـــف شـــيء 

لــب معرفــة تامــة بــالمؤلف، متــى ولــد وأيــن؟ ، وإثبــات الــنص يتط .جديــد
أين نشأ وعاش؟، أين درس وعلى يد مـن تلقـى العلـم؟ ، مـا هـي رحلاتـه 

إلـى آخـر ... أو تنقلاته؟، ما هـي مؤلفاتـه؟، مـا هـي مسـيرة حياتـه كاملـة؟ 
هـــــذه الٔامـــــور التـــــي تســـــاعدنا علـــــى تقيـــــيم الـــــنص أو الوثيقـــــة ومقارنتهـــــا، 

تاريخيـــــة يتطلــــب الشـــــروط التـــــي واســــتخراج الحقـــــائق مــــن النصـــــوص ال
أسلفناها، ثـم علينـا بعـد ذلـك الحقـائق المستخلصـة فـي أسـلوب دقيـق، 

  .وفي تعبير واضح مفهوم بعيدًا عن الغموض والاضطراب
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وهكــذا نــرى أن كـتابــة التــاريخ تكــاد أن تكــون تجســيمًا لمزيــة الدقــة 
وأراد أن وتطبيقًا لها تطبيقًا شاملًا، فلا غنى لمن تصدى كـتابة التـاريخ، 

ينظــر إلــى ماضــيه نظــرًا صــحيحًا ســليمًا، مــن أن يجــد ويجتهــد لاكـتســاب 
  .مزية الدقة والانطباع بها

  :التجرد) ٤(
الكـتابــــة التاريخيــــة يجــــب أن تمتــــاز بالموضــــوعية والحيــــدة، ومــــن 
المزايــا المطلوبــة فيهــا أيضًــا التجــرد التــام والكامــل، ومســألة التجــرد كـثــر 

الـــبعض زعـــم أن التجـــرد أمـــر محـــال فـــي  فيهـــا النقـــاش والجـــدل، بـــل أن
وفــي رأينــا المتواضــع أن التجــرد ومعــه الحيــدة أمــران  .الكـتابــة التاريخيــة

مطلوبــان ومفروضــان فــي كــل باحــث مهمــا كــان موضــوع بحثــه، والتجــرد 
أمر يسير في العلوم الطبيعة، أما في العلوم الاجتماعية وخاصة التـاريخ 

يســتطيع أن يتجــرد مــن ميولــه فهــو أمــر عســير بعــض الشــيء، فالإنســان 
وأهوائــــه وهــــو يحــــل مســــألة رياضــــية أو يحلــــل مــــادة كيميائيــــة، أمــــا فــــي 
التــاريخ فمــن العســير التجــرد مــن الميــول والٔاهــواء عنــدما ينظــر الإنســان 

  .في ماضي أمته ونصيبها من الحضارة
إن الـذين : "الـذي يقـول) موشـن(هنا نتذكر المؤرخ الٔالمـاني الشـهير 

تاريخيـــة كمـــا خبـــرت لا بـــد لهـــم مـــن أن يـــروا أن التـــاريخ لا خبـــروا أحـــداثًا 
  ".يكـتب، بل أن التاريخ لا يصنع بدون حب أو حقد

وفــي الواقــع أننــا عنــدما نطالــب بــالتجرد التــام والكامــل فــي الكـتابــة 
التاريخية ليس معنـى ذلـك أننـا نطالـب بـالتخلص مـن كـل شـعور أو فكـر 

ة كاملـة بـأن الكمـال المطلـق أو معتقد، فنحن فـي النهايـة بشـر علـى درايـ
مســألة لا نصــيب لنــا فيهــا علــى الإطــلاق، فمــا مــن شــخص يســتطيع ذلــك 
عمليًـــا، وإنمـــا التجـــرد فـــي دراســـة وكـتابـــة التـــاريخ معنـــاه أن يـــتمكن مـــن 
يكـتــب أو يبحــث بمــا لــه مــن دقــة شــعور وحــدة بصــيرة مــن أن ينفــذ إلــى 

ويخبــــر أعمـــاق الٔافـــراد والجماعـــات فـــي الماضـــي، فيعـــرف أحاسيســـهم، 
ـــــي  ـــــالظروف الت ـــــا ب ـــــاتهم وآمـــــالهم وأمـــــانيهم، ويحـــــيط علمً ميـــــولهم ورغب
يعيشون فيها، ومدى تأثرهم بهـا وتـأثيرهم فيهـا، والمـؤرخ يجـد فـي ذلـك 
كله ما يحب وما يكره، وما يقـر ومـا ينكـر، ومـا يثيـر فـي نفسـه مـن الرضـا 
والإعجــــاب ومــــا يبعــــث الٔاســــى والازدراء، وواجبــــه فــــي كــــل الٔاحــــوال أن 

دائمًا إلى إثبات هذا، وذلك دون أن يجعل لحبه أو كرهـه أثـرًا فـي  يسعى
  .هذا الإثبات

  :   محبة الحقيقة) ٥(
ـــا رأسًـــا إلـــى الفضـــيلة التـــي تنبعـــث منهـــا  لعـــل كلامنـــا الســـابق يقودن
الكـتابـة التاريخيـة والتــي تكمـن وراء الفضـائل الٔاخــرى، ونعنـي بهـا محبــة 

التامــــة، والتعمــــق الــــواعي، الدقــــة : الحقيقــــة، ومنطلــــق محبــــة الحقيقــــة
وإذا كـــان التـــاريخ هـــو الســـعي الـــدائم إلـــى إدراك الماضـــي  .والتجـــرد التـــام

وإحيائــــه، فيجــــب أن نشــــير هنــــا إلــــى أن جــــوهر هــــذا الســــعي،   البشــــري 
هــــو محبــــة الحقيقــــة، والرغبــــة الكاملــــة فــــي توضــــيحها  والــــدافع الٔاول لــــه

لنفــوس، ولــولا وجلائهــا ونشــرها بــين النــاس لتفعــل فعلهــا فــي العقــول وا
  .هذه المحبة للحقيقة لخرج التاريخ من دائرة العلوم

وهنـــاك فريقـــان يســـارعان بإنكـــار مســـألة القـــول بـــأن محبـــة الحقيقـــة 
ينكر إمكان تحقيق هذه الغايـة فـي : جوهر دراسة التاريخ، الفريق الٔاول

التـــاريخ بســـبب ارتباطـــه بجـــذور حيـــاة الإنســـان وأهوائـــه وميولـــه ورغباتـــه 
مانيــه، ويعتقــد هــذا الفريــق أن كــل جهــد تــاريخي مصــبغ بهــذه وآمالــه وأ 

وأمـــا  .الٔاهـــواء والرغبـــات، وأن التجريـــد فيـــه أمـــر مـــن رابـــع المســـتحيلات
الفريـــق الثـــاني فيعتقـــد أن التـــاريخ هـــو فـــي نهايـــة الٔامـــر وســـيلة لا غايـــة، 

وبالطبع نحن نحترم ما ذهب إليه أصحاب إنكـار محبـة الحقيقـة كأسـاس 
ولكننــا لا ننكــر أن التــاريخ قــد اســتخدم فــي الماضــي ولا  لدراســة التــاريخ،

يــزال يســتخدم فــي الحاضــر لٔاغــراض عديــدة، وبــالطبع التــاريخ يجبــر علــى 
ذلــــك فهــــو بعقلــــه وحكمتــــه لا يعــــرف لــــوي الحقــــائق أو الكــــذب أو حتــــى 

  .التجمل والادعاء
لقـــد كـتـــب بعـــض المـــؤرخين للترفيـــه عـــن القـــارئ أو تســـليته أو إثـــارة 

ى فــي بعــض الٔاعمــال الدراميــة الهابطــة التــي تــذيعها علينــا خيالــه كمــا نــر 
والــبعض الٓاخــر يكـتــب التــاريخ مــن أجــل الــدفاع . قنــوات التلفــاز العربيــة
أو رأي فلســفي معــين بعيــدًا عــن  ،أو عقيــدة دينيــة ،عــن ســلطة سياســية

ومـنهم مـن رغـب فـي أن يسـتخرج . الحيدة، وعن المـنهج العلمـي السـليم
عبــر، ويســتخلص القواعــد العامــة التــي يجــب أن مــن التــاريخ العظــات وال

ونـرى كـذلك مـن أراد . تتبع في السلوك الفردي، أو في السياسة والحكم
أن يكـتــــب التــــاريخ بغــــرض قــــومي، أي محاولــــة إظهــــار الٔامجــــاد الغاليــــة 
والتركيــز علــى إظهــار أصــول الٔامــة، وإثــارة العــزائم والهمــم مــن أجــل بنــاء 

  .النهضة القومية
 فإننـــا يجـــب أن نـــذكر ملاحظتـــين مهمتـــين فـــي هـــذاوعلـــى كـــل حـــال 

لقد كـان للتـاريخ، عنـدما أحسـن اسـتعماله،  :الملاحظة الٔاولى، السياق
أثــره الكبيــر فــي بعـــث الــروح القوميــة عنــد مختلـــف الشــعوب فــي العصـــر 
الحديث، كما كـان لـه دوره البـارز فـي تكـوين الٔامـم ودفعهـا إلـى مـا تنشـد 

لـى ذلـك تلـك المؤلفـات التاريخيـة التـي من نهضة وعزة ومجد، ودليلنا ع
وضــعها المؤرخــون فــي عهــود الإفاقــة القوميــة فــي فرنســا وإنجلتــرا وألمانيــا 

ومـن الطبيعـي أن يلعـب التـاريخ دوره فـي حيـاة العـرب  .وإيطاليا وروسـيا
وهم يعملون على إنشاء كيان قومي ثابت، فلا ضير مـن أن يعمـد بعـض 

ماضية ويستمد منها ما يشـبع فـي نفـوس المفكرين إلى الٔامجاد العربية ال
الشـــباب والناشـــئة شـــعور العـــزة والكرامـــة والإقـــدام، ويجـــب أن يســـتفيد 
أهل الفكر والحل والعقد و الرأي في البلاد العربية من تاريخ العرب من 
أجــــل تقريــــر الوحــــدة القوميــــة التــــي يصــــبوا إليهــــا العــــرب ويتمنــــون مــــن 

إلــى ضــرورة الاهتمــام بالتــاريخ  وفــي هــذا الصــدد نــدعو .أعمــاقهم تحقيقهــا
وتدريسه وجعله مادة إجبارية في جميع مراحل التعليم قبـل الجـامعي، 
كما نطالب بتـدريس التـاريخ فـي المعاهـد العليـا والمتوسـطة والجامعـات 

اســتثناء، واضـــعين فـــي الاعتبـــار تطــوير منـــاهج دراســـة التـــاريخ  دون أي
  .كي تتناسب مع مستجدات عصرنا الحديث

كان للتاريخ بجانب أثره الإيجابي البناء أثر سـلبي  :ظة الثانيةالملاح
عنـــدما اســـتخدم كـــأداة لإثـــارة الٔاحقـــاد والفـــتن والإحـــن ســـواء بـــين فـــئات 

الشــــعب الواحــــد، أو الشــــعوب المختلفــــة، ومــــا أكـثــــر مــــا غــــذى التــــاريخ  
ــ( تَّ ضــغائن وشــرور وفــتن، أدت إلــى حــروب ) اب التــاريخنقصــد بــالطبع كـُ

ونستنتج من ذلـك أن اسـتخدام التـاريخ فـي سـبيل غايـة ومجازر بشرية، 
قوميـــة يتوقـــف نفعـــه أو ضـــرره علـــى مـــدى أصـــالة فهـــم ووعـــي المـــوجهين 

والمعنــــى الـــذي نريــــده أن التــــاريخ يصــــبح أداة  .والبـــاحثين لهــــذه الغايــــة
ووســـيلة، وقيمتـــه وأثـــره ومبلـــغ نفعـــه أو ضـــرره تغـــدو متوقفـــة علـــى صـــحة 

وما دام العرب مـا زالـوا فـي دور التكـوين . االغاية ونبلها أو خللها وفساده
القــومي ـ حتــى الٓان بكــل أســف ـ فــلا بــد مــن أن يعمــل أصــحاب الــرأي 
والفكـر مــنهم إلـى الاســتفادة مـن التــاريخ بهـدف تحقيــق الٔاغـراض القوميــة 
نظـــرًا لمـــا يمكـــن اســـتمداده مـــن عـــون وقـــوة، ولمـــا لـــه مـــن أثـــر كبيـــر فـــي 

الكامـــل والتـــام بـــالمنهج العلمـــي  النفـــوس والعقـــول، مـــع ضـــرورة الالتـــزام
المحايد، والبعد عن المبالغة والتهويـل والعنتريـات الفارغـة التـي أثبتـت 

  .فشلها على مدى العقود الماضية
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  :الشعور بالمسئولية) ٦(
الكاتــب أو المبــدع إذا لــم يشـــعر بالمســئولية تجــاه أقوالــه وأفعالـــه، 

إنتاجـــه عبـــث لا وتجـــاه النـــاس والمجتمـــع الـــذي يعـــيش فيـــه، فـــإن كـــل 
 ومــن هنــا فــإن أبــرز الصــفات التــي تبــدو .جـدوى منــه، عبــث تــذروه الريــاح

عنــد النــابهين مــن المــؤرخين هــذا الشــعور الصــادق الــذي يمــلٔا نفوســهم 
بنبــــل عملهــــم وبعظمــــة وشــــرف مســــئولياتهم، والــــذي يــــدفعهم إلــــى أن 
يطـالبوا أنفســهم أشـد مطالبــة ويقهروهـا علــى أداء شـروط الســعي كـي تــأتي 

  .أحكامهم ونتائجهم جادة عادلة خالصة مفيدة للناس جميعًا
 إن كـــــل نـــــوع مـــــن أنـــــواع الســـــعي المجـــــدي يتطلـــــب الشـــــعور التـــــام

بالمســـئولية، وطبيعـــي أن الحاجـــة إلـــى إدراك المســـئولية تعظـــم عنـــدما 
 وعــر المســلك، بــاهظ -كمــا هــو الحــال فــي دراســة التــاريخ -يكــون  الســعي

ـــره فـــي  ـــأتي أث ـــة، التكـــاليف، وعنـــدما ي ـــارزًا ونتيجتـــه نافـــذة فعال ـــنفس ب ال
يشعر الباحـث أنـه حقـق الخيـر الـذي سـعى إليـه، وقهـر الشـر الـذي يظـل 

  .متربصًا به وبعمله لعله يقهر الخير ذات يوم
  خاتمة

لاحظنـــا فيمـــا ســـبق أن المزايـــا العقليـــة التـــي يفرغهـــا التـــاريخ هـــي فـــي 
الوصــول  جوهرهــا فضــائل خلقيــة لا خــلاف عليهــا، فالرغبــة الصــادقة فــي

إلى الحقيقة التاريخية والصـبر والمثـابرة والجـد وتحمـل التعـب فـي جمـع 
الٔاسانيد والمصـادر والمراجـع والٔادلـة و البـراهين، بالإضـافة إلـى الوثـائق 
وإثبـــــات صـــــحتها، واســـــتخراج الٔاحكـــــام منهـــــا تتطلـــــب مجاهـــــدة الـــــنفس 
مجاهــدة عنيفــة مســتمرة، وكــذلك ترويضــها علــى ســلوك الطريــق الضــيق 

والدقـــة العلميـــة فـــي الكـتابـــة قـــد تبـــدو صـــفة عقليـــة  .ء الـــثمن البـــاهظوأدا
في الواقع قائمة أساسًا علـى أمانـة التعامـل مـع المصـدر  فحسب، ولكنها

والمرجع، وأمانة الفكر، وأمانة التعبير، وكذلك القول في الشك والنقد 
المنهجي البناء، وفي التجريح والتعديل، كل ذلك لا يقصد به إلا إظهـار 

  .الحق ونفي الباطل
يقـوم بهـا  أما التجـرد عـن الهـوى والتواضـع تجـاه خطـورة المهمـة التـي
الٔادبيــة،  الباحــث التــاريخي، فــلا جــدال فــي أصــولها الخلقيــة، وجــذورها

ولا يستطيع أي عالم من العلمـاء مهمـا كـان أن يرتفـع بعلمـه فـوق منزلتـه 
ض غيـره مـن والتاريخ الـذي يتعـرض أكـثـر ممـا يتعـر  .من حيث هو إنسان

أو الميول أو النزعات  أو الرغبات أو التوجهـات أو الكـذب                                  العلوم للٔاهواء
التجــرد  أو التزييــف أو التحريــف، خليــق بــأن يخضــع لهــذه القاعــدة نقصــد

أن  التــام والكامــل، وهــذا يتطلــب مــن الــذي يتصــدى للكـتابــة التاريخيــة
  .فضائل الإنسانية أفضل تحقيقيحقق في ذاته القيم وال
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   :في سطور ينغلا دبع يرسي ذاتسلأا
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 الدراســات معهــد – ) ماجسـتير(  الاجتماعيــة الدراســات فـي خــاص دبلـوم
 بــوزارة مدرســاً  عمــل . ٢٠٠١  القــاهرة جامعــة – الاجتمــاعي للــدفاع العليــا
 باحثـاً  عمـل. ١٩٨١ عـام إلـي ١٩٧٥ عـام من ،المصرية والتعليم التربية

 عمــل. ١٩٩٣ عــام إلــي ١٩٨١ عــام مــن المصــرية الثقافــة بــوزارة ومحاضــراً 
 العامــة المصــرية الهيئــة عــن تصــدر ثقافيــة مجلــة مــن أكـثــر لتحريــر كمــدير
 ،القـاهرة مجلـة  ،القديمـة المسـرح  مجلـة ،الجديـد مجلة:  منها ،للكـتاب
 مجلــــة ،الـــنفس علـــم مجلـــة ،القصـــة عـــالم مجلـــة ،الكـتـــاب عـــالم مجلـــة
 التعلـــيم لـــوزارة التـــابع الوافـــدين بنـــادي كمحاضـــر عمـــل .الشـــعبي التـــراث
)  مســـــتقل/  حـــــر(  ومحاضـــــر كباحـــــث حاليـــــاً  يعمـــــل .المصـــــرية العـــــالي

 فــــي والمقارنيــــة والإســــلامية والعربيــــة الحضــــارية و الإنســــانية للدراســــات
 مجـــال فـــي خبيـــرًا كونـــه إلـــى بالإضـــافة ،بمصـــر وجامعـــة معهـــد مـــن أكـثـــر

  .الثقافي والتاريخ والمكـتبات المعلومات
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 الملف 

  ملخص 

نتروبولــــوجي الــــذي تتطــــرق لــــه هــــذه 
ٔ
بعــــاد للجــــدال الا

ٔ
توجــــد ثلاثــــة ا

 . دراســـةال
ً
ولا

ٔ
، مـــن المهـــم بســـط الحـــدود المرجعيـــة للمقتربـــات الغربيـــة ا

ثيرهـــا علـــى علـــم الإناســـة المعاصـــر
ٔ
ن الغـــربيين . وتحـــدي تا

ٔ
ولكـــن، وبمـــا ا

 كـثيرً 
ً
يـديولوجي، عنـدها يصـبح  ا ما يعتبرون هذا العلم شكلا

ٔ
مـن الفكـر الا

نتروبولوجيــة 
ٔ
هــدفنا الثــاني هــو معالجــة العلاقــة المبهمــة بــين المفــاهيم الا

خيــرً . هيم الغربيـــة المقترنـــة بالاســـتعماروالمفــا
ٔ
ا، وبســـبب غيـــاب تقليـــد وا

ــــــوجي، فــــــإن هــــــذه ال نتروبول
ٔ
يضًــــــ دراســــــةمتجــــــانس للتحليــــــل الا

ٔ
ا تهــــــتم ا

ثر 
ٔ
ة الإناســة، مـن منطلــق تــا

ٔ
بمهاجمـة المفــاهيم الغربيـة حــول قضــايا نشـا

  . بشكل واضح بالموضوعية المعرفية، كما تؤطرها إبستيمولوجيا العلوم
ن 

ٔ
نتروبولوجيــــامعـــروف ا

ٔ
عمــــال النقـــد الــــذاتي شــــبه مفقـــودة فــــي الا

ٔ
. ا

ة 
ٔ
ثير الفكــر الغربــي حــول نشــا

ٔ
ننــا ننــوي تحــدي تــا

ٔ
لــذلك، وعنــدما نقــول با

هــــــــذا العلــــــــم، فإننــــــــا لا نســــــــتثني مؤلفــــــــات المعاصــــــــرين مــــــــن العــــــــرب 
والمســلمين، التــي تحمــل نــدبات هــذا الفكــر، حيــث خضــعت بالتقليــد، 

فهــذه الدراســة، إذن، . الســائد ودون إدراك، لقــوام الســوق الايــديولوجي
نتروبولوجيـــة الغربيـــة فقـــط، 

ٔ
ليســـت مجـــرد تحليـــل نقـــدي للمقتربـــات الا

يضًــ
ٔ
نتروبولــوجي ولكنهــا ا

ٔ
ا عمــل لإزالــة الاســتعمار الشخصــي عــن الفكــر الا

إن الثقل الرئيس فـي نقاشـنا، الجـوهري، هـو عـدم  .العربي، إلى حد كبير
نتروبولــــوجي الغربــــي 

ٔ
ســــاس النظــــري الا

ٔ
لدراســــة حفريــــات هــــذا كـفايــــة الا

ن مقترباتــــه النظريــــة ســــيطر عليهــــا التقليــــد الفرنســــي . الحقــــل المعرفــــي
ٔ
لا

ــــــة المرتبطــــــة  لســــــتراوس ومدرســــــته، مــــــن جهــــــة، والمنطلقــــــات التقليدي
والبـــديل  .برتشـــارد، مـــن جهـــة ثانيـــة/بالمؤسســـات المحترفـــة البريطانيـــة

علــى للتحقيــب المهــيمن " نقــد ذاتــي"الــرئيس لكــل هــذا التقليــد، هــو بنــاء 
  علم الإناسة، لكن أي نقد؟

ارتكــــز أحــــد جوانــــب مقولتنــــا، فــــي دراســــة وهــــدم هــــذه المقتربـــــات 
ســـيس قاعــــدة مرضـــية لتحقيـــب معقــــول 

ٔ
الغربيـــة، علـــى أنـــه مــــن أجـــل تا

للإناسة، يجب تحقيق مهمة أوليـة، تتمثـل فـي رفـض التفسـيرات الغائيـة 
ل التــي الغربيـة، التـي تحـاول معالجـة تــاريخ الإناسـة كسلسـلة مـن المراحـ

ولــى/تطــورت بـــالغرب
ٔ
ة الا

ٔ
نـــوار، وإلـــى وقتنـــا /المركـــز، منـــذ النشـــا

ٔ
عصـــر الا

ــــم يكــــن إلا  ــــاقي المحــــيط، بمــــا فيــــه العــــالم الإســــلامي، ل ــــراهن، وأن ب ال
خــذ . مســتهلكا لمــا أنتجــه الفكــر الغربــي

ٔ
وتحتــاج عمليــة الــرفض هــذه أن نا
علـى بعين الاعتبار ادعاءات ستراوس وبرتشارد المعرفية، وإقامـة الـدليل 

خـذ مكانهـا، 
ٔ
بطلانها، وتبيان أنها مجرد تحليلات انتقائيـة لـن تلبـث أن تا

ولإعــــادة  .وحجمهــــا الحقيقــــي، ضــــمن مشــــروع إعــــادة التحقيــــب المرجــــوة
دلـة ومـن مسـتندات، وجـدناها فـي الرجـوع  سيس هذه كـان لا بـد مـن أ

ٔ
التا

إلـــى التـــراث العربــــي الإســـلامي، ونعنــــي بالـــذات كـتــــب الـــرحلات بجميــــع 
ن اهتــدينا إلـى مقاربــة تصــنيف جديـدة، اعتمــادً مسـتوياته ا علــى ا، فكــان أ

علنـا عنهـا، فـي صـدر إشـكاليتنا العامـة رضية النقاش التي أ ي استقصـاء : أ أ
نتروبولوجي فيها

ٔ
  .الدرس الا

نتروبولوجيـة فيهـا، وحـددنا درجـة ملامسـتها 
ٔ
وهكـذا صـنفنا المـادة الا

ـــــم تخـــــرج عـــــن  نهـــــا غالبـــــا ل ـــــى أ ـــــم، لننتهـــــي إل مســـــتوى المـــــادة لهـــــذا العل
الإيتنوغرافيــة، باســتثناء إعــادة قراءتنــا لابــن بطوطــة التــي انتهــت بنــا إلــى 
نتروبولـوجي عنـده، وبالتـالي 

ٔ
اكـتشاف مذهل قوامه قـوة ومتانـة الـدرس الا

نتروبولـوجي يـزعم الدقــة  ي تحقيـب أ
ٔ
سـاس لا

ٔ
ن يكـون المنطلـق الا وجـب أ

  .والموضوعية
  

  مقدمــــــة

بالضـــــرورة إلـــــى الكشـــــف عـــــن " حفريـــــات الإناســـــة"يشـــــير موضـــــوع 
ولـى للتطـور الـذي حصـل علـى هـذا الحقـل المعرفـي الإنسـاني، 

ٔ
صـول الا

ٔ
الا

ن هذا العلم
ٔ
الإناسة، يحيل مباشرة علـى كـل مـا هـو إنسـاني، فـإن / وبما ا

حقيتهــا الرياديــة عليــه، 
ٔ
ي ثقافــة كانــت با

ٔ
شــموليته تســبب ســهولة إدعــاء ا

ن يــــدعي صـــناعة الإناســـة فــــي 
ٔ
مختبـــره التــــاريخي ومـــن ثـــم فلكــــل واحـــد ا

ول، إذا كانت هذه الصـناعة لا تحتـاج إلـى عـدة منهجيـة وثقافـة واسـعة 
ٔ
الا

الثقافـة بالضـبط / للمجتمع الحاضن للمشروع الريـادي، لكـن هـذه العـدة
ســئلة الذكيــة والجديــدة علــى 

ٔ
هــي مــا يمكــن المــؤرخ الحقيقــي مــن طــرح الا

حــداث
ٔ
يضًــا مــا يمكنــه مــن ترتيــب ا

ٔ
ضــي هــذا ما الماضــي الإناســي، وهــي ا

ته وتطوره
ٔ
مثل لنشا

ٔ
  . العلم الترتيب المناسب بغية فهم ا

ن نحـاور المشـروع الانتروبولـوجي 
ٔ
ونحن، في هذه الدراسـة، لا نريـد ا

ــــي  خــــرين -الغرب
ٓ
 التســــليم لــــه  -كمــــا فعــــل دكــــروب وا

ٔ
انطلاقًــــا مــــن مبــــدا

ن نحفـر عميقًـا للتشـكيك فـي هـذا الفضـل  )١(بالفضل والريادة،
ٔ
بـل نريـد ا

لا نصــــيب 
ٔ
ــــك فإننــــا ســــنحاول ا وهــــذه الريــــادة؟ وفــــي ســــعينا لتحقيــــق ذل

ــــل  ــــالمراجع والدراســــات، ب دراســــاتنا هــــذه بالترهــــل مــــن خــــلال إثقالهــــا ب
ســـنعتمد فيهـــا علـــى خطـــوات منهجيـــة محـــددة وثابتـــة، بغيـــة استكشـــاف 

علــــى مصـــادر أســـاس فــــي  النتـــائج واضـــحة جليـــة؛ وعليــــه فإننـــا ســـنعتمد
ســـــيس لمشـــــروع هـــــذه الدراســـــة، حيـــــث ســـــنرجع، فـــــي بنـــــاء جانبهـــــا 

ٔ
التا

النظــري، إلــى قطبــين كبيــرين لهــذا العلــم تركــا بصــماتهما الواضــحة عليــه 
ــــرين  مــــن دون شــــك، أمــــا فــــي الجانــــب الميــــداني فإننــــا ســــنركز علــــى تقري
ــــا عــــن حفريــــات الإناســــة فــــي الحضــــارة العربيــــة  ميــــدانيين للكشــــف عمليً

  )٢(.سلاميةالإ
صــل فــي كــل موضــوع 

ٔ
وبمــا أن ابســتيمولوجيا المنــاهج تعلمنــا أن الا

لــيس هــو اختيــار النمــوذج، وإنمــا تبريــره، فإننــا نجــد تبريــرًا لاختيارنــا فــي 
تــي

ٓ
ســيس لـــه الاعتمـــاد : أولاً فيمـــا يتعلـــق بالجانــب النظـــري : الا

ٔ
اخترنـــا للتا

لــود ليفــي قطــب الانتروبولوجيــا الفرنســية، ك: علــى قطبــين مــرجعيين همــا
نجلوساكســـوني

ٔ
ول مـــن خـــلال . إيفـــانز برتشـــارد: ســـتراوس، وقطبهـــا الا

ٔ
الا

: الانتروبولوجيـا البنيويـة، والثـاني مـن خـلال عملـه الرائـد: عمله المرجعي
الانتروبولوجيـــا الاجتماعيـــة؛ ثانيـــاً إن ورود ابـــن فضـــلان وابـــن بطوطـــة، 

باطًـا، بــل كدعامـة لتوثيـق هـذه الدراســة فـي شـقها الميـداني، لــم يكـن اعت
مؤسسًــا علــى تصــورنا العــام للموضــوع، وعلــى اختيــار بعــد قــراءات عديــدة 

دب الرحلات
ٔ
  .لا

تي ابـن فضـلان، تاريخيًـا، فـي بدايـة أدب الـرحلات، أي إنـه يؤثـث 
ٔ
يا

ســــيس، بكــــل مــــا تعنيــــه الكلمــــة مــــن معنــــى
ٔ
مــــن التجــــارب : (للحظــــة التا

ولــى؛ رحلـــة مـــن تمويـــل الدولـــة
ٔ
ســـاس ســـفارة؛ لـــيس الهـــدف منهـــا با/ الا

ٔ
لا

وبالتـــالي ... حـــب المعرفـــة والاطـــلاع؛ ليســـت هنـــاك خبـــرة فـــي الـــرحلات
، بينمـا تـؤرخ رحلـة ابـن بطوطـة لاكـتمـال التجربـة، بعــد )ضـحالة التجربـة

ـــة عبـــر التجـــارب : (تـــراكم طويـــل رحلـــة حـــب فـــي الاطـــلاع والمعرفـــة؛ دراي
وبالتـــالي نضـــج التجربـــة ... الســـابقة بـــالرحلات وأدبهـــا؛ مـــن تمويـــل ذاتـــي

فالاختيــار فــي شــقيه، النظــري والميــداني، لــم يكــن اعتباطًــا ). الهــاواكـتم
جـــــرأة موضـــــوعنا المعنـــــون .كمــــا هـــــو واضـــــح

ٔ
حفريـــــات الإناســـــة فـــــي : "ولا

فإننــــا نقتــــرح مقاربــــة تتكــــئ علــــى تصــــميم " الحضــــارة العربيــــة الإســــلامية
  :بسيط مبدئيا يقوم على
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 الملف 

  .المفهوم، التاريخ، المنهج: الإناسة
ول

ٔ
  .لمفهوم ومراحل تطوره الكبرى رصد ا: المبحث الا

ول
ٔ
  .في معنى الإناسة: المطلب الا

نثربولوجيا: المطلب الثاني
ٔ
  .المراحل التاريخية الكبرى للا

و مجال الإناسة ومنهجها: موضوع الإناسة: المبحث الثاني
ٔ
  . حقل ا

ول
ٔ
  .الإناسة الاجتماعية والثقافية، الإناسة الطبيعية: المطلب الا

دواتالمنه: المطلب الثاني
ٔ
  .ج والا

  .الإناسة، الجذور والامتدادات في الحضارة العربية الإسلامية
ول

ٔ
صول الإناسة في الحضارة العربية الإسلامية: المبحث الا

ٔ
  .ا

ول
ٔ
  .قراءة في المصادر ذات الصلة بموضوع الإناسة: المطلب الا

ولى لتكون الفكر الإناسي عند العرب : المطلب الثاني
ٔ
الشروط الا

  .والمسلمين
  .ابن فضلان وابن بطوطة: نماذج تطبيقية: المبحث الثاني
ول

ٔ
  .نصيب الإناسة من رسالة ابن فضلان: المطلب الا

  وماذا عن ابن بطوطة؟: المطلب الثاني
  

  المفهوم، التاريخ، المنهج: ناسةالإ

  رصد المفهوم ومراحل تطوره الكبر: المبحث الأول

  :المطلب الأول

  :إيتنوغرافيا، إيتنولوجيا، أنتروبولوجيافي معنى الإناسة، 

Ethnologie كلمة مؤلفـة مـن مقطعـين :Ethnos )و ) شـعبlogos 
 والتطـور )علم(

ٔ
عراق مـن حيـث المنشـا

ٔ
 Ethnographie. ؛ علم طبائع الا

لف مــن 
ٔ
؛ الدراســة الوصــفية )وصــف( graphieو ) شــعب( Ethnos تتــا

جماعــــات البشــــرية تقــــوم الاتنوغرافيــــا علــــى مراقبــــة بعــــض ال )٣(.للشــــعوب
ويــتم اختيارهــا، غالبًــا، مــن بــين أكـثــر ( وتحليلهــا مــن خــلال خصائصــها 

بغيــــة رد حيـــاة كـــل منهـــا إلـــى شــــكلها ) الجماعـــات اختلافًـــا عـــن جماعتنـــا
البـــدائي؛ فيمـــا تســـتخدم الاتنولوجيــــا الوثـــائق المقدمـــة مـــن الاتنــــوغرافي 

خـذ الاتنوغرافيـا معنـى. استخدامًا مقارنًـا
ٔ
واحـدًا فـي جميـع  وبهـذا المعنـى تا

البلــــــــدان، وتطـــــــــابق الاتنولوجيـــــــــا تقريبًــــــــا مـــــــــا تعنيـــــــــه الانتروبولوجيـــــــــا 
تخـــتص الانتروبولوجيـــا الاجتماعيـــة بدراســـة المؤسســـات، (الاجتماعيـــة؛ 

تتنـــــــاول ). فيمـــــــا تنشـــــــغل الانتروبولوجيـــــــا الثقافيـــــــة بدراســـــــة التقنيـــــــات
الإتنوغرافيـــــا الوصـــــف الميـــــداني لجماعـــــة محـــــدودة بالحـــــد الـــــذي يســـــمح 

لباحــــث مــــن جمــــع معطياتــــه ميــــدانيا بنفســــه، ســــواءً داخــــل الجماعــــة ل
مـر بمعطيـات ماديـة 

ٔ
و داخل المتحف عندما يتعلـق الا موضوع الدراسة، أ

دوات مختلفة( سلحة، أ    )٤(...).أ
ولـى نحـو التركيـب،  بالنسبة للإيتنولوجيا تمثل الإيتنوغرافيـا خطـوة أ

ــــــى الإيتنوغ ن الإيتنولوجيــــــا تشــــــتمل بالضــــــرورة عل ي أ باعتبارهــــــا "رافيــــــا أ
لــــــذا، وباعتمــــــاد لفظتــــــي . )٥("مســـــيرتها التمهيديــــــة، وتشــــــكل امتـــــدادها

الإيتنوغرافيـــــا والإيتنولوجيـــــا، تجـــــد الإيتنولوجيـــــا نفســـــها مقصـــــورة علـــــى 
ـــــــا الطبيعيـــــــة نتروبولوجي

ٔ
ـــــــا الاجتماعيـــــــة  )٦(.الا نتروبولوجي

ٔ
مـــــــا لفظـــــــي الا أ

نتروبولوجيا الثقافيـة فيحـيلان علـى مرحلـة ثانيـة وأخيـر 
ٔ
ة مـن التطـور، والا

تي بعـــــد الإيتنوغرافيـــــا والإيتنولوجيـــــا، ويتنـــــاولان بالدراســـــة المجتمـــــع 
ٔ
تـــــا

قدم عصوره، وصولاً إلى زمننا الراهن    )٧(.البشري منذ أ
نتروبولوجيـــــا لا 

ٔ
وبهــــذا المعنــــى فــــإن الإيتنوغرافيــــا والإيتنولوجيــــا والا

تؤلــف ثلاثـــة فـــروع علميـــة مختلفـــة، ولا حتـــى ثلاثـــة مفـــاهيم مختلفـــة عـــن 

و ثــلاث لحظــات "راســات واحــدة، د
ٔ
بــل هــي، فــي الواقــع، ثــلاث مراحــل ا

و ذاك يعبــر فقـط عــن اهتمــام معــين 
ٔ
مـن بحــث واحــد، وإثـارة هــذا اللفــظ ا

يــة حــال
ٔ
خــرين با

ٓ
 )٨(."يتجـه نحــو نمــط مـن البحــث لا يســتبعد النمطـين الا

صــلح 
ٔ
نتروبولوجيــا هــو الا

ٔ
لتمييــز مجمــوع "وفــي هــذه الحالــة يصــبح لفــظ الا

   )٩(".ن البحثهذه اللحظات م
نتروبولوجيا الثقافية

ٔ
نتروبولوجيا الاجتماعية والا

ٔ
  : الا

ول، بينمـــــا تميـــــل الولايـــــات المتحـــــدة 
ٔ
تميــــل بريطانيـــــا للتعريـــــف الا

مريكــي مــوردوك 
ٔ
للتعريــف الثــاني، والنقاشــات الحــادة التــي دارت بــين الا

ن تبنــــي كــــل تعبيــــر يلبــــي اهتمامــــات نظريــــة 
ٔ
والانجليــــزي فيــــرث تثبــــت ا

صـل انجليـزي، " الثقافـة"إن مفهوم  )١٠(.محددة جيدا
ٔ
ونحـن نـدين "مـن ا

ولــى حيــث يقــول
ٔ
هــي ذاك الكــل المركــب الــذي : لتــايلر بتعريفهــا للمــرة الا

خــــلاق والقــــانون والعــــادات 
ٔ
يشــــتمل علــــى المعرفــــة والاعتقــــاد والفــــن والا

خــرى يتحلـى بهــا الإنســان الفـرد فــي المجتمــع
ٔ
ي  )١١(."ومقـدرات وعــادات ا

ٔ
ا

دوات، مـــا يميـــز الإنســـان عـــن 
ٔ
الحيـــوان، حيـــث يبـــدو الإنســـان كصـــانع ا

يضــــا مجــــرد تقنيــــات 
ٔ
وحيــــث تبــــدو العــــادات والمعتقــــدات والمؤسســــات ا

خــــــرى، ذات طبيعـــــــة فكريـــــــة، جــــــاءت لخدمـــــــة الحيـــــــاة الاجتماعيـــــــة، 
ٔ
ا

نتروبولوجيــا الاجتماعيــة )١٢(.ولتجعلهــا ممكنــة
ٔ
الفصــل  )١٣(بهــذا تصــبح الا

ـــذي يـــدرس التنظـــيم الاجتمـــاعي، لكـــن مجـــرد فصـــل مـــن بـــين فصـــول  ال
نتروبولوجيــــــــــا الثقافيـــــــــــة

ٔ
إن الانتروبولوجيـــــــــــا، إذ تـــــــــــدعي أنهـــــــــــا " )١٤(.الا
، تتطلـــع دائمًـــا إلـــى معرفـــة الإنســـان الشــــامل، "ثقافيـــة"أو " اجتماعيـــة"

ــا مــن  ولــى مــن خــلال إنتاجاتــه، وفــي الثانيــة انطلاقً
ٔ
منظــورًا فــي الحالــة الا

  )١٥(".تصوراته

  نثربولوجياالمراحل التاريخية الكبرى للأ: المطلب الثاني

نــه مــرتبط بالإنســان وبواقــع تطــوره عبــر 
ٔ
موضـوع الإناســة قــديم جــدًا لا

العصـــور، أمـــا علـــم الإناســـة فحـــديث جـــدًا ولـــم يـــدخل منتـــدى العلـــوم إلا 
نتربولوجيـا الاجتماعيـة  )١٦(قريبًا،

ٔ
فمـثلاً لـم يـتم اقتـراح إحـداث كرسـي للا

، وقبل ذلك بخمسين سـنة كـان السـير جـيمس ١٩٥٨في فرنسا إلا سنة 
ـــــــي العـــــــالم،  ول، ف

ٔ
ـــــــاح الكرســـــــي الا ـــــــرازر قـــــــد ألقـــــــى درس افتت جـــــــورج ف

نتربولوجيـــا الاجتماعيـــة، وقبلــــه بخمســـين ســــنة أخـــرى كــــان قـــد ولــــد 
ٔ
للا

فرانــز : العمــال الـذين شـيدوا الإناسـة، همـا رجـلان يعتبـران بمثابـة رئيسـي
ــــواز وإميــــل دوركهــــايم ــــد كــــان مارســــيل مــــوس قــــد فشــــل، ســــنة ) ١٧(.ب وق

نتروبولوجيــــا عــــن علــــم ١٩٣٠
ٔ
، فــــي إحــــداث كرســــي خــــاص مســــتقل بالا

ي ســنة (، لكنــه نجـح بعــد ثمـان ســنوات مـن ذلــك )١٨(الاجتمـاع ) ١٩٣٨أ
ول مـــــــــرة،

ٔ
نتروبولوجيـــــــــا الثقافيـــــــــة، ولا

ٔ
ـــــــــي إدخـــــــــال كلمتـــــــــي الا إلـــــــــى  ف

تي مالينوفســكي  )١٩(.الترمينولوجيـا الفرنســية
ٔ
ليبنــي إطارهـا النظــري، وليــا

   )٢٠(.ليشيد صرحها التجريبي
ونحــن نتتبــع مســيرة تطــور هــذا الحقــل المعرفــي نجــدها قــد ارتبطــت 
ارتباطًا عضويًا بتاريخ الاستعمار، إذ فـي الوقـت الـذي كـان فيـه البـاحثون 

وائــــــل يفتشــــــون فــــــي المســــــتعمرات عــــــن تنــــــو 
ٔ
ع الممالــــــك الحيوانيـــــــة الا

خــر يعمــل علــى الكشــف عــن تنظــيم  والنباتيــة، تطــور، بــالتوازي، بحــث آ
والكشـــــــف عـــــــن " البدائيـــــــة: "المجتمعــــــات المســـــــتعمرة، الموســـــــومة بــــــــ

كــان  )٢٢(وبالتــالي فــنحن أمــام علــم، أو مجــال، حــديث جــدًا )٢١(.ثقافتهــا
فــــي يســـعى إلـــى الإحاطـــة بـــالظواهر الإنســــانية المختلفـــة، محـــاولاً فهمهـــا 

ســــياق تطورهــــا مــــع تطــــور المجتمــــع نفســــه، مــــع الحــــرص علــــى تصــــنيفها 
القــــيم؛ الثقافــــة؛ (والتمييــــز داخلهــــا بــــين مــــا يــــرتبط بثوابــــت المجتمــــع 

فكـــــــار (والمتغيــــــرات الطارئـــــــة ...) الهويــــــة
ٔ
مثــــــل بعـــــــض الحركــــــات، أو الا

ــــــي نــــــواع الســــــلوك المرحل و بعــــــض أ ، مســــــتخدمًا وســــــائل ...)الوافــــــدة، أ
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نــتج وتقنيــات بحــث ودراســة، ن
ٔ
خــر مــا ا

ٓ
ظريــة وميدانيــة، تعتبــر كلهــا مــن ا

خـــــلال القـــــرنين الماضـــــيين، مثــــــل بنـــــوك المعلومـــــات، واســــــتطلاعات 
ي، والتحقيقات الميدانية، والاستجوابات المعمقة الخ

ٔ
  ...الرا

همية والحاجة إلى هذه التقنيـات بسـبب التطـورات التـي 
ٔ
لقد برزت الا

رادت إعـــا
ٔ
دة اكـتشـــاف الـــذات طالـــت المجتمعـــات الغربيـــة الصـــناعية، فـــا

ن الثـــورة الصــناعية، ثـــم الزراعيــة، قـــد 
ٔ
خـــر، ذلــك ا

ٓ
عبــر معارضـــتها مــع الا

دت 
ٔ
حـــدثت فيهـــا تغييـــرات عميقـــة ا

ٔ
وربيـــة وا

ٔ
قلبــت بنيـــات المجتمعـــات الا

إلــى ظهــور شــرائح وفــئات اجتماعيــة ونمــط حيــاة حــديث، واختفــاء مهــن 
ن نوعيـــة الحيـــاة عرفـــت تغيـــرا تامـــا م

ٔ
خـــرى، كمـــا ا

ٔ
مـــا وشـــرائح اجتماعيـــة ا

عطى بعدا جديدا للمجتمعات ومختلف المؤسسات
ٔ
  .ا

ســباب بــرزت الحاجــة إلــى علــم كعلــم الإناســة لمواكبــة، 
ٔ
لكــل هــذه الا

ليــات المختلفــة فــي 
ٓ
طير، وضــبط كــل تلــك التطــورات بغيــة تمكــين الا

ٔ
وتــا

نجـع الحلـول للمشـاكل التـي 
ٔ
المجتمع من السيطرة عليها، والتوصل إلى ا

ـــا) ٢٣(.تولـــدها ـــتم كـــل ذلـــك بتجاهـــل مطلـــق  لكـــن مـــن المؤســـف حقً ن ي
ٔ
ا

خـر
ٓ
الإســلام، للمشـروع الحضـاري الإنسـاني، وإنصــافه، / النّـد/ لإضـافة الا

  )٢٤(.بـــدل وضـــعه موضـــع المناصـــب للعـــداء
ً
 طـــويلا

ً
كـتـــب برتشـــارد فصـــلا

صـــول النظريــة،: بعنــوان) الإناســـة المجتمعيــة: مــن كـتابــه(
ٔ
حشـــد  )٢٥(الا

نـوار، وجعلهـم رواد
ٔ
ا للإناسـة، لكنـه لـم فيه كل مفكري وفلاسفة عصـر الا

يشـر لا مـن قريـب ولا مـن بعيــد حتـى لمفكـر لا يخفـى دوره علـى أي باحــث 
  في علوم الاجتماع والإنسان، هو ابن خلدون؟

م، إنهــا ١٨الإناســة قـد رأت النــور فعـلا خــلال القـرن : "يقـول برتشـارد
نــوار، وهــي مــا زالــت تحمــل بصــمات ذلــك العصــر

ٔ
فــي ) ٢٦(."بنــت عصــر الا

يمكـــــن الكــــــلام عـــــن الإناســــــة ابتـــــداءً مــــــن "تشــــــارد، فرنســـــا، يضـــــيف بر 
) ١٧٤٨" (روح الشــرائع"فكـتابــه الشـهير ). ١٧٥٥ – ١٦٨٩(مونتسـكيو 

الـــذي هـــو مصـــنف فـــي الفلســـفة السياســـية، بـــل والمجتمعيـــة، قـــد عُـــرف 
كـان يعتقـد . بشكل خاص بالنظريات الفريدة التي كان ينـادي بهـا الرجـل

ثيرا علـى طبـاع البشـر،
ٔ
ثور عنـه أيضـا ملاحظاتـه  )٢٧(أن للمناخ تا

ٔ
ومـن المـا

وإذا كـان مونتســكيو يحظـى باهتمامنــا . حـول فصـل الســلطات فـي الحكــم
ـــــك الحـــــين أن الظـــــاهرات فـــــي مجتمـــــع مـــــن  ـــــه كـــــان يعتقـــــد منـــــذ ذل ن

ٔ
فلا

   )٢٨(".المجتمعات تتقاطع جميعا ويتوقف بعضها على بعض
ة 

ٔ
نجليــزي إفـــانس برتشـــارد نشـــا

ٔ
فــي الوقـــت الـــذي يــرد فيـــه القطـــب الا

نت
ٔ
نـــــوار، وبالـــــذات مونتســـــكيو، فـــــإن القطـــــب الا

ٔ
ربولوجيـــــا إلـــــى عصـــــر الا

نـوار بـدوره  -الفرنسي ليفي ستراوس 
ٔ
يردهـا إلـى  -وهو لا يبتعد عن عصر الا

جـــــان جـــــاك روســـــو مؤســـــس علـــــوم : روســـــو، فيكـتـــــب بـــــالحروف الكبـــــرى 
ـــه، أي روســـو، كـــان يشـــدد وينـــوه بـــالرحلات التـــي  )٢٩(الإنســـان، ن

ٔ
فقـــط لا

و النــــــا ــــــى عــــــادات الشــــــعوب ينظمهــــــا العلمــــــاء، أ س عامــــــة، للتعــــــرف عل
تركيــا ومصـر وبــلاد "رحــلات تـزور ... وتقاليـدها وطريقـة تنظيمهــا وتفكيرهـا

فريقيـــــــا  البرابــــــرة وإمبراطوريــــــة مــــــراكش وغينيـــــــا وبــــــلاد القفــــــر وداخــــــل أ
ــــك ســــيام  وســــواحلها الشــــرقية ومالابــــار والمغــــول وضــــفاف الغــــانج وممال

فــا والصــين ولاســيما اليابــان ليعقــب ســتراوس علــى ذلــك  )٣٠(..."وبيغــو وآ
أفليسـت الاتنوغرافيـا المعاصـرة وبرنامجهـا ومناهجهــا : "بسـؤال اسـتنكاري 

الـــذي " روســو الانتروبولـــوجي"هــذا هـــو  )٣١("هــي التـــي نراهــا ترتســـم هنـــا؟
و عبــر تميــزه عنــه خــر، أ

ٓ
ولينتهــي إلـــى  )٣٢(...اكـتشــف نفســه مــن خــلال الا

خـــــــرى، الطبيعـــــــة "خلاصـــــــة 
ٔ
خـــــــر، مجتمعـــــــي والمجتمعـــــــات الا

ٓ
ـــــــا والا ن أ

  . )٣٣("والثقافة، المحسوس والمعقول، الإنسانية والحياة
جــــدر 

ٔ
ــــرجح مــــن الا ن ن لا يهمنــــا، فــــي هــــذا المســــتوى مــــن البحــــث، أ

ـــــادة ـــــد فقـــــط تطبيـــــق المـــــنهج : بالري م روســـــو؟ بقـــــدر مـــــا نري مونتســـــكيو أ

ـــــــوجي، كمـــــــا قدمـــــــه  ـــــــدرس الإناســـــــيالانتروبول ســـــــاطين ال
ٔ
 –برتشـــــــارد /ا

هـــل ســــافر : ســـتراوس، علـــى الرائــــدين المزعـــومين، مـــن خــــلال الســـؤال
النمــوذج (وروسـو ) المثـال الانتروبولـوجي الرائـد عنـد برتشـارد(مونتسـكيو 

قامــا بينهــا وتعلمــا لغاتهــا ) المفضــل لــدى ســتراوس
ٔ
إلــى شــعوب بدائيــة، وا

نساقها الثقافية ومؤسسـاته
ٔ
حتـى ... ا الاجتماعيـة عـن قـربودرسا بنياتها وا

ن يكونـا رائــدين لهـذا العلــم؟ وإذا تجاوزنـا هــذا السـؤال المــزعج، 
ٔ
اسـتحقا ا

ن برتشـارد عنــدما قـدم نموذجـه
ٔ
مونتســكيو، / واعتبرنـا عـن حسـن نيــة، بـا
روســو، إنمـــا كــان ذلــك علـــى ســبيل الضـــرب /وســتراوس وهــو يقـــدم مثالــه

سيس الحقيقـي 
ٔ
ن التا

ٔ
نتروب(المجازي، وا

ٔ
سـيس الا

ٔ
تـم بعـد ذلـك ) ولوجيـاتا

خــرين
ٓ
هــل : فـإن الســؤال نفســه يظـل يحاصــرنا.. بمـدة مــع فـرازر وبــراون وا

؟؟؟ ...سـافر جـيمس فريــزر ورادكليـف بــراون وفرانـز بــواز وإميـل دوركهــايم
و بمجاوزته إلـى الثـاني، تبقـى 

ٔ
ول ا

ٔ
والحصيلة، سواء بالاكـتفاء بالسؤال الا

ــــــــــــوجي، كمــــــــــــا قدمــــــــــــ: واحــــــــــــدة نتروبول
ٔ
ن المــــــــــــنهج الا

ٔ
ــــــــــــداه إمــــــــــــا ا ه رائ

ن ) ســتراوس/برتشــارد(
ٔ
و ا

ٔ
وتلاميــذهم لاحقًــا، فيــه كـثيــر مــن المغالطــة، ا

لـــم يكونـــوا روادا ) بــدءا مـــن مونتســكيو إلـــى دوركهــايم(الــرواد المزعـــومين 
ن نبحــث عــن الــرواد الحقيقيــين خــارج 

ٔ
فعليــين؟ وفــي هــذه الحــال علينــا ا

سماء المقدمة لنا
ٔ
  .ترسانة الا

ن العلــم لا يســمى علمــا إلا 
ٔ
باعتمــاد مــنهج خــاص بــه، يميــزه عــن بمــا ا

باقي العلوم، فإننا سنحافظ علـى تعريـف المـنهج الانتروبولـوجي كمـا قـرره 
رواده، رغـم الانتقـادات التــي قـد تعترضـه والتــي نعتبرهـا طبيعيـة بالنســبة 

المجتمـــــع / الســــفر والرحلـــــة والإقامــــة مــــع الشــــعب: لجميــــع العلــــوم، أي
والتعـرف عـن قـرب علـى ثقافتــه المـدروس، وتعلـم عاداتـه واكـتسـاب لغتـه 

وملاحظـــة كـــل ذلـــك وتســجيله بموضـــوعية ودقـــة ومقارنتهـــا .. ومؤسســاته
لكننـا، وإذ نحـتفظ ) ٣٤(...الـخ.. الخ.. مع نظيراتها في مجتمعات أخرى الخ

نتروبولـــوجي بهويتـــه، فـــإن ذلـــك لا يعفينـــا مـــن إعـــادة صـــياغة 
ٔ
للمـــنهج الا

إذا كـــان : ، لنقــولالإشــكال الجـــوهري عــن رواده الحقيقيـــين، مــن جديـــد
ة 

ٔ
وائـــل قـــد  -علــم الإناســـة مـــا زال حــديث النشـــا

ٔ
وإن كـــان آبــاؤه ورواده الا

عاشـوا قبــل ذلــك بكـثيــر، بمعنـى أن مجــال وأدوات وغايــات علــم الإناســة 
ة هـذا  -قد وجدت قبل التسـمية نفسـها 

ٔ
فهـل علينـا أن نتوقـف بتـاريخ نشـا

وبرتشـارد؟ سـؤال سـتراوس : العلم عند الحدود التـي اقترحهـا علينـا قطبـاه
مــل ونظــر وتــدقيق، وهــو مــا ســنحاول القيــام بــه فــي الفصــل 

ٔ
يحتــاج إلــى تا

  .الثاني من هذا البحث

  :المبحث الثاني

  حقل أو مجال الإناسة ومنهجها: موضوع الإناسة

  :المطلب الأول

  الإناسة الاجتماعية والثقافية، الإناسة الطبيعية

، )٣٥(البدائيــــــــةتوجــــــــه الإناســــــــة موضــــــــوعها لدراســــــــة المجتمعــــــــات 
رضــا  والمجتمعــات البدائيــة لهــا تــاريخ طويــل لكنهــا قليلــة العــدد وتحتــل أ
محــــــدودة المجــــــال، وتقــــــيم صــــــلات خارجيــــــة محــــــدودة، لهــــــا اقتصــــــاد 

هـــذه هـــي . وتكنولوجيــا بســـيطة، ووظائـفهــا الاجتماعيـــة قليلـــة التخصــص
وربمــا لهــذا الســبب  )٣٦(.المجتمعــات التــي ينصــب عليهــا البحــث الإناســي

علـم معرفـة الشـعوب التـي لـيس "و في تعريفه للإناسة على أنهـا ذهب فوك
ـــاريخ ، أمـــا الســـبب الحاســـم لدراســـة المجتمعـــات البدائيـــة فـــي )٣٧("لهـــا ت

أنهــــا تتحــــول بســـرعة كبيــــرة بحيـــث تتوجــــب علينــــا "الوقـــت الــــراهن فهـــو 
وان

ٔ
ن قبـــــــل فـــــــوات الا

ٓ
، أي قبــــــل أن تصـــــــبح موضـــــــوعًا )٣٨("دراســــــتها الا
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 الملف 

ن السوســـــ
ٔ
يولوجيا تنصــــرف لدراســــة المجتمعـــــات سوســــيولوجيا؛ ذلــــك ا

فالــــذاكرة الجماعيــــة، لهــــذه الشــــعوب، تختــــزن العــــادات  )٣٩(.المتحضــــرة
ســــــاس . والقـــــيم والتقاليـــــد

ٔ
نثروبولـــــوجي الغربــــــي انطلـــــق بالا

ٔ
والبحــــــث الا

ن يـدعي لاحقًـا 
ٔ
لدراسة مـا تختزنـه هـذه الـذاكرة، لكـن بنيّـة تـدميره، قبـل ا

نه قد غير مساره باتجاه العلم والموضوع
ٔ
  )٤٠(.يةبا

ن  )٤١(الانتروبولوجيـــا الاجتماعيـــة فـــرع مـــن العلـــوم الاجتماعيـــة
ٔ
بمـــا ا

مـــا الانتروبولوجيـــا الطبيعيـــة فتهـــتم )٤٢(موضـــوعها التجمعـــات البشـــرية
ٔ
، ا

شــــكال حيوانيــــة
ٔ
ــــدءًا مــــن ا ، وتوزعــــه )٤٣(بمســــائل مثــــل تطــــور الإنســــان ب

و فيزيولوجيــة، 
ٔ
الحــالي فــي جماعــات عرقيــة، متميــزة بصــفات تشــريحية ا

وتـؤول . م علاقـات وثيقـة علـى نحـو خـاص مـع العلـوم الاجتماعيـةوهي تقـي
إلى حد كبير، إلى دراسـة التحـولات التشـريحية والفيزيولوجيـة الناجمـة، 
بمـــا يتعلـــق بنــــوع حـــي معــــين، عـــن ظهـــور الحيــــاة الاجتماعيـــة واللســــان 

صــح، ظهــور الثقافــة
ٔ
و، بكــلام ا

ٔ
إن مــا يــدرس فــي بعــض . ومنظومــة قــيم، ا

خـــرى الجامعــات تحـــت مســمى 
ٔ
الإناســـة الطبيعيــة، يـــدرس فــي جامعـــات ا

  )٤٤(.تحت تخصص التاريخ الطبيعي
نتروبولوجيــــــا الخــــــاص

ٔ
مـــــا مجــــــال الا

ٔ
م ثقافيــــــة(ا

ٔ
) اجتماعيــــــة كانــــــت ا

ســـطورية وقواعـــد : فيحـــوي عـــددًا مـــن منظومـــات العلامـــات مثـــل
ٔ
اللغـــة الا

شــكال المبــادلات 
ٔ
الــزواج ومنظومــات القرابــة والقــوانين العرفيــة وبعــض ا

دوات والتقنيـــــــات والرســـــــوم والمعتقـــــــدات الشـــــــعبية  .الاقتصـــــــادية
ٔ
إن الا

، فضـلاً عـن القرابـة والتنظـيم الاجتمـاعي، والـدين، )٤٥(والطقوس واللغة
كلهــا تختــزن أشــكالاً مــن الرمــوز والبنيــات التــي  )٤٦(...والفولكلــور، والفــن

نثروبولــوجي منهجــه، مــا دام ذلــك يــتم 
ٔ
تقبــل أن يمــارس عليهــا الــدرس الا

  .)٤٧(في المجتمعات المسماة بالمتوحشة أو البدائية
على أنه وجب التنبيه إلـى أن الانتروبولوجيـا وهـي تطـرح موضـوعاتها 

لهـا فـي إطـار منظومـات، لا الرمزية عبـر دراسـة العلامـات والتقنيـات وتحلي
 –، بــل هـــي تعيـــد بنـــاء منظوماتـــه )٤٨(تنــوي أبـــدًا أن تنفصـــل عـــن الواقـــع

الـــدين والفكــر الـــذي يــدور فـــي فلكــه، والقـــيم ( –العقلانيــة واللاعقلانيــة 
ـــة، بمـــا فـــي ذلـــك مـــا يعتبـــر خرافـــة أو تفكيـــرًا خرافيًـــا ...) الثقافيـــة المعنوي

خــر، و
ٓ
نــا مــع الا

ٔ
ســيس لمقارنــة الا

ٔ
هــو مــا سنســعى لــتلمس بعــض بهــدف التا

  .عناصره في المطلب الموالي

  المنهج والأدوات: المطلب الثاني

إن علـــم الإناســـة، وفـــي خضـــم تفاعلـــه مـــع التطـــورات الحاصـــلة علـــى 
و  و نمـــــاذج إنســـــانية، أ خـــــر، لا يحـــــاول إنتـــــاج نظـــــم أ

ٓ
ـــــا والا ن

ٔ
مجتمعـــــي الا

حكــــام قيمــــة علــــى تلــــك  نــــه لا يفتــــرض فيــــه إصــــدار أ اجتماعيــــة، مثلمــــا أ
و المؤسســات العتيقــة التــي يقــوم بتشــريحها، بــل يكـتفــي فقــط الت طــورات أ

نتروبولوجي يجـد نفسـه، رغـم . بجردها وتفسيرها
ٔ
لذا، وبناء عليه، فإن الا

و التعــــاطف مــــع  و الثقـــافي أ ضـــغط الواقــــع وإغـــراءات الانــــزلاق السياســــي أ
مانــة وعلميــة، 

ٔ
ن يــؤدي مهمتــه با راد أ و وقــائع معينــة، ملزمــا إن أ حــداث أ أ

ن ي همهاأ   :عمل وفق شروط صارمة أ

  و قصى صرامة ممكنة، بين النظرة السريرية، أ
ٔ
التفرقة، وبا
خلاقي ) بمعنى العلمية أو المخبرية(الإكلينيكية 

ٔ
والحكم القيمي الا

و السياسي؛ و العرقي أ   أ

  استعمال مناهج وتقنيات البحث المشتركة مع باقي العلوم
خرى؛

ٔ
 الاجتماعية الا

 ،طر عامة للتحليل، وبناء  امتلاك طموح المنهجية بمعنى اقتراح أ
 ".قوانين"نماذج تسهل عملية اكـتشاف 

ن تجعـل 
ٔ
إن هذه الشروط، إذا مـا احترمـت بجديـة وصـرامة، يمكـن ا

قــــل
ٔ
و الموضــــوعية، علــــى الا

ٔ
داة المثلــــى ا

ٔ
وبالتــــالي / مــــن علــــم الإناســــة الا

دوار المجتمعيــــة وفهمهــــا الفهــــم الصــــحيح
ٔ
. العلميــــة، لدراســــة مختلــــف الا

ي وعليـ
ٔ
نـاس هـي عـدم الموضــوعية، ا

ٔ
ن توجـه للا

ٔ
كبـر تهمـة يمكـن ا

ٔ
ه فـإن ا

و عـــــدم 
ٔ
دوات علــــم الإناســـــة، ا

ٔ
عــــدم احتـــــرام العلميــــة، وذلـــــك بتغييـــــب ا

فالانتروبولوجيـــا تبحـــث فـــي . احتــرام نتـــائج البحـــوث والدراســـات الإناســية
ن واحـــد، إنهـــا "/ الإنســـان"

ٓ
منظـــورًا " نحـــن"شـــبيهنا والمختلـــف عنـــا فـــي ا

نــا"، مجمــوع الإنتــاج الثقــافي والاجتمــاعي إلينــا مــن الخــارج
ٔ
كمــا يراهــا " للا

خــر"
ٓ
" الــذات"هــو " الإنســان"حيــث  –وذلــك بعــد تجربــة ومعاينــة  –" الا

يفتــرض فيهــا " معرفــة"دون مســافة حقيقيــة بينهمــا، لإنتــاج " الموضـوع"و
ن تكــون 

ٔ
فهــل الســؤال حــول موضــوعية الإناســة هــو إجــراء ". موضــوعية"ا

علاه؟تعسفي في حقها، انطلاقً 
ٔ
  ا من المعطيات ا

دم كــــــوبر تقديمــــــه للتفســــــير .. ربمــــــا
ٓ
وربمــــــا لهــــــذا الســــــبب اختــــــتم ا

فـــي البحـــث " الموضـــوعية"الانتروبولـــوجي للثقافـــة، بالتســـليم باســـتحالة 
الانتروبولـــوجي الـــذي قدمـــه، كنايـــة عـــن اســـتحالة هـــذه الموضـــوعية فـــي 

نــه فــي عــدد كبيــر . )٤٩(الــدرس الانتروبولــوجي عامــة
ٔ
مــن وجــدير بالإشــارة ا

ـــــت  نتروبولوجيـــــة للنقـــــد، عنـــــدما كان
ٔ
المناســـــبات تعرضـــــت الدراســـــات الا

نظمـة الحاكمـة، حيـث 
ٔ
داة في يـد الا

ٔ
ن تجعـل مـن "تتحول إلى ا

ٔ
تجـازف بـا

نتربولوجيــــا مســــاعدا للنظــــام الاجتمــــاعي
ٔ
ومعــــروف أن فرنســــيس  )٥٠(".الا

فوكوياما كان قد وجه انتقادًا حادًا لعالمـة الإناسـة الشـهيرة مارغريـت ميـد 
نهــــا كانــــت تتجاهــــل، فــــي كـثيــــر مــــن المــــرات، الحقــــائق التــــي واته

ٔ
مهــــا با

يديولوجية
ٔ
   )٥١(...تتناقض مع افتراضاتها وتوجهاتها الا

نتربولوجيــا إذ تنفــتح علــى عــدد كبيــر مــن العلــوم
ٔ
اللغــة، وعلــم : إن الا

ثــــار، والتــــاريخ، والجغرافيــــا البشــــرية، وعلــــم الــــنفس
ٓ
تبقــــي البحــــث ... الا

ساس ا
ٔ
لتـي تجعـل مـن الباحـث، المتمـرس بالميـدان، الميداني ركيزتها الا

أنتروبولوجيــا حقيقيًــا، وعليــه فــلا غنــى عــن الممارســة الميدانيــة لكــل مــن 
نـــــــه يمـــــــارس 

ٔ
يــــــروم الارتمـــــــاء فـــــــي زخـــــــم الإناســـــــة هــــــذا، ومـــــــن يعتقـــــــد با

نتربولوجيــا، أو يقــوم بتدريســها، مكـتفيًــا بعــدد مــن المراجــع والمصــادر 
ٔ
الا

يش حالــــة مــــن الــــوهم عليــــه أن النظريــــة ودون نــــزول للميــــدان، هــــو يعــــ
ــــتخلص منهــــا نتربولوجيــــا للتجربــــة الميدانيــــة تتعلــــق . )٥٢(ي

ٔ
إن حاجــــة الا

، ذلـــــــك أن )٥٣(بســــــبب عميـــــــق يـــــــرتبط بطبيعـــــــة الفـــــــرع العلمـــــــي ذاتهـــــــا
نتروبولـــوجي يعتمـــد اعتمـــادًا جـــدليًا علـــى الملاحظـــة والعـــيش، فتـــرات 

ٔ
الا

الملاحظـــة / طويلـــة، مـــع مجتمـــع غريـــب، يســـلط عليـــه عدســـته المكبـــرة
الملاحظــة التــي لا شــيء بعــدها، إن لــم يكــن اســتغراق الملاحــظ "التامــة 

، ولـــذلك )٥٤("فــي موضــوع ملاحظتــه –وهــذا مجازفـــة  –اســتغراقًا نهائيًــا 
ن يحـيط علمًـا بلغـة القـوم الـذين يتنطـع  صيل أ

ٔ
ناس الا

ٔ
يضًا على الا وجب أ

  .  )٥٥(لدراستهم
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  :المطلب الأول

قراءة في المصادر ذات الصلة بموضوع الإناسة
)٥٦(.  

ن تحضـــر إلـــى الـــذهن كـتــــب الـــرحلات، عنـــد الحـــديث عــــن 
ٔ
بـــديهي ا

حفريــات الإناســـة فـــي التـــراث العربـــي الإســلامي، لكـــن هـــل هـــذه الكـتـــب 
غفلهـــا منظـــرو هـــذا 

ٔ
مـــر كـــذلك، فلمـــاذا ا

ٔ
 كـتـــب إناســـة؟ وإذا كـــان الا

ً
فعـــلا

قــل العـــرب، طيلــة القــرن الماضــي؟ وفــي حـــال 
ٔ
الحقــل المعرفــي، علــى الا

لــيس بالإمكــا
ٔ
خــر هــوالجـواب نفيًــا ا

ٓ
هــل : ن الانتقــال بســؤالنا إلــى مســتوى ا

و إيتنوغرافيـــــة، فـــــي هـــــذه 
ٔ
يمكـــــن الحـــــديث عـــــن إشـــــارت إيتنولوجيـــــة، ا

ســـــــئلة مـــــــؤطرة مبـــــــدئيًا للمعالجـــــــة الإشـــــــكالية التـــــــي 
ٔ
المصـــــــادر؟ هـــــــذه ا

سـئلة تسـاعد علـى توجيـه مشـروع هـذه 
ٔ
سنعتمدها، قـد تتولـد عنهـا لاحقًـا ا
هــدافها

ٔ
ة لا تـــزعم لنفســها الإحاطـــة وهـــي قــراء. القــراءة المصــدرية وترســـم ا

عــلاه، بـل هــي تكـتفـي 
ٔ
سـئلة ا

ٔ
جوبــة للا

ٔ
علــى  -بجميـع المصــادر لاستقصـاء ا

هــل الاســتنباط 
ٔ
بنمــاذج عــن هــذه المصــادر عينــة لتفكيــك بُنــى  -طريقــة ا
جوبة

ٔ
  . الا

صــلها، 
ٔ
ول مــن هــذه المصــادر، يجســده نمــوذج رحلــة ضــاع ا

ٔ
الفــرع الا

مــر يتعلــق لكنهــا تظــل حاضــرة بطريقــة غيــر مباشــرة فــي مظــان 
ٔ
خــرى؛ الا

ٔ
ا

خبارهــا ) هـــ٢٥٠. ت(ســفارة يحــي بــن حكــم الغــزال / برحلــة
ٔ
التــي لخــص ا

المطـــــرب مــــــن أشــــــعار "فــــــي كـتابــــــه ) هــــــ٦٣٣. ت(ابـــــن دحيــــــة الســــــبتي 
 Theophilus، وهـــي رحلـــة جـــاءت ردا علـــى ســـفارة ثيوفيلـــوس "المغـــرب

نــدلس فــي أعقــاب فــتح عموريــة، وقــد وصــف فيهــا الرحالــة العربــي 
ٔ
إلــى الا

وتعتبــر هــذه الرحلــة أقــدم مـــن . ب الحيــاة فــي بيزنطــة وقتئــذبعــض جوانــ
؛ ومثلهــا رحــلات )التــي سنفصــل الحــديث عنهــا لاحقــا(رحلــة ابــن فضــلان 

قصـــى 
ٔ
أخــرى لـــم تبتعـــد عنهـــا كـثيــرًا، منهـــا رحلـــة أبـــي دلــف إلـــى الشـــرق الا

ــــــع الهجــــــري ( ول للقــــــرن الراب
ٔ
ــــــى الــــــديار )النصــــــف الا ، وناصــــــر خســــــرو إل

لكننـــــا نقصـــــيها جميعًــــا مـــــن بحثنـــــا ). ـهــــ٤٤٤هــــــ و٤٣٧بـــــين (الحجازيــــة 
الإناســي، بكــل مســتوياته، بمــا أن هــدفها كــان بيزنطــة والصــين والهنــد، 
التـــي تعتبـــر مجتمعاتهـــا أبعـــد مـــا يكـــون عـــن المجتمعـــات البدائيـــة، كمـــا 

  .تشترط كل دراسة أنتروبولوجية
ولــــنفس الســــبب نســــتبعد رحلــــة أخــــرى، مماثلــــة، وإن كــــان هــــدفها 

لمـي، قـام بهـا هشـام بـن هـذيل، مبعوثًـا مـن طـرف المعلـن هـو البحـث الع
عبــــد الــــرحمن الناصــــر، إلــــى بيزنطــــة لترجمــــة مخطوطــــة ديوســــقوريدس 

  .   اليونانية، أواسط القرن الرابع الهجري 
ي رحلـــة توجهـــت إلـــى مجتمـــع كبيـــر، مفتـــوح، بســـجل  وعليـــه فـــإن أ

ـــــخ و حتـــــى تضـــــمنت بعـــــض الوصـــــف ... )٥٧(تـــــاريخي وحضـــــارة عريقـــــة ال أ
نائيـــة أو شـــبه مغلقــة، لا يمكـــن لمصـــيرها أن يكـــون إلا  الخفيــف لمنـــاطق

مصـــــير الـــــرحلات ســـــالفة الـــــذكر، حيــــــث يفتـــــرض إقصـــــاؤها مـــــن حقــــــل 
و فـي  نتروبولوجيا، والاسـتفادة منهـا ضـمن البحـث التـاريخي الصـرف، أ

ٔ
الا

أبعـــد تقـــدير اســـتخراج المـــادة الإيتنوغرافيـــة منهـــا فقـــط، دون الســـمو إلـــى 
ومــن هــذه الــرحلات، علــى ســبيل العــد لا  .ادعــاء التحليــل الانتروبولــوجي

ندلســـي 
ٔ
ـــه الحفيـــد )هــــ٥٧٨(الحصـــر، رحلـــة ابـــن جبيـــر الا ، وابـــن عبـــد رب

، )هـــ٦٨٨(، ومحمــد العبــدري )هـــ٦٨٣(، وابــن رشــيد الســبتي )هـــ٥٨٧(
، وابــن )هـــ٧٣٧(، وابــن عيســى البلــوي )هـــ٦٩٥(وأبــي القاســم التجيبــي 

فكـل هــذه  )٥٨()...هــ٧٧٨(وابـن سـعيد الرعينـي ) هــ٧٧٤(الحـاج النميـري 
الـرحلات، وغيرهـا ممــا لـم نـذكره لكنــه سـار علـى نهجهــا، يصـعب تصــنيفه 
ضـمن حقــل الإناســة لعــدم اســتيفاء شـروط المــنهج فيــه، وهــو مــا ســنعمل 

  .على تقديم مثال عنه عند تفكيك رسالة ابن فضلان

الفــرع الثــاني، الكبيــر، مــن كـتــب الــرحلات هــو الــذي اكـتمــل منهجــه 
، وكـــــان قـــــد رســـــم معالمـــــه الكبـــــرى )هــــــ ٦٢٣. ت( مــــع يـــــاقوت الحمـــــوي
ابــــن : ، وقبلــــه نمــــاذج شــــهيرة كـثيــــرة)هـــــ ٥٦٠. ت(الشــــريف الإدريســــي 

وابــن ) هـــ٣٣٧. ت(وقدامــة بــن جعفــر ) هـــ٣٠٠حــوالي . ت( )٥٩(خرداذبــه
ـــذي نختـــاره نموذجـــا عـــن هـــذا النـــوع )٦٠()هــــ٣٨٠حـــوالي . ت(حوقـــل  . ال

 عــــن ابــــن ، )٦١(اعتمـــد بــــن حوقـــل بشــــكل كبيــــر علـــى الاصــــطخري 
ً
فضـــلا

يضًـا علـى الرؤيـة والمشـاهدة العيانيـة 
ٔ
خرداذبه وابن جعفر، لكنـه اعتمـد ا

هـــ، ٣٣١للكـثيــر مــن المنــاطق التــي زارهــا، بعــد خروجــه مــن بغــداد عــام 
ــــك(وكـتابــــه . كمــــا يــــذكر هــــو نفســــه فــــي مقدمــــة كـتابــــه ) المســــالك والممال

ليف الغـرض منــه
ٔ
قــاليم ذكـر : "يلخـص لنـا نمطًــا معينًـا مــن الكـتابـة والتــا

ٔ
الا

هلهـــا وخــــواص الـــبلاد فــــي 
ٔ
زمـــان وطبــــائع ا

ٔ
والبلـــدان علــــى مـــر الــــدهور والا

نهـــار الكبــــار، 
ٔ
نفســـها، وذكـــر جباياتهـــا وخراجاتهـــا ومســـتغلاتها، وذكـــر الا

واتصــــــالها بشــــــطوط البحــــــار، ومــــــا علــــــى ســــــواحل البحــــــار مــــــن المــــــدن 
مصار، ومسـافة مـا بـين البلـدان للسـفارة والتجـار، مـع مـا ينضـاف إلـى 

ٔ
والا

ثارذلك 
ٓ
خبار، والنوادر والا

ٔ
   )٦٢(".من الحكايات والا

لكــن الرجــل، علــى غــرار مــن نســجوا علــى نفــس المنــوال، يطيــل فــي 
قاليمهـــا وخراجهـــا وجباياتهـــا

ٔ
قســـام الـــبلاد وا

ٔ
ويقصـــر فيمـــا يتعلـــق ... ذكـــر ا

و زارهـــا
ٔ
ـــبلاد التـــي تحـــدث عنهـــا ا عـــراف ال

ٔ
وذلـــك عـــن .. بعـــادات وتقاليـــد وا

علــى أنــه ارتضــى لكـتابــه منهجًــا خاصًــا  وعــي منــه بهــذا التقصــير، ممــا يــدل
... ووصـــفت رجـــالات أهـــل البلـــدان: "علـــى عـــادة مـــن كـتبـــوا فيـــه، فيقـــول

ولـم أســتقص ... إلـى ذكـر النـادرة بعـد النـادرة... والمقـدمين فـي كـل ناحيـة
ن الغــرض فــي كـتــابي 

ٔ
ذلــك كراهيــة الإطالــة المؤديــة إلــى مــلال قارئــه، ولا

قاليم
ٔ
  )٦٣(..."هذا تصوير هذه الا

ن الهــــدف مــــن هــــذه وهكــــ
ٔ
ــــا ذا يتضــــح، وكمــــا هــــو معلــــن صــــراحة، ب

نتروبولوجيــــة
ٔ
دوات والتقنيــــات : (الكـتابــــة لــــم يكــــن متابعــــة المــــادة الا

ٔ
الا

ــــة  والرســــوم والمعتقــــدات الشــــعبية والطقــــوس واللغــــة، فضــــلاً عــــن القراب
للمجتمعــــــات ... والتنظـــــيم الاجتمــــــاعي، والــــــدين، والفولكلــــــور، والفــــــن

أي عـدم الإطالــة فـي ذكرهــا (ذلــك تمامًـا  ، بــل عكـس)الموسـومة بالبدائيـة
ول مـــــن )مخافــــة الســــقوط فــــي الإمــــلال

ٔ
، فتنغلــــق الحلقــــة مــــع الفــــرع الا

ول 
ٔ
مصــادرنا، ممــا يعيــدنا إلــى أصــل الإشــكال، لكــن لــيس إلــى المربــع الا

ن أي طفـرة انتقاليــة فـي مجــال العلـوم لا بــد لهـا مــن 
ٔ
منـه، بمـا أننــا نعلـم بــا

اريخيــــة الموضــــوعية لإنضــــاجه أســــاس تقــــوم عليــــه، يشــــكل شــــروطها الت
  .وبروزه على السطح، وهو ما سنبحثه في المطلب الموالي

  :المطلب الثاني

ــد العـــرب        ــي عنـ ــون الفكـــر الإناسـ ــى لتكـ ــروط الأولـ الشـ

  والمسلمين

ن تربطهــا  نثروبولوجيــا الغربيــة أ
ٔ
ة الا

ٔ
شــاءت الظرفيــة التاريخيــة لنشــا

داة فــي يــده  العكــس لــدى  رغــم ادعــاء(بالاســتعمار، بحيــث تحولــت إلــى أ
نثروبولوجيــا مســتقلة عــن الاســتعمار ســيس أ

ٔ
/ الــبعض، ورغــم الطمــوح لتا

نتروبولوجيـــا علميـــة" خـــر"أ
ٓ
ـــبعض الا ـــدى ال ، فـــي حـــين جـــاءت كـتـــب )، ل

الــــرحلات العربيــــة الإســــلامية فــــي إطــــار مغــــاير يحقــــق الشــــرط الجــــوهري 
ســـــاس لكـــــل معرفـــــة 

ٔ
نتروبولوجيـــــا" (بالإنســـــان"والا

ٔ
ســـــمى للا

ٔ
) الهـــــدف الا

فراد، وللدول التي نضـجت فـي إطارهـا كـتـب تتجاوز المص
ٔ
لحة الضيقة للا

ولـى، لكـن هـل هـذا 
ٔ
الرحلات، فهـي كانـت استكشـافية علميـة بالدرجـة الا

  يضفي عليها طابع البحوث الإناسية المكـتملة؟



١٢٠ 

  
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

رن ا     

عة
راب
 ال

نة
س

ال
– 

ر 
ش

 ع
ني

لثا
د ا

عد
ال

– 
و 

ني
يو

٢٠
١١

 

 الملف 

لاستقصاء ذلك قمنـا بمقارنـة عـدد كبيـر مـن كـتـب الـرحلات والتـاريخ 
ى إننـا رجعنـا إلـى كـتـب والجغرافيا، القديمة والوسيطية، مع بعضها، حتـ

ــــان والرومــــان  ــــدى اليون ــــى ل ول
ٔ
دبيــــات الجغرافيــــة الا

ٔ
التــــاريخ القــــديم، والا

لمضــــــارعتها بالمصـــــــادر  )٦٤()هيــــــرودوت؛ ســــــترابون؛ ديــــــودور؛ بلــــــين(
. العربيـــــة القروســـــطية التـــــي قـــــدمنا نمـــــاذج عنهـــــا فـــــي المطلـــــب الســـــابق

ن بعـض الكـتـب 
ٔ
عـلاه وتوصلنا، في حدود معرفتنا وما رجعنا إليه، إلـى ا

ٔ
ا

و مــــا 
ٔ
ــــى مباحــــث مــــا يعــــرف حاليًــــا بالجغرافيــــا الإقليميــــة، ا قــــرب إل

ٔ
كــــان ا

ضــــيفت لهــــا صــــفة 
ٔ
اصــــطلح عليــــه وقتئــــذ بكـتــــب المســــالك، حتــــى وإن ا

حيانًــــا، مــــن ذكــــر لــــدرجات الطــــول والعــــرض ومواقــــع البلــــدان 
ٔ
الممالـــك ا

ومــوازاة بعضــها بعضًــا ووصــف الطــرق المؤديــة إلــى نقطــة معينــة، تشــكل 
بــلاد اليونــان القديمــة، عنــد : بالنســبة لهــؤلاء المــؤلفينالمنطلــق والمركــز 

و بغـــداد عنـــد 
ٔ
الكـتـــاب الإغريـــق، ورومـــا فـــي الكـتابـــات اللاتينيـــة، ومكـــة ا

ن… المسلمين
ٔ
سترابون؛ ابن خرداذبـه؛ قدامـة بـن جعفـر؛ ابـن : هذا شا

  . ومن سار على هذا النحو... حوقل؛ البكري؛ الإدريسي
خـــــرى كانـــــ

ٔ
قـــــرب إلـــــى الكـتابـــــات بينمـــــا الكـتـــــب والمصـــــنفات الا

ٔ
ت ا

هيرودوت؛ ديودور؛ بلـين؛ كـتـب الـرحلات الإسـلامية (التاريخية العامة 
ابــن عبـــد ربــه الحفيـــد؛ ابــن جبيـــر؛ ابــن رشـــيد؛ العبــدري؛ ابـــن : العامــة

فـــــي ) الجغرافيـــــة والتاريخيـــــة(وتلتقـــــي المجموعتـــــان ...) الحـــــاج النميـــــري 
ا يمكــن إدراجــه ، لمــ)بمثابــة قاعــدة بيانـات(تقـديم إشــارت غنيــة، وغزيـرة 

اليوم ضمن حقل الإتنوغرافيا، كما عرفناه سـابقا، لكنهـا ركـزت فـي المقـام 
قــاليم والســلع والبضــائع

ٔ
ول علــى المســالك والطــرق وضــبط الا

ٔ
وقبــل .. الا

قـاليم والبلـدان بعاصـمة الملـك 
ٔ
هذا وذاك أمور الخـراج والمـال، وصـلة الا

  .بالنسبة للمصادر الإسلامية... أو الخلافة
مـــــر وعليـــــه فـــــ

ٔ
إن مجمـــــل هـــــذه المصـــــادر شـــــحيحة عنـــــدما يتعلـــــق الا

نتروبولوجيـــة منهـــا 
ٔ
عـــراف؛ (باســـتخراج المـــادة الا

ٔ
العـــادات؛ التقاليـــد؛ الا

ســــاطير؛ المعتقــــدات، التنضــــيد المجتمعــــي؛ المؤسســــات
ٔ
نهــــا ...)الا

ٔ
، لا

قـاليم بعاصـمة الخلافـة، 
ٔ
سـاس الخـراج والمـال، وصـلة الا

ٔ
كانت ترصد بالا

راضــــي المقدســــة، أو تســــهيل التجــــارة  أو الطــــرق المؤديــــة إلــــى الحــــج
ٔ
والا

ن، هــذا النــوع ... بالمجمــل
ٔ
ن هــذا كــان شــا

ٔ
ونحــن لا نعيــب عليهــا ذلــك لا

ليف في ذلك العصر؛ فالقضـية إذن قضـية مـنهج 
ٔ
مـنهج (من الكـتابة والتا

، وحتــــى لا يجرفنــــا منطــــق الــــلا تــــزامن بعيــــدًا فـــــي )العصــــر فــــي الكـتابــــة
حكامنـا نقـول إن الهـدف مــن هـذه الدراسـة  لـم يكــن منـذ البدايـة لــيّ ذراع أ

الوقـــائع للاســـتجابة لطمـــوح شـــوفيني محمـــوم، علـــى حســـاب الموضـــوعية 
ســيس لمــنهج فـــي استقصــاء نصــيب الإناســة مــن كـتـــب 

ٔ
العلميــة، بــل التا

بـل ) إمـا مـع أو ضـد(الرحلات، إذ ما ينبغي الانجرار وراء العاطفـة العميـاء 
ء الجانــــــب ينبغـــــي الاقتنــــــاع بتشــــــريح كــــــل رحلــــــة علــــــى حــــــدة واستقصــــــا

و الإيتنـــوغرافي، فيهـــا، هـــذا إن تحققـــت فيهـــا الشـــروط  نتروبولـــوجي، أ
ٔ
الا

و  و كـتـــــب الجغرافيـــــا أ دب الـــــرحلات أ ، وإلا فـــــإن تصـــــنيفها ضـــــمن أ صـــــلاً أ
خـــر ي مســـمى علمـــي آ و تحـــت أ لا يضـــيرها، بـــل يظـــل .. التـــاريخ العـــام، أ

  . فضلها محفوظًا

  :المبحث الثاني

  بطوطةابن فضلان وابن : نماذج تطبيقية

  نصيب الإناسة من رسالة ابن فضلان: المطلب الأول

عــاد العــرب حاليًــا اكـتشــاف رســالة ابــن فضــلان عــن طريــق الغــرب،  أ
وإن كان ياقوت الحموي قد نسـخ ثلثيهـا فـي معجمـه، وابتـداء حـديثنا فـي 

هـــذا المطلـــب بهـــذا القـــول دليـــل علـــى قيمتهـــا الكبـــرى، لنـــدرة معلوماتهـــا 
ــــا،  حيانً

ٔ
حتــــى لــــئن عـــددًا كبيــــرًا مــــن البــــاحثين الغــــربيين وانفرادهـــا بهــــا ا

و دراســة قــام بهــا
ٔ
نجــزه ا

ٔ
لكــن هــل هــذا الثــراء . )٦٥(جعلهــا موضــوعًا لبحــث ا

ـــــم  نتروبولوجيـــــة؟ ل
ٔ
ـــــدخل بهـــــا حقـــــل الدراســـــات الا ن ي

ٔ
المعرفـــــي كـــــاف لا

نسـتعجل الجــواب، وحملنـا العدســة المكبـرة للقيــام بمتابعـة مجهريــة لمــا 
ن الرحلـة لا تشــذ  وكانــت. حملتـه الرحلـة فــي تقريرهـا

ٔ
نتيجـة هـذا الفحــص ا

نهـا 
ٔ
عن التصنيف الذي قدمناه فـي مبحثنـا السـابق، فهـذه الرسـالة، رغـم ا

نهــا لــم تــرق مــع ذلــك إلــى 
ٔ
كـثــر غنــى بالمعلومــات الإتنوغرافيــة، إلا ا

ٔ
كانــت ا

سباب التالية
ٔ
نتروبولوجي في اعتقادنا، وذلك للا

ٔ
  : مستوى البحث الا

 
ً
ولا

ٔ
، كان الاستجابة )٦٦(مثبت في مطلعهاإن هدف الرحلة، كما هو : ا

لطلب ملك الصقالبة ليرسل إليه الخليفة العباسي المقتدر من 
قرب إلى 

ٔ
يفقهه في الدين ويبني له مسجدًا ويقيم محرابًا، فهي ا

سفارة مثاقفة منها إلى الرحلة في طلب العلم، بله إنجاز بحث 
ن يكون إناسيًا

ٔ
  . علمي يراد له ا

لف الوفد ا: ثانيًا
ٔ
ربعة تا

ٔ
وفده الخليفة المقتدر من ا

ٔ
لرسمي الذي ا

شخاص هم
ٔ
مولى نذير الخرمي الذي ينتهي : سوسن الرّسي: ا

سلم وتعلم 
ٔ
نسبه إلى بلاد الروس، وقد استجلب كرقيق ثم ا

صلية( العربية 
ٔ
كان : ؛ تكين التركي)الروسية/فهو يتقن لغته الا

 حدادًا في خوارزم، يتقن التركية، بحكم النسب إلى مشارف
حيث تدل نسبته على أصله : )٦٧(نهر الفولغا؛ بارس الصقلابي

، فلغة بارس إذن من لغة قومه؛ )بلاد البلغار(من شمال أوربا 
نه كان يجهل اللغات : أحمد بن فضلان

ٔ
تخبرنا الرحلة با

جنبية، لكنه ضليع في العربية والشريعة الإسلامية
ٔ
فابن . الا

/ غة القومفضلان، كما هو واضح، لم يحقق شرط تعلم ل
وهذا خلل كبير في تقرير . تقريره، بله إتقانها/ موضوع رسالته

  .كنا نطمح له أن يكون أنتروبولوجيا
 ٢١/ هـ  ٣٠٩صفر  ١١خرج الوفد من بغداد يوم الخميس : ثالثًا

حد ٩٢١حزيران 
ٔ
محرم  ١٢م، ووصل عند ملك الصقالبة يوم الا

أحد عشر م، لتستغرق الرحلة ذهابًا ٩٢٢أيار  ١١/ هـ ٣١٠
ورغم أنه ليست هناك إشارات عن طريقة العودة إلى . شهرًا

كـثر من  بغداد، فلا نظن الرجل قد مكث عند ملك الصقالبة أ
نه واصلها  ن وصف خط رحلته يشير إلى أ

ٔ
شهر، لا بضعة أ

باتجاه أرض الروس، ثم بلاد الخزر، كما أنه يشير عند كل 
و الروس أ ( مناسبة  إلى ) و الخزر سواء في بلاد الصقالبة أ

اعتماده الكبير على المترجمين، ولو كان قد لبث في القوم مدة 
طويلة ربما كان تعلم لغتهم؛ بل نحن نميل إلى ما مالت إليه 

عند وصف  ٣١٠، والتي تذكر سنة )٦٨(الإشارة الواردة في كـتابه
ن رحلة ابن فضلان كلها لم تتجاوز 

ٔ
بلاد الخزر، لنستنتج با

حوالي سنة للذهاب ومثلها للإياب؟؟؟ ثلاث سنوات، منها 
قام فيها ابن  فتبقى سنة فقط لتقسيمها على كل المناطق التي أ
يام، وفي  فضلان؛ تفاوتت فيها مدة الإقامة بين يوم وثلاثة أ

ياما لا تصل الشهر حوال أ
ٔ
، وهذا في اعتقادنا لا )٦٩(...معظم الا

ن تتطور إلى مستوى الملاحظة ن يسمح لملاحظاته أ  يمكن أ
قام في الجرجانية  نتروبولوجية، لهذا وحتى عندما أ

ٔ
على (الا

رال شهر) مشارف بحر آ هم ما وصفه  )٧٠(مدة ناهزت ثلاثة أ فإن أ
شهر الثلاثة كان شدة البرد وقساوة ظروف الإقامة

ٔ
  .في هذه الا
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 الملف 

.. حشدت الرحلة بمحطات كـثيرة فيها من الوهم والغلط والكذب: رابعًا
ابن حوقل، منذ القرن السابع،  شيء كـثير، وقد انتبه لذلك

: عندما نقل عنها قرابة ثلثيها، في معجمه، فقال عن ابن فضلان
ضمن صحته"

ٔ
مثاله هو الذي قدمت البراءة منه، ولم ا

ٔ
، "هذا وا

يضًا
ٔ
شبار: "وقال ا

ٔ
كـثر ما يجمد خمسة ا

ٔ
..." وهذا كذب منه، فإن ا

كـثر ما تجر : قلت: "وقال كذلك
ٔ
ن العجلة ا

ٔ
يضًا كذب لا

ٔ
على وهذا ا

  )٧١(..."ما اختبرته
ن يخـــرج ابـــن حوقـــل، وهـــو مـــن هـــو فـــي تحـــري الدقـــة 

ٔ
ولـــيس غريبـــا ا

والضــبط، بمــا خــرج بــه مــن انطبــاع عــن ابــن فضــلان، فــنحن نطــالع فــي 
ــــى نقــــل الغــــث والســــمين فــــي  الرســــالة مــــا يؤكــــد ميــــل الرحالــــة العربــــي إل
رســالته، بــل لا يبعــد عــن الإســهاب فــي الحــديث عــن وهــم توهمــه، وزعــم 

نــه ر 
ٔ
ه عيانــابا

ٓ
مــن احمــرار الشــفق وظهــور دواب، فــي الجــو، عليهــا رجــال : ا

ن الجـــــن .. يقتتلـــــون
ٔ
ـــــا ـــــك ب ـــــه الصـــــقالبة ذل ن فســـــر ل

ٔ
المـــــؤمنين (فكـــــان ا

ومثــل ذلــك حديثــه عــن  )٧٢(يجتمعــون كــل ليلــة للاقتتــال؟؟؟) والكـفــار
و يزيــد، وغلظهـــا مثـــل 

ٔ
هــا، والتـــي يقـــارب طولهــا مائـــة ذراع ا

ٓ
الحيــة التـــي را

؟؟؟ وجمجمــة الإنســان التــي تتجــاوز فــي عظمهـــا جــذع الشــجرة العظيمــة
ضــلاعه التـــي تكبــر عـــراجين النخــل

ٔ
فهـــل يكـــون ... )٧٣(القفيــر الضـــخم، وا

ننـا نقلـل 
ٔ
ن يعنـي كـل هـذا با

ٔ
ى كل ذلـك حقـا؟؟؟ دون ا

ٔ
ابن فضلان قد را

ن صــــاحب 
ٔ
مــــن قيمــــة الرســــالة وفائــــدتها وأهميتهــــا، بــــل فقــــط لنقــــول بــــا

ن بــاب الحقيقــة بينمــا هــي الرحلــة لــم يتحقــق مــن بعــض أخبــاره فــذكرها مــ
ساطير، فلم ينبه بعد أن لم ينتبه

ٔ
وهام والا

ٔ
  .   أقرب إلى الا

خر"ينظر ابن فضلان إلى : خامسًا
ٓ
نظرة تعال واحتقار، لا نظرة " الا

اختلاف، وهذا عيب كبير في رسالة كنا نطمح لها أن تكون 
نهم أوحش الناس 

ٔ
إناسية؛ فهو يقول عن سكان الجرجانية با

ن كلامهم أشبه )٧٤(اكلاما وطبعً 
ٔ
، وعن سكان الكردلية با

نهم كالحمير )٧٥(بنقيق الضفادع
ٔ
تراك الغزية با

ٔ
؛ وعن الا

تراك )٧٦(الضالة
ٔ
نهم شر الا

ٔ
؛ ويقول عن الباشغرد با

نهم أقذر خلق الله)٧٧(وأقذرهم
ٔ
بل هم .. ؛ ويصف الروس با

  .)٧٨(كالحمير
نتروبولوج: سادسًا

ٔ
ي في لا نكاد نمسك بالخيط الناظم للمشروع الا

رسالة ابن فضلان حتى يضيع منا ثانيةً، في عدة مناسبات، 
تراك الباشغرد - مثلاً  -فقد بدأ 

ٔ
ملابسهم : )٧٩(في وصف الا

لهتهم وعبادتهم لكنه سرعان ما انتقل للحديث عن . وتعدد آ
نهار التي عبرها، حتى إن المعلومات التي وفرها عن هذه 

ٔ
الا

ساط
ٔ
لهة والا

ٓ
ضعاف ما خصصه للا نهار أ

ٔ
ير، ففي صفحة الا

نهار، وفي ) ١٠٧الصفحة (واحدة  يتحدث عن عبوره ثمانية أ
نهار) ١١٠هي كل الصفحة (فقرة واحدة  نه عبر سبعة أ . يذكر أ

وفي وصف بلاد الصقالبة يكـثر من الحديث عن طريقة 
الاستقبال والجلوس وقراءة الرسالة السلطانية ونثر الدنانير 

ن يتحدث عن  ..والدراهم وتوضيح مسائل شرعية الخ دون أ
ساطير وبنية التفكير لدى الصقالبة

ٔ
 )٨٠(.العادات والتقاليد والا

ثم يكرس نفس المبدأ عندما يقضي صفحات طويلة، بعد 
يتحدث فيها عن طول النهار وقصر الليل ووصف  )٨١(ذلك،

نه وصل إلى بلاد الصقالبة  ، حيث يبدو أ القمر والكواكب ليلاً
ى دهشه ما رأ

ٔ
  .صيفًا فا

خضـــم هـــذه المعطيـــات نجـــد إشـــارات إيتنوغرافيـــة هامـــة،  لكـــن فـــي
ســـجلها ابـــن فضـــلان، بـــل وانفـــرد ببعضـــها دون غيـــره كمـــا تشـــهد بـــذلك 

الدراســات التـــي تناولـــت رســالته، منهـــا وصـــفه لطقــوس المـــوت والـــدفن، 
كـل، وطـريقتهم فـي القصـاص )٨٢(لدى الصـقالبة

ٔ
، وبعـض عـاداتهم فـي الا

ـــذي تصـــيبه الصـــاعقةمـــن القاتـــل والزانـــي، وتطيـــرهم مـــن البيـــ ، )٨٣(ت ال
وكيفيــــة غســــل المــــوتى، علــــى عــــادة المســــلمين، وبكــــاء الرجــــال، دون 

يضــا إشــارات تصــف الــروس )٨٤(النســاء، علــى الميــت
ٔ
؛ يفــرد ابــن فضــلان ا

خـــــرى تتحـــــدث عـــــن تقـــــديمهم للقـــــرابين )٨٥(بكـثـــــرة الوســـــخ والقـــــذارة
ٔ
، وا

لهة بغرض تيسير التجـارة
ٓ
الإشـارات ؛ لكـن مـن بـين هـذه )٨٦(لاسترضاء الا

بدع فيـه بامتيـاز، عنـدما وصـف كيفيـة إحـراق 
ٔ
جميعًا، يبرز الفصل الذي ا

كمــــل جـــــزء )٨٧(الــــروس لموتــــاهم
ٔ
، حيــــث يمكــــن اعتبـــــار هــــذا الوصــــف ا

  . إتنوغرافي في الرحلة كلها
ننـــا دخلنـــا مختبـــر البحــــث التـــاريخي وقـــد وضـــعنا لهــــذه 

ٔ
والحصـــيلة ا

نتروبولــو
ٔ
س علــى استقصــاء الــدرس الا

ٔ
جي عنــد كــل مــن الورقــة فرضــية تتــا

ــــــــن بطوطــــــــة، ولمــــــــا كــــــــان  ــــــــن فضــــــــلان واب بمضــــــــمونه   -" البحــــــــث"اب
يقـــوم علـــى شـــرط الموضـــوعية، توجـــب علينـــا   -الإبســـتيمولوجي الرحـــب 

وفياء لهذا  الشرط مهمـا كانـت النتـائج
ٔ
ن نظل ا

ٔ
إن استقصـاء . بالاستتباع ا

نتروبولــوجي فــي 
ٔ
ن هـــذا " تقريــر"الــدرس الا

ٔ
ابــن فضــلان، انتهــى بنــا إلــى ا

خــذنا عامــل الرحا
ٔ
ننــا ا

ٔ
ن يســتوفي كــل الشــروط، رغــم ا

ٔ
بعــد مــن ا

ٔ
لــة ظــل ا

بعـــين الاعتبـــار، مـــن خـــلال تفهـــم شـــروط  Anachroniqueالـــلا تـــزامن 
نضـوج العلــوم فــي إطارهــا التـاريخي الصــحيح، أي ألا نســقط علــى أي علــم 
منهجنــــا المعاصــــر فـــــي التفكيــــر فقــــط، بـــــل علينــــا أن نراعــــي الاعتبـــــارات 

ـــه ـــذي نبحـــث فيـــه العلـــم، فـــي/الموضـــوعية ل ورغـــم ذلـــك فـــابن . الـــزمن ال
فضـــلان، فيمـــا نعتقـــد، حقـــق بعـــض شـــروط الباحـــث الإتنـــوغرافي، ولـــم 

. ينضـــج عملـــه، أو بعـــض منـــه، ليرتقــــي إلـــى مســـتوى الإشـــارات الإناســــية
فهــو، أي ابــن فضــلان، زار المنطقــة بســرعة، ولــم يــتعلم لغــة القــوم كمــا 

نتروبولـوجي الحـق،
ٔ
" موضــوع"ونظـر إلـى  يفتـرض فـي البحـث الميـداني الا
، وهـو الشـعب المتنـاول بالدراسـة Objetتقريره، والموضوع هنـا بمعنـى 

نظـــرة تعـــال واحتقـــار، تمامًـــا كمـــا كانـــت تنظـــر بعـــض التقـــارير الإناســـية 
ــــــالمعنى  الاســــــتعمارية لمواضــــــيع دراســــــتها، مــــــن الشــــــعوب البدائيــــــة، ب

  .القدحي للكلمة
وعـــدم اعتمـــاد  كالســـطحية فـــي التحليـــل: إن هـــذه الشـــروط، وغيرهـــا

ى عــن الموضــوعية، 
ٔ
مــنهج المقارنــة والســقوط فــي أحكــام القيمــة التــي تنــا

تســــقط عـــن ابــــن فضـــلان أن يكــــون .. واعتمـــاد أخبـــار كاذبــــة أو مغلوطـــة
ناســا حقيقيــا ســابقًا لعصــره، فهــل حقــق صــاحبنا الثــاني ابــن بطوطــة مــا / أ

إلـى أي حـد تحقـق الـدرس : عجز ابن فضـلان عـن تحقيقـه؟ أو بمعنـى آخـر
نتروبولـــوجي فـــي 

ٔ
ن بـــين ابـــن "تحفـــة النظـــار"الا

ٔ
ن يغيـــب عنـــا بـــا ؟ دون أ

ـــة القـــرن الرابـــع الهجـــري  دب الـــرحلات فـــي بداي صـــح أ
ٔ
و علـــى الا فضـــلان، أ

مــــر فــــي القــــرن الثــــامن 
ٔ
ن يكــــون عليــــه الا الــــذي عــــاش فيــــه، ومــــا يمكــــن أ

ـــاقتراح  الهجـــري، وهـــو عصـــر ابـــن بطوطـــة، مســـافة زمنيـــة كبيـــرة تســـمح ب
  جربة في كـتابة الرحلات؟تساؤل حول تراكم الت

  وماذا عن ابن بطوطة؟: المطلب الثاني

ــــــه  نتروبولــــــوجي، عبــــــر التــــــذكير بخطوات
ٔ
لنجــــــدد الصــــــلة بــــــالمنهج الا

العريضــة، حتـــى تظـــل طريـــة فـــي الــذاكرة ونحـــن نفصـــل مقاســـها علـــى مـــا 
  :كـتبه ابن بطوطة

ولاً  ن ينصب على مجتمع صغير : أ و التحقيق يجب أ البحث الميداني أ
و ش ناس مراقبته بنفسه، مغلق، أ

ٔ
به مغلق، بحيث يستطيع الا

  .وليس عبر وسيط
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 الملف 

موضوع الدراسة، فترة من الزمن /العيش مع السكان المحليين: ثانيًا
كافية للاندماج معهم بحيث لا يعودون يتصنعون في معيشهم 
ن 

ٔ
مام الملاحظ، وبحيث تكـتمل لديه الملاحظة بشا

ٔ
اليومي ا

  .سلوكياتهم ومؤسساتهم
  .تعلم لغتهم للتواصل المباشر معهم دون وسيط: ثالثًا
ول للبحث : رابعًا

ٔ
ثريات والإتنوغرافيا كمستوى ا

ٔ
الاهتمام بالحفريات والا

نتروبولوجي
ٔ
  .الا

  .الموضوعية والحياد عند الكـتابة: خامسًا
خر، والابتعاد عن نظرة التعالي والاحتقار؛ بل  :سادسًا

ٓ
احترام الا

سلوب اعتباره فقط مختلفا عن الذات، 
ٔ
وبالتالي اعتماد ا

نا: "المقارنة بينهما
ٔ
خر"و" الا

ٓ
  ".الا

هــذه الخطــوات لــم تتحقــق، كلهــا ولا جلهــا، فــي مونتيســكيو ولا فــي 
ول رائــد الإناســة، واعتبــر ســتراوس 

ٔ
وروسـو، ورغــم ذلــك اعتبــر برتشــارد الا

ول
ٔ
قــل، . الثـاني فاتحهــا الا

ٔ
و بعضـها علــى الا

ٔ
فهـل تحققــت هـذه الشــروط، ا

، في ابن بطوطة، ب
ً
ولا

ٔ
ن نقـر ا

ٔ
ن لم تتحقق في ابـن فضـلان؟ وجـب ا

ٔ
عد ا

بــدًا 
ٔ
ننــا لــم نقـــدم ا

ٔ
" تحفــة النظـــار"وقبــل بدايــة تلمــس جـــواب لســؤالنا، با

بعـد مـا يكـون عـن إشــكاليتنا 
ٔ
 فـي الإناسـة، فـذلك ا

ً
باعتبارهـا بحثًـا متكـاملا

ننـا 
ٔ
حـد با

ٔ
التـي نشـتغل عليهـا؛ هـذه مقدمـة ضـرورية هنـا، حتـى لا يـزعمن ا

الـــذي التزمنـــا بـــه منـــذ البدايـــة؛ فالرحلـــة كمـــا يمكـــن أن صـــادرنا منهجنـــا 
يلاحـظ أي متصــفح لهــا، لا تختلــف فــي كـثيــر مــن فصــولها عــن بقيــة كـتــب 

مــاكن معينـــة ووصــفها: الــرحلات
ٔ
وهـــذا الجانــب، رغـــم أهميتـــه .. المـــرور با

وفائدتــــــه فــــــي تقـــــــديم معلومــــــات تاريخيــــــة وجغرافيـــــــة وأدبيــــــة أو حتـــــــى 
فـي اعتقادنــا، إلــى مسـتوى العمــل الإناســي  إلا أنــه لا يســمو،.. إيتنوغرافيـة

الرحلــة إلــى مختبــر البحــث / فمــا الجديــد الــذي جعلنــا نــدخل بهــا. الناضــج
نتروبولوجي؟

ٔ
  هنا؟ بعبارة أخرى أين تلتقي الرحلة مع الدرس الا

نتروبولوجيــــا لــــم يتحقـــــق كــــاملاً وناضــــجًا فــــي كـــــل 
ٔ
إذا كــــان درس الا

ق الصـلة بهـذا الـدرس، كمـا الرحلة، فإننا نزعم أن بعض فصولها كان وثيـ
ســـنرى مـــن خـــلال عـــدة نمـــاذج؛ فالقســـم المتعلـــق بوصـــف الهنـــد حقـــق 
صــــليين 

ٔ
نتربولوجيــــة، كالإقامــــة بــــين الســــكان الا

ٔ
كـثيــــرا مــــن الشــــروط الا

حيــث قـــام الرحالـــة المغربـــي بتســـجيل .. وتعلــم لغـــتهم وعـــاداتهم وغيرهـــا
دقيـق لكـل مـا شــاهده حتـى إنـه خصـص نصــف الجـزء الثالـث مـن الرحلــة 
ن 

ٔ
لتفصــيل الحــديث عــن هــذا المجتمــع، ولا غرابــة فــي ذلــك إذا علمنــا بــا

ــــن بطوطــــة دخــــل الهنــــد، كمــــا ذكــــر هــــو نفســــه فــــي محــــرم ســــنة   ٧٣٤اب
كـثـر )٨٩(هـ٧٤٣؛ وخرج منها في صفر سنة )٨٨(هـ، قـام فيهـا أ ، فيكون قـد أ

مــن تســع ســنوات؛ فهــل يعقــل ألا يــتعلم لغــة القــوم طــوال هــذه المــدة؛ 
لا يعــرف عــن عــاداتهم نـــه  وأ

ٔ
وطقوســهم ومؤسســـاتهم شــيئاً كـثيــرًا؟ علمــا با

اشـتغل هنـاك بالقضــاء، ومهـام الســفارة، ونـديمًا فـي الــبلاط، فـتعلم لغــة 
القــوم، فضــلاً عــن الفارســـية التــي كانــت شــائعة بعـــدد مــن منــاطق الهنـــد 
آنذاك، والتي كان الرحالة المغربـي قـد أتقنهـا، مـع التركيـة، قبـل وصـوله 

صـلي، وذكــر ترجمتــه الهنـد بــزمن؛ وقـد ذكــر حــو
ٔ
ارًا منهـا بنصــه الفارســي الا

ــــوفي عنهــــا  ــــة التــــي ت العربيــــة، عنــــدما عــــرض لقصــــة إحــــراق المــــرأة الهندي
    )٩٠(.زوجها

ثــري 
ٔ
خــر هــو الجانــب الا نتروبولــوجي آ هــذا فضــلاً عــن إحاطتــه بشــرط أ

ــــــي بوابهــــــا ومقابرهــــــا : للعاصــــــمة دهل ســــــوارها وأ قســــــامها العمرانيــــــة، وأ
ٔ
با

حواضــها ومســ فــاطلع علــى النقــوش والكـتابــات ... جدها الجــامعومزاراتهـا وأ
فـرد لـه عـدة صـفحات مـن كـتابـه ، )٩١(المهمة عليها؛ ووصفها وصفًا دقيقًا أ

كمــــــا تتبــــــع طائـفــــــة الجوكيــــــة، شــــــبه المغلقــــــة، وعلاقاتهــــــا بالاستشــــــفاء 

كـــل اللحـــم البشـــري واعتقـــادهم فـــي ســـر الشـــباب 
ٔ
ســـاطير والســـحر وا

ٔ
والا

رهم ومعتقــدهم، فتتبــع ذلــك فــي الــدائم الــخ، ممــا يــدل علــى بنيــة تفكيــ
ن تحســــــب لصــــــالح . )٩٢(عــــــدة محطــــــات

ٔ
فهــــــذه كلهــــــا اعتبــــــارات يمكــــــن ا

وفيــــاء 
ٔ
ــــم نعتبرهــــا كــــذلك، حتــــى نظــــل ا نتروبولوجيــــة الرحلــــة، لكننــــا ل

ٔ
ا

مـر تعلـق بمجتمـع كبيـر مفتـوح 
ٔ
ن الا

ٔ
واسـعة " مملكـة"لمنهجنا المعلـن، لا

 
ٔ
و مغلقًـا، بـا

ٔ
ي حـال مـن وحضارة عريقة قائمة، وليست مجتمعـا بـدائيًا، ا

عظـــم 
ٔ
نهـــا ا

ٔ
حـــوال، حتـــى إن ابـــن بطوطـــة قـــال عـــن عاصـــمتهم دهلـــي با

ٔ
الا

حواضـــر الإســـلام فـــي الشـــرق كلـــه، وعـــد ملكهـــا مـــن الملـــوك العظـــام فـــي 
ن يــدخل مــا كـتبــه الرحالــة .. المعمــور 

ٔ
قرب إلــى إبســتيمولوجيا العلــوم ا

ٔ
فــالا

  . المغربي، بخصوصها، ضمن كـتب التاريخ والحضارة، وليس الإناسة
ن نتحدث عنه في رحلة ابن بطوطة هو  النموذج

ٔ
الثاني الذي نريد ا

؛ فهنا مجتمع مغلق، شديد البدائية بجميع )٩٣(مجتمع بلاد البرهنكار
ما تحمل الكلمة من دلالات، يسكنون في بيوت من القصب مسقفة 

رض على الشاطئ
ٔ
ن .. بحشيش الا

ٔ
رجالهم مثلنا، يقول ابن بطوطة، إلا ا

فواه الكلاب، و
ٔ
فواههم كا

ٔ
ية في الجمالا

ٓ
لا يلبسون شيئا، .. نساؤهم ا

ن الواحد ) وما يهدى إليهم من ثياب يلبسونه الفيلة التي يركبونها(
ٔ
إلا ا

نثييه في جعبة من القصب منقوشة معلقة من 
ٔ
منهم يجعل ذكره وا

الرجل مع ثلاثين : يتناكحون كالبهائم ولا يستترون من ذلك.. بطنه
ون للغرباء بالدخول إلى بلادهم، بل ولا يسمح... امرأة أو أقل أو أكـثر

نهن يطمحن إلى 
ٔ
يتاجرون معهم في الساحل، خوفًا على نسائهم لا

عقوبة الزنا عندهم شديدة، وقد شهد ابن بطوطة ... الرجال الحسان
تطبيقها أثناء إقامته بالمرسى، حيث ضُبط غلام صاحب المركب مع 

مر ملكهم بصلبه، بعد أن قطعت أنث
ٔ
ياه، وحكم على إحدى نسائهم، فا

ن جامعها الناس حتى ماتت
ٔ
ثم اعتذر ملكهم من صاحب .. الزانية با

  .  )٩٤(المركب وأهداه غلامًا آخر بدل المصلوب
ن هـذا المجتمـع يشـكل مـادة أنتروبولوجيـة 

ٔ
نلاحظ دون عناء كبير با

خصــبة بامتيــاز، لــولا أن ابــن بطوطــة لــم يطــل الإقامــة فيــه، إذ لــم يبــرح 
امته التي لم تتجاوز أيامًا، فلا هـو خبـر لغـة القـوم ولا المرسى طيلة مدة إق

ن تــدرج ضــمن 
ٔ
هــو اقتــرب مــنهم بمــا يكـفــي لتســجيل ملاحظــات جــديرة بــا

نتروبولــوجي
ٔ
ورغــم ذلــك فهــذه المــادة الوثائـقيــة التــي حفظتهــا . الــدرس الا

علــــى نفــــس المنــــوال إذن يمكــــن . رحلتــــه غنيــــة بالإشــــارات الإيتنوغرافيــــة
، حيـث إنهـا إجمـالاً )٩٥(مـن رحلـة ابـن بطوطـة التعامل مـع فصـول عديـدة

حيــث تــوفرت بعــض شــروط (إمــا تــدخل ضــمن نمــوذج المجتمــع الهنــدي 
خــر

ٓ
وإمــا تــدخل ضــمن نمـــوذج ) الإناســة فيهــا، لكنهــا افتقــرت لبعضـــها الا

حيـــث تـــوفرت علـــى النصـــف الثـــاني مـــن الشـــروط لكنهـــا (بـــلاد البرهنكـــار 
ول

ٔ
حلــة إذن ليكــون جــديرًا ؛ فمــا الــذي يتبقــى مــن الر )افتقــرت للنصــف الا

نتروبولوجية؟
ٔ
  بالمتابعة الا

تينــــا الجــــواب مضــــمرًا، لا يكــــاد يبــــين، بــــين فصــــول الرحلــــة، فــــي 
ٔ
يا

الطريــق بــين مجتمعــي الهنــد ومجتمــع البرهنكــار، حيــث مجتمــع صـــغير 
ن نبـدأ فـي بسـط الحـديث . شبه مغلق هو مجتمع ذيبة المهـل لكـن قبـل أ

ــــي بخصــــوص هــــذا ا نــــه مــــن عمــــا ســــجله الرحالــــة المغرب ــــرى أ لمجتمــــع، ن
ولاً في مدى موضوعية ابـن بطوطـة ومصـداقية مـا كـتبـه نسب البحث أ

ٔ
. الا

خـرين، 
ٓ
يبدو الرجل، من خلال رحلتـه، صـادقًا مـع نفسـه، صـادقًا مـع الا

و مداراة حتى إنـه عنـدما تعجبـه ابنـة هـذا الـوزير  يذكر ما يراه دون مواربة أ
يضًـــ يصـــف جواريـــه .. ايـــذكر ذلـــك، وعنـــدما يكـــره بنـــت ذاك يـــذكر ذلـــك أ

ن يخـدش الحيـاء، ويـذكر كيـف انـبطح  حسـنهن لـذة فـي الجمـاع، دون أ وأ
عنــدما . أرضـا عنــد استســلامه لقطــاع الطـرق دون ادعــاء فروســية أو بطولــة
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لا 
ٔ
دخــل علــى الســلطان غيــاث الــدين، بالهنــد، وكــان مــن عــادة الســكان ا

عطـــاه 
ٔ
يــدخلوا عليـــه دون خـــف، ولـــم يكـــن مــع الرحالـــة المغربـــي ذلـــك، ا

وكـان هنالـك : "عض الكـفار خفًـا، فعلـق ابـن بطوطـة علـى الواقعـة بقولـهب
ـــــم مـــــروءة  ت

ٔ
مـــــن المســـــلمين جماعـــــة فعجبـــــت مـــــن كـــــون الكـــــافر كـــــان ا

  .)٩٦("منهم
نــه لــم يتــورع 

ٔ
حســن وفادتــه إلا ا

ٔ
كرمــه وا

ٔ
ن هــذا الســلطان قــد ا

ٔ
ورغــم ا

طفــالهم
ٔ
ه يقتــل الكـفــار ويــذبح نســاءهم وا

ٓ
... عــن شــهادة الحــق، عنــدما را

حــد مــن الملــوك وبســببه عجــل الله  وذلــك: "فقــال
ٔ
مــر شــنيع مــا علمتــه لا

ٔ
ا

خر عنه. )٩٧("حَيْنه
ٓ
هـديت لهـذا الملـك : وقال في موقف ا

ٔ
) غيـاث الـدين(ا

ن يعطينــي قيمتهــا 
ٔ
راد ا

ٔ
خــذ "جاريــة فــا

ٓ
نــه مــات فلــم ا

ٔ
بيــت، ثــم نــدمت لا

ٔ
فا

لهـــذا، وعنـــدما عقـــد العلامـــة الروســـي كراتشوفســـكي، مقارنـــة  )٩٨(".شـــيئا
فضــلية الرحالــة بــين ابــن بطوطــة ومــارك

ٔ
وبولو لــم يجــد بــدًا مــن الاعتــراف با

ـــــــابن بطوطـــــــة، يقـــــــول  ـــــــه، ف المســـــــلم بســـــــبب نزاهتـــــــه ودقـــــــة ملاحظات
كراتشوفســـكي، كـــان لـــه إحســـاس فطـــري ذاتـــي بظـــروف حضـــارة العـــالم 
ـــدى رحالـــة البندقيـــة، وإن وصـــف الرحالـــة  كـثـــر ممـــا كـــان ل

ٔ
ـــذي يصـــفه ا ال

دعــــى إلــــى الثقـــة ممــــا عل
ٔ
يـــه الحــــال مــــع المســـلم لخــــط ســـير رحلتــــه كـــان ا

ضــاف إليهــا 
ٔ
ن محــرر رحلــة مــاركوبولو قــد ا

ٔ
 عــن ا

ً
معاصــره المســيحي، فضــلا

طلـق عليـه المستشـرق الهولنـدي )٩٩(الكـثير من مخيلته
ٔ
يضًـا، ا

ٔ
؛ ولهـذا، ا

مين"راينهارت دوزي لقب 
ٔ
  ".الرحالة الا

فــنحن إذن أبعــد مــا نكــون عــن رحالــة غُفــل فيمــا كـتبــه، أو مســتغفِل 
نــه يحتــرم نف

ٔ
خــرينلمــن ســيقرؤه، لا

ٓ
مــن هنــا فإننــا نــرى مــا . ســه ويحتــرم الا

كـتبه عن جزر ذيبة المهل، التي ننوي تفصـيل الكـلام عنهـا، علـى جانـب 
نّــاس قــد تحقــق. كبيـر مــن الدقــة والنزاهـة والموضــوعية

ٔ
. فهــذا شــرط فـي الا

فـــي صــــفحات ) المالـــديف(وتحـــدث ابـــن بطوطـــة عــــن جـــزر ذيبـــة المهــــل 
هـو بنفسـه، أكـثـر مـن سـنة  ، وقضـى فيهـا، كمـا ذكـر)١٠٠(كـثيـرة مـن كـتابـه

، وخـــرج منهـــا ثـــم عـــاد إليهـــا فـــي زيـــارة ثانيـــة منتصـــف ربيـــع )١٠١(ونصـــف
ـــم يـــذكر، بعـــد عودتـــه . )١٠٢(م١٣٤٥غشـــت /هــــ٧٤٦الثـــاني ســـنة  لكنـــه ل

عـــــراف أو المؤسســــات شـــــيئا يـــــذكر، ممـــــا 
ٔ
ن العـــــادات أو الا

ٔ
الثانيــــة، بشـــــا

نه سـجل أهـم مـا يمكـن تسـجيله بخصـوص ذلـك خـلال 
ٔ
يجعلنا نستنتج با

ولـى مـدة
ٔ
ولـى الطويلـة، أنــه . إقامتـه الا

ٔ
واضـح خـلال مــدة هـذه الإقامـة، الا

تعلم لغة القوم الذين نزل بينهم، فهـو لا يتحـدث معهـم عبـر متـرجم، بـل 
نـه لمـا نـزل بجـزرهم 

ٔ
يكلمهـم مباشـرة، فـيفهمهم ويفهمونـه، رغـم أنـه يقـر با

مــر لـــم يكـــن يعـــرف ذلـــك
ٔ
ول الا وإذا كنــا نـــذكر هـــذا، ونشـــدد عليـــه  .)١٠٣(أ

نتروبولــوجي وعدتــه  هنــا،
ٔ
نــه مــن أدوات الا

ٔ
فإننــا لا نــذكره اعتباطًــا، بــل لا

  . التي يبني بها تقريره الميداني
يـــــــدينا، بـــــــدأ بتقـــــــديم علـــــــى طريقـــــــة  ـــــــين أ هـــــــذا التقريـــــــر، الـــــــذي ب

صـــــل /المبحثـــــات ـــــي عـــــن أ المونغرافيـــــات، تحـــــدث فيـــــه الرحالـــــة المغرب
عــــدد التســــمية وعــــدد الجــــزر وشــــكلها وكيفيــــة الوصــــول إليهــــا ودخولهــــا و

قاليمهــا إنهــا جــزر نائيــة معزولــة وســط المحــيط الهنــدي، وللوصــول . )١٠٤(أ
ن يسـافر بحـرًا مـن مينـاء قـاليقوط مـدة عشـرة  إليها كـان علـى ابـن بطوطـة أ

 المركـب سـمتها لـم يـتمكن مـن دخولهـا
ٔ
هنـا يتحقـق ( )١٠٥(أيـام، ولـو أخطـا

نتروبولوجي
ٔ
؛ )المجتمع المنعـزل، شـبه المغلـق: شرط مهم في التقرير الا

ن هـــذه الجـــزر لا زرع فيهـــا 
ٔ
ـــا ؛ إنمـــا يعـــيش )عـــدا واحـــدة(بعـــد ذلـــك ذكـــر ب

ســـماك وشــجر النارجيــل 
ٔ
ووصــف بتفصـــيل ) جـــوز الهنــد(الســكان علــى الا

ن السـمك عنـدهم يقـوي البـاءة  طريقة الطبخ وإعداد الطعام وشـدد علـى أ
   )١٠٦(.إلى درجة كبيرة، وقد جرب ذلك بنفسه

ــــــق لمــــــا ســــــت  فــــــي تقــــــديم عــــــرض مفصــــــل ودقي
ٔ
ــــــدا ــــــم ب طلق عليــــــه ث

نتروبولوجيــــا لاحقـــــا مفهـــــوم 
ٔ
؛ فســـــكان الجزيـــــرة هزيلـــــو )١٠٧("الثقافــــة"الا

مجتمـــع مســـالم، وإيمـــانهم / البنيـــة لا يعرفـــون الســـلاح، وبالتـــالي الحـــرب
بــــــا� قــــــوي جــــــدًا، صــــــادقون فــــــي معــــــاملاتهم، بســــــطاء فــــــي تفكيــــــرهم 

نهم مسـتجابو الـدعوة، حتـى إن .. وعيشهم
ٔ
يسود الاعتقـاد لـدى الجميـع بـا

ن 
ٔ
خــــذون مــــن مــــالهم شــــيئا، مخافــــة ا

ٔ
عــــداءهم لا يغيــــرون علــــيهم ولا يا

ٔ
ا

نتروبولــوجي صــحة هــذا (يلحقهــم شــيء مــن هــذه الــدعوة 
ٔ
لا يهــم البحــث الا

 
ً
منــــت بــــه فعــــلا

ٓ
ن النــــاس قــــد ا

ٔ
)... الاعتقــــاد مــــن بطلانــــه، بقــــدر مــــا يهــــم ا

منــازلهم بســيطة مــن الخشــب، وهــم يحبــون النظافــة والطيــب وجمــيعهم 
ــــــدل يســــــيرون حفــــــاة، ولا  ــــــدون إلا فوطــــــا يشــــــدونها عنــــــد وســــــطهم ب يرت

و الملـــك 
ٔ
و الســلام علـــى القاضــي ا

ٔ
الســراويل، ومــن عـــاداتهم عنــد الـــزواج ا
مامـه

ٔ
ثواب من القطن يفرشـونها ا

ٔ
ة  )١٠٨(.وضع ا

ٔ
ن تتـزوج المـرا

ٔ
لا يمـانعون ا

راد زوجهــــا 
ٔ
مـــنهم بالغريـــب، لكـــنهم يمنعـــون خروجهــــا مـــن البلـــد، فـــإذا ا

ن يطلقهــ
ٔ
ة مغــادرة جــزرهم كــان عليــه ا

ٔ
قــام بيــنهم دون زواج فــالمرا

ٔ
ا، وإذا ا

  .)١٠٩(التي يقيم عندها تتكـفل بخدمته وترضى منه بالقليل من الإحسان
نها كانت من خيار 

ٔ
وسيؤكد لاحقًا، عندما تزوج بربيبة السلطانة، ا

نها كانت إذا تزوجتُ عليها "النساء، 
ٔ
 - يقول  -وبلغ حسن معاشرتها ا

ثوابي وهي ضاحكة لا ي
ٔ
ما )١١٠("ظهر عليها تغيرتطيبني وتبخر ا

ٔ
، ا

مبادلاتهم التجارية فتتم بالمقايضة أو بالودع، ولهم حساب غريب في 
لا تغطي النساء شعورهن، . )١١١(ذلك وصفه الرحالة المغربي بتفصيل

بما في ذلك السلطانة، وكان قد لاحظ، في معرض وصفه لرجال 
نهم يضعون على رؤوسهم عمائم أو قطع قماش

ٔ
، )١١٢(الجزيرة، با

سفل، وي
ٔ
مشطنها ولا يضعن على أجسادهن إلا فوطًا تستر النصف الا

سواق وغيرها
ٔ
، ولم يفلح ابن بطوطة لاحقًا، )١١٣(ويمشين كذلك في الا

يمكن . وهو قاض، أن يزيل هذه العادة رغم بذله المجهود في ذلك
غنياء، ويغرمن ما يكسرنه من 

ٔ
استئجار النساء للخدمة في بيوت الا

عندهم منتشر جدا، ولا تمل المرأة من خدمة وزواج المتعة . أواني
كل، لكنهن لا يخرجن من 

ٔ
كل أمامه، ولا هو يعرف ما تا

ٔ
زوجها ولا تا
  . )١١٤(بلادهن أبدًا

سـاطير والجـن والعفاريـت، 
ٔ
قصة إسـلام أهـل هـذه الجـزر مرتبطـة بالا

يعتمد في روايتها على أخبار ذكـرت لـه، لكنـه يعتمـد أيضًـا علـى مـا قـرأ مـن 
، وقــد عودنــا ابــن بطوطــة علــى )١١٥(علــى مقصــورة جامعهــانقــوش مكـتوبــة 

ن محقـــق  خبـــاره، إلــى درجــة أ ثريـــات فــي ذكــر أ
ٔ
اعتمــاده علــى النقــوش والا

ول
ٔ
وهـذا شـرط أنتروبولـوجي، . ( رحلته قد أفرد لـذلك فصـلاً مـن جزئهـا الا

يضًا خر، يحسب لصالحه أ هـي خديجـة (هذه الجزر تحكمهـا امـرأة . )١١٦()آ
يطيـل فـي وصـف كيفيـة انتقـال الملـك ) عمـربنت السلطان جلال الـدين 

، وباســــمها يـــتم الــــدعاء علـــى المنــــابر، ولهـــا جنــــد مـــن الغربــــاء )١١٧(إليهـــا
لــف( رز عنــد مطلــع كــل شــهر، ولهــا وزراء وقــاض ) حــوالي أ

ٔ
جــورهم مــن الا أ

، وهـو يختلـف فـي )١١٩(من عـاداتهم الاحتفـال بعيـد الفطـر. )١١٨(وخطيب
ويحتفـون بالضـيف علـى بعض تفاصيله عن طـرق الاحتفـال فـي المغـرب، 

ن يعلقـــوا أربـــع دجاجـــات وعشـــرة مـــن جـــوز 
ٔ
طـــريقتهم، رغـــم حقارتهـــا، بـــا

كـتــــافهم عــــواد ويضــــعونها علــــى أ مــــا احتفــــالهم فــــي . )١٢٠(النارجيــــل علــــى أ أ
ونهــــا 

ٔ
مجلــــس الســــلطان فكبيــــر، وينتهــــي بإضــــرام النــــار فيــــدخلونها ويطا

كلها كما تؤكل الحلوى
ٔ
قدامهم ومنهم من يا

ٔ
  .)١٢١(با

ن مهمـــــــــة  )١٢٢(فـــــــــي الإناســـــــــة المجتمعيـــــــــة،برتشـــــــــارد،  يقـــــــــول
ٔ
بـــــــــا

نتروبولــــوجي تكمــــن فــــي إيجــــاد الــــروابط بــــين المؤسســــات المجتمعيــــة 
ٔ
الا

واســــتيعابها، بعـــــد تفســــيرها؛ وقـــــد انتبــــه الرحالـــــة المغربــــي إلـــــى تـــــرابط 
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 الملف 

ـــه وســـط  ن
ٔ
قـــام فيـــه، علـــى بســـاطتها، ففهـــم با

ٔ
مؤسســـات المجتمـــع الـــذي ا

ــــي : المجتمــــع بســــيط مســــالم، إذا لقــــي الواحــــد مــــنهم صــــاحبه قــــ الله رب
و 

ٔ
بـدانهم ضـعيفة ولا عهـد لهـم بالقتــال ا

ٔ
مـي مسـكين؛ ا

ٔ
نـا ا

ٔ
ومحمـد نبيـــي وا

؛ مســلمون لكــن تنتشــر بيــنهم عــادات )١٢٣(المحاربــة، وســلاحهم الــدعاء
كإقامــة المطلقــة فــي بيــت طليقهــا، والتراخــي عــن : كـثيــرة مخالفــة للشــرع 

فــي  وقــد اجتهــد ابــن بطوطــة. إقامــة الصــلاة، والتقصــير فــي إقامــة الحــدود
ن ولــي القضــاء، ونجــح فــي ذلــك، لكنــه فشــل فــي ســتر 

ٔ
محاربتهــا، بعــد ا

مــا قصــته مــع إقامــة الحــد علــى الســارق فطريفــة وتؤكــد مــدى . )١٢٤(النسـاء
ٔ
ا

مرت مرة بقطـع يـد سـارق بهـا فغشـي علـى : "مسالمة هذا المجتمع، يقول
ٔ
ا

  . )١٢٥("جماعة منهم كانوا بالمجلس
دوار التـــــي تلعبهــــا ا

ٔ
يضًــــا الا

ٔ
داة لترســـــيخ فهــــم الرحالــــة ا

ٔ
لمصــــاهرة كــــا

ـــــل  ـــــك، ب جـــــاد فـــــي ذل
ٔ
النفـــــوذ ضـــــمن ســـــكان ذيبـــــة المهـــــل، فوصـــــفها وا

يضًــــــا
ٔ
عيــــــان القــــــوم . واســــــتخدمها ا

ٔ
ربعــــــة مــــــن ا

ٔ
ن صــــــاهر ا

ٔ
يقــــــول، بعــــــد ا

هــل الجزيــرة: ")١٢٦(وكبــرائهم
ٔ
، "فلمــا صــاهرت مــن ذكرتــه هــابني الــوزير وا

ليات الحراك الاجتماعي داخـل هـذا المجتمـع، وارتباطهـا 
ٓ
فيكون قد فهم ا

ــــــا بســــــرعة، ب المؤسســــــات الدينيــــــة، نمــــــوذج القضــــــاء، فــــــارتقى اجتماعيً
بـــواب المجتمـــع علـــى مصـــراعيها، يلاحـــظ، ثـــم يســـجل 

ٔ
مامـــه ا

ٔ
فانفتحـــت ا

  .  منها، ما يشاء
جـدير بالـذكر أن الرحالـة المغربـي وهــو يسـجل كـل هـذه الملاحظــات 
والمعلومـات لـم يتوقـف عـن عقـد المقارنـة كلمـا رأى ذلـك ضـروريًا؛ فقــارن 

، وكـــذا طريقــــة )١٢٧(ومثيلتهـــا فــــي المغـــرب" التبـــراح"ريقتهم فــــي بـــين طـــ
بعـــد أن تــــولى  -، كمـــا قـــارن )١٢٨(إعـــداد الســـردين وتناولـــه، هنـــا وهنــــاك

ليســت هنالــك خصــومات : "بــين تفــاوت طبــائع الســكان، فقــال -القضــاء 
، وواقــع الحــال أن ابــن بطوطــة لا يكـــف عــن المقارنــة، )١٢٩("كمــا ببلادنــا

د التـي زارهــا، فـي كـثيــر مـن المناســبات، فقــارن بـين بــلاده ومختلـف الــبلا
وزان بتفصـــــيل 

ٔ
رز وبعـــــض المحاصـــــيل الفلاحيـــــة وأســـــعارها والا

ٔ
إنتـــــاج الا

وقــارن بــين أســماء بعــض التوابــل  )١٣٠(كبيــر، بــين بــلاد بنغالــة والمغــرب
فاويـــه بـــين بـــلاد الجـــاوة 

ٔ
وقـــارن بـــين بـــلاد  )١٣١(.والمغـــرب) ســـومطرة(والا

وكان قبل ذلـك قـد قـارن ببـين أمـور ؛ )١٣٢(الملبار، والسودان، والمغرب
الصــــرف والعملــــة فـــــي المغــــرب عنـــــدما كــــان فــــي مصـــــر والبصــــرة وتركيـــــا 

خــرى، وبـــين دور ... والهنــد
ٔ
وبــين الرطــل المغربــي والمـــن فــي الجهــات الا

الســكة المغربيـــة والصــينية، وأســـعار الخيــول هنـــاك والمغــرب، وشـــكل 
هـــر إســـطنبول، ونهـــر ســـلا ون... البنــاء بـــين الصـــين وسجلماســـة المغربيــة

  .والخزف المغربي والخزف في عدد من المنطق التي زارها
ن  )١٣٣(فــإذا عرضــنا كــل هــذا علــى تنظيــر إيفنــز برتشــارد

ٔ
الــذي قــال بــا

نـــاس 
ٔ
ن يقـــوم علـــى المقارنـــة التـــي يعقـــدها الا نتروبولـــوجي يجـــب أ

ٔ
مـــنهج الا

صـــلي؛ أفـــلا يحـــق لنـــا 
ٔ
بـــين المجتمـــع الـــذي يقـــوم بدراســـته، ومجتمعـــه الا

نتروبولـوجي وبؤرتـه؟ إن مـن  :عندها السؤال
ٔ
لسنا هنا في قلب الدرس الا أ

خـذ العدسـة المكبــرة لـيفحص
ٔ
كـتــاب  عـن قـرب لــيس باعتبارهـا" التحفــة"يا

نهــا جمعــت فعــلاً بــين التصــورين الماكروســكوبي : رحلـة فقــط، ســيلاحظ أ
المتســـم بـــالنظرة الشـــمولية لمـــا تـــم عرضـــه مـــن وقـــائع، والميكروســـكوبي 

نتروبولـــوجي(والقـــارئ ... المتســـم بالمعالجـــة الدقيقـــة للقضـــايا
ٔ
عليـــه، ) الا

 وهو يتابع بنية التفكير لـدى ابـن بطوطـة، ألا يغيّـب عـن ذهنـه أبـدا سـمة
المقارناتيــة، ويتــوخى الحــذر الشــديد مــن الوقــوع فــي شــرك تســطيح هــذا 

  .العمل الكبير
إن المقارنــة بـــين المغـــرب وبــين ذيبـــة المهـــل؛ وبــين المغـــرب وبـــين 
و  و الهنـــــد أ و الصـــــين أ ـــــين بـــــلاد التـــــرك أ مـــــل جـــــاوة؛ وبـــــين المغـــــرب وب

بــدًا، إنهــا تقــيم الــدليل القــوي 
ٔ
و ســاذجة ا

ٔ
الســودان الــخ، لــم تكــن بريئــة ا

لــى النمــوذج الإنســاني الــذي يــتم بســطه بــين ناظرينــا، للكشــف عمــا هــو ع
ســاطير 

ٔ
و ا

ٔ
إبسـتيمولوجي فــي معــارف الإنســان، حتـى لــو كانــت معتقــدات ا

و شــــعوذة
ٔ
لإقنـــــاع القـــــارئ بجديـــــة هــــذه المؤسســـــات فـــــي حيـــــاة ذلـــــك ... ا

ن تــتم إعــادة الحيــاة إليهــا مــن خــلال 
ٔ
الإنســان، فــي وســطه الحــي، قبــل ا

إن . ويخترق زمانه ومكانه فـي المعرفـة التـي يطرحهـامؤلف يعي ما يقول، 
نتروبولـــــوجي الحـــــق، يضـــــيف ســـــتراوس،

ٔ
هـــــو ذاك الـــــذي يغـــــادر  )١٣٤(الا

نتروبولـــوجي، حيـــث 
ٔ
موطنـــه ويغتـــرب بعيـــدًا عنـــه لا لشـــيء إلا للســـبب الا

خــر والعـيش معــه وملاحظتــه عـن قــرب
ٓ
ونحــن نتســاءل ... الاقتـراب مــن الا

 
ٔ
لـــيس هــو القائـــل، فــي تشـــبيه مــاذا كــان يفعـــل ابــن بطوطـــة غيــر ذلــك؟ ا

سـي: "بليغ، في مطلـع رحلتـه
ٔ
منفـردًا ... كـان خروجـي مـن طنجـة مسـقط را

كــون فــي جملتــه
ٔ
نــس بصــحبته، وركــب ا

ٓ
مــري ولــم ... عــن رفيــق ا

ٔ
فجزمــت ا

بــن علــى الســكون، وفارقــت وطنــي مفارقــة الطيــور للوكــون
ٔ
لــيس  )١٣٥(".ا

ٔ
ا
ن يرافـق ركـب الحجـيج، رغـم نيـة الحـج لديـه، بـل 

ٔ
اختـار هو الـذي رفـض ا

خـــر؛ فنـــزل حيــــث شـــاء لـــه النـــزول وارتحــــل حيـــث حنـــت نفســــه 
ٓ
مركبًـــا ا

للرحلــــــة، حبًـــــــا فــــــي المغـــــــامرة وإرضـــــــاء لغريــــــزة الاستكشـــــــاف داخلـــــــه، 
صــلي الــذي ترعــرع 

ٔ
خــرى مختلفــة عــن مجتمعــه الا

ٔ
استكشــاف مجتمعــات ا

  فيه؟ 
سـتاذ التـازي 

ٔ
فـي معـرض تعليقـه علـى خـروج ابـن بطوطـة (لقد كان الا

ذين انتبهــوا إلـى أن الرجــل لــم يكــن مهتمًــا بتقــديم ، مــن الــ)بقصـد الرحلــة
طنجة وتازة وتلمسان وغيرهـا، وإنمـا أخـذ : معلومات عن المدن المغربية

فـــي ذلــــك عنـــدما ابتعــــد عـــن الــــبلاد وشـــعر بالحاجــــة إلـــى تقــــديم الفائــــدة 
ــــة . )١٣٦(الجديــــدة ن الرحال

ٔ
ــــيس هنــــا إدراك دفــــين، وشــــعور مــــبطن، بــــا أل

بــل ) أي مجتمعـه الــذي خـرج منـه" (نـاهأ "المغربـي لا يريـد أن يكـتـب عــن 
خــر"يريــد تســجيل معلومــات عــن 

ٓ
المختلـــف عنــه، لمــا فــي ذلــك مـــن " الا

؛ ومــا هــي هــذه الفائــدة غيــر تلــك التــي يســطرها "الفائــدة"شــعور بتقــديم 
نتروبولــوجي لنفســه، ولحقلــه المعرفــي؟ هــا هنــا، نعتقــد، لقــاء حاســم 

ٔ
الا

ســمى، بـــل 
ٔ
نتروبولـــوجي فــي هدفـــه الا

ٔ
وحتــى دون خلفيـــات مــع الــدرس الا

ني بــــابن بطوطــــة يريــــد أن 
ٔ
اســــتعمارية أو غايــــات براغماتيــــة ضــــيقة، وكــــا

خــــــرين، وهــــــذه بالضــــــبط مهمــــــة 
ٓ
يتعــــــرف ثقافتــــــه مــــــن خــــــلال ثقافــــــة الا

  .الانتروبولوجي الكبرى 
نتروبولـــوجي، 

ٔ
إن تكــريس مكانـــة ابــن بطوطـــة الفــذة، فـــي الــدرس الا

ـــ رســـى مبـــادئ اكـتشـــاف بعـــض جوانـــب هـــذا ال ـــه قـــد أ ن درس، تكمـــن فـــي أ
خــر؛ : تمامًـا كمــا تشـترطها مناهجــه وأدواتــه

ٓ
اكـتشـاف الــذات مـن خــلال الا

مـــاكن متفرقـــة مـــن هـــذا العـــالم، تكـــون ميـــدانا  عبـــر دراســـة الإنســـان فـــي أ
وحيـث .. تجريبيًا لاختبار عدد من الفرضـيات العامـة التـي تخـص الإنسـان

ن تكــــون  نـــــاه"لا يــــرى ممانعــــة فــــي أ  " أ
ٔ
إن تجربتــــه مـــــع روح .. علــــى خطــــا

ــــــــة وطيــــــــدة وفلســــــــ ــــــــا لعلاق ــــــــه نموذجًــــــــا حقيقيً ــــــــاة نفســــــــها تجعل فة الحي
نتروبولوجيــا

ٔ
ول لمبـــادئ هـــذا العلـــم / إنـــه. بالا

ٔ
 -ابـــن بطوطـــة، الواضـــع الا

ونكـون نغـالط أنفســنا إذا كنـا نطلـب منــه أن يكـتـب بـنفس اللغــة وأدوات 
نتروبولـوجي المعاصـر 

ٔ
ول،  -التعبير المعتمدة في البحث الا

ٔ
فـي شـكله الا

نع من أنـه حقـق، ثـم كـرس، الفـتح الكبيـر للعلاقـة السـوية لكن هذا لا يم
نــا والإنســـان/بــين الإنســان

ٔ
خــر، ثــم بـــين الإنســان/الا

ٓ
عامــة والطبيعـــة /الا

باعتبارهمــا امتـــدادًا، وتكـــاملاً، لبعضــهما، وليســـا نقيضـــين متعارضـــين، 
من حيث المبـدأ والهـدف، بحيـث لا يعـود مسـتحيلاً معـرفتهم عـن قـرب، 

وهــو مــا . ش معهــم والانــدماج فــيهم حــد الــذوبانبــل يمكــن فهمهــم والعــي
وبالـــذات فـــي قســــمها الخـــاص بســـكان ذيبــــة " تحفـــة النظــــار"يتجلـــى فـــي 
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المهل؛ عبر الانكباب على تسليط بقعة من الضـوء علـى العقـل البشـري، 
ســــــاطير والــــــدين والتنضــــــيد 

ٔ
مـــــن خــــــلال ملاحظــــــة وتســــــجيل تمثلـــــه للا

كيــد علــى نسـبية الثقافــة. الاجتمـاعي
ٔ
لكــن .. م فقـط ليســوا مثلنــاإنهــ": والتا

   )١٣٧(."العيش بينهم ليس مستحيلا، بل مشتهى
هذه خلاصة الدرس الذي نستنتجه من تقريـره الـذي دمـج فيـه فنـون 
و 

ٔ
ســـــاطير فـــــي موضـــــوع واحـــــد، دون ترفـــــع ا

ٔ
داب بالا

ٓ
ـــــالا ثـــــار ب

ٓ
الطهـــــي بالا

ن 
ٔ
ــــا اســــتخفاف، بالبنيــــة الحاضــــنة لكــــل هــــذا، بحيــــث يمكــــن الإعــــلان ب

ي الإناسـة(، حتى دون تسـميته بهـذا العنـوان المشروع الإناسي عنده
ٔ
، )ا

هو إثبات تداخل كـل هـذه المكونـات فـي اليـومي العنيـد، الرتيـب، الـذي 
يحاصـر الإنســان، بمــا هــو كــذلك، فـي بيئتــه ووســطه، كمشــروع واع بهــذا 

مـن (الوسط، وعارف به، حتى لو كانت فلسفته فـي هـذا الوجـود بسـيطة 
الفلسفي العميق الـذي علينـا اسـتيعابه  وهذا هو الدرس) زاوية نظرنا نحن

  .جميعًا

  خاتمة

إن الجـدال الـذي يؤلـف هـذه الدراســة لا يتعلـق، فـي العمـق، بمجــرد 
خـــلاف مـــع مـــؤرخي العلـــوم حـــول حفريـــات الإناســـة، بـــل مـــع نمـــط، مـــن 
حكــام المســبقة وشــكلت 

ٔ
الفكــر، عركـتــه عقــدة المعتقــدات والمواقــف والا

الفكــر الغربــي المتمركــز حــول  مســاحة واســعة مــن جغرافيتــه؛ ونقصــد بــه
ــــذات برتشــــارد لا تبتعــــد عــــن هــــذه  –وحيــــث إن أطروحتَــــيْ ســــتراوس . ال

مشــكلة الــدور المحــوري للمركــز فــي إنتــاج الحضــارة، فــي حــين : المشــكلة
طـراف، طيلـة تاريخهـا، شـيئاً غيـر الاسـتهلاك

ٔ
وحيـث تسـمح . لم تعمل الا

طروحتــــان  -
ٔ
ــــي بإنشــــاء النمــــوذج المثــــالي الازدواجــــي  -الا للمجتمــــع الغرب

الـــذي يتجلـــى جـــوهره الـــداخلي فـــي العمـــل دائمًـــا باتجـــاه إنتـــاج المعرفـــة، 
ته

ٔ
بــد أو متراجعًــا منــذ نشــا

ٔ
. بينمـا تــرى فــي المجتمــع الإســلامي راكـدًا إلــى الا

فإنــــه كــــان لزامًــــا أن نبنــــي هجومًــــا مضــــادًا يقــــوم علــــى توضــــيح زيــــف هــــذا 
 
ٔ
ة الا

ٔ
كيداتـه وخلاصـاته حـول نشـا

ٔ
نتروبولوجيـا كانـت الطرح، بتبيـان أن تا

خاطئة تجريبيًا، وذلك من خـلال تحليـل دقيـق للشـروط التاريخيـة التـي 
  .أفرزت هذا العلم

لقــــد حاولنــــا إظهــــار أنــــه باســــتطاعة التحليــــل التــــاريخي الرصــــين أن 
يحطـــم كامـــل هـــذا المشـــروع الشـــوفيني، وإظهـــار أنـــه يمكـــن مـــن حيـــث 

حة للعمــــل المبـــدأ تحويــــل معضــــلاته، شـــبه العلميــــة، إلــــى أهـــداف صــــال
وكنــــــا نســــــتند فــــــي هــــــذا الطــــــرح علــــــى نظــــــرة . النظــــــري، بعــــــد تقويمهــــــا

إبســتيمولوجية قائمــة علــى أن العمــل العلمــي الجــاد يقضــي بالقطيعــة مــع 
يديولوجيــة وأحكــام القيمــة القبليــة إذا كنــا نبغــي إقامــة نظــام 

ٔ
المفــاهيم الا

ن . جديــــــد للمعرفــــــة
ٔ
قطعًــــــا لا تهــــــدف هــــــذه التعليقــــــات إلــــــى التلمــــــيح بــــــا

نت
ٔ
ـــــــي الا روبولوجيـــــــة هـــــــي نمـــــــوذج مخفـــــــف مـــــــن الفكـــــــر الاستشـــــــراقي، ف

نتروبولوجيـا زائـد كـثـرة الكـلام، 
ٔ
ن الفكر الاستشراقي هـو الا و أ عمومياته، أ

نتروبولوجيــا، كشــكل لإنشــاء الخطــاب 
ٔ
ن الا

ٔ
بــل إن الهــدف هــو الإدراك بــا

التواصــــــلي، تحتــــــوي علــــــى تقليــــــد نقــــــدي للــــــذات يمــــــر بالضــــــرورة عبــــــر 
نتروبولوجيا النقدية"

ٔ
  ".الا

طروحـــة برتشـــارد شـــكاله المتنوعـــة، / يتطلـــب نقـــد أ ســـتراوس، فـــي أ
ن المتــردد  كـثــر مــن الــرد علــى فكــرة الريــادة الدائمــة للغــرب، ذلــك أ شــيئاً أ
حســـن حالاتهـــا تصـــبح ســـتارًا رقيقًـــا  نهـــا فـــي أ فـــي هـــذا النـــوع مـــن الكـتابـــة أ

و العنصـــــري، وتبريـــــرًا للاســـــتعمار بالتـــــالي خلاقـــــي أ
ٔ
. لمواقـــــف التفـــــوق الا

إن مـا نحتاجــه هـو شــيء أكـثــر مـن مجــرد الاعتـراض علــى أن بعــض لـذلك فــ
نتروبولــــوجيين لــــم يكونــــوا موضــــوعيين أو حيــــاديين فــــي مــــوقفهم مــــن 

ٔ
الا

ة الإناســة
ٔ
ساســيًا علــى الجــذور . نشــا

ٔ
وتتطلــب نهايــة هــذا الموقــف هجومًــا ا

ن . النظريـة والمعرفيــة لهـذا النــوع مـن الكـتابــة، وبالتـالي الفكــر
ٔ
ونعتقـد بــا

دوات المع
ٔ
رفيـة الحديثــة مجهــزة تمامًــا للقيــام بعمليــة النســف هــذه؛ إن الا

شــكال معينـة مــن 
ٔ
نهايـة المركـزة الغربيــة حـول الــذات تتطلـب إذن نهايـة ا

  .الفكر وخلق نوع جديد من التحليل
  

  

  الهوامش

 
انظر حواره مع ستراوس ومع غودلييه (بعض النقد حتى لو زعم هذا الحوار  - ١

ورغم أن .) الانتروبولوجيا الذاكرة والمعاش، الفصلان الثالث والرابع: ضمن
نترولوجيا 

ٔ
منشورات (عيسى شماس خصص فصلا من كـتابه مدخل إلى علم الا

للحديث عن ) وما بعدها ٢٠. ، ص٢٠٠٤اتحاد الكـتاب العرب، دمشق، 
نتروبولوجيا

ٔ
منذ عهد الفراعنة، إلا أن تحليله لم يتسم بالعمق  تاريخ الا

سيس بقوة لهذا العنوان، بل إنه خلط بين كـتب الرحلات 
ٔ
المطلوب للتا

  .والتاريخ والجغرافيا، دون أن يبين الفروق العميقة بين هذه الحقول المعرفية
خرى التي سيجدها القارئ ضمن المتن، فستكون لتدعيم  - ٢

ٔ
أما البيبليوغرافيا الا

  .هذه القراءة المصدرية لا غير
نتربولوجيا النبيوية -٣

ٔ
  .١٥- ١٤. ص.، ص١ج،... الا

نتربولوجيا البنيوية -٤
ٔ
  .٤٠٧. ، ص١.ج... الا

  .نفسها. نفسه، ص -٥
  .٤٠٨. نفسه، ص -٦
  .٤٠٨. نفسه، ص -٧
  .٤٠٨. نفسه، ص - ٨
  . ٤١٢. نفسه، ص -٩

  .٤٠٩. نفسه، ص -١٠
  .٤٠٩. نفسه، ص - ١١
  .٤٠٩. نفسه، ص - ١٢

  ما هي، إذن، الانتروبولوجيا الاجتماعية؟"  - ١٣
سلوب غير  –لم يكن أحد، على ما يبدو لي، أقرب إلى تعريفها 

ٔ
وإن كان ذلك با

من فرديناند دوسوسور، عندما احتفظ، وهو يعرض علم اللغة على أنه  –مباشر 
وضوع جزء من علم يتطلب النشوء أيضا، لهذا العلم باسم العلامات، وعزا إليه م

إن الانتربولوجيا تحوي ..." دراسة هو حياة العلامات في قلب الحياة الاجتماعية
عددا من هذه العلامات ويضاف إليها كـثير غيرها، كالطقوس، وقواعد الزواج، 

... ومنظومات القرابة، والقوانين العرفية، وبعض أشكال المبادلات الاقتصادية
نتروبولوجيا البنيوية، ج(

ٔ
  ).١٨. ص ،٢. انظر الا

  .٤٠٩. نفسه، ص - ١٤
  .٤١١. نفسه، ص - ١٥
نتروبولوجيا البنيوية، ج(يقول ستراوس  -١٦

ٔ
لم يكن من ): "٤٠٩. ، ص١. الا

مع فرازر، ثم " قبيل الصدفة أن ظهر لفظ الانتربولوجيا ذاته في انجلترا
  ).٤١٠. نفسه، ص" (الذي أبرز المعنى العميق لهذا التعبير"رادكليف براون 

  .١٠، ص ٢.تربولوجيا البنيوية، جالان - ١٧
  .١٢.، ص٢. نفسه، ج - ١٨
  .١٢. نفسه، ص - ١٩
  .١٥. نفسه، ص - ٢٠
الإناسة (قسما كبيرا من الفصل السادس من كـتابه  برتشاردخصص  -٢١

لتفصيل العلاقة بين الإناسة والاستعمار، وكيفية توظيف هذا ) المجتمعية
غراض استعمارية صرف

ٔ
  ).وما بعدها ١٢٦. ص. (الحقل المعرفي لا

إلى أن تصنيف هذه المحطات اعتمد المنظور الغربي، الذي  التنبيهوجب  -٢٢
  . فيه نحن بصدد إعادة النظر

 



١٢٦ 

  
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

رن ا     

عة
راب
 ال

نة
س

ال
– 

ر 
ش

 ع
ني

لثا
د ا

عد
ال

– 
و 

ني
يو

٢٠
١١

 

 الملف 

 
فريقي على أنهما مجرد حيوانات  الأمرلم يعد  - ٢٣

ٔ
سترالي أو الا

ٔ
يتعلق بتقديم الا

كـثر من 
ٔ
تلك الصورة ... ٥مسكينة، نصف متوحشة، عاجزة عن العد لا

نتروبولوجي لقرابة قرن من الزمن
ٔ
... النمطية التي عرضها علينا الفولكلور الا

  :انظر
 Mircea Eliade, le sacré et le profane, edit. gallimard, 1965.p.11 

ستراوس، الفكر البري، ترجمة نظير جاهل، المؤسسة الجامعية للدراسات  - ٢٤
  .وما بعدها ٨. ، ص١٩٨٧، ٢. والنشر والتوزيع، بيروت، ط

  .وما بعدها ٢٩. ، ص٢.الانتربولوجيا البنيوية، ج - ٢٥
  .٣٠. برتشارد، الإناسة المجتمعية، ص - ٢٦
سبقية ابن خلدون، وقبله إخوان الصفا، في  فائض عن - ٢٧

ٔ
الحاجة القول با

ثير البيئة والمناخ على طبائع البشر
ٔ
رسائل إخوان الصفا، : انظر. (القول بتا

، الرسالة ١٩٩٥تحقيق عارف تامر، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، 
فصل في خواص : الرابعة من القسم الرياضي في الجغرافيا، وخاصة منها

قال
ٔ
من العبر، دار الكـتب  ١. وانظر أيضا ابن خلدون، المقدمة، م. يمالا

، خاصة المقدمتين الثالثة والرابعة من الباب ١٩٩٢العمية، بيروت، 
ول

ٔ
  ).الا

  . ٣٠. برتشارد، الإناسة المجتمعية ، ص - ٢٨
نتربولوجيا : عنوان كبير للفصل الثاني من الجزء الثاني من كـتابه الشهير - ٢٩

ٔ
الا

مقالة في أصل عدم المساواة، : اعتمادا على. وما بعدها ٥٣. صالبنيوية، 
  .لروسو

  .في أصل عدم المساواة: عن مقالة نقلاً  ، ودائماً ٥٤. ، ص٢.ستراوس، ج - ٣٠
  .٥٥. ، ص٢. نفسه، ج - ٣١
  .٥٩. ، ص٢. ج - ٣٢
  .٦٦. ، ص٢. نفسه، ج - ٣٣
  .سنعود لتفصيل ذلك في المبحث الموالي -٣٤
  .١٠. برتشارد، ص -٣٥
  .١٥- ١٤. نفسه، صص -٣٦

37-M. Foucault, les mots et les choses, Gallimard, Paris, 1966, p.388. 
  لكن، هل هناك شعوب بدون تاريخ حقا؟

  .١٦. برتشارد، ص - ٣٨
  .١٨. نفسه، ص - ٣٩
  .أكدنا غير ما مرة على العلاقة المبدئية بين الإناسة والاستعمار - ٤٠
  .٣٩٧. ، ص١ .الانتروبولوجيا البنيوية، ج - ٤١
  .٤٠٢. نفسه، ص - ٤٢

ذلك أنها، أي الانتروبولوجيا الطبيعية، تنطلق من أرضية داروينية؛  - ٤٣
والانتقادات التي وجهت إلى هذه النظرية تقع خارج موضوع اهتمامنا في هذه 

  .الورقة
  .٤٠٧- ٤٠٥. ، ص١. الانتروبولوجيا البنيوية، ج - ٤٤
  .١٨. ، ص٢. نفسه، ج - ٤٥
  .٩١ .نفسه، ص - ٤٦
ن كل من برتشارد وستراوس يتفقان على أن . ٣٩٨. نفسه، ص - ٤٧

ٔ
ونلاحظ با

ول هو المجتمعات البدائية
ٔ
نتروبولوجيا الا

ٔ
  .مجال الا

  .٢١. ، ص٢. الانتروبولوجيا البنيوية، ج - ٤٨
آدم كوبر، الثقافة التسير الانثروبولوجي، ترجمة تراجي فتحي، عالم  - ٤٩

  .١٦. ص ،٢٠٠٩، مارس، ٣٤٩. ع
  .١٧، هامش ٤٣٥.، ص١. الانتروبولوجيا البنيوية، ج - ٥٠
فرانسيس فوكوياما، هل صحيح أن كل شيء في الجينات، ترجمة عبد الرزاق  - ٥١

  .٣٥-٣٤. ، صص١٩٩٨، ٩١. موافي، ضمن مجلة الثقافة العالمية، ع
نتروبولوجيا البنيوية، ، ج - ٥٢

ٔ
  .٤٢٧. ، ص١. الا

  .٤٢٨. نفسه، ص - ٥٣
  .٢٧. ، ص٢.الانتروبولوجيا البنيوية، ج -٥٤
  .٢٢. برتشارد، ص - ٥٥

 

 
لمزيد من الاطلاع حول هذه النقطة يراجع العمل المتميز الذي قام به  - ٥٦

دب الجغرافي عند العرب، ترجمة 
ٔ
العلامة الروسي كراتشوفسكي، تاريخ الا

 أو ما قام به. ١٩٨٧، دار الغرب الإسلامي، ٢.صلاح الدين عثمان هاشم، ط
عدد من محققي كـتب الرحلات بكـتابة مقدمات لما حققوه، أو نشروه، 

رض
ٔ
وقد ... كـتحفة النظار، ورسالة ابن فضلان، ونزهة المشتاق، وصورة الا

  .رجعنا لعدد منها وأثبتناه في مكانه
نتروبولوجي - ٥٧

ٔ
  .أي الشروط التي يفترضها منهج البحث الا

الاستبصار في عجائب "؛ "ابن جبير رحلة: "خلف هؤلاء الرحالة، على التوالي - ٥٨
مصار

ٔ
؛ "مستفاد الرحلة والاغتراب"؛ "الرحلة المغربية"؛ "ملء العيبة"؛ "الا
  .المنظومة" الرحلة الحجازية"؛ "فيض العباب"؛ "تاج المفرق "

، ١٨٨٩، وقد رجعنا منه إلى طبعة ليدن، "المسالك والممالك"صاحب  - ٥٩
تاريخ، مع نبذ من كـتاب الخراج  وأعادت تصويره دار صادر، بيروت، دون

  .لقدامة بن جعفر
رض"وكـتابه الشهير  - ٦٠

ٔ
رجعنا منه إلى ما نشرته دار مكـتبة الحياة، " صورة الا

  .١٩٧٩بيروت، 
ن ابن حوقل لم يزد على نسخ كـتاب أبي إسحاق الفارسي  - ٦١

ٔ
حتى ليقال با

د قد عنوان يبدو أن غير واح". المسالك والممالك"المعروف بالاصطخري، 
اتخذه لكـتابه، حيث نجد البكري أيضا يؤلف كـتابا على نفس المنوال، 

  .وبنفس العنوان، اعتمد فيه على نسخة مفقودة لكـتاب مماثل ينسب للوراق
رض، ص - ٦٢

ٔ
  .٧. صورة الا

  .١١. نفسه، ص - ٦٣
 -صورة الجزيرة العربية في الإيسطوريوغرافيا الإغريقية : راجع موضوعنا - ٦٤

  :والذي رجعنا فيه إلى. الثابت والمتغير: لاسيكيةاللاتينية الك
هيرودوت، تاريخ هيرودوت، ترجمة عبد الإله الملاح، إصدارات المجمع  -

  . ٢٠٠١الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 
- Strabon, Géographie de Strabon, Traduction nouvelle par Amédée 
Tardieu, Paris, Librairie de J. Hachette et C°. 1867. 
- Diodore de Sicile, Bibliothèque historique de Diodore de Sicile, 
traduit par Ferdinand Hoefer, édit. Adolphe Delahay, paris, 1851. 
- Pline l’ancien, Histoire naturelle, trad. Par M. E. Littré, Colléction 
des auteurs latins, Publiée sous la diréction de M. Nisard Firmin – 
Didot, Paris, 1855. 

ستاذ د -  ٦٥
ٔ
سامي الدهان في ذلك، عند تقديمه للنسخة العربية . وقد فصل الا

  . التي أشرف على نشرها
  .٦٨-٦٧.رسالة ابن فضلان، صص - ٦٦
صل اللاتيني " صقلاب"ترجع الإيتيمولوجيا أصل الكلمة  - ٦٧

ٔ
 sclavusإلى الا

، منذ القرن السابع للميلاد، وبدأ المعنى slave والذي كان يعني السلاف 
بيض عموما بسبب رواج تجارته لتصبح الكلمة دالة على يط

ٔ
لق على الرقيق الا

  .، ابتداء من القرن العاشر الميلاديesclaveالعبيد 
  .٤، هامش رقم ١٧٢. رسالة ابن فضلان، ص - ٦٨
  .وما بعدها من الرحلة ٧٣. انظر مثلا ص - ٦٩
  .٨٤.نفسه، ص - ٧٠
  ).من مقدمة المحقق. (٤٤ – ٤٣. تفسه، صص -٧١
  . ١٢٤ – ١٢٣. نفسه، صص - ٧٢
  .١٤٠ – ١٣٩. نفسه، صص - ٧٣
  .٨٢. نفسه، ص - ٧٤
  .٨٢. نفسه، ص - ٧٥
  .٩١. نفسه، ص - ٧٦
  .١٠٧. نفسه، ص - ٧٧
  .١٥١. نفسه، ص - ٧٨
  .١٠٧. ص - ٧٩
  .١٢٢. إلى ص ١١٣. من ص - ٨٠
  .١٢٧. إلى ص ١٢٣. من ص - ٨١
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 الملف 

 
  .٩٨. ص - ٨٢
  .١٣٤. إلى ص ١٣٢. من ص - ٨٣
  .١٤٤ – ١٤٣. صص - ٨٤
  .١٥٢ – ١٥١. صص - ٨٥
  .١٥٤ – ١٥٣. صص - ٨٦
  .١٦٥. إلى ص ١٥٥. من ص - ٨٧
  .٧١. ، ص٣. ج - ٨٨
ستاذ التازي سنة خروجه من الهند في ٩. ، ص٤. ج - ٨٩

ٔ
  .ه ٧٤٢، وحقق الا

نتروبولوجية في كيفية إحراق . ١٠١. ، ص٣. ج - ٩٠
ٔ
نص غني بالمعطيات الا

  الموتى، وإحراق زوجة الهالك معها
  .١١٣. إلى ص ١٠٤. صمن  ٣. ج - ٩١
، ٧٩، ٣٢، ٣١، ٢٣، ١٧. يمكن الرجوع منها في الجزء الرابع فقط إلى ص -  ٩٢

  .فضلا عما ذكره عنها في الجزء الثالث من الرحلة... ٩٦، ٩٠، ٨٠
  .في بورما حاليا - ٩٣
  .١٠٨ – ١٠٧. ، صص٤. ج - ٩٤
. ج(لمباركة انظر على سبيل المثال ما سجله بجزيرة سيلان، عندما زار القدم ا - ٩٥

وغيرها كـثير ) ١٢٠-١١٩. ، صص٤. ج" (مل جاوة"؛ وفي بلاد )٨١. ، ص٤
عراف والمؤسسات

ٔ
لكن دون .. مما يزخر بالحديث عن العادات والطقوس والا

  .تجاوز المستوى الإيتنوغرافي
  .٩٣. ، ص٤. ج - ٩٦
  .٩٤. نفسه، ص - ٩٧
موضوعية ما كـتبه ولمن يريد أن يتابع نماذج أخرى، عن . ٩٦. نفسه، ص - ٩٨

  .ابن بطوطة، فله الرحلة بطولها
دب الجغرافي عند العرب، ترجمة صلاح الدين  - ٩٩

ٔ
انظر كراتشوفسكي، تاريخ الا

  .٤٥٦. ، ص١٩٨٧، ٢. عثمان هاشم، دار الغرب الإسلامي، ط
  .٧٧. إلى ص ٥٣. ، من ص٤. ج - ١٠٠
  .٥٧. نفسه، ص - ١٠١
  .١٠٠ – ٩٨. نفسه، ص - ١٠٢
  . ٧١. نفسه، ص - ١٠٣
  .٥٤ – ٥٣٥. نفسه، صص - ١٠٤
  .نفس المصدر والجزء والصفحة - ١٠٥
ثم أتم حديثه . ٥٦ – ٥٥: خصص للحديث عن الطبخ صفحتان من تقريره - ١٠٦

كل وأنواع الطعام في ص
ٔ
  .٦٩. عن الا

ول الذي عنوناه - ١٠٧
ٔ
في : سبق أن قدمنا تعريف تايلر للثقافة ضمن المطلب الا

  .معنى الإناسة
  .٥٨ – ٥٧. صص - ١٠٨
  .٥٩. ، ص٤. ج - ١٠٩
  .٧٣. نفسه، ص - ١١٠
  .٦٠ – ٥٩. صص - ١١١
  .٥٧. ص - ١١٢
  .٦٠. ص - ١١٣
  .٦١. ص - ١١٤
  .الصفحة نفسها - ١١٥
ثر التي يمر بها أو يصادفها، ويقوم  - ١١٦

ٓ
وقد كان ابن بطوطة يوثق كل الما

ذكر أبواب : انظر مثلا... بتحليلها ومقارنتها مع ما شاهد في مناطق أخرى 
. ،ص٢. ج... (ومنارها وعمود السواري الشهير الخالإسكندرية ومراسيها 

 – ٢٠٢. ، ص٢. ج... (ومساجد مصر ومارستانها وقرافتها) ١٨٣ – ١٧٩
هرام ) ٢٠٦

ٔ
. ، ص٢. ج(وقبة الصخرة ...) وما بعدها٢٠٩. ، ص٢. ج(والا

وهذا دأب ابن بطوطة في رحلته جميعا، يصف آثارها )..... وما بعدها ٢٤٧
ساطير، ويذكر ... واحدا واحدا

ٔ
ما وصل إليه عن كيفية بنائها والروايات، والا

ثار
ٓ
ثر التي زارها حتى إن ... التي عرضت لذلك، أو ارتبطت بهذه الا

ٓ
وعديد الما

ثري عند ابن بطوطة يحتاج إلى دراسة منفصلة مستقلة
ٔ
  ...تتبع البحث الا

  .٦٥. ، ص٤. ج - ١١٧

 

 
  .٦٧ – ٦٦. نفسه، صص - ١١٨
  .٧٣و ٧٢: أفرد لذلك صفحتان، هما - ١١٩
  .٦٩. ص - ١٢٠
  .٧٠. ص - ١٢١
  .٤٥ – ٤٤. برتشارد، صص - ١٢٢
  .٥٧. ، ص٤. ج - ١٢٣
وهذه نماذج فقط عن المقارنات التي كان يعقدها بين . ٧٤ – ٧٣. صص -  ١٢٤

خر، وهي كـثيرة أثناء وصف هذه الجزر 
ٓ
  .الحين والا

  .٥٧. ، ص٤. ج - ١٢٥
  .٧٤. ، ص٤. ج - ١٢٦
س" التبراح"و. ٧١. ص - ١٢٧

ٔ
مر طارئ أو هي المناداة في الا

ٔ
ماكن العامة لا

ٔ
واق والا

  ...اجتماع أو ما شابه ذلك
  .٧٣. ص - ١٢٨
  .٧٣. ص - ١٢٩
  .١٠١ – ١٠٠. صص - ١٣٠
  .١١٨. ص - ١٣١
: بل ويقارن أيضا بين البلاد التي زارها، يقول مثلا. ٤٢. ، وص٣٨. ص - ١٣٢

وعادة أهل الهند كعادة أهل السودان لا يتعرضون لمال الميت ولو ترك "
لاف، 

ٓ
خذه مستحقه شرعاالا

ٔ
. ج" وإنما يبقى ماله بيد كبير المسلمين حتى يا

  .٤١. ، ص٤
  .٣٨. إيفنز برتشارد، مرجع سابق، ص - ١٣٣
نتروبولوجيا البنيوية، ج - ١٣٤

ٔ
  .٢٧. ، ص٢. الا

  .١٥٣. ، ص١. ج - ١٣٥
  .٩، هامش رقم ١٥٣. ، ص١. ج - ١٣٦
جزائر  صغيرة ووصلنا إلى جزيرة من تلك ال: "يقول، وهو يغادر ذيبة المهل - ١٣٧

ليس بها إلا دار واحدة فيها رجل حائك له زوجة وأولاد ونخيلات نارجيل، 
وقارب صغير يصطاد فيه السمك، ويسير به إلى حيث أراد من الجزائر، 
وفي جزيرته أيضا شجيرات موز، ولم نر فيها من طيور البر غير غرابين خرجا 

ذلك الرجل  –والله  –إلينا لما وصلنا الجزيرة وطافا بمركبنا، فغبطت 
تيني اليقين

ٔ
. ج" وودت أن لو كانت تلك الجزيرة لي فانقطعت فيها إلى أن يا

  .٧٧. ، ص٤
  
  

     :في سطور عبد العزيز غوردو. د.أ

  
داب في دكـتوراه

ٓ
 مهتم، ).والحضارة الإسلام تاريخ: تخصص( الا

نثروبولوجيا، – التاريخ –التخصص لمجال بالإضافة
ٔ
 والفكر، بالا

 ورواية، قصة،: الإبداعي والنص والسياسية، القانونية والدراسات
 مركز عضو .التاريخية كان لدورية الاستشارية الهيئة عضو. وشعرا

 التنفيذي المكـتب عضو .والاجتماعية الإنسانية والبحوث الدراسات
بحاث لمركز

ٔ
    .التربوية والمناهج المدني المجتمع في والدراسات الا

 لجنة ورئيس العرب، واللغويين للمترجمين الدولية الجمعية عضو
شارك في العديد من المؤتمرات والملتقيات الوطنية  .بها النشر

له عدد وافر من المقالات والدراسات والنصوص الإبداعية . والإقليمية
  . المنشورة بالإضافة إلى الإصدارات
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  كاتبة وباحثة في علم الاجتماع

   جامعة القاهرة –كلية الٓاداب 
  دورية كان التاريخية المشرف الفني على

wasma_art@yahoo.com  
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في مجموعة من أجمل اللوحات قدم لنا الفنان 
 Bruno Amadio (1911-1981)برونو اماديو 

عددًا من الٔاطفال دامعي الٔاعين، تتراوح 
أعمارهم ما بين سنتين وثمان سنوات، 

ربما كانت . وجميعها تحت عنوان الطفل الباكي
تلك اللوحة أشهرها على الإطلاق، فهي مألوفة 

ن منا ولكن بعضنا فقط يعرف السر للكـثيري
  .وراء هذه الشهرة

اشتهر أماديو باسم جيوفـاني براجوليـن 
Giovanni Bragolin  وهو فنان إيطالي عاش

في فلورنسا ويُقال أنه فر إلى أسبانيا بعد 
الحرب، ويُقال أيضًا أنه عاش بعد الحرب في 

ولكن لا خلاف على أنه صاحب . مدينة البندقية
اللوحات الفنية الجميلة تضم ما لا سلسلة من 

لوحة تم إلتقاطها من دار أيتام ) ٦٥(يقل عن 
  .محلية، وبيعت في جميع أنحاء العالم

لعل هناك مجموعة من الملامح المشتركة 
ميزت الٔاطفال أبطال تلك اللوحات؛ هيئة 
الطفل وملابسه المتواضعة، والشعر الناعم، 

والفم والعيون الواسعة المكللة بالدموع، 
الصغير المغلق في أغلب الٔاحيان، وكأنه أراد 
أن يشير إلى تلك المعاناة الصامتة الناتجة عن 
اليتم، مما يُشعر الناظر بالحزن والشفقة 

  .ويلعب على أوتار المشاعر الإنسانية
ولكن الغريب في الٔامر هو القصة التي تم 

سبتمبر  ٤نسجها حول تلك اللوحة، ففي 
لصن البريطانية سلسلة نشرت جريدة ا ١٩٨٥

من التحقيقات عن حوادث اندلاع نار غامضة 
فقد كانت . كان البطل فيها هذه اللوحة بالذات

في تلك  - اللوحة ذات شعبية كبيرة في بريطانيا 
وكانت تُعلق في البيوت والمكاتب نظرًا  - الفترة 

لكن الصحيفة . لمضمونها الإنساني العميق
حوادث الحريق ربطت بين اللوحة وبين بعض 

التي شهدتها بعض المنازل والتهمت فيها 
  .النيران كل شئ عدا تلك اللوحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وتواترت العديد من القصص التي تتحدّث عن 
القوى الخارقة التي تتمتع بها اللوحة وعن 
الشؤم الذي تمثّله، فكلما وقع حريق في مكان 
شكّلت اللوحة عنصرًا فيه، وكلما أتت النيران 
على كل شئ واحالت المكان إلى رماد، وحده 
الطفل الباكي كان ينجو من الحريق في كلّ مرة 

ونشرت الصحف عدة . ودون أن يمسسه أذى
مقالات عن حرائق المنازل التي كانت تأوي هذا 
الضيف الغريب، وهناك من ربط بين ذلك 
وأسطورة حريق دار الٔايتام التي رسمت فيها 

  .تلك اللوحات
القصة عند هذا الحد، فقد أصابت  ولم تنته

لعنة الطفل الباكي جريدة الصن نفسها، بعدما 
نظّمت حملة عامة أحرقت فيها آلاف النسخ من 
هذه اللوحة، وذلك بفعل الإضراب واسع 
النطاق الذي قام به عمّالها ومحرّروها وانتهى 
بطريقة عنيفة، مما دفع أصحاب الجريدة إلى 

  .ا في نهاية الثمانيناتالتفكير جدّيا في إغلاقه
قدم إحدى البرامج على  ٢٠١٠أكـتوبر  ٩وفي 

BBC Radio 4  ،حلقة عن لعنة الطفل الباكي
توصل إلى استنتاج بعد الاختبار في مؤسسة 
بحوث البناء بأنه تم معالجة اللوحة بورنيش 
يحتوي على مواد ضد النار، وبمجرد أن تحترق 

تنبطح  السلسلة التي تعلق بواسطتها اللوحة،
  .اللوحة على الٔارض ومن ثم يتم حمايتها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  بعض لوحات     
من الطفل الباكي   

  

  
  

  

 من تاريخ الفن



١٢٩
                                                                                                                                                              א     

عة
لراب
ة ا
سن
ال

– 
شر 
 ع
ني
لثا

د 
عد
ال

– 
و 
وني
ي

٢٠
١١

  

  


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

